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صلاة التطوع : مركب إضافي » من إضافة الشيء إل نوعه؟؛ 
لأن الضياةة قن تكون فرضاء وقل. كرون طوغا. 

والتطوع في اللغة: قعل من طاع يطوع : إذا انقاد» ومعناه: 
التبرع بما لا يلزم من الخيرء أو ارياد الى لست لازمة. ولا يقال 
التطوع إلا في باب الخير والبر. 

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة؛ أي: كل ما طلبه الشرع من 
المكلف طلب ندب واستحباب» لا طلب إيجاب وإلزام''' . 

والحكمة من مشروعيته: 

١‏ جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصيرء فإن 
الفراكض برها النقضيه ها مشتروظيا» أى أركانيا» أو واجانياء 
وقد دلّ على ذلك حديث ابی هريرة ضيه به قال: قال رسول الله ي : 
إن أَوَل.ة تا يُحَاسَبُ انام به يوم القِيَامَةٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلاةٌ يَقُولُ 
ربا جل وَعَرَ لِمَلائكيِهِ وَهُوَ أعَلَمُ: الْظُوا في صلا بدي اه أ 


r 


نَقَصَّهَا؟ فان كاي امه كيِبَتْ له تامّة وَإِنْ گان انتقص- شيعا 
ثَالَ: انْظرُوا هل لِعَبَدِي من 0 فَإِنْ كَانَ لَه نطو قَالَ 
لِعَبِدِي فَرِيِضَتَهُ مِنْ تَطَرّعِهِ وعد الأفعال على 0 


.)٠١(ص «المفردات في غريب القرآن»‎ »)57١/7( انظر: «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (874)» والترمذي »)5١1(‏ والنسائي /١(‏ ”77 02774 وابن ماجه 
(5؟5١)24‏ وأحمد (6/1>» من طرق عن أبي هريرة ضيه وفي بعضها ضعف» 
وانظر كلام ابن رجب على هذا الحديث سنداً ومتناً في : «فتح الباري» (10757/9). 
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- تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى 
يصل إلى درجة محبة الله كك» وقد جاء فى ذلك حديث أبى 
هريرة وله أن النبي يل قال: «يقُولُ الله تبارك وتعالى: ما تَقَرّتِ إلى 


بدي بأَفضَلَ يما الْتَرَضْتْهُ عَلَيهء وَلا يرال عَبْدِي يَتَقَوّبُ إِلَىَّ بِالنَوَافِل 
حت اعت قا 


8 المندوبات بمنزلة الحمى والحارس للواجبات» إذ هى 
را ااا کے ا چا ا ری کی ادقع التراقل فاته 
لا محالة يؤدي الواجب» ومن قصر فى أداء النوافل فهو عرضة لأن 
يقصر في أداء الواجبات”") ۰ 

٤‏ د اومن فوائكد صلاة التطوع: الاستفادة من الوقت بأفضل 
الطاعات» وأجل القربات» وهي الصلاة. 

5 - ومن فوائدها تحصيل الثواب والأجر المترتب على فعل 
اللات كما دل ا غل لك هما سان حه ان 
شاء الله . 1 

قوله: «آكَدْمَا الاستسقاء أي: آكد صلاة التطوع صلاة 
الاستسقاء. والآكدية بمعنى أن فعلها مؤكد زيادة على بقية النوافل. 

قوله: «والكسوف» الواو لمطلق الجمع» ولو أراد الترتيب 
لقال: ثم الكسوف» مع أن الكسوف آكد من الاستسقاءء وإنما كانتا 
مقدمتين على الوتر؛ لأنهما يشرع لهما الاجتماع» والوتر لا يشرع له 
الاجتماعء وما شرع له الاجتماع أفضل . 


.)٠١١/١( أخرجه البخاري (5005). (؟) «الموافقات»‎ )١( 

















وصلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء؛ لأن الرسول كل 
فعلها وأمر بها. بخلاف صلاة الاستسقاءء فقد كان يستسقي تارة» 
ويترك أخرى» وكان يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة. 

وظاهر كلامه أن الكسوف سَنَّة مؤكدة من باب التطوع» وهو 
مذهب الجمهور» والصحيح: أنها فرض واجب إما على الأعيان» 
وإما على الكفاية» فإن النبي ييه فعلها وأمر بهاء وأمر بالصدقة 
والتكبير والاستغفارء والفزع إلى الصلاة» وهذا يؤيد وجوبهاء وأقل 
الأحوال أن يكون وجوبها على الكفاية» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
وجوبها. قال الحافظ ابن حجر: «وصرح أبو عوانة في صحيحه 
بوجوبهاء ولم أرَ لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مُجرى 
العمعف يلار e e‏ الي ا 

قوله: «ثم الوتز» الوتر لغة: الفردء وكل عدد لا ينقسم إلا 
بكسر» والمراد هنا: الصلاة المتطوّع بها لتوتر صلاة الليل. 

وظاهر كلامه: أن الوتر أفضل من التراويح ومن الرواتب؛ 
لأنه قدّمه عليهاء وهذا وجه لبعض الحنابلة"". والصحيح من 
المذهب: أن التراويح أفضل من الوتر؛ لأنها تسن لها الجماعةء 
ولعل من قدمه قال: إنه آكد؛ لأن النبي بي أمر به وداوم علي 
ولآن العلماء اختلفوا في وجوبه» وما اختلف في وجوبه آكد مما 
اتفق على عدم وجوبه وهو التراويح» وهذا هو الراجح» وهو أن 
الوتر آكد من التراويح. 
)١(‏ انظر: امسند أبي عوانة» (۲/ »)٩۲‏ «فتح الباري» (۲/ .)٥۲۷‏ 


(۲) انظر: «كتاب الصلاة» ص(270. «الشرح الممتع» /٥(‏ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 
(۳) «الإنصاف» .)١557/5(‏ 











ڪڪ بَابُ صَلَاة التَطُوُع 
چک ۸ 2 ڇڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 








سن صَلاةَ العشّاء والفجرء aS ahaa ee‏ 


والجمهور على أن الوائر من الصخق السدكذات لمااووة عن 
عبد الله بن عمر وا عن النبي ئي قال: «اجعَلوا آخِرَ صلاتكم 
بالليل وتر وهذا قد يشعر بالوجوب إما مطلقاًء وإما في حق من 
يتهجد بالليل؛ لكن ورد ما يدل على أن ذلك ليس بحتم. فقد ورد 
عن عليّ ونه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنه سنة 
سَنّها رسول الله يي وهذا نص صريح في عدم وجوب الوتر. 
ولا يعلم له مخالف من الصحابة وؤ والمذهب أنه ليس 
بواجب"". ولهذا عدَّه المصنف في صلاة التطوع» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجوبه على من يتهجد بالليل . 

قوله: «بِينَ صلاة العشاء والفجر» هذا وقت الوترء وهو ما بين 
صلاة العشاء والفجرء وقد أجمع العلماء على أن ما بعد صلاة 
العشاء وقت للوترء إذا صلى العشاء في وقتها» فإن صلاها 
مجموعة إلى المغرب تقديماء دخل وقت الوتر بعد الفراغ من 
الجمع» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن وقت الصلاة 
المجموعة وقت لما يجمع معهاء فوقت المغرب ‏ مثلا - وقت 
للعشاء إذا جمعت العشاء معها جمع تقديم'" . 

والمراد بالفجر: طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فلا وترء 
(؟) أخرجه الترمذي  4517(‏ 555)» والنسائي (۲۲۹/۳)» وقال الترمذي: «حديث حسن». 
)۳( «المغني» (؟/١91ه)»‏ «الإنصاف» .)١1557/5(‏ 
() «الاختيارات») ص( .)٦‏ 
(5) انظر: «مختصر قيام اللیل» ص(٥٥٠۲)»‏ «الأوسط) /٥(‏ ۱۹۰). 


(5) انظر: «المغني» »)٠٠١/۳(‏ «مغني المحتاج» (۲۲۱/0) «إسعاف أهل العصر بما 
ورد في أحكام الوتر» ص(۳۲). 

















ويصح الأغقباة على مؤذن تحرف طلوع الصبح. 

وقوله: «صلاة العشاءِ» مفهومه أن ما قبل العشاء ليس وكا 
للوتر» لعدم دخول وقته» ويل ذلك حديث خارجة بن حذافة ته 
قال: قال رسول الله لل : إن الله أَمَدَكُمْ بِصَّلاةٍ ةٍ هي خَيرٌ لَكُمْ مِنْ 
حمر الم > صَّلاةٌ الوترء ما َير ين صلا العِشاءٍ إلى طلوع القَجْرِ)”. 

وعن بي سعيد الخدري 5 كت أن النبي يو قال: «أوتروا قبل 
أن تصبحوا)”'' 

والقاعدة: أن ما بعد (إلى) يخالف ما قبلها. قال ابن رشد: 
«لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) بخلاف ما قبلها إذا 
کات ا 

وأما ما ورد عن بعض السلف من الإيتار بعد الفجر وقبل 
صلاة الصبح فلعلها محمولة على من نام عن وتره أو نسيه» لا أن 
فتن الالسات ذلك 


قوله: وة ركعة» ع أقل الوتر ركعة واحدة؛ لأنه يحصل 


»)٤٤٤/۳۹( وأحمد‎ 2)١١74( والترمذي (507)» وابن ماجه‎ »)١51( أخرجه أبو داود‎ )١( 
مخ طريق: الليث ين سعد عن يزيل بن أبي حبيب» عن‎ ٣ 1/١( والحاكم‎ 
عبد الله بن راشد الزوفي» عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي» عن خارجة به مرفوعاً.‎ 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد الله بن راشد» وعبد الله بن أبي مرة في عداد 

المجهولين» وفيه انقطاع ‏ أيضاً ‏ لأنه لا يعرف لبعضهم سماع من بعض» كما ذكره 
البخاري فى «تاريخه) (288/5. 2١9”‏ ۱۹۳). لکن له شواهد» منها الحديث الذي 
بعده» وا ابن عمر ا الآتى 

(۲) رواه مسلم )۷٥٤(‏ (50١)ء‏ وفي معناه حديث أبي بصرة الغفاري ذه رواه أحمد 
)35١ 6 /٤٥(‏ وإسناده صحيح › رجاله كلهم ثقات»› وله طرق . 

() «بداية المجتهد) .)5١7”/١(‏ 

)2 انظر : «الموطأ» »)١777/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (۹/ »)١97‏ «الشرح الممتع» (5/ .)١7‏ 

















بها الوتر» لحديث ابن عمر و أن النبي 4 قال: «الوترٌ رَكعة 
آخر الليل"''. وعنه ‏ أيضاً ‏ أن رجلاً سأل رسول e‏ 
صلاة الليل» 2 رسول الله ل : : اصَلدةٌ 2 منتى کی ذا 
خَشِيَ أحَذكم الصبحَء ا رکا واج و له ا 
وقوله: «الوترٌ رَكعةً) هذا إذا كانت مفصولة» فأما إذا اتصلت 
بغيرها كما لو أوتر بخمس» أو سبع» أو تسع» فالجميع وترء كما 
ثبت في الأحاديث» ونص عليه أحمد " . 
وظاهر كلام المصنف أنه لا يكره أن يوتر بركعة» وهو مذهب 
الجمهورء لحديث ابن عمر '##يا: اذا خشيت الصُّبحَ فَأوتِر 
بوَاحِدَة”*'» ولأن لفظ الوتر يدل عليه. 


وهل يجوز الإيتار بواحدة ولو لم يتقدمها شفع › ولو لم 
يتقدمها شيء من ا النافلة؟ . الجوازء لحديث اي 


اب نه : «الوترٌ ج فمن حك ا و بخمس قَليفعَل » ومن 


حب اَن يوئر بثلاثِ تَليَفْعَل ومن اح اَن بو بوَاحِدَةٍ 
f‏ فْعَل) ) 


)001 أخرجه مسلم .)۷٥۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (940)». ومسلم (00/549. (۳) «الإنصاف» .)١19/5(‏ 

(4) رواه البخاري »)٤۷۳(‏ ومسلم (959) .)١55(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)۱٤۲١(‏ والنسائي (۲۳۸/۳)» وابن ماجه (۱۱۹۰) من طريق 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب به مرفوعاً» وهو حديث صحيحء 
لكن أعلّ بالوقف» قال اسای فى #«الكيرف؟ 0 )*٠‏ بعد أن ساقه مرفوعاً 
وموقوفاً: «الموقوف أولى بالصواب» والله أعلم»: وهذه العبارة ليست موجودة في 
«المجتبى) مع أنه ساقه مرفوعاً وموقوفاً . . وصوّبه الحافظ في «التلخيص» 1/۲( بعل = 











بَابُ ضَالاةِ التَطُوّع کک 








دوجوو 


واکثره إخدى ا مان ا قن E‏ ووه وف لان أ د ب e‏ 


ا يكقى کو ےھ رو اد دا 
كان أو ستّة. قال محمد بن نصر في كتابه «قيام الليل»: «فإن صلى 
رجل العشاء الآخرة» ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي 
قبلها شيئاً. فالذي نختاره له ونستحبه: أن يقدم قبلها ركعتين أو 
أكثر» ثم يوتر بواحدة» فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك» 
وقد روينا عن غير واحد من عِليّة أصحاب محمد يي أنهم فعلوا 
اا 

قوله: «وأكْثَرْهُ إحدى عَشْرَة» ا كدر الوتر إاحدى عشرة 
ركعة. 

قوله: «مَنْنَى مد مَتْنَى» أي : يصليها اثنتين اثنتين» > فيسلم من كل 
ركعتين › ويختمها بركعة واحدة توتر له ما ضلن » لحديث عائشة وكا : 
«كان رسول الله جي يصلي فيما ب بين أن يفرغ من صلاة العشاء ‏ وهي 
التي يدعوها الناس : العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم 

5 7 090 5 اللي 
من كل ركعتين» ويودر بواحدة م با : ولحديث ابن عمر ويا : 
«صَّلاةٌ الليل م می٤‏ والوتر 1 من آخِر الليل» . 

قال محمد بن نصر في بيان أفضلية ذلك: «لأن النبى َك لما 

- أدكل سدع راله عن إبى كات والدارقطني» والبيهقي» والذهبي» وغير واحدء 
وقال الصنعاني في «سبل السلام» :)۲١/۳(‏ اله حكم الرفع» إذ لا 0 للاجتهاد 
فيه ؛ أي: في المقادير». ووافقه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن بازء كما رجح رفعه 


الألباني في «صلاة التراويح» ص(85)» والوقف هو الراجح من جهة الصناعة 
الحديثية . 


.)۷۳١( «مختصر قيام الليل» ص(١77). 4 أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 











ڪڪ بَابُ صَالَاةٍ التَطُوُع 
ا ۹ ا ہہ ہک 
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نی الكمّالٍ ثلاث بفضل» ا O‏ 


22 
و 


سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى» فاخترنا ما 
اختار هو لأمته» وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعلهء إذ لم 


يزو عه نيع غ الك بل رز عته أنه قال امن فاه فلبوتر 
7 7 
بحمس ... 5 


وله أن يصلي أربعاً أربعاً. ثم يصلي ثلاثاًء لحديث 
عائشة وَْبْنًا: «ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً؛ فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّء 0 
يصلي أربعاً» فلا تسأل عن حسنهن وطولهن› ا 
الخد ى 


وظاهره أنه يصلي الأربع بتسليم واحدء لكنه ليس بصريح في 
ذلك» بل يحتمل أنه يصليها مفصولة» لقولها - كما تقدم : ر 
م كل ا 

قوله: «وأدنَّى الكَمالٍ ثلاث بِقَضصْلٍ» أي: وأدنى الكمال في الوتر 
أن يصلي ثلاث ركعات ا ا بسلامين» فيصلي ركعتين 
ويسلمء تم پاي بواحدة ويسلم؛ أن هذا هو الذي اختاره النبي يه E‏ 
لأمتهء كما ف حديث ابن عمر ا المتقدم : : «صَلاة الليل مثنى مث 
تى فَإِذَا حَشِيَ أحَدكُم الصُّبحَ صَلَّى رَكعَةٌ وَاحِدَةَ نوي ل ا 
صَلَى) وهذا صريح في الفصل»› وهو التسليم من كل ركعتين. ولیس 


)١(‏ «مختصر قيام الليل» ص(515). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 


(۳) انظر: «التمهيد» .)۷١ /۲١(‏ «المغنى» (؟588/5). 

















شت بعل الركوع » ا ا ا اا اا O‏ 


معناه الجلوس فى كل ركعتين؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يستعمل 
الأكثر من و فعله عل » كما في حديث اة د المتقدم 0 وفيه : : (يسلم 
من كل ركعتين» ويوتر بواحدة)"' 


ويجوز أن يصلي الثلاث بسلام واحد» ا 
لا بتشهدية ؛ لكلا تت ضلاة المغرى؛ لحديث عاكشة ا : 
النبي بي يوتر بثلاثء» لا يقعد إلا في آخرهنٌ"'"'. وإذا e‏ 
مرة» وهذا مرة فحسن. 


قوله: «ويقنْتُ بعد الركوع» يقتت بضم النون: مضارع قنت؛ 
أن :. يتعر. والقنوت له عة معان معها : الدغاء فى الصلاة قائما؛ 
وهو المراد في أبواب «التطوع». 


وقوله: «بعد الركوع» أي: إذا رفع رأسه من الركوع وقال: 
ربنا ولك الحمدء دعاء ومفهوم كلامه أنه لآ يقدت قبل الركوعء 
والظاغر أله ق مراف لوووة الس هلا وهذاء وأعف الأعاصف 
على أنه بعد الركوع» قال البيهقي: «ورواة القنوت بعد الركوع أكثر 
ر و ا 


.)٣٣١ ۔‎ ۳۳۰١ /۱( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك »)٤١١‏ وابن أبي شيبة »)۲۹١/۲(‏ والنسائي »)۲۳٤/۳(‏ والحاكم 
(005/1: والبيهقي (۳۱/۳)» وصححه الحاکم» وسكت عنه الذهبي» وله شاهد 
من حديث أي بن كعب عند النسائي ("/ )۲۳١‏ بلفظ : «ولا يسلم إلا في آخرهن» 
انظر: «مختصر قيام الليل» ص(٠۲۷)ء‏ «فتح الباري» .)٤۸١/۲(‏ 

() «السنن الكبرى») »)35١8/5(‏ «الإنصاف» .)۱۷١/۲(‏ 

















فقد ورد عن أبى هريرة لكيه : «أن النبى كَل قنت فى صلاة 
الفجر بعد الركوع»"' . وعن محمد بن 5-5-8 قال: قلت لألس: 
قنت رسول الله 4ء في الصبح؟ قال: نعم» بعد الركوع يسير ا 
أي أيافا بسيرة» وبمل بعد الركوع يسيراء وقيلة كثيرً» وهذا 
قرت كان في التوازل؟ واما فى الودر فد ورد عن أبن جن 
كعب ول : «أن النبي بي قنت ‏ يعني في الوتر - قبل الركوع»"› 
ا 

وقوله: «بالماتور» أي : من الدعاء» ومن ذلك ما ورد في 
خحديث الحسن بن على وا قال علمتى رسول الله يله كلمات 
أقولهنَ في قنوت الوتر: «اللهُم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَِيتَ وَعَافنِي فِيمَنْ 
غافیت: روا يمن وليك وا فيمًا ( فیک وقي شر ما 
و NEDE‏ 


o 5‏ 
عو +و 


قَضَيتَء إِنّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيكَ 


0 هه لس ٤‏ 
تتاركت رنا E‏ . 


نه 


.)٦۷٥( ومسلم‎ »)٤٥٦٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٠١١(‏ ومسلم (//51). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤١۷(‏ والنسائي »)١158/١(‏ وابن ماجه »)۱۱۸١(‏ والبيهقي 
(۹/5). وذكر القنوت فيه أعله الحفاظ ؛ كالإمام أحمد وأبي داود» وابن خزيمة 
وآخرين. 

©( أخرجه أبو داود »)٠٤١١(‏ والترمذي (515)», والنسائي »)۲٤۸/۳(‏ وابن ماجه 
(۱۱۷۸)» وأحمد (۳/ ۷٤۲)ء‏ والحاكم 9 والببهيقي 40۹۹/8 كلهم من 
طريق أبي إسحاق» عن بُريد ب بن أبي مريم» عن أبي الحوراء» عن الحسن به» ورواه 
أخيق.: اها - (7515/7) من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن بُريد. . . بمثله» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه... ولا نعرف عن النبى عله 
فى القترت فى الوتر شيعا اسن من عذاة وس الساكم على فرط الشيين» 
وصححه النووي فى «الخلاصة» /١(‏ 555)» والألبانى في «الإرواء» (۱۷۲/۲). لكن - 

















وعلى الإمام في قنوت الوتر في رمضان أن يختار الجوامع من 
الأدعية» لقول عائشة وجا : «كان رسول الله بي يستحب الجوامع من 
الدعاء ويدع ما سوى ذلك . وإن ندأة بحمد الله تعالى والثناء 
عليه» ثم الصلاة على النبي ية فهو أولى'''؛ لحديث فضالة بن 
که الله تما ولم بص على الني فل فقا رسوك الله عل 
«عَجَلٌ هَذَاا ثم دعاه فقال له أو لغيره: e‏ ا 
ميد جل وع الگ ليه م بص عَلَى التب ككل ثم م يده 


2 


بعد يما 084" وغليه أن بحسب الأطالة التى تسب الملل 0 


6 


للمأمومين؛ لأن الرسول بيه تهى عن الإطالة فى قراءة الصلاةء 
يذهب بمقصد الدعاء» ويحذر من رفع الصوت به وتلحينه والتغنى به 


= طعن بعض الحفاظ كابن خزيمة فى لفظة: «فى قنوت الوتر» وذلك لأن شعبة رواه عن 

بد من أن فر کا ق لما 001-۲40 ول يتكر القترت ولا الوترب 

ولفظه: «كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت...2)2 وشعبة أوثق من كل 

من رواه عن بُريد» كأبي إسحاق وابنه يونس» وعلى قاعدة المحققين في زيادة الثقة 

يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ» ولا يكون هذا الدعاء مختصا بالقنوت. انظر: 
ااصحيح ابن خزيمة» (۲/ .»)٠٥۳ - ١١557‏ «(التلخيص» .)555/١(‏ 

»)٥١( والطبراني في «الدعاء»‎ »)١58/5( أخرجه أبو داود (؟١/5١)., وأحمد‎ )١( 
من طريق الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» عن عائشة ويا به‎ »)٥۳۹/١( والحاكم‎ 
وهذا سند صحيح» الأسود من رجال مسلم» وأبو نوفل من رجالهما.‎ 

(۲) انظر: «الوابل الصيب» ص(5١١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١58١(‏ والترمذي (/751)» والنسائي ("/ 45)» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح). ب 











ڪڪ بَابُ صَالَاةٍ التَطُوُع 








كما يتغنى بالقرآن» فقد نص العلماء على أن ذلك مذموم'"'. 

واعلم أنه لم يصح عنه 6 له أنه قنت في الوتر - كما تقدم - وإنما 
الم ل ل ل العم ل 
تنبغي المداومة عليه. قال ابن القيم : TT‏ لا يصح 
فيه عن النبي اة شيء» ولكن عمر كان يقنت6”'“» وقال الإمام ابن 
خووية: اولسيت احقظ برا ايها صن الى کا في التكرت: فی 
الوتر».ا 4 وغل هذا فار أكمة المساحق على القتويه ف 
رمضان بحيث لا يتركونه إلا قليلاً يحتاج إلى دليل؛ لأنه مخالف للستة. 

وقد ورد القدوت. عن النبي 4 فى ركعة الوثر عن أبِي بن 
كعب ضيه دون غيره من الصحابة لا والقنوت أو ظاهر ؛ لآنه 
دعاء ورفع يدين» فلو كان رسول الله ي يفعله دائماً أو غالباً لنقله 
من كان ملازماً للنبي بي كعائشة اء والله أعلم . 

قوله: «وفي الفجر ark‏ آي : نقتت قي صلاة الفجر 
للنازلة» ومفهومه أنه لا يقنت في الفجر لغير النازلة؛ لآن الرسول علا 
لم يفعله. ولو كان يقنت كل غداة ويجهر به ويؤمن من خلفه لنقل 
ذلك كنقل أحكام الصلاة. وقد ورد عن أبي مالك الأشجعي َل 
قال: «قلت لأبي: يا أبتِء قد صَليتَ خلف رسول الله بي وأبي 
)١(‏ انظر: «الاستقامة» .)591١/1١(‏ 
(؟) «زاد المعاد» .)9"7”5/١(‏ «التلخيص الحبیر» (؟9/5١).‏ 


05 الصحيح ابن خزيمة») 2161 
(4:) انظر: «مختصر قيام الليل» لابن نصر ص(۲۸۸)» ١صفة‏ الصلاة» للألباني ص(79١).‏ 











بَا صَالاةِ التَطُوّع حوصحٍ[ٍ 








بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا الک مس سین : 
أكاتو ا يقهون؟ قال: أي 0 ا 


والنازلة: الأمر الشديد ينزل بالقوم. وجمعها: نوازل. والنازلة : 
الا من فاد التعر تن بالا اجره وال لرك 
والس ل والاعاكة وکر اللق ما كرد شديدا علن الاس 

ودليل قنوت النازلة: حديث أنس وله قال: «بعث النبي لل 
سبعين رجلاً لحاجة» يقال لهم: القرّاء» فعرض لهم حَيَانِ من بني 
سَليم : رغل وذكوان .عند كر يقال لها هر عفرن فقال القوم: والله 
ما إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة النبي كَل فقتلوهم. 
فدعا النبي بيا عليهم شهراً في صلاة الغداة. وذلك بدء القنوت» 
نا 

وقوله: «وفى الفجر» أي: دون غيرها من الصلوات. وهذا 
رواية عن أحمد. ْ 

والقول الثاني: أنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات 
خا االحميعة؛ لأنها عيد» ا فيه الفرح والسرورء فإذا 
قحك د ي النازلة. قال في «الإنصاف»: «وهو الصحيح من 
المذهب» نص عليه“ . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
)١(‏ أخرجه الترمذي (505)» والنسائي .)35١5/5(‏ وابن ماجه »)۱۲١١(‏ وأحمد 

»)25١5/55(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
(۲) انظر: «اللسان» .)569/١١(‏ 


3 أخر جه البخاري (لى ٠١‏ )2 ومسلم (لالا5). 
(5) «الإنصاف» (۲/ .)۱۷١‏ 

















وآخرين» وعلى هذا فإن الخطيب يدعو في خطبة الجمعة لمن أراد 
ا ۰ 

والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة 
من كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيهاء لا سيما 
أول نزول النازلة؛ لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاء» فإذا حمْتٍ 
التازلة قلت فى القجر والمغري» فاا شنت قدت فى الفجر» اذا 

فقد ورد في حديث أنس نه أن النبي بيه كان يقنت في 
الکو ر ار ی د الوه 0 ا 
کے ی رسوك الك كلاه اة ابر هرر ع في الظير رالا 
الآخرة» وصلاة الصبح» ويدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار» . 

وتخصيص المصنف الفجر لعله مستفاد من أن أكثر الروايات 
تدل على أنه ئي كان يقنت في الفجرء أو كان يقنت في جميع 
الصلوات ثم يتركه إلا في الفجرء وتقدم حديث أنس في ذلك. وعن 
عبد الله بن عمر ويا أنه سمع رسول الله ئي إذا رفع رأسه من 
الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهمٌ العَنْ فلانا 
وَقُلاناًء بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَل الحَمْدُ...» 
الحدره. 

وليس لدعاء القنوت في النوازل صيغة معينة» وإنما يدعو بما 
)١(‏ «الإنصاف» (۲/ »)۱۷١‏ «فتاوى ابن عثیمین» .)۱۱١/۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٠٠١5(‏ ومسلم (518) من حديث البراء طن . 


(۳) أخرجه البخاري (۷۹۷)» ومسلم (575). 
(5:) أخرجه البخاري (5509). 
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2 و د ت 
ثم السَئْنُ الراتبة عَشْرء ا O‏ 


يناسب الحال”""2. وعلى الداعي أن يختار الجوامع من الدعاء ولا 
بقل ولا ينعد الس ٠‏ رلا كانه 

قوله: «كُمَ لسَُنْ الرَاتِبِةُ شر أي: بعد الوتر في الآكدية 
المعو الرا وهن الصلوات: السو اة السا لراش 

وهى فر وركعات: ركان قبل الظهير» وركهان بعدهاء 
وركعتان 3 المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجرء 
ودليل ذلك: حديث ابن عمر و قال: «حفظت عن رسول الله ئلا 
عشر رکعات» » وذكرها. ش 

والقول الثاني: أن السنن الرّاتبة ثنتا عشرة ركعةء بزيادة 
ركعتين قبل الظهرء فتكون أربعاًء لحديث أم حبيبة زوج النبي ا 
أنها قال سمحت رسول الله كلل يتول: I‏ 
له ڪل يوم نكي عَشْرَةَ رَه توما يرَ ريض إلا بى الله له 
يتا في الجَنّدَا . وفي رواية: تفسير هذه الركعات : «أربع ركعات 
قبل الظهر» وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعل الاه ورن قل الا 

وعن عائشة وْينا: «أنه ي كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين قبل الغداة»”*'. وقد ثبت فعل النبي بي للسنن الرواتب» 
فاجتمع لها القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام» فتكون ثنتي 
فكيرة رکا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۰۹/۲۳» .)١١5‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (۷۲۹). 


() أخرجه مسلم .»)۷۲٢(‏ والترمذي )5١5(‏ وتفسيرها عنده. 
(4) أخرجه البخاري (۱۱۸۲)» ورواه مسلم (۷۳۰) بأطول من هذا. 











حت بَابُ صَالَاةٍ التَطُّوّع 
ڪڪ 0 222 يي يي ڪڪ ير لابب ابد 


م 2 ي 
قبل الظهر› وَيَعَدهَاء قف اق عق قر ل E‏ لقف بف اه ا سال فاه ê 254017 a a‏ فق قات 








قوله: «قَبْلَ الظهر» ا ركعتان» أو أربع ‏ كما تقدم ‏ وهذا 
أفضل وأكمل . 

قوله: «وَبَعْدَمَاه أي: ركعتان ‏ كما تقدم ‏ أو أربع. 0 
ذلك : E‏ سمعت رسول الله ئة يقول: 
حَائَظَ عَلَى أَرْبَع َكَمَاتٍ قَبْلَ الظّمْرِ وَأربعِ بَعْدَمَا حَرَمَه u‏ 
الان وفيه دليل على فضل الأريع بعك اظ وله تسپ مخ 
الرواتب؛ لأنه لم ينقل فعل النبي بيا لها . 

وذكر النووي قولاً بأن الأربع بعد الظهر من الرواتب» فقيل : 
الجميع من الرواتب. وقيل: الرواتب عشر لمواظبة النبي ية عليها 
17 ين 

وعن عبد الله بن السائب 5ن أن رسول الله ية كان يصلي 
أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: نها سَاعَةٌ تَفتَحُ فيها 
أبواته اا اج أن يَصعَدَ لي فِيهًا عَمَلْ صالخ . فراتبة 
الظهر اما أن فلي أريعا قل الظلير» وار يعلها» وإما أن صان 
أربعاً قبل الظهر واثنتين بعدهاء وإما أن تُصلى اثنتين قبلها واثنتين 
بعدهاء كل ذلك ورد في السّنّةَ - كما تقدم -. 

وقد ورد في صلاة الأربع قبل الظهر بسلام واحد حديث اس 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱١١۹(‏ والترمذي »)٤۲۷(‏ والنسائي (/555)» وابن ماجه 
C(1 )‏ وأحمكِ )€4 / (Ton‏ وله عدة طرق . 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» .)5١١/١(‏ 

() أخرجه الترمذي (147)» وأحمد »)51١/7(‏ وصححه الألباني «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)۳۱۱/١(‏ 

















أيوت و به أن النبي ٤ء‏ يِه كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس» 
ف هيا وسو ا ا N‏ 
الشمس» فقال: «إنّ باب السّمَاءِ تَفْتَحُ عِنْدَ زَوَالٍ الشّمْس فلا نُرْتَجُ 
ع تصلى ت أذ کا لى في يلك ا ع کے أفي 
كلهن قراءة؟ قال: (: نعم» قلت : هل فيهنّ تسليم فاصل؟ قال ل: د30 


ولكن حل يتشهد اا فيل ١‏ يتشيد. لقوله 25 ١‏ 
وا واا بحيس ار ر شه تشبهوا بصّلاة 
5 7 3 0000 
المَغرب» . ويرى اخرون أا قصل شدي وسلام ا 
وليس لنافلة العصر ذكر في «الصحيحين»› وروي عن ابن 


عمر وا : أن النبي ييه قال: : ارجم الله امرأ صَلَّى قَبلَ العَصر 
0 
اوتا : 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۲۷١(‏ وابن ماجه )١١51(‏ مختصراً» والترمذي فى «الشمائل» 
۷ وا شح لآل ن را حبيدة بن مكب الضيس: e‏ الحكل 
واختلط بأخرة» وقد أشار أبو داود إلى ضعفه. وانظر: «العلل» للدارقطني .)۱١۸/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن نصر ص(۲۷۷)» ومن طريقه الحاكم »)۳٠٤/١(‏ وأخرجه البيهقي (9/ 2071 
وابن حبان (51470)» والطحاوي (۲۹۲/۱)» والدارقطني (5/5؟7)» من حديث أبي 
هريرة اه وعند بعضهم زيادة: «أو أكثر من ذلك» وهي زيادة منكرة» كما حققه 
الألباني في «صلاة التراويح» ص0٤۸‏ - 85)» والحديث بدونها صحيح» وظاهره أنه 
معارض لحديث أبي أيوب: «. . .ومن شاء فليوتر بثلاث» والجمع بينهما أن يحمل 
النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» لثلا تشبه صلاة المغرب» وأما إذا لم يقعد إلا في 
آخرها فلا مشابهة. انظر: «فتح الباري» .)٤۸١/۲(‏ «سبل السلام» .)٤۳۸/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١71/١(‏ والترمذي (570)». وأحمد »)۲۰۳/٤(‏ وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان «(Ytor)‏ وابن خزيمة اه وهو حديث معلول» انظر: 
«منحة العلام» (۹). 

















وورد في حديث عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع 
رسول الله كَل بالنهار. فقال: إنكم لا تطيقونه» وساق الحديث إلى 
أذ قال: «وأرتغا قبل العضر)"؟:.ولو تخت هذه الأحادية لكات 
الأربع قبل العصر وردت فيها السنّة القولية والفعلية» ولذا يرى بعض 
O . 1‏ 
أهل العلم أنها من الرواتب''". 

والأظهر راف أعلج ان العبي: لو يكن يصلىي قبل 
العصرء وتفرد عاصم بن ضمرة عن علي ونه بهذا الحديث ‏ وهو 
o‏ ن نال على ضعف الحديث» بل إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنكر هذا الحديث وقال: إنه موضوع" ae‏ 
أعلم . 

قوله: «وَبَعْدَ المغرب» أ ركعتان ‏ كما تقدم 5-5 وقد ورد ما 
يدل على تأكيد استحباب صلاتهما في البيوت. ففي حديث ابن 
امصخ «(وركعتين بعد المغرب في بيته) . 


»)۱۱۹/۲( والنسائي‎ »)٥۹۸ ۰٤٤۹ .4554( والترمذي‎ »)٥۹۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)۲۳۷( وأحمد (۷۹/۲)» وحسنه الآلباني في «الصحيحة»‎ .»)١١5١( وابن ماجه‎ 
وضعفه ابن عدي وجماعة» انظر: المصدر السابق.‎ 

)١(‏ نقل في «المغني» »)٥۳۹/۲(‏ عن أبي الخطاب عد الأربع قبل العصر من الرواتب» 
وهى من المسائل التى انفرد بها. كما فى «ذيل الطبقات» /١(‏ »© ونقل المجد 
ا بوي للساياف ی ماعب ی 
الشافعية بأنها من الرواتب» ووافقه على ذلك النووي فى «شرحه» .)۸/٤(‏ 

(؟) ذكر هذا ابن القيم في «زاد المعاد» .)91١/١(‏ ا 

















رو السيوا رق معد د 

قوله: «والعشاء» أي: وبعد العشاء ركعتان. وفي حديث ابن 
عمر ويا المتقدم: «وركعتين بعد العشاء في بيته». 

قوله: «وقيل الصبح» ا وقبل صلاة الصبح ركعتان. 

م «وهما آي و لت دن د 
ى لساك ع الو م عن النبي كل قال: 
«رَكعتا الفجر 0 من الدّنيًا وما فيهًا)7) وعنها وا قالت: «لم يكن 
ل على شَيءٍ + ِنَ التوافل ا اعد على ركعي 0 
كا لت ب مي ا 
النوافل» دون سائر السنن» > ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى ا 
a‏ 0 
راتبة غير 1 

وكان من هديه يي تخفيفها فلا eS‏ وقد ورد 
عن عائشة وذ ا قالت: «كان النبي ي يخفف الركعتين الین قبل 
الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الکتاب؟»؟. 

وعن أبي هريرة يفيه : «أن النبي كَل قرأ : في ركعي الفجر فل 
اا كفن )4 . ال هو أله كد د 4 . 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۰٩۳(‏ (5560). (۲) أخرجه مسلم (00776. 
(۳) أخرجه البخاري 2)١١59(‏ ومسلم (00775. 
(:) «زاد المعاد» .)3١6/١(‏ 
)0( أخرجه البخاري »)۱۱۷١(‏ ومسلم .)۷۲٤(‏ 
(5) أخرجه مسلم (007775. 
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1 مع 1-6 4-6 و 2 
م التراويح» عشرون في رمضان» ا عه عاك لاعفا فاه قا لالس e‏ قت 


وعن ابن عباس وئ «أن رسول الله يه كان يقرأ في ركعتي 
الفجرء فى الأولى منهما: فول َأمَكَا باه وما أنزِلَ لتنا الآية التى 
فى البقرة ۳١‏ وفى الآخرة منهما: اما بأل واد كا 
شر ا tor‏ . 

شی لض آنا شر يبهذا أحبانا» وبهذا أحياناء. ليكون 
E ak‏ الخالية أشيه ها O‏ 

قوله: «نْمَ التراويخ» أي: يلي السنن الراتبة في الآكدية صلاة 
التراويح» والتراويح مفردها ترويحة» وهي: الاستراحة. والمراد 
بصلاة التراويح: قيام شهر رمضانء سُمَيّت بذلك؛ لأنه يعقب كل 
أربع ركعات فيها ترويحة؛ أي: جلسة استراحة. 

وظاهر ذلك أن الوتر والسئن الرواتب أفضل منهاء وهذا قول 
في المسألة» كما تقدم» وهو الرّاجح ‏ إن شاء الله . 

والقول الثاني وهو الصحيح من المذهب -: أن التراويح 
أفضل من الوقر رفن الرواتب» لها تسن لها الماع 

قوله: «عشرونَ في رمضانَ» أي: عشرون ركعة» وإذا زيد 
عليها أدنى الكمال في الوتر صارت ثلاثاً وعشرين. 

وقوله: «في رمضانًَ» مفهومه أنها لا تشرع في غير رمضان» بل 
هي من البدع» لكن لو صلى الإنسان جماعة في غير رمضان في 


منزله» أو في مكان آخر أحياناً جازء إذا لم يتخذ سُنَّة راتبة"» 


O SND © SS كقدم‎ 7 
«الاختيارات») ص(55).‎ )۳( 











بَابُ صَالاةِ التَطَوّع ڪڪ 








لفعل النبي ويو فقن ساي ای عباس »› وابن مسعود» وحذيفة» 
ê 3 :‏ 5( 
وغيرهم وؤ كما ثبت في السنة : 

ودليل المصنف وغيره على أن التراويح عشرون ركعة حديث 
ابن عباس ويا : «كان رسول الله ئة يصلي في رمضان عشرين ركعة 
م 
والوتر» . 


كما استدلوا بما ورد عن يزيد ر بن رومان قال: «كان الناس في 


۳ 
زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة) 


.)5١ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 02794 والبيهقي )٤4٦/۲(‏ من طريق إبراهيم بن عشمان» 
عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس به» قال البيهقي : «تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان» وهو ضعيف»» وقال الحافظ ف «التقريب): «متروك»» وقال ابن معين: 
ليس بثقة)» وترجم له الذهبي في فى «الميزان» »)41//١(‏ وعد هذا الحديث من 
مناكيره. فالحديث ضعيف جداًء بل هو في حكم الموضوع› ولآنه معارض ل 
عائشة ويا في «الصحيحين»» وهي أعلم بحال النبي بي ليلا من غيرهاء انظر: ١‏ 
الباري» (505/5). 

(۳) أخرجه مالك .»)١١5/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «سننه) (5477/7)». وفى «المعرفة» 
1/0(« وهذا فتك ضعيف لانقطاعه. قال البيهقى : «يزيد بن رومان لم يدرك 
عمر)» E‏ بإحدى عشرة ركعةع فقد رَوى 
وتميماً أ الداري أن | يقوما لا بإحدى عشرة بكوك قال: و كان الناري ا 
الفجر) د سوسس يد ,محمد بق ا قا يك 
احتج به الشيخان» وهو ابن : أخت السائب بن يزيد» فهو أعرف بروايته من غيره 
وأحفظ. والسائب بن يزيد صحابي صغير » وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ 
حديث يزيد بن رومان» وهى رواية شاذة» فإن ابن خصيفة وإن كان ثقة. لكنه قد 
ينفرد بما لم يروه الثقات» إضافة إلى أن رواية محمد بن يوسف موافقة لما روته 
عائشة وج «أن النبي بي كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة). 

















ولم يثبت من سُئَّةَ الرسول بي ما يدل على مشروعية العشرين 
في رمضانء فالأفضل للإمام أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة أو 
ثلاث غشرةة حت بعد دخول العشر الأواخر» وهذا أرفق بالناس» 
وأعون للإمام ومن خلفه على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته. 
لکن لو زاد وصلى عشرين لا يكر عليه ولا يُبَدّع» بدليل أن الني كله 
سأله رجل عن صلاة الليل فقال: «مَثْنَى مَثْنَىء فَإِذَا حَشِيَ أحَذكم 
الصّبحَ فَليُوتِر بوَاحِدَ!''. ولم يحدد لهذا الرجل مقداراً معيناً من 
الركعات. وإلا لبيّنه النبي كَلِِ؛ِ لأنه بيه لا يؤخر البيان عن وقت 
اا ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر العشرين» والثلاث 
عشرة» وغيرها -: «والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نض 
على ذلك الإمام أحمدء وأنه لا يُرَقّتُ في قيام رمضان عددء فإن 
النبي بيه لم يوقت فيها عدداًء وحينئذٍ فيكون تكثير الركعات وتقليلها 
بحسب طول القيام وقصره...)”". 

ويستحب للمأموم آلا ينصرف قبل إمامه ولو صلى عشرين» 
لقوله کي : «مَنْ قَامَ مَعَ امام حَنَى يَنصَرِفَ كيب لَه قِيامُ ية . 

اا اتخات 1011 وتويك تنا ارج سق الجر بوقان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) «مجموع الفتاوى» »)١١١/۲١(‏ وانظر: أجوبة الشيخ عبد العزيز بن باز على أسئلة 

«صلاة الليل والتراويح». 

() أخرجه أبو داود »)١195(‏ والترمذي .»)6١05(‏ والنسائي (۸۳/۳)» وابن ماجه 


(۳۲۷)» وأحمد »)١59/5(‏ عن أبي ذر ذَينهء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح)» وصححه ابن خزيمة »)55١5(‏ وابن حبان (/ا5904). 

















الصحابة وكين يوافقون مر ص ا لصي ما يريم مروف : 
هذا عبد ات بن مسعود خا صلی وراء عشمان في منی أريعًء بع 
قال : «الخلاف شر». وفى رواية: (إنى لاک الاك 

قوله: «تْمَ صلاةٌ الليلٍ» أي: يلي التراويح في الآكدية صلاة 
الليل» فهي من أفضل التطوعات» لحديث أبي هريرة ضيه قال : 
قال رسول الله 96: «أفضل الصْيَام بَعْدَ بَعْدَ ا شَهْرٌ الله المَحَرّمء 
وَأَفَضَلٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ القريضة صَلاةٌ اليل . وورد في فضلها 
آيات وأحاديث كثيرة: قال تعالى : «إوَالدِينَ یشوت ليهر سْكَدًا 
وَقيِْمّا؛ه [الفرقان: 54]» وقال تعالى: نجاف ف جَنُويهُم عَنِ ااي 
يعون ر حون وَطْمَعَايه [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: وکوا ليلا س 
0 ما همون [الذاريات: ۱۷] أي : اسف كلد فن اللي :وريصلون 


او 

فحن .حبك الل بن سلام ضيه أن النبي كل ية قال: «أَيّهَا النَّامِنُ 
أفشوا انل ميتو الطَعَام» وَصَلُوا بالليل الاس ِيَامُ تَدْحْلُوا 
الحنَةً لام 


ال ان عدا ااقياع الا سا ل يقي تركهاه 


»)٠٤٤/۳( بسند صحيح» والرواية المذكورة للبيهقي‎ )۱۹١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)555( «الصحيحة» رقم‎ .)٥٦٤ /۲( وانظر : «فتح الباري»‎ 

(۲) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (5585)» وابن ماجه »)۱۳۳١(‏ (۳۲۵۱)» وأحمد (۲۰۱/۳۹)» 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح" . 











ڪڪ بَابُ صَالَاةٍ التَطُوُع 
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رر اوه لك 0 
وَسَطهء ثم الشظر الأخيرء 00 








فطوبى لمن يسر لها وأعين عليهاء فإن رسول الله ي قد عمل بهاء 
ونذب إلبها» . 

وصلاة الليل أبلعٌ في الإسرار» وأقرب إلى الإخلاص» وأشق 
على النفوس» فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار» فترك 
النوم - ولا سيما في ليل الصيف - مع ميل النفس إليه مجاهدة 

9 0 

وفي قيام الليل فوائد كثيرة ومصالح عظيمة لا ن حصرهاء 
ففيه الاقتداء بالنبي E‏ والناسى به» وهو سبب من أسياف دخول 
الجنة» وفيه تكفير السيئات ورفعة الدرجات» وهو نور فى الوجه» 
ويقظة في القلب» ومن فوائله المحافظة على صلاة الف مع 
الجماعة» وأعظم بها من فائدة! 

قوله: «وسَطة» ا وسط الليل أفضل من طرفيه » والمراد به: 
الثلث الذي بعد النصف الأول . 

قوله: «ثم الشطد الأخيز» آي : النصف الأشر أفضل من آوله 
إن قسمته نصفين” "'» ولعل مراد المصنف بالوسط السدس الرابع 
رالاس ااج الل بدي :قال اك : او الاار م 0 
[الذاريات: ۱۸]» ولانه قيام داود 5 عليه ا والسلام _ فقد كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه و ا اا 
الحاصل بالقيام» فيدرك العبادة مع راحة الجسمء وهذا هو 
)١(‏ «التمهید» .)5١9/١7(‏ (۲) انظر: «لطائف المعارف» ص(50). 


(۳) «الإنصاف» (۲/ ١۱۸)ء‏ «نهاية المحتاج» (5/ .)١17١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۱)ء ومسلم )١159(‏ (۱۸۹). 

















جوف الليل الآخرء وقد ورد عن أبي أمامة نه قال: قيل: يا 


رسول الله؛ أي الدعاء قال: «جّوف الليل الآخِرء وَديْرَ 
الصَّلَوَاتِ المكثوبات)7) 

قال ابن رجب: (إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به: وسطهء 
وإن قيل: جوف الليل الآخر فالمراد به: وسط النصف الثانى» وهو 
السدس الغا نين الاين اللا وهو اة ان فيه ارول 
ا 

والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ٠"‏ ويطلق 
أحيانا على ما بين غروب الشمس وطلوعهاء فإذا كان الليل ثماني 
ساغات ب مكلا غ يكوة النصق بعد عفني أريم ساعات فن 


الغروب. 
وعن أبي هريرة طا أن رسول الله ية قال : يرل رب با بار 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹4٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)۱٠۸(‏ من طريق 
بن جريج» فو عي ستو ی و عن أبي أمامة ويه به وأعلّه ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (۲/ .)۳۸١‏ بالانقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من 
أبى أمامة» كما فى «تهذيب الكمال» )١١15/1١1(‏ والحديث حسنه الترمذي» وتعقبه 
لعفف في «نتائج الأفكار» (2»)547-747/0 بأنه منقطع» وفيه عنعنة ابن جريج عن 
بن سابط» وفيه شذوذء فقد رواه خمسة من أصحاب أبى أمامة عن أبى أمامة» عن 
عمرو بن عَبَّسَةَ واقتصروا كلهم على الشق الأول. 
وأجيب عن ذلك بأن ابن جريج قد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق .)٤١٤/۲(‏ 
وأما الشذوذ فلا يرد على هذا الحديث لأنهما حديثان مختلفان» وعلى هذا فالعلة هى 
الانقطاع» وقد ذكر الترمذي شاهدين لهذا الحديث علقهما عن أبي ذر وابن عمر وء 
عن النبي بي . انظر: «صحيح الأذكار وضعيفه» للهلالي .)٠٠١٠/١(‏ 
20 «جامع العلوم والحکم» حديث رقم (59). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (5/ 577). «كشاف القناع» .)٤۳۷ /١(‏ 














حت بَابُ صَالَاةٍ التَطُّوّع 
ڪڪ و« س ري ري سر ب بابب ڪڪ 








or UNE 
i A E ER N OEE e O, E O ES REE » دم لنهار ف ىنە‎ 


وال كل ل إلى السّماء اللا جن بى ف اليل م 0 


وفي رواية: n‏ مَطْرُ اليل اوكا نل الله 
وَتَعَالى...». وفي رواية : «ينرلٌ لله في آ ا لِشطر 0 1 
لُِلْثْ الليل الآخر». وفي رواية: ار لله يُمهِلُ حَنَّى ِذَا ا 
اللْيل الأَوّلُ نَرَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُنيَا قيَقُولُ : كل يق ا 
تائب؟ هَل مِنْ سَائل؟ هَل مِنْ داع؟ N‏ 

وقد جمع 59 ا 106 الروايات فقال: «ويحتمل أن 
وكون تووله فى يحي اللدالى ی ی للف الليل کو ولي 
بعضها حت يذهب ثلث الليل الأول حتى لا يكون بعد الخبرين 
ا ولا سا 

قوله: «ثم النهاز في بيته» أي: يلي صلاة الليل في الأفضلية 
ل الان ولاك فى به لت عدا دن حمر و ا 
النبي 6 فال: «اجعَلُوا في بوتكم من صَلائِكُْء ولا نَتَخِذُومَا 


٤ 
رر‎ 


06 حر فت قال قال رسول اله علد «إذا قَضَى أَحَدُكُمْ 
الصّلاةَ في م > مَسْحِدِِ فَليَجْعَل لِبَيتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ» فَإنَّ الله جَاعل في 


رھ جه سه له 


00 أخر جه البخاري 2)١١55(‏ ومسلم (۷0۸). 

(۲) هذه الروايات كلها عند مسلم(058) عن أبي هريرة ويه وحديث: (إن الله 
يمهل . . .) عن أبي سعيد» وأبي هريرة ويا عند مسلم )۷٥۸(‏ (۱۷۲). 

(۳) «صحیح ابن حبان» (”/ ۲۰۲). والتهاتر: التساقط والبطلان. انظر: «المصباح المنير) 
ص )٦۳۳(‏ . 

(6) أخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 

















بيه مِنْ صَّلاتِه خير" . 

وعن زيد بن ثابت ڪه أن النبي كَل قال : ١صَلُوا‏ ات 
في بوتكم فَإِنَّ فصل الصّلاةِ صلا المرءِ في بيه إلا المَكثوبة . 

وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد عظيمة منها : 

أ امطال امن السو قن 

؟ - تمام الخشوع والإخلاص» والبعد عن الرياء. 

کے ت الخيرية الموهوة اة وى الك نزول ال حه 
وطرد الشيطان» ومضاعفة الأجرء ووجود القدوة الصالحة» وتربية 
آهل الت من الساء والضغان. 

5 - أن فعلها في المنزل يخرج البيت عن شبهه بالمقبرة. 

قوله: «ثم مَسْحِدِهِ أي: صلاة النوافل في المسجد تلي البيت 
في الأفضلية . 

قوله: «قائماًء ثم قاعداً» أي: الأفضل فى صلاة النفل أن يصلى 
قائماً ثم قاعيدا »وقد ولك مهفن أن اجر عاذ اناعد على 
نصف أجر صلاة القائم» وهذا في النفل خاصة. ولهذا ساق 
المصنف هذه المسألة في التطوع . 

وقوله: «ثم قاعداً) أي: بلا عذرء فإن كان بعذر وكان من 
عافكة أن يضلى قاتا¿ کان له الأجر كاملا لحديف آي موسي ف 
أن ابي کل قال: «إذا مَرضَ العا ار ساف حب لَه مغل ما كان 


ومع 


)001 أخرجه مسلم (۷۷۸). 
(؟) أخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 

















ودليل ما ذكر المصنف حديث عمران ذه قال: سألت 
النبي ية عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: ١مَنْ‏ صلی كَائِماً تُه 
الحو رص ره روه ادر القائم وَمَنْ صَلّى نَائِما كَلَهُ 
نِضْفُ أَجْرِ القاعد»”" 

لکن لم ان + جمهون العلماء بالشطر الأخير من الحديث. قال 
شيخ الإسلام ات ا الم يجوّز أحد من السلف صلاة التطوع 
مط جا من قير عدر ولا يعرف أن آحذا من السلف فحل ذلك 
وجوازة وجه فى .ملهب الشافعن واحمد» ولا يعرف لضاحة سلف 
صدق» مع أن هذه المسألة ينا لحم بها البلوى» فلو كان يجوز لكل 
مسلم أن ي يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح» لكان هذا مما قد 
ّنه الرسول ية لأمت وكان الصحابة تعلم ذلك» ثم مع قوة الداعي 
إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهمء فلما لم يفعله أحد منهم 
دل على آنه لم يكن مشروعاً عندهم)”" 

قوله: «وأدنى الضْحَى تِنْتَانِ» أي : أقل صلاة الضحى ر 
لحديث أبي ذر ونه قال: قال رسول الله کی : «(يصبح ل كل 
شلاتی ين آم صق َنيح صنق َكل توي ضاق 
وَل تيل صد صَدَكَةٌ وَكُل تَكُبيرَة صَدَقَةٌ وَأَمْرْ بالمَعرُوفٍ صَدَقَة » وَنَهْيْ 

عن المُْكَرٍ صَدَقَة وَيُجْرِئُ مِنْ دلگ ركان ب كقيماية الع E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5995). (۲) أخرجه البخاري .)١١١5(‏ 


)۳( مج اا (5/0). وانظر : (۲۳/ 2557» «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(558). 
0250 أخر جه مسلم .(V* ٠(‏ 











بَابُ صلا التَطُوّع و 








واکثرها ثَمَانْءِ إذَا غلك الشمس: 000 
والحديث دليل على عِظَم فضل صلاة الضحىء وِتَأَكْدٍ 


مشروعيتهاء وأن ركعتيها تجزئان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان 
الك فيو ست بالمواظية والمداوعة». قال اين الملقن: اا كان 
كذلك لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسدء فإذا صلى فقد قام 
كل عضيو بوظينته التي .عليه في الأصل الذي ذكرة في المجلايث قياما 
وركوعاً وسجوداً)""' . 

قوله: «وَأكْثَرْمَا ثمان» لحديث أم هانئ ووب قالت: «لما كان 
عام الفتح أتيت رسول الله بيه وهو بأعلى مكة. فقام رسول الله يا 
إلى عسْلِهِ فَسَتَرَتْ عليه فاطمة» ثم أخذ بثوبه فالتحف به» ثم صلى 
لمان و عا لك الفح i‏ 

والصحيح أنه لا حَدَّ لأكثر صلاة الضحى» لحديث عائشة 4 
تالف کان سول الله يُصَلَّى الصحى ا وَيَزِيدٌ ما دن 

واف عاك أم هانئ فلا دلالة فيه على عدم مشروعية الزيادة» 
ثم هي قضية عين هكذا وقعت. 

قوله: «إذا عَلَتِ الشمسئ» هذا بيان وقت صلاة الضحى» وهو 
وقت جوازء ووقت فضيلة. 

والمراد بعلو الشمس: ارتفاعهاء والقول بأن النهي لا يزول 
إلا إذا ارتفعت الشمس هو قول الجمهور من أهل العلم» وقد ورد 


1 


في حديث عمرو بن عبسة ونه : «فإذا ارتفعت فيد رمح او رمحين 


.)۲۳۳( «المعين على تفهم الأربعين»‎ )١( 
.)۳۳١( أخرجه البخاري (۲۸۰)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (۷۱۹). 











ڪڪ بَابُ صَالَاةٍ التَطُوُع 
ا E‏ ا 


إلى الزَّوَالٍ. 








و نا و 0 و 6 
وسن اربع سره سحده » ذه نويه ساق انها وا a a Sa‏ 


52 ك 


فَصَلَ"''» ووصف الارتفاع ثابت في الأحاديث الصحيحة كما 
سیاتے إن شاد الله فى «أوقات النهن) وقدرة يعفى 'العلماء باکت 
غقرة دققة إلى مين ا وفيقة 44 واه ا ٠‏ 
قوله: «إلى الزوال» لو قال: «قبيل الزوال» لكان أحسن؛ لأن 
ما قبل الزوال وقت نهي» ينهى عن الصلاة فيه. 
وأفضل وقت لصلاة الضحى ما في حديث زيد بن أرقم ويك 
قال: خرج رسول الله ياء على أهل قباء وهم يصلون» فقال: «صلاة 
الأَوَابِينَ ذا رَيضّت الال وفي لفظ : ١حِينَ‏ تَرْمَضُ ال 
قوله: «وَسُّنَّ اربع عَشْرَةَ سجدة» أي: إن سجود التلاوة سن 
وليس بواجي وعذا ملعب الجمهون» ومن أدلتهم : جت وید برخ 
ثابت هه : «أنه قرأ على النبي كَل وَالئَجرِ »4 فلم يسجد فيها» . 
رای أقوى آدلة الو ولزن كان ا ةوا ا 
النبي بي به؛ لأنه يي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 
ومن أدلتهم ‏ أيضاً - ما صح عن عمر بن الخطاب ويه : «أنه 
قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل 
)١(‏ رواه مسلم (۸۳۲) بدون هذا التقديرء وقد روى هذا أبو داود (۱۲۷۷)» وأحمد 
(۷/۵) وسنده صحيح . 
(0) «الشرح الممتع) 0/ © «منحة العلام) (۲/**). 
(۳) أخرجه مسلم »)۷٤۸(‏ وترمّض: بفتح الميم» من «رمضت» بكسرها؛ أي: تحترق من 
الرمضاءء والفصال: بكسر الفاءء جمع فصيل» وهو ولد الناقة يفصل عن أمه. 


(5) أخرجه البخاري .)1١1/7(‏ 

















فسجد وسجد الناس معه» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأهاء» حتى 
إذا جاء الج قال يا آنا الاس .اا تدر بالمحردة فمن سعد 
فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر ضيه" . 
فهذا الفعل والقول في هذا الموطن والمجمع العظيم من دون 
صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة وان على أنه ليس بواجب. 
وقال فق حنيفة : إنه واجب» وهو رواية عن أحمدع واختار 
ذلك شيخ الإسلام ابن e‏ لحديث ان هريرة ضيه أن الت E‏ 


قال: «إذا قَرَأْ ابْنْ آَم السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَرّلَ الشَّيطَانُ يني وول 
ا ويلَهُء أُمِرَ ابْنُ آَم بِالسُّجُودٍ فَسَجَد قله الجن وَأمِرْتُ بِالسُّجُودٍ 
ایت فلي ا 

ولأن جميع آيات السجود إما إخبار من الله تعالى عن سجود 
مخلوقاته له» فالساجد متشبه بهم» وإما أمر بالسجودء فالساجد 
ممتثل» وإما إخبار بذم من أُمِرَ بالسجود فلم يسجدء فالساجد مبتعد 
عن التشبه بهم . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ قوة القول بأن سجود التلاوة سنة 
مؤكدة» لقوة أدلته. وأما أدلة القائلين بالوجوب» فقد أجاب ابن 
العربى عه التحديهبآن الماد به السجو الراجي > وهلا كيه 
فظن وصلى فرشي أذ اا مد الفلا ياه ا ررد الى اديت 
عمرء وحديث زيد ويا يصرف الأمر عن الوجوب. 1 
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.)۱۰۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الهداية» ,)978/١(‏ «مجموع الفتاوی) 2)١5١  ١98/77(‏ «الإنصاف» (197/5). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۳۳). 

2 «أحكام القرآن» لابق العزيق (0/+85), 

















وأما الدليل الثاني فالمراد به من لم يسجد تكذيباً واستكباراً؛ 
كإنلبس». والكقاق» يدلبل السياق فى بعض. الآياتة تم إن الأضر في 


مثل قوله تعالى: «إواسْجِدٌ وأقوّب» [العلق: »]١5‏ وقوله تعالى: 
وَأْسَجَدُوأ ل [فصلت: ۳۷]» مصروف من الوجوب إلى الندب 


بالقرينة المذكورة» والله أعلم. 


وقوله: «أربع شر جد أي: إن عدد سجدات القرآن أربع 
عشرة سجدة؛ لأن العلماء تتبعوا آيات السجود» فمنها ما صحّ 
مرفوعاًء ومنها ما صح موقوفاً. وما صح موقوفاً فله حكم الرّفع؛ 
لآن هذا ليس للاجتهاد فيه مجال» وقد ذل على ذلك حذيث عمرو بن 
العاص 5ه : «أن رسول الله بي أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القرآن» منها ثلاث في المفصلء» وفي سورة الحج سجدتان»» 
وهذا هو المذهب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١50١(‏ وابن ماجه »2٠١51(‏ والدارقطني 2»2408/١(‏ والحاكم 
۲۲۳/۳)» من طريق الحارث بن سعيد العتقى» عن عبد الله بن منين» عن 
عمرو بن العاص بهء وهذا إسناد قتعي الام الساويق بن سعيد وعبد الله بن 
منين فيهما جهالةء فقد قال الحافظ في «التلخيص» »)٠١/۲(‏ عن الحارث: (لا 
يعرف» وعبد الله بن منين «مجهول» وقال في «التقريب» عن الحارث: «مقبول»» 
وعن عبد الله بن منين: «وثقه يعقوب بن سفيان)» وهو في «المعرفة والتاريخ» 
(077/6)» وقد حسّن الحديث النووي في «المجموع» (۳/ 225١‏ وفي «الخلاصة» 
(1/ 42570 وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 5955): (إسناد الحديث 
لا بأس به» لكن عبد الله بن منين فيه جهالة» لم يرو عنه غير الحارث»» ونقل 
الحافظ فى «التلخيص» (7/ 22٠١‏ تحسينه عن المنذري» ولعل هذا الحديث يتقوى 
بالادلة الأخري والاثار التي بد بمجموعها أن السجدات عمس عشرف 


والله أعلم. 











بَابُ صَالاةِ التَطُوّع و 








7 وه 0 اد 2 
لقارئ ومستمع › كالصلاة. پلا تشهد . E e‏ 1ق 06 بق ا ee‏ 


ون أحمد رواية أن السجدات خمس غشرة سجدةء بإضافة 
سجدة (ص). وعلى المذهب سجدة (ص) سجدة شكر» فيسجد بها 
خارج الصلاة» ولا يسجد بها في الصلاة"'' . 

والقول الثاني : يسجد بها في الصلاة. قال في «الفروع): 
اوهو أظير»: لأن نسبيها من الصلةة*. 

قوله: «لقارئ وَمُسْتمِع» القارئ هو التالي» والمستمع هو الذي 
ينصت للقارئ» بخلاف السامع فهو الذي يسمع الشيء دون أن 
ينصت إليه» فيسجد المستمع» لحديث ابن عمر وي قال: «كان 
الى كله يقرا علا السورة فيها'السجدة فتسحد» ولسجل حت ما 
5 أا سرض العو 

قوله: «كالصّلاة, بلا تَشَهُّدِه أي: إن سجود التلاوة حكمه 
كحكم الصلاة» فيعتبر له ما يعتبر للصلاة من الطهارة من الحدث» 
والطهارة من النجاسة في البدن» والثوب» والمكان» واستقبال 
القبلة» وسكر العورة 7 عدا التشهد. فليس في سجود التلاوة 

ويدخل فى كلام الصف السليم 4 لأنه لم يستثنه» وهو 
الصحيح من المذهب» وتجزئه تسليمة واحدة عن يمينه . 

والقول الثاني : أن سجود التلاوة ليس بصلاة» بل حكمه حكم 
الدعاء» فيجوز على غير طهارة» وليس له تكبير ولا سلام» ونصر 
)١(‏ «الإنصاف» .)۱۹٩/۲(‏ (۲) «الفروع» .)٥٩۳/۱(‏ 


(۳) أخرجه البخاري 2)21١15(‏ ومسلم .)٥۷٥(‏ 
() «الإنصاف» (۱۹۸/۲). 











ڪڪ بَابُ صَالَاةٍ التَطُّوّع 
ا ۳۸ - 


ولا يتَطوَّعَ بَعْدَ المَجْر إلى الازتقاع» n‏ 








هذا القول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» إلا أنه 
قال: «الأفضل مع توفر شروط الصادة» , 

والدليل على ذ 

١‏ - أنه لم يرد من الشرع ما يذل على أنه صلاة» بل ورد ما 
يدل على أنه سجود فحسب» لقول ابن عمر و#ا: «فيسجد ونسجد) 
كلام سد 

۲ - ما ورد عن ابن عباس ويا أن رسول الله ية سجد في 
النجم وسجد معه المسلمونء والمشركونء والجنء والإنس”". 
فَسَوَّى ابن عباس وتا في نسبة السجود بين الجميع» وفيهم من لا 
يصح منه الوضوءء فيلزم أن د 00-00 د ممن كان بوضوءء وممن 
لم يكن برضو ل 

۴آ این فر کا كان سعد على غير وضو , وقد كان 
يسجد مع النبي وَل جميع من حضر تلاوته. ولم ينقل أنه أمر أحداً 
منهم بالوضوء» ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضتين""' . 

قوله: «ولا يَتَطَوَعٌ بَعْدَ الفَجْرٍ إلى الارتفاع» شرع المصنف في 
بيان أوقات النهى. فذكر أنها ثلاثة» وهذا بالاختصارء وأما بالبسط 
فهي خمسة . ۰ 


.)١١١ ۔‎ ۱١۹ /٥( »)۸۰ /۱( انظر: «المحلى)‎ )۱( 

(؟) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ »)۱٦١‏ (۲۱/ ۳۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري .)1١1/1١(‏ 0) «فتح الباري» (؟/007). 
220 علقه البخاري مجزوما به (۲/ ٥۵۱‏ «(فتح)) . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷۸/۲۱). 




















وقوله: «ولا يَتَطَوَّعْ) أي: لا يصلي تطوعاًء وهذا احتراز من 
قضاء الفريضة» فإنها تصلى» لحديث: «مَنْ نَامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيَهَاء 
r‏ إا ذَكَرَهَا)''' وهذا عام في جميع الأوقات. 

وقوله: «بعد الفجر» أي: بعد صلاة الفجرء وليس المراد بعد 
طلوع الفجر. ارال ا e‏ 
الخدري وينه قال: قال رسول الله ل : «لا صَلاةَ بعد بعد صَلاةٍ القجر 
کی تطلغ ال 

وعلى هذا فالوقت الذي بي E‏ 
ی Ey‏ ركعتي الفجر» ولهذا خففهما 

وقوله: «إلى الارتفاع» أي: إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق. 
ولم يذكر المؤلف مقدار الارتفاع» وتقدم ذكره في صلاة الضحى . 

ودليل الارتفاع: حديث عقبة ينه قال: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا 
رسول الله ئ أن نصلي فيهن» وأن نقبّرَ موتانا ين ا 
ا ج 4 

وخاد i‏ أب انی 
قال : «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي 6 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» e‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في الكلام على قضاء الصلاة الفائتة. 


(۲) أخرجه مسلم (۸۲۷)» وهو عند البخاري (۱۱۹۷)» .)۱۸٦٤(‏ 
۳ أخرجه مسلم (۸۳۱). 


0 











ڪڪ بَابُ صَالَاةٍ التَطُّوّع 
ام 5  2‏ يي ي ‏ ڪڪ ڪڪ ڪي 


ل بعد العصر إلى العَرُوب» 0 








١ 


إحدى روايتيه: «حتى تطلع الشمس»'. وحديث أبي هريرة طلب 
وفيه: (احتى تطلع لتحي" ومثله من حديث 5 
سعيكد < ۴ لن العراة بإشراقها: إضبائيا وارتاعها. 
المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقهاء لا مجرد ظهور قرصهاء قاله 
القاضي عياض“ ووافقه النووي ٠‏ والغرض من هذا: الجمع 
ميق لاف اديت 

الأول: من الفجر إلى طلوع الشمس. 

قوله: «وَيَعْدَ العصر إلى الغروب» هذا الوقت الثاني . والمراد 


١ 


بعد صلاة العصرء لحديث أبي سعيد ظط : «لا صَلاة بَعْدَ صَلاة 
العَضْرٍ حَنَّى عرب الشَمْسن» . 

وقوله: «إلى الغروب» يدخل فيه وقتان: بعد العصر إلى 
الشروع في الغروب» وإذا شرعت فيه حتى يتم؛ ووا ذلك ديك 
ابن عمر ظا أن النبي ييه قال: «إِذًا بَدَا حاجبٌ الشمْس َأَخَرُوا 
الصَّلاة حَتَى تَبْرْرَ وَإِذَا عَابَ حَاحِبُ اسمس فَأَخَرُوا الصَّلاة حَنَّى 


.)۸۲١( ومسلم‎ 2))08١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)855( أخرجه البخاري (2»)084 ومسلم‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)۲٠۳/۳(‏ 
١ه‏ «شرح صحيح مسلم) للنووي (fa TTD‏ 











بَابُ صَالاةِ التَطَوّع ڪڪ 








وعد الاشرواء إلى الزالة 0000 


ر 


O‏ د ل 
تغيب») ٠.‏ وفى حديث عمبه ونه : «وَحِينَ تَضيّف تضتفه الس للغروب 


ت 5-7 0 
حتی تَغرْبَ 

والحكمة e‏ عن اا في عنين الوقتين ما ورد 
فى يكلييك ضعرى ين نك دزا وليه انم أْصِرْ عَنِ الصّلاةٍ حير 
تَطْلَعْ لشم حَتّى تَرتَفِعَ» فَإنَّهَا مطل حِينَ تَطلَعْ بِينَ قي شَيطَانِ 
وَحِيئَئِذٍ يَسْجُدُ لها الكفَارُا ومثله قال في غروبها”". 

قوله: «وَعِنْدَ الاستواء إلى الزوال» هذا الوقت الثالث» 
والاستواء بمعنى الاعتدال والاستقامةء والمراد باستواء الشمس : 
وجودها فى وسط السماء عندما يصبح ظل كل شيء تحته. 

وقد دل على ذلك وما قبله حذيق غعقبة نفك قال اكاادت 
ساعات تهانا رسول الله يه أن نصلى فيهڻٌ» وأن نقبر موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين 
ف القن الفووب بع را 

وقوله في الحديث: «حين يقوم قائم الظهيرة» الظهيرة: هى 
ف e‏ هو البعير يكون 0 م 
الشرق eT‏ 

وقوله: «تَضيّف) بفتح التاء والضاد وتشديد الياء؛ أ تميل . 

وقوله: «وأن نقبر موتانا» حمله بعض العلماء على تعمد تأخير 
000 أخرجه البخاري «(oAY)‏ ومسلم (59؟85). 


)02 ريه 00 02 تقدم تخريجه قريباً. 











ڪڪ بَابُ صَلَاة التَطُوُع 








الدفن إلى هذه الأوقات» أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره» ولفظ : 
«نهانا» واحد في الصلاة والدفن . 

وقول المصنف: (إلى الرّوال» أعة إلى أذ ول الس إلى 
جهة المخرب. وهذا الوقت يوقت تقر عدا لا يتسع لصلاة» ولا 
يكاد يُشعر بهء إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه» فلا تصح الصلاة 
في هذا الوقت» وقد قدره بعض أهل العلم بقراءة الفاتحة» وبعضهم 
بخمس دقائق أو قريب منهاء والأقرب أن مدة وقوف الزوال ثلاث 
اق کا كوه وض ال ا اص 

والحكمة من النهي عن الصلاة في هذا الوقت ما ورد في 
E‏ - وفيه : : ائم صل كن الصا مشرد 
مَحْضُورَة حى يتل الظل بالرمْح» ثم أقْصِرٌ عَنِ الصَّلاةَ؛ فَإنَّه حِئئذٍ 
تُسْجَرُ جَهَتَمُ؛. ومعنى «ِيَسْتَقِلٌ الظَلُ بالدُئح» أي : 0 
جهة الشمال» ليس مائلاً إلى المتربه دولا إلى المشرق ندا 
اتسا أ يوقد عليها إيقاداً 0 انا الل متها نمه ومغفرته . 

قوله: «إلا بِمَالَهُ سَبَبّ» هذا استثناء من النهى عن الصلاة فى 
الأوقات المنهي عنها . والمعض : آن التطرع في آرتا ت النين بجا لد 
سبي جاتر إا وجلا سنه مكل : قتحية السيحد» وإفادة الحماغة: 
وركعتى الطواف» وصلاة الجنازة» وهذا هو القول الأول فى هذه 
ا وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمدء ااا ایو 
الخطاب» وابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم . 
)١(‏ انظر: «منحة العلام» .)۲٠٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۸/۳٠۲)ء‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 0759 . 











بَابُ صَالاةِ التَطُوّع ڪڪ 








CY. ١ 00 :‏ 
وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي. وعبد العزيز بن باز . 
ودليل هذا القول: 
ان قفاري الا صَلاةَ بعد الصّبح حَنَّى نَطلْعَ الشَّمسُ...» 
مادم غير المحفوظ› فقد دخله الخصيفين بمثل حديث : «إِذًا 
دَخَلَ أَحَدكمْ المَسْجدَ لا يَجْلِسن حَنَى يُصَلَي كتين د 
حديث: «من نسي صَلاة لِصَلٌ إ: إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَغَارَةٌ لَه إلا ذلك 
ER:‏ َلصَلْرة ارک آل ١٤‏ . وبمكل حنيك: ایا تى عبد 
او أحَداً طَافٌ بِهَذَا 1 أيه سَاعَةٍ شَاء مِنْ لَيلٍ 
و و ليف رزيل بن الأسود وه في قصة الرجلين 
فى مسألة إعادة الجماعة بعد صلاة الصبح› ولفظه: (إِذَا لا فی 
رِحَالِكُمَاء ثُمَ يشما مسجد جَمَاعَةٍ فَصَلْيَا مَعهم ا لکا اف 
وحديثٌ تحية المسجد وما ذكر معه عام في جميع الأوقات» محفوظ 
لم يدخله التخصيص . والقاعدة: «أن العام الذي لم يدخله 
(۱) «المجموع» )7/90 (V1‏ «المغني» )ل المجموع الفتاوى») (۲۳/ ۱۹۱)» الإعلام 
الموقعين) (۳۲۲/۲)» «(فتح الباري» »)٥۹/۲(‏ «الإنصاف» .)۲٠۸/۲(‏ «الفتاوى 
السعدية» (۱۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱١١۳(‏ ومسلم .)۷۱٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في الكلام على قضاء الفائتة. 


(4) أخرجه أبو داود (18944)» والترمذي (858)», والنسائي »۲۸٤/۱(‏ ۲۲۳/۰)» وابن 
ماجه 2)١١55(‏ وأحمد (6/ »)۸٠‏ وابن حبان (54/ 570 »)55١‏ وقال الترمذي: 
احديث حسن صحيح" . 

(0) أخرجه أبو داود (2015» والترمذي »)5١19(‏ والنسائي ,)١١5/5(‏ وأحمد (۱۸/۲۹)» 
وقال الترمذي: :الريك حبين ستحيع 0 وصححه - أيضاً - ابن خزيمة وابن ¿ حبان 
والحاكم» وفيه جابر بن يزيد د بن السود وثقه النسائي وابن ¿ حبان» وقال الحافظ في 
«التقريب»): «(صدوق)» وبقية رجاله ثقات . 

















التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص». 

؟ - أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجدء وإعادة الجماعة 
و 1 «لا يَتَحَرّى 
أَحَدُكُمْ فَيُصَلَى عِنْدَ طلوع الهس ولا عِنْدَ عُرُوبها»“ . والذي يصلي 
لسبب لا يقال: إنه تحرى الصلاة» بخلاف التطوع الذي لا سبب له. 

۳ ثم إن ذوات الآسباب تفوت بفوات وقتها إذا أخرت عن 
وقت النهي» وَيَحْرَم المصلي ثوابهاء بخلاف النوافل المطلقة» فإنه 
إذا منع منها المكلف وقت النهي ففي غيره من الأوقات متسع لها . 

والقول الفاتى : آله لا تجوز فعا ذوات الأسياب فى أوقات الى 
ماقا ونا داعي لحشية والمالكيق والمبيور نوناقب 
الحنابلة”''» مستدلين بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات . 

قالوا: فيقدم عموم النهي على عموم الأمر؛ لأن أحاديث النهي 
عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر أقوى؛ لأنها بلغت مبلغ المتواتر” . 

والراجح هو القول الأول؛ لأنه به تجتمع الأدلةء فيحمل 
النهي على ما لا سبب له» ويخص منه ما له سبب. 

وقول المصنف: «إلا ما له سَبَبْ) مفهومه: أن الذي لا سبب 
له وهو التطوع المطلق لا يجوز في أوقات النهي» والله أعلم . 


.)۸۲۸( أخرجه البخاري (2»)085 ومسلم‎ )١( 

(؟) «شرح فتح القدير» »)7571/١(‏ «الكافي» لابن عبد البر 22١965 /١(‏ «المغني» (۲/ ۳١۳٥)ء‏ 
«الشرح الممتع» 1/0/(. 

(۳) «شرح معاني الآثار» 9 9 «انظم المعتائر من الحديث 
المتواتر» ص(۹٦).‏ 











ناك التكاع AEE‏ حت 























6 س 
i2‏ بَابٌ كه 
0 2 ع 
الجَمَاعَة وَاجبة yy‏ 121070000 


بَآابُ أخكام الجَمَاعَة وَالَانْتِمَام 

قوله: «باتٌ» بالتنوین › خبر لمبتدا محذوف ؛ أ : هذا باب» 
وقد عقده المصنف لأحكام الجماعة والائتمام. 

قوله: «الجماعة واجبة» المراد الوجوب العينى؛ لأنه هو المراد 
عند الإطلاق» وهذا أحد الأقوال في المسألة» وهو الصحيح - إن 
شاء الله - فمن ترك الجماعة من غير عذر فهو آثم» وصلاته 
صحيحة» وبه قال أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» وهو المذهب عند 
ا 

ودليل ذلك ما يلي : 

١‏ قوله تعالى: وَإِدًا كُنتَ فيم تَأَقَمَتَ لهم الصّكلزة لدف 
طايقَة يكة منم مَعَكَ» [النساء: .]٠٠١‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر 
ا الحباعة كن عدا لك ال توالت ولو كانيع 2 غير 
واجية لكان أولى الأعذان يسقوطها عدر الخشوف» ولكن لما أمر الله 
بها فى هذه الحال ورا من أجلها أكقر واضات الصلاة» وسَوَعَ فيها 
مين الأغتفال ما لو فل القيرغدر لأبظل الفيلاةة لعل أن 
وجوبها فى حال الآمن آولى» ني تأمل كيف دلت الآية على أن 


)١(‏ «الأوسط» .)۱۳۸/٤(‏ «بدائع الصنائع» .)٠١١/١(‏ «المغني» (۳/ 425 «الإنصاف» 
(۲/°(. 
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ججح بَابٌ أَحَكَام الجَمَاعَةٍ 2 وَالاثَيَمَام 








صلاة الجماعة فرض عين »› ولبست فرض كفاية» وإلا لسقطت عن 
الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى. 


۲ - قوله تعالى : رقمو الکو واا الكرة ارثا مآلك 
[البقرة: ”] أي : صلوا مع المصلين» فالله تعالى أمر بالركوع مع 
الراكعين» وذلك يكون فى حالة المشاركة» فكان أمرا بإقامة الصلاة 
مع الجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل" ''. 

۴ے لیت أن هريرة ونه أن رسول الله كك قال: (إِنَّ أَنْقَلَ 
الصَّلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاة العِشَاءِ وَصَلاة القَحْر» وَلّو ا 37 


َه سو 


فيهمًا لأَنَوهُمَا وَلّو حَبُواً وَلَقَدْ هَمَمْتْ أَنْ امر بالصّلاةٍ ةِ فَتَقَامَ ثم مر 
رَجُلاً َيُصَلَّي بالتاس» مأ مهي برجا مه حم من حي إل 
قوم لا يَسهَدُونَ الصّلاة ا وت هم بالنَار 0 
التخلف عن صلاة الجماعة. مع كونه فاقد البصرء وليس له قائد 
يقوده إلى المسجد» مع بعد داره عن المسجد» ووجود الشجر 
والنخل بينه وبين المسجدء وكذا الهوام» والسباع» مع كبر سِنْو 
زوق فظمةء وقد ولق إل على هله ال 

وأما الحكمة في مشروعية صلاة الجماعة» فإن للاجتماع 
المشروع في العبادات. شنا كبيراً عند الله تعالى» وله قوائد كثيرة: 
0 البدائع الصنائع» .)٠٥١/۱(‏ «تفسیر ابن كثير) ١٠١ /١(‏ (۳۳/۲). 


(۳) انظر: كتابي «أحكام حضور المساجد» ص(290). 











ناك التكاع الشماهة وال تدعام حت 








عَلَى الرّجَالٍ 500 


اجتماعية» وفردية» دينية ودنيوية. ففي صلاة الجماعة إظهار أعظم 
شعيرة من شعائر الإسلام» وهي الصلاة» وإظهار عز المسلمين 
وقوتهم» وفيها تعليم الجاهل» وتنشيط العاجزء وفيها التعارف 
والألفة بين الناس» وفيها تفقد أحوال الناس» فيعطف على الفقيرء 
ويعان العاجزء ويسأل عن الغائب» ويزار المريض» وفيها شعور 
العسلمين بالمشاواة عتما يقفون: صفا واخذاء لا فرق بين غت 
وفقير» ولا بين شريف ووضيع. 

قوله: «على الرَّجَالِ» مفرده: رجل» وهو الذكر البالغ. وخرج 
بذلك النساءء فلا تجب عليهن الجماعة بالإجماعء لقوله ڳلا : 
«وَبْيُوتُهُنَ خَيرٌ لُه“ . لكن لو صلّت النساء جماعة في بيوتهن 
أحيانا غلا اء إن شاع الله 

وقولنا: «البالغ» يخرج به الصبيان غير البالغين» فلا تجب 
عليهم» لكن ينبغي إحضارهم إلى المساجد لتعليمهم الصلاة» 
وترغيبهم في المساجد» وتعويدهم على حضور الجماعة» مع 
العناية الثامة بتاديبهم» ومنعهم من العبث والتشويش على 
المصلين. وسيأتي لذلك مزيد توجيه في آخر باب «الإمامة» ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ۰ 

وظاهر كلام المصنف: أن الجماعة تجب في السفر والحضر؛ 
لأنه لم يقيد الوجوب بالحضرء ودليله: قوله تعالى: ظوَإِدًا كنت فيم 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٦۷(‏ وأحمد ( من طريق العوام بن حوشب» حدثني 


حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر وا . . وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا السياق. انظر: «تهذيب الكمال» (708/5). 











ğĞۅ‏ بَابٌ أَحَكَام الجَمَاعَةٍ 2 وَالاثَيَمَام 








سح سم ا اسا 2 وم رم 


قأقمت لهم ا لصّسلوة فللقم طايه مم مَعَكَ# [النساء: 6٠05‏ لأنها 
نزلت في صلاة الخوف» والغالب كون الخوف في السفر. 

قوله: «للخمْس» أئ: تحب الجماعة لاصلوات الخمسسن» 
وظاهوه أنه لا فرق بين الموؤداة والمقضية» فالموداة ما نعلت فى 
وقتهاء والمقضية ما فعلت بعد وقتهاء ودليل ذلك أن النبي يه لما 
نام هو وأصحابه عن صلاة الفجرء ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
الشمسسة صلی بهم جماعة كما في بحليث أبي غريرة ف 
على أن من أخر الصلاة عن وقتها لعذر لا تكون قضاءء بل هى 
أداء» على القول الصحيح. لحديث: «مَن تام عن سلا آل ا 
فَليصلها إِذَا ذكرهًا...»" 

ومفهوم كلام المصنف: أن الجماعة لا تجب للنافلة» لكن 
لو صليت جماعة أحياناً فلا بأس - وتقدم ذلك في «صلاة 
التطوع») -. 

قوله: «وفي مسجد لا نُقَامُ إلا بحضورهٍ أَفْضَلٌ» أي: والصلاة 
إلى مسد لاتقاء الججماعة إلذا و لآن صلاتة فيه سب 
لعمارته» فيحصل بذلك ثواب عمارة المسجد بإقامة الجماعة فيه. 

قوله: «ثْمّ الأكثرٌ جماعة» أي: إن المسجد الأكثر جماعة أفضل 
من مسجدٍ جماعته أقل. لحديث أَبَيَ بن كعب 5ه أن النبي 6ه 
قال: ١صّلاةٌ‏ الرّجْلٍ مَعَ الرَّجَلٍ أَزْكَى مِنْ صَّلاتِهِ وَحْدَهُ؛ وَصَلائَهُ مَعَ 











E ITS TATA‏ ڪڪ 








الرَّجُلَينِ أزكى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرّجُل وَمَا كانَ أكثّرٌ فهو أَحَبّ 
إلى 20 

قوله: «ثمٌ العتيق» ا القديم أولى من المسجد الحديث؛ أن 
الطاعة فيه أسبق» وظاهر كلامه أن الأكثر جماعة مقدم على العتيق. 
وهذا قول في المسألة» وهو الصحيح» لعموم «وَمَا كَانَ أكّرُ فَهُوَ أَحَبِّ 
إلى لله ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قَدَّم المسجد. 

والقول الثاني: أن العتيق أفضل - لما تقدم -» وهذا هو 
ا 

قوله: «ثْمٌ الأَئِعَد أي: إذا استويا فيما تقدم فالأبعد أولى من 
الأقرب» لكثرة الأجر بكثرة الخطىء لقوله بي : «إِنَّ أَعظَمّ الاس 
أجراً في الصّلاةٍ أبِعَدهم إِلْيهَا مَمِشَىّ أَبِعَدُهُم) . 

وما عشى عليه المصتف هو المذهب. وعن أحمد رواية: أن 
الأقرب أفضل”*'» لحديث ابن عمر وي قال: قال رسول الله كل : 
«لِيْصل أحَدكم في مَسجدو ولا يَتَتَبّع ااا وو ا 


)¥ أخرجه سوق داود (:هه) والنسائي 6/9 ١٠ل‏ وأحمد )°/ 14۲(« عن ابي بن 


کعر طل . ونقل الحافظ فى «ال: تلخيص » (۲/ ۲۷) تصحيحه عن ابن السكن» 
والعقيلي» والحاكم» وقال النووي في «الخلاصة» (۲/ :)٠٠١‏ «أشار علي بن المديني 
إلى صحته». 


.)5١6/5( «الإنصاف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۲۳(‏ ومسلم (537). 

(6) «المغنی» (7/ 4)» «الإنصاف» (۲/ .)١٠١‏ 

(ه( ا الطبراتي في «الكبير) »)۳۷١/۱۲(‏ و(الأوسط)  87/5(‏ ۸۳)» وصححه 
لآلباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲١٤١ /٥(‏ 














ee‏ ات أحقاء الشفافة ا اتتا 








الأقريي: له حل ا اق خي هات وندك الد الاب 
إلى الأبعد فيه محذوران: 

١‏ هجر المسجد الذي يليه» لا سيما مع قلة الجماعة. 

؟ - إيحاش صدر الإمام» وإساءة الظن به» والوقوع في عرض 
المأموم بالخوض في أسباب تخطيه مسجده القريب إلى البعيد. 
يكون إمام مسجده لا الصلاة» أى يلسن كثيراء او يرتكب بعض 
المخالفات» فلا بأس ‏ إن شاء الله وأما حديث: (إِنَّ أعظَمَ الاس 
أجرا :ا فالظاهر أذ المراد به المسجد الذي لا وجك اقرب مه 
والله أعلم . 

قوله: شم البيث» أي : يلى المسجد فى الأفضلية أت يصليها 
فى البيت» فإذا صلاها جماعة فى البيت جاز» ولكن ما تقدم هو 
الأفضل»› لعموم: ات لي الأرضٌ مَسُجداً eT‏ فالأرض 
كلها مسجد» والمقصود الجماعة» وھی حاصلة ولو کی البيت» 
لكنها فى المسجد أفضل . 

وقد مشى المصنف في هذا القول على رواية عن الإمام 
اا کک وھ دنعو الا و فول ل الاي ووت 

والقول الثاني : ليس له فعلها في اله وخر رواية حم جمد 
() تقدم تخريجه في «التيمم»". (؟) «الإنصاف» (۲۱۳/۲). 
() انظر: «المدونة الكبرى» (١/۱۷۹)ء‏ «الأم» /١(‏ ١۱۸)ء‏ «الهداية» .)00/١(‏ 

















- أيضاً ''' وهذا هو الصحيح» لما تقدم من الأدلة أول الباب» 
يقيك للك الول عا بد عرق في شن هذل أن يلقى ا 
ليا قَليْحَافظ عَلَى مَؤُلاءِ الصَّلَّواتِ ع يتَادَى بهن قن الله شرع 
نيكم 6 ست الُدىء وان ِن سن الهُدى. ولو انم صلم في 
ا املف في بيه لتَرَكتُمْ E‏ ولو 

اا بقوله: ١حَيْتُ‏ يُنَادَى بهِنَّ) هو المسجد؛ لأن (حيث) 
فلرف ا ن کک ار عدا و مسبعوة 2 الا فى 
الع دك ل رورت دل يانه لال وهذا يذل غل أن 
الجماعة في نصوص الشريعة هي جماعة المسجدء لا جماعة البيوت. 

وأما حديث: «جُيلّث لى الأرضٌ مَسجدا...» فلا دلالة فيه؛ 
لأنه سيق لبيان أن الأرض كلها مسجد؛ أي: موضع للصلاة» وأن 
هذا من خصائص هذه الأمة» بخلاف غيرهاء فإنهم لا يصلون إلا 
في أماكن معينة» وعلى فرض عمومه فهو مخصّص بالأدلة على 
وجوب صلاة الجماعة في المسجد. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل الستّة حق التأمل تبين له أن فعلها 
في المساجد فرض على الأعيان» إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة 
e‏ كرك ضور الس لحز علو كرك أصل الجفاعة لخر 
عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار» . 
)١(‏ «الإنصاف» (۲۱۳/۲). (۲) أخرجه مسلم .)٦٥٤(‏ 
() «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(۳۷١).‏ 











يحح بَابٌ أَحَكَام الجَمَاعَةٍ 2 وَالاثَيَمَام 
سم ن © کے 








وَلَا يَؤْمَنَّ قَبْلَ رَاتِبِ بير إِذْنهِ إلا إن تَأخر لِعْذْرٍ e‏ 


قوله: «ولا يَؤْمَنَّ قَبْلَ راتب» أي: إذا كان مسجد له إمام 
راتب» وهو الثابت الدائم الذي تولى الإمامة من قِبَلٍ الجهة 
المسؤولةء أو من قبل أهل الحىء فلا يجوز أن يصلى أحد عنه؛ 
لأف الاب فاي البح 0 أحق بالإمامة» لقوله ل : «لا 
NS‏ الرَّجُلَ في سُلطَانِه...'2. قال النووي: «معناه: أن 
ا البيت والمجلس» وإمام السجد أحق هن غيره]””*. 

ولآن ذلك يودي إلى الاعملاف والزاع فيطل فاندة 
اختصاص الإمام بالتقديم . 


قوله: «بغير إذنهء إلا إن تأخر لعذر» اق لا تجوز الإمامة فی 
الأولى: أن يأذنء. فيباح للمأذون له أن يؤم» وتصح بلا 
نزاع» سواء أَذِنَ إذناً خاصاًء كأن يقول: يا فلان» صل بالناس» 
أن عات اا ل لاا إذا رت عن معد اا 
المعتاة فضلوا. 
ونحوه يعلمه المأمومون صلوا بلا إذن؛ كصلاة أبي بكر 5 0 
ow‏ ل تمي ارد و وله قباد 


TD ae ۹ : 


(9) أخرجه البخاري (588)». ومسلم .)55١(‏ 

















فإن قدموا شخصاً يصلي بهم بلا إذن الإمام ولا عذر له 
فقولان: 

الأول: أن الصلاة صحيحة» مع الإثم. 

الثاني: أن الصلاة لا تصح» وهم آثمون» والأول أظهر. 

قوله: «فإن لم يُعْلَمْء الْنْظِرَ وَرُوسِلَ» أي: فإن لم يُعلم عذره في 


التآخر انتظر حتى يأتي» وروسل إذا كان قريباء فيرسل إليه أحد 
الجماعة ليحضر» أو يأذن لأحد يصلي عنه؛ لأن الائتمام به ستة 
وفضيلة فلا يترك مع الإمكان» ولما فيه من الافتيات ‏ عليه بإمامة 
غيره. 

ان كان بعيذا عن المسحلة أو عرف مرو بحرن دا 
يتأذى إذا صلي عنه» صلوا . 

قوله: «ما لم بُخش خروج الوقت» أي: فإن څشي خروج وقت 
الصلاة صلوا مطلقا لتعين الصلاة إذا. 

قوله: «فإن صلَّىء ثم حَضَرَ جماعةً أعادها معهم» أي: فإن 
صلى إنسان فرضه في منزله» أو في مسجد آخرء ثم دخل مسجداً 
وأهله يصلون أعاد صلاته التي صلاها معهم مرة ثانية» وتكون الثانية 
نافلة في حقه» على القول الصحيح . 

وظاهر كلامه سواء أكان الوقت وقت نهي أم لا؟» لحديث 
)١(‏ افتات عليه في الأمر: حَكمَّء وكل من أحدث دونك شيئاً: فقد افتات عليك فيه. 

«اللسان» (59/75). 











يحح بَابٌ أَحَكَامِ الجَمَاعَةٍ 2 وَالاثَيَمَام 








البراء بن عازب ولك أن النبي ييو قال: «صَلّ الصّلاة لِوَفْتَهَاء فَإِنْ 
ادر كنك الصّااة مَعَهُمْ قصل » وَلا تر : اكه صَلَّيتٌ قلا صي 
ولحديث يزيد بن الأسود ولي في قصة الرجلين - وتقدم في أوقات 
الى في اهر «التطوع» - 

وحديث البراء 5ه مطلق لم يفرق النبي بيه بين صلاة 
وصلاة» فله أن يعيد الصبح» والعصرء والمغرب» كباقي الصلوات. 

قال ابن رشد: «والتمسك بالعموم أقوی». ويؤيد ذلك 
بوبيك يليك يد الا سید فإنه في إعادة الفجر. كما تقدم. 


معنا اتدليل و .وآنا العمليل لصي الاجر إذا ا 
أخرى» ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن بهء 
والوقوع في عرضه. 

وظاهر قوله: ثم حَضَرَ جماعةً) آله لأ فرق بين أن حمر 
مسجداً» أو مصلى فيه جماعة. ولكن لو حضر جماعة يصلون في 
منزل لعذرء فالظاهر أنه لا يلزم أن يصلي معهم» لقوله في حديث 
ويد بن الاأسرد وف : :«إذا يتما مسجد جَمَاعَة) وتقدم الحديث في 
ارات النهي» . 

قوله: «وَشَفَعَ المغربَ برابعة» أي: إن له أن يعيد المغرب» 
وهذا على القول الصحيح» لعموم الأدلة ‏ كما مضى ‏ ولأن لها 


سببا وهو حضور الجماعة» وهذا رواية عن 00006 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۲(‏ (؟) «بداية المجتهد) .)١79/1١(‏ 
() انظر: «المحلی» (؟559/5). «الاستذكار)» (5/ 7"59). 
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فيعيد المغرب» ولكن إذا لم الإمام أتى بركعة رابعة» وذلك 
اللامسيد و العا وسرت ا ير لع ري ل اه 
رابعة» لئلا تكون وترأء وقد أفتى بذلك الإمام أحمد. قال أبو 
ذاوة: ١سمعت‏ أحمد قال له رجل ؟ إا وغخلت السحد وقد صليت 
العصرء وأقيمت الصلاة؟ قال: صل معهمء قيل: والظهر؟ قال: 
والضلرات كليا» قال ابن دارو لاحم والسغرب» إذا صليتيا 
أضيف إليها ركعة؟ قال: نعم». 

قال ابن أبى شيبة فى «مصنفه»: «باب من قال: إذا عدت 
المغرب لاقع بر 0 وذكر لار صن السلق» وها عه 
علي له قال: «يشفع بركعة. يعني: إذا أعاد المغرب'. 

وقالت الشافعية: لا يلزم شفع المغرب بركعة؛ لعموم الآدلة» 
فإن الرسول يي أمر بالإعادة» ولم يأمر بشفع المغرب. 

وقولهم: لأنها وترء والوتر لا يشرع تكراره. نقول: لأن هذا 
غير مقصود» وإنما سببه حضور الجماعة» قال في «الفائق»: 
١١لا‏ يشفعهاء وهو المختارء والله أعلم»" ". 

قوله: «وتُعادُ في غير الثلاثة مَسَاجد» أي: يجوز أن تعاد 
ا ومعنى إعادتها : أنه إذا صلى الإمام الراتب» ثم حضر بعد 
ا ااي فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة. 

ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة› وهي : مسجد مكة» 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(48). 


(۲) «المصنف» (757/5؟). 
)۳( «المجموع» ۲). «الإنصاف» (۲۱۸/۲). 











تت ياك ألحقاء الشفافة وا تتا 








والمدينة» والأقصى» لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع 

والقول الثاني : أن المساجد الثلاثة كغيرها من المساجد» تعاد 
فيها الجماعة. وهو رواية عن أحمد"» وهذا هو الراجح, إذ لا 
فرق وماة"عللوايه فى القول الأول منطبق على المساجد الثلاثة 
وغيرهاء وقد ورد عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: نفر دخلوا 
مسجد مكة خلاف الضالكافت أف: بك الصا ليل أى تاران 
أيؤمهم أحدهم؟ قال: نعم وا ی ك 

واعلم أن القول الراجح في إعادة الجماعة هو الجواز» وهو 
مذهب الحنابلة» إن لم تَقّل بالوجوب» بناءً على وجوب صلاة 
ابن لوا ا ره وهر يودي الى تقريق ا ا اغ 
وحدة المسلمين واجتماعهم» كما أنه سبب لاختلاف القلوب» 
والتهاون بالصلاة مع الإمام الراتب» ولئلا يرغب رجال عن إمامة 
رجل فيجدون غيره إماماء فيؤدي ذلك إلى تقليل الجماعة مع الإمام 
الراتب» وهذا ممنوع. ومن أدلة الجواز: 

| لیت أبن بن كعب يه - وقد تقدم -: 'ضَّلاةٌ الرَّجُلٍ مَعَ 
الرَّجَلٍ أزكى مِنْ صَّلاتِهِ وَحَدَه وَصَلاته م الج جِليرٍ أزكى مِنْ ضَلاتِهِ 
)١(‏ «الإنصاف» (۲۱۹/۲). (0) «المحلى) /٤(‏ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 
(۳) انظر: «الفتاوی» .)۲٥۹۸/۲۳(‏ 











ناك التكاع البشوافة وال لجسا حت 








م الجَجُلء وَمَا كَانَ اکر فَهْوَ أَحَبُ إِلَّى اش . 


رجا يميق رکد کال الا رر ای على هذا ھل م 
0 ۳( 
فقام رجل فصلى معه" . 


قال البغوي: «فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى جماعة أن 
يصليها ثانية مع جماعة آخرين» وأنه يجوز إقامة الجماعة فى مسجد 
مرتين» وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين»”" . 


وقد ورد ذلك عن السلف» وهم أفهم منا لمدارك النصوصن» 
وأعلم بمقاصد الشرعء فقد ورد عن ابن مسعود ذل أنه دخل 
المسجد وقد صلواء فجمّع بعلقمة» ومسروق» والأسودا”'. وجاء 
أنس وله إلى مسجد قد صُلي فيه» فأذن وأقام وصلى جماعة”” . 


أما ما يقع في المساجد التي على ظهر الطريق مما ليس فيه 
مؤذن راتب» ولا إمام معلوم فيصلي فيه المارة جماعة جماعة» فهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه أبو داود (015)» والترمذي .)۲۲١(‏ وأحمد :»)57/١1(‏ وابن خزيمة 
۲ وابن حبان (۲۳۹۹) عن أبى سعيد الخدري وليه وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن خزيمة. 

(۳( شرح السنة) (۳/ .)٤۳۸‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳/۲)» قال في «بلوغ الأماني» :)۳٤٤/١(‏ «إسناده 
صحيح) . 

(5) ذكره البخاري تعليقا (۲/ ٠١١‏ «فتح»)» قال الحافظ في «تغليق التعليق» (۲/ ۲۷۷): 
الإسناده صحيح موقوف». وأخرجه عبد الرزاق »)759١1/5(‏ وابن أبي شيبة موصولاً 
)/1(. 











e‏ ات أحقاء الشفافة اتتا 








لا محذور فيه» لعدم المعنى المتقدم» وقد نقل النووي الإجماع على 
ذلك . 

قوله: «وَلَّو سَبَقَ إِمَامَهُ بكن» الركن: ما لا يسقط عمداً ولا 
سهواً؛ كالركوع» والرفع منه» والسجود» وغيرها. والسبق بالركن 
معناه: أن يفعل الركن ويفرغ منه قبل إمامه. مثل: أن يركع ويرفع 
قبل أن يركع إمامه» أو يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه» لكن يفهم 
من قوله الآتي: «هَلَحِقَهُ فيه» أنه سبقه إلى ركن؟ أي: شرع في فعله 
قبل شروع الإمام» كأن يركع قبل إمامه» أو يسجد قبل إمامه» ونحو 
ذلك . 

قوله: «فَلَحِقَهُ فيه» أي: لحق الإمام المأمومَّ في هذا الركن» 
بأن ركع أو سجد المأموم قبل إمامه» ولم يرجع حتى لحقه الإمام 
وهو في ركوعه أو سجوده» «فلا بأس» أي: صخت تلك الركعة 
واعتدٌ بها؛ لأنه سبق يسيرء وقد اجتمع معه في الركن. 

والقول الثاني: أنه إذا لم يعد حتى لحقه الإمام في الركن 
عالت هاه لآنه ترك الراجب عو 

وقوله: «أو رفع فأتى به معه» أي: أو رفع بمعنى: رجع من 
ركوعه أو سجوده الذي سبق به الإمامء فأتى به مع الإمام؛ أ 
عقب الإمام؛ لأنه تكره موافقته . 


(۲) انظر: «أحكام الإمامة والائتمام» ص(508 - .)٤١۹‏ 











ناك التكاع البشواهة وال توما حتت 








و عمو 


فلا بأسَ» وَسَبْقُهُ كتين مطل yy‏ 


وقوله: «قَلا يَأسَ» أي : تصح صلاته» فظاهر كلامه أنه إذا 
سبق إمامه بركن فلحقه فيه الإمام» أو رجع فأتى به مع الإمام أن 
الصلاة في الحالين صحيحة» وعليه فلا يلزم الرجوع»ء فلو لحقه فيه 
الإمام كفى» لما تقدم من التعليل. والصحيح: أنه يجب عليه 
الرجوع لپا به بعد فعل الإمام؛ لأن ای ف منهي عنه» 
متوعد عليه بالعقوبة في وله : «أمَا يَحْشَى الذي يرف وا 
َبْلَ الامَام 1 شرن EO‏ حِمَارٍ أو يَجِعَلَ صُورَتَهُ صُورَة 
حِمَارِ)"''. 

قال في «الفروع»: «والأشهر لا تبطل» إن عاد إلى متابعته 
ع ادرک فيد قان أبى يطل 

قول زق يرضفين خضل آي شق المانوم إناقة ركن 
مبطل لصلاته» وهذا يؤيد ما تقدم من أن المصنف يرى أن السبق 
بركن لا يبطل» فهو تصريح بمفهوم الجملة السابقة. 

ومثال سبقه بركنين: أن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه» ثم 
يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى «فالركنان هما: 
السجود والجلوس» فهذا يُبطل الصلاة؛ لأنه مفارقة كثيرة» ولأنه لم 
يقتد بإمامه في أكثر الركعة. 

واعلم أن القول المختار في المسابقة هو ما حققه الشيخ 
عبد الرحمن السعدى من أنه متى سبق إمامه غالماء ذاكراء فضلاته 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «أركان الصلاة وواجباتها». 
(؟) «الفتاوی» (۲۳/ ۳۳۷)ء «الفروع» /١(‏ 22097 «الشرح الممتع» .)١18٠ /٤(‏ 

















يح بَابٌ أَحَكَام الجَمَاعَةٍ 2 وَالاثَيَمَام 
چڪ 0 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
و 2 َه چ سه 7 0 6 ور نر و 7 22 
الا ل 3 


باطلة مطلقاًء سواء سبقه إلى الركن» أو بركن» أو بركنين» وسواء 
أدركه الإمام» أو رجع إلى ترتيب الصلاة؛ لأن النهي والوعيد يتناول 
هذاء وما نهي عنه لذاته اقتضى الفساد والبطلان. وأما القول بأن 
السبق محرم» وأن الإبطال متوقف على السبق بركن الركوع» أو 
بركنين غيره» فهذا ليس عليه دليل» وهو خلاف ما نص عليه أحمد 
في رسالته المشهورة"'"' . 

وأما إن كان سلهاكة او ST‏ 1 أن وقول 
عذره قبل أن يدركه الإمام» فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبقه فيه بعد 
إمامه» فإن لم يفعل عالماًء ذاكراًء بطلت صلاته. 


قوله: «وَنِيّتْهُمَا عِنْدَ التحريم شزط» أي: نية الإمام الإمامة» 
ونية المأموم الائتمام عند تكبيرة الإحرام شرط من شروط الصلاةء 
فإذا لم ينو ادعام الإمامة» أو المأموم الاسام فصلاتهما باطلة» 
لقوله كَكلِةِ: «إِنَّمَا الأعمَال بِالنْبَّاتِء وَإِنَّمَا لکل امي ل 
ولأن المأموم فريك أن يتبع غيره» فلا بد من نية الاتباع . 


قوله: «لكنْ إن أَخْرَمَ مُنفرداً ثم نَوى الإمامة... فخلاف» ذكر 
المصنف هنا خمس مسائل» وبيّن أنها مختلف فيهاء فقوله: (إن 


)١(‏ انظر: «المختارات الجلية» للشيخ عبد الرحمن السعدي ص(50)» و«رسالة أحمد» 
الى ار ايخ عبد الرحمن» هي «رسالة الصلاة» وهي مشكوك في نسبتها إليه» فقد 
نفاها الذهبي في «السير» «AV1‏ والألباني ذ فى «صفة الصلاة» ص(۳۳)» وانظر: 
«إعادة النظر في تعفن ما سب إلى إمام أهل أحمد بن حنبل» ص(99). 

(۲) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) وتقدم. 

















أحرم...» هذا شرط» وجوابه: قوله: «فخلاف» أي: ففيها خلاف» 
كما سيا تي . 

فالمسألة الأولى : أن جرع 007 ثم ينوي الإمامة. وصورتها 
أن يحرم متشوداً بالصلاة» ات اکر ويقف معه ليكون ااا له» 
فينوي الأول الإمامة» ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الصلاة لا تصح؛ لأنه اتتقل من نية إلى نية» 
بيه ار و" وكذا في حديث عائشة ويا في صلاة 
الصحابة و مع الرسول بيا في الليل”''. وهذا القول رواية عن 

القول الثاني : أن الصلاة في الفرض والنفل» وهذا 
رواية 7 احيد كام ابن قدامة ''. وشيخ 0 ابن ا 
ذلك فى الفرض» وهو حديث الذي فاتته صلاة 0 فأحرم u‏ 
فقال رسول الله كك : امن كدق على ها" اولاق E‏ 
تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة؛ لآن المنفرد إذا جاءه قوم فأحرموا 
وراءه» فإن قطع صلاته وأخبرهم بحاله قح وقد يكون كي للنهى 
() تقدم تخريجه» في «مكروهات الصلاة». 
(۲) أخرجه البخاري .)١١59(‏ 
05 «المغني» (9/ ). «الإنصاف» (۲/ ۲۹ 2,05١‏ «افتح الباري» .)۱٤/۳(‏ 


(4) «مجموع الفتاوی»  551١/55(‏ 505). 
(5) تقدم تخريجه قريباً» وانظر: «المنهل العذب المورود» (77/5؟). 











م ياك اخم ا اة ا تت 








م رد 
أعم: 


في قوله تعالی : ولا بطلوا أعملكيرٌ»4 [محمد: ۳۳] بناءَ على جواز حمل 
المشترك اللفظي على جميع معانيه» وإن أتمٌّ بهم الصلاة» ثم 
أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق. 

القول الثالث: أنها لا تصح مطلقاً. لا في الفرضء ولا في 
النفل» وهذا هو المذهب - لما تقدم -. 

قوله: «أو الائتمام» هذه المسألة الثانية: وهي أن ينوي المنفرد 
الاتتمام» كأن يبتدئ إنسان صلاته منفرداً» ثم تحضر جماعة» فينتقل 
فيما بقي من صلاته من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر. 
فقولان: 

الأول: أن صلاته لا تصح» وهذا هو المذهب» وهو قول 
الجمهور؛ لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة» فتبعضت نيته؛ 
كانتقاله من فرض إلى فرض . 

الثاني : أن الصلاة تصح» وهذا رواية عن أحمد» وقول عند 
الشافعية» بل هو مذهبٌ الشافعية ‏ كما يقول النووي - لأنه نقل نفسه 
إلى الجماعة» وانتقاله من الانفراد إلى الجماعة اختلاف في صفة من 
صفات الصلاة» وليس تغييراً في الصلاة نفسهاء ولأنه ثبت في السُنّة 
- كما في حديث ابن عباس وي - الانتقال من انفراد إلى إمام» فدلً 
على أن مثل ذلك لا يؤثرء بل إن بعض العلماء يوجب على المنفرد 
الدخول مع الجماعة""' . 


.)۲۹/۲( «الإنصاف»‎ »)5١9- ٠١8/5( «المجموع»‎ 22١١7 /7( «المحلى)‎ 01) 











ناك EEN‏ ت 








أو قَارَقَ إِمَامَهُ بلا عُذر» أو اسْتخْلِت o‏ 

لكن إن دخل معهم من أول الصلاة فالأمر واضحء وإن كان 
قد صلى ركعة أو ركعتين+ فإنه يجلس إذا تمت صلاته» ويتعظر 
الإمام» ويسلم معه» وإن شاء نوى الانفراد وسل . 

قوله: «أو فَارَقَ إِمَامَهُ بلا عُذْرِه هذه المسألة الثالثة اوهي : هالا 
الانتقال من ائتمام إلى انفراد» فإذا صلى خلف إمام» ثم فارقه لغير 
قرف مرق أو غتية ادي أو تطويل إمام» أو ب 
أهلء أو مالء أو فوات رفقة» أو طائرة أَعْلِنَ عن رحلتهاء ونحو 
ذلك. فقولان: 

الأول: أن ذلك مبطل للصلاة» لتركه متابعة الإمام بغير عذرء 
وعذا هو الت" 

الثاني: أنها لا تبطل» قياساً على المأموم الذي يصير منفرد 
بعد سلام إمامه. وهذا رواية عن أحمد" . والقول الأول فيه 
وجاهة. 


1 


وقوله: «بلا عذر» مفهومه: أن من كان له عذر ‏ مما تقدم - 
جازت له المفارقة» لقصة الرجل الذي فارق معاذاً و لما قرا 
سورة البقرة ة في العشاء» كما في حديث جابر نه ا 

قوله: «أو استخيفء» هذه المسألة 595 وھ مسال 
استخلاف الإمام المأموم» فإذا استخلفه الإمام لعذر کان تجن 
(۱) «الإنصاف» (59/5). (۲) «الإنصاف» .)7١/5(‏ 


2 «المبدع» .)5577/١(‏ 
22 أخرجه البخاري لك 56 ومسلم (556). 











0 5 ات أحقاء الشقافة اتتا 








الإمام بأن صلاته ستبطل لعارض من بول ونحوه» فقدم شخصاً 
ليكمل باقي الصلاة» فانتقل المأموم إلى إمام» فالاستخلاف في 

الأول أن الابعخلاف يجوز وهو قرول الجمهون» لدليل 
وتعليلء أما الدليل فما ورد أن عمر ذه لما طَعِنَ أخذ بيد 
عبد الرحمن بن عوف ته فقدمه» فأتم بهم الضادية؟, ووجه 
الدلالة: أن عمر ذنه فعل ذلك بمحضر من الصحابة ويز ولم 
كر لتك كان اع 

وأما التعليل: فلأن الجماعة بحاجة إلى إتمام صلاتهم بالإمام» 
بغيره ممن يكمل الصلاة. 

القول الثاني: أن الاستخلاف لا يجوز» وهو قول قديم 
للشافعي» ورواية عن أحمد"'؛ لأن الإمام لا يملك نقل الإمامة إلى 
غيره» والإمامة تتت بالاقتداء» ولم يحصل ذلك فى حق الإمام 
الثاني 4 لان الاقتداء يتكبيزة الإحراة: 

والأول هو الراجح» وهو جواز الاستخلاف. لقوة الدليل. 

ثم اعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم: أن الإمام له أن 
يستخلف المأموم مطلقاء سواء سبقه الحدثء بأن أحدث ببول أو 
ريح أو غير ذلك» أف سب الخدت بن أحسٌ به ولم يحصل»› أو 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۰). (؟) «المغني» .)٥٠۷/۲(‏ 
2 «المجموع» .)55١/5(‏ «الإنصاف) (۲/ ۳۲ .)١‏ 











ناك التكاع ITS‏ وال توما حت 








أو أَمَّ مَسْبُوقاً فِيمًا قَاتَهُمَا لِعْذْرٍ فَخلاف. ا 
دخل في الصلاةء ثم ذكر في أثنائها أنه على غير طهارة» فله أن 
يستخلف» ولا لبطل صلاة العا سوم وهذا قول فی المذهب» 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ عبد الرحمن السعدي"'' لأن 
الأصل بقاء صحة صلاة المأموم» ولا يمكن إبطالها إلا بدليل 
صحيح › فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل» فبقى المأموم على 
الأصلء ودليل ذلك أن عمر ضيه استخلف عبد الرحمن بن 
عوف ته حيلما طعن فی الصلاة وتكلم» وقال: ا 
لا ولان عثمان ته صلی بالناس› وهو جنب اسا 
فاعاد» ولم م 

فإن قالوا: عثمان وي لم يذكر إلا بعد سلامهء قلنا: إذا قلتم 
بأن الصلاة كلها صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب 
ا 

قوله: «أو أمَّ مسبوقاً فيما فاتهما لعذر قخلاف» هذه المسألة 
الخامسة. وهي أن يوْمَّ أحد المسبوقين الآخرّء كأن يقول: إذا سلم 
الإمام فنا إمامك. فقولان: 
إلى إمام وارد في السَّنَّةء فإن النبي بيه جاء وأبو بكر ذه في 
CY)‏ «المغخني» (//ا0ه -008).» «الاختيارات» ص(1۹). «الإنصاف)» (۲/ ۳۲)» 
«المختارات الجلية» ص(۳۳). 


0 أخرجه الدارقطني FTE)‏ والبيهقي ٠/5١‏ )ل وذكره | :. في »| فعةق م 


)1۸/١(‏ وصححه. 











فت ات أحقاء الشقافة انتما 








الصلاةء فتأخر أبو بكر وتقدم النبي ئي فأتمّ بهم الصلاة"'' . 

الثاني: أن ذلك لا يجوزء وبه قال بعض الحنابلة؛ لأنه 
تضمن انتقالاً من إمام إلى إمام آخرء وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة» 
ففيه انتقال من الأدنى إلى الأعلى» ولأنه لم يكن معروفاً عند 
السلف» وما لم يكن معروفاً فالأفضل تركه. 

والقول بالجواز أصح› و اله سحن وا الب 

لما ذكروا في القول الثاني» لكن لو فُعل لم نقل ببطلان الصلاة» 

لورود ما 0 على 0 

وقوله: «لعذر» يحتمل أنه قيد في المسألئين» وهو ما مشى 
عليه الموفق» ويحتمل أنه قيد في الثانية» وليس بواضح» وقد ذكر 
ابن مفلح أن المراد عذر السَبْق“ . 

قوله: «وسُنَّ أن يُحَفْفَه أي: يستحب للإمام أن يخفف للناس 
مججل يراوه جد 1د جاور ما اعت به ا لقول 
الرسول كل : «إذَا صَلّى أحَدُكُم لِلنَّاسٍ فلبخَقَفْ)”*. 

قوله: «في تمام» ع تكون صلاته تامة مع التخفيف.ء 
والتمام: موافقة السنّة بمراعاة المشروع في الأقوال والأفعال» فإذا 
قرأ في الفجر من طوال المفصلء أو قرأ فجر الجمعة بالسجدة 
)١(‏ ورد ذلك في حديث سهل بن سعد مُه وتقدم تخريجه قريباً. 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۳/ ۳۸۹). 
(؟) «الشرح الممتع» .)١١١/۲(‏ 


(6) انظر: «المغنى) (۲/ »)٥٠١‏ «المبدع» (EEN‏ 
)20 أخر جه البخاري ال ومسلم (5190ة). 











ناك التكاع البشوافة وال لجماء حت 








وَيُطِيْلَ الأؤلى» وَاَنْتِظَارُ دَاخِلٍ فى الركوم : 100 


والإنسان» لم يكن ذلك تطويلاً؛ لأنه موافق للسَّنّةَ» فالصلاة الموافقة 
للسَّنّة هي أخف الصلاة وأتم الصلاة» لكن لو قرأ في الفجر بسورة 
البقرة لم يكن هذا تخفيفاً؛ لأنه مخالف للسّنَّة أما لو حصل عارض 
يقتضي التخفيف فحينئذ يخفف؛ لأن هذا من السئة. 

قوله: «ويطيل الأولى» أي: يسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى 
أكثر من الثانية» لحديث أبى قتادة ونه : «أن رَسُوَلَ الله ئي كان 
عارك ]نوكم أرق Na‏ كان النارة سير ا 8د 
بأس» كما لو قرأ في الجمعة (بسبح) و(الغاشية)» فإن الغاشية 
اولع كنل و ببسيس 

قوله: «وانتظاز داخلٍ في الركوع» أي: يسن للإمام انتظار 
الداخل إذا كان في الركوعء ليدرك هذا الداخل الركعةء وهو مقيد 
بما إذا لم يشق على مأموم» وذلك لأن انتظاره ينفع ولا يشق. 

والرواية الثانية: لا يستحب» بل يكره؛ لأن انتظاره تشريك 
فى الغيادة فلم بشع" 

وما ذكره المصنف أرجح» فإن الانتظار إذا قصد به التقرب 
إلى الله تعالى لا يكون تشريكا في العبادة» وإنما هو من الإعانة على 
إدراك الركوع» والإعانة على الطاغات من أفضل الوسائل عند الله 
ا 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الكلام على الركعة الثانية من صفة الصلاة. 


(۲) «الإنصاف» (95/ 559). 
(۳) «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام ص(١١)»‏ «المجموع» .)۲١١ /٤(‏ 











es‏ ياك خم ا اة تجا 


2 ممع a‏ بن ال وها أنْضَل . 








قوله: «ويُكرة مَنّْعُ المرأةٍ مِنَ المسجد» أي: إن المرأة إذا 
استأذنت إلى المسجد لحضور الجماعة فإنه يكره منعهاء لقوله عة : 
«لا تَمتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو" . 

وقيل: يحرم منعها؛ لأن هذا نهي» والأصل فيه التحريم» 
وهذا أظهرء لقول سالم بن عبد الله: إن بلال بن عبد الله بن عمر 
ا هليه يك و عم ا 
سيا ها مسمعقة بيه كله قطع قال ارك غ سول الله عله 
ETT‏ لجعي 7 

TS E‏ بأن 


إِحَدَاكُيَ المُسجة فلا تمس طا وفى حدیٹ ا امْرَأةٍ 
أصايت ورا ذلا ا ا اله اة 


وقوله: «المرأة» هذا عام» يشمل الكياءة والعجوز. والحسناء 
يا 


١لا‏ تَمتَعُوا 0 المَسَاجِدَ 507 َير لَهْنَّ»”2. وإنما کان بيتها 
02 رواه البخاري «(AVT)‏ ومسلم )€( )١75(‏ واللفظ له. 


(۲) أخرجه مسلم (547). 
(۳) أخرجه مسلم (55) )١57(‏ عن زينب الثقفية و 


١ 


. عن أبي هريرة ذه‎ )٤٤٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
تقدم تخريجه أول الباب.‎ )٥( 

















خر لها للق الام فة مع الاه واكك هذه الخيرية يعد .وجوه 
ما حدق النساء من التبرج والزينة» ولا سيما في زماننا هذاء 
ويستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد» فإن خروج النساء لصلاة 
العيد سّنَّهَ مأمور بها؛ لأن النبي ييه «أمر أن تخرج العواتق وذوات 
الخدور»"''. والعواتق: جمع عاتق وهي : الأنثى التي قاربت البلوغ . 
وذوات الخدور: أي: صاحبات الخدور» وهو جمع خذر» وهو 
ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستتر به» والله تعالى أعلم . 


. ومسلم (840) عن أم عطية ويا‎ 2)91/5( »)۳۲٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 











حسام فَصَلٌ: في الأَعَدَارٍ المُسَقِطَة لِلَجُمُعَة وَالَجَمَاعَةٍ 
فح 107 سسلسللا ‏ . ل ل سس ہے 








عه 


ڪا 
يُعْذَرُ في تَرْكِ الجمْعَةٍ والجَمَاعَة عَة: المَريض» eens‏ 


کل ي الأغْدار المُسْقِطَة للْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة 

هذا الفصل ذكر فيه المصنف أهم الأعذار التي تسقط حضور 
الجمعة والجماعة» وهو داخل تحت قاعدة عظيمة» وهي : المشقة 
تجلب التيسيرء فهذه القاعدة من الأصول التي يقوم عليها الفقه 
الإسلامي» وتنبني عليها جميع رخص السفرء. والمرض» والتخفيف 
في العبادات والمعاملات» وهي قاعدة مقطوع بهاء لقوله تعالى: 
ويد أنه بكم لسر ولا بيد بكم الْصَْمَ» [البقرة: 185]. وقوله 
تعالى: وما جَعَلَ مک في لين من حرج [الحج: ۷۸]. 

قال الشاطبي : «إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الآمة بلغت 
مبلغ القطع""'". واعلم أن البحث في هذه الأعذار وسياق الأدلة 
اليل على وجرت صا الجاع ]5 لو كانت غير وا لكان 
هؤلاء وغيرهم سواء. 

قوله: «يُعذرُ في تَرْكِ الجمعةٍ والجماعة: المريض» هذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم؛ لعموم أدلة رفع الحرج والمشقة» 
ولأنه ية لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن منزله كان إلى جنب 
ال 


.)۳٤١/١( «الموافقات»‎ )١( 
.)418( (؟) أخرجه البخاري (2»)555 ومسلم‎ 











فَصَلٌ: في الأَعَدَارِ المُسَقِطَةِ لِنَجُمُعَةِ وَالَجَمَاعَةٍ حمم 








6 ء0 ن ت ل‎ E عر حت عل َه‎ ES 
ea 1 » وَالخَائف ضياع ماله» أو فونه » أو موت كريب‎ 


وأما ضابط المرض المسقط للجمعة والجماعة فهو ما يشق 
معه حضور الصلاة» وتلحقه مشقة؛ كمشقة المشي في المطر”. 

وكذا لو خاف زيادته» أو تأخر البرء» ومنه أن يكون به جرح 
يتأثر بالروائح» والمرجع في ذلك إلى المريض نفسه» فإذا غلب على 
ظنه بأمارة أو تجربة أو قرر طبيب ثقة أن المرض يتأثر بحضور 
الجماعة فإنها تسقط عنه» فإن كان المرض يسيراً لا يشق معه حضور 
الجماعة؛ كصداع يسير» وحمى خفيفة» وزكام» فليس بعذرء 
فالمدار على حضول المققة:. 

قوله: «والخائف ضَياعَ مالِه» هذا نوع ثان من الأعذارء فإذا 
خاف على ماله من لص ونحوه» فهو معذور. 

قوله: «أو فَوتَهُ» أي: كمن له ضالة أو عبد آبقٌّ وقد دل عليه 
بمكان» وخاف إن لم يمض إليه سريعاً أن ينتقل إلى غيره. 

قوله: «أو موت قريب» هذا نوع ثالث من الأعذار» فيعذر 
الاك موت یی تن قله أث نلق عق الصباعة إذا خاي 
حصول موت قريبه في غيبته عنه» وكذا صدیقه» أو شیخه» قال 
بعض الفقهاء: وإن كان له من يمرضه؛ لأنه يشق عليه فراقه فيتشوش 
خشوعهء .وكذا إذا كان بانس به المريض» لآن تائيسه الى 
ويتأكد ذلك إذا لم يكن له من يمرضه غيره» لكن يستقيم هذا على 


000 «المجموع) (:/ 5١6‏ ). 
(۲) انظر: «حاشية الروض» لابن قاسم (؟7759/5). 











ڪڪ فَصَلٌّ: في الأَعَدَارٍ المُسَقِطَةِ لِلَجمُعَةِ وَانَجَمَاعَةٍ 








o ر ر‎ e Rr 6 ل‎ o 
أو ضررا يلحقه» كمَطرء ووحل› ورد‎ 
مذهيب مع كال إن.الجماعة ليست بواجية» أما على القول‎ 
بالوجوب» ففيه نظر ظاهر.‎ 
قوله: «أقو ضرراً يَلْحَقَهُ كَمَطْرِء وَوَخْلٍِء وتّحوه» هذا نوع رابع‎ 
فيعذر إن خاف ضررا يلحقه «كمطر» يتأذى منهء إما في بل ثيابه» أو‎ 
ببرودة الجو.‎ 
«وَوَحَل) بالفتح› يسكب جمعه: أوحال» واستوحل المكان‎ 
54000 o 
. صار ذا وحل: وهو الطين الرقيق‎ 
وقوله: «(ونحوه)» ا نحو ما دكين؟ كسبع من كلب عقور‎ 
ونحوه» أو من سلطان يأخذه ا أو من ريح باردة شديدة فى ليلة‎ 
ومفهوم كلام المصنف أنه إذا كان المطر يسيراً لا يلحقه ضرر‎ 
فإنه لا عذر له» وكذا الوحل» ولا سيما فى زماننا هذاء فإن معظم‎ 
۰ O e ا‎ 
الشوارع المرتفعة ليس فيها وحل بسبب القار الموضوع عليهاء‎ 
. والله أعلم‎ 


.)085/5( انظر: «القاموس»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (۳/ ١۷۲)ء والقار: هو الرَّفْتَء وهو المادة السوداء الصلبة التى تُعبّد‎ 
.)055 بها الطرق. انظر: «المعجم الوجیز» ص(2588‎ 











بَابٌ الامَامَة پو 


| بَابُ الإِمَامَة |[ کیج 


ا 























2 20 ٍ و 0 ل لق عن 1 عوك e‏ 
حَقَ الناس بها السلطان» ثم رَبٌ البَيْتِء ثم الرَاتِبَء 


باب الإمَامَةِ 

ذكر المصنف فى هذا الباب مرجحات الإمامة التى يعمل بها 
فما تحضر جاع ليصلواء أو عند تولية الإمامة ال 
كما ذكر فيه من لا تصح إمامتهم» أو تكره. 

والإمامة: مصدر أمَّ الناس؛ أي: صار لهم إماماً . 

قوله: «أَحَقٌّ الناس بها السلطانٌ» أي: إن السلطان ‏ وهو الإمام 
الأعظم ‏ أولى الناس بالإمامة» ولو كان غيره أفقه منه وأفضل»› 
لحديث أبي مسعود الأنصاري ونه قال: قال رسول الله ئل : «يوم 
القَوم أقرَؤّمُم لِكِتَابٍ الله...». وفيه: «وَلا يَؤْمَنَّ الرّجُل الرَّجُلَ في 
سُلطَانِِء ولا يَفْعْدْ عَلَى تَكَرمَيَهِ إلا بإِذْنِو'' والتّكرمة ‏ بفتح التاء 
وكسر الراء -: ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها. 

قوله: «ثم رَبْ البيت» أي: رب البيت» وهو صاحبه أحق من 
العف لا إذا كان اعا ا ا كلف رولا ت الجا 
الرَّجْلَ في هله وفي رواية: «في بیت" . 

قوله: «ثم الراتبُ» أي: إن الإمام الراتب المعين لهذا المسجد 
أحق من غيره بالإمامة» حتى وإن وجد من هو أقرأً منه» لعموم: 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «أحكام الجماعة والائتمام». 


(؟) أخرجه مسلمء كما تقدم» والرواية المذكورة لأبي داود (؟08) وفيه فسّر أحد رواة 
الحديث «التكرمة» بالفراش . 
































«ولا يَؤْمّنَّ الرّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلطَانِه؛ وإمام المسجد في مسجده 
سلطان فيه» ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه» لما ورد عن 
ابن عمر وج أنه كان له مولى يصلى فى مسجد» فحضرء فقدمه» 
فقال ابن عمر وا : (أقع: ا ا رت 
نقلي واف عه رو که ` 1 


قوله: «ثم الأقرأ أي: فهو مقدم على من بعده» لحديث أبي 
غود 5ق يوم القَومَ أقرَوهُم لِكتَابٍ الله...» والأقراً في اللغة: 
بمعنى الأحسن قراءة» والمراد به هنا: قيل: الأكثر حفظا للقرآن» 
لحديث ابن عمر ونا أنه قال: «لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا 
العضبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله بي فكان يؤمهم سالم 
مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً"''. وهذا إشارة إلى سبب 
تقديمهم له مع كونهم أشرف منه. 

ولحديث عمرو بن سلمة ويه أن النبي بي قال لأبيه: «فَإِذَا 
حَضَوَتِ الصَّلاءٌ كَليُوّدْنْ َحَدُكُمْ وَليَؤْمَكُمْ اكتركم لوراك افونا وما 


قبله فيه بیان لما أجمل فى حديث أبى مسعود وليه . 


القول الثانى: أن المراد بالأقرأ: الأحسن قراءة» وهو قول 
أكفر الجفايلة ردول الجالكية» بز لأيكة هعد ات الفافض. 


)١(‏ أخرجه الشافعى )١14/١(‏ «ترتيب مسنده»» ومن طريقه البيهقى (77/7؟١)»‏ قال 
التووي في «المجموع؟ (4/ 584): «إستاده صحيحا» وقال في «الخلاصةا: #إستاده 
حسن أو صحيح» وفي سنده عبد المجيد بن أبي رواد وهو صدوق يخطئ كما في 
«التقريب»» لكنْ له شاهد عند البيهقى )۱۲١/۳(‏ عن ابن مسعود ظط . 

(؟) أخرجه البخاري (14۲)ء وانظر: «فتح الباري» (185/9). 

(۳) أخرجه البخاري (5705). 











بَابٌ الامَامَة و 








sly T4 PAK, Tg‏ سه 
ثم الافقه. ثم الاقدم سناء O‏ 


قالوا: لأن هذا هو المراد به في اللغة» والرسول ييه يتكلم باللغة 
0( 1 
العربية . 
والقول الأول آرجح› لاستناده إلى حديث صحيح صريح 
الدلالة في أن المراد بالأقرأ: الأكثر حفظاًء فإن تساوواء قدم الأكثر 
جودة. 
قوله: «ثم الآفقه» يعلى: إذا استويا فی القراءة فإنه يقدم 
الأفقه. والمراد في أحكام الصلاة»ء فهو يلي الأقرأ في التقديمء 
لقوله كَلهِ: «فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ أعلَمُهُمْ , ا 
0 5 ا ينان آي ار 517 00 00 00 3 
الحويرث لۇ ار as‏ استويا 
في القراءة وال ولان الأكبر سا الكثر ممارسة لهذه العبادة ممن 
هو دونه» والتقديم بالسن ليشن مطرداًء ولكنه عند الاستواء فى 
القراءة والفقه. فإن مالك ر بن الحويرث وصاحبه مشاويات في التراءة 
والفقه والهجرة N‏ فلذلك قال رسول الله عَلَِةِ: : 'وَليَْمَحَمْ 
أَكبَركُم 1 ولقوله ڪي : «فَإِنْ كَالو) في اسن سَوَاءً َأَقدَمُهُمْ هخرة فان 
كَانُوا فى الهخْرَة سَوَاءَ َأَقْدَمُهُمْ ا 7 
)١(‏ «الإنصاف» »)۲٤٤/۲(‏ «الشرح الكبير» للدردير »)۲۳١/١(‏ «نهاية المحتاج» 
(/ 1۷0 - ۷7). 


(۳) تقدم تخريجه أول باب «الأذان». 

















قوله: «ثم ناا بكسر السية؟ أي : ااا : قال تعالى: 
یانما ارت اي مادا فى السار حانفَّد چ [البقرة: ]۲٠۸‏ فيقدم 
من سبق إسلامه على من بعده؛ لأن تقدم الإسلام فيه مزية وفضيلة» 
فهو أفضل وأقرب إلى معرفة دين الله . 

قوله: «ثم الأقدمُ هجرة» أي: انتقالاً من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» فمن تقدمت هجرته سواء في زمن الرسول يياه أو بعده 
يقدم على من تأخرت هجرته» وذلك أنه ا ا الخير» وارب 
إلى معرفة أحكام الشرع ممن بقي في بلاد الكفر. 

والحديث نص في تقديم الهجرة على الإسلام: «فإِنْ كانوا في 
الهجرّة سُواءً تاقدمهم إسلاما» » والمصنئف قدم الإسلام على الهجرة؛ 
لآن الإسلام أقدم من الهجرةء وقد يكون مراد المصنئف انهما إذا 
تساويا في الهجرة قدم الأقدم إسلاماء لما ذكرء فإن تساويا في زمن 
الإسلام قدم الأقدم هجرة . 

قوله: «ثم الأآشرّف» السَرّف - بالتحريك - هو العلوء ولا يكون 
إلا بالآباء وعلو الحسب» فالمراد هنا الأشرف نسباًء فالقرشي مقدم 
على عبر والهاشسى مق على القرقي الذى لیس من کی قائ 
وقال بعض العلماء: إنه لا يختص بالانتساب إلى قريش بل هو عام 
كالاقسات للعلماء» وتحو ذلك. 

ا ا ا فى :الاك ا نيوا ريشا ولا 


ات 


تَقَدَمُوهَا0”' ' ولكن أجيب عنه بجوابين : 


)١(‏ أخرجه الشافعي (417/7) «ترتيب مسنده»» والبيهقي في «معرفة السننٍ والآثار» 
(ot)‏ وفي «السنن» 0 )51١‏ وقال: «هذا مرسل » وروي موصولاء وليس - 











بَابُ الامَامَةٍ سڪ 








١‏ أنه حديث تكلم العلماء في إسناده. 

. على فرض صحته» فالمراد تقديم قريش في الإمامة العظمى‎ - ١ 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الشرف بالنسب ليس له تأثير في 
ترات العبادات لقوله شعالى: عوإن اكير ود ان آک4 
[الحجرات: *1] والصلاة عبادة» فلا يقدم فيها إلا من كان أولى بها 
عند الله تعالى. 

قوله: «ثم الأتقى» أي: الأشد تقوى لله تعالى» بفعل المأمورء 
واجتناب المحظور؛ لأن مقصود الصلاة: هو الخضوع ورجاء إجابة 
الدعاء». والآتقى آقرب إلى ذلك»: ولان غير الأتقى قد يكهاون فى 
الوضوءء أو في اجتناب النجاسة» أو يقع في شيء من اا 
أو غير ذلك» فالأتقى أولى» ولهذا فالأظهر: أن الأتقى مقدم على 
الأشرف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال في «الإنصاف» : 
اوهر الصواب""''. لعموم قوله تعالى: لن ڪرم عند آل 
گ4 [الحجرات: .]١١‏ 

قوله: «ثم الحُرٌ» أي: هو أولى من العبد؛ لأآنه أعلم بالأحكام 
من العبد في الغالب» لكون العبد مشغولاً بخدمة سيده» ولأن 
الإمامة ري كمال» والخرٌ أكمل في أحكامه. 

والرواية الأخرى: أن العبد اول إذا کان آئفل وادیی: 
لعموم: ١يَؤْم‏ القَومَ قْرَؤْهُمْ لكاب اللها؛ ولأن مبنى الإمامة على 
= بالقوي» والحديث مروي عن عدد من الصحابة وء قال الحافظ في «التلخيص» 


(970/6): «قد جمعت طرقه فى جزء كبير). 
(۱) «الاختیارات» ص(١720).‏ «الإنصاف» (5557/5). 











يحح بَابٌ الامامة 








حم V۸‏ 
القع ل ل ل د 0 


على الس إل إذا ا فى القراءة ل والورع. فيقدم - 
قوله: «ثم البصيز» أي : هو أولى من الأعمى» وهذا هو المذهب؛ 
لأنه أقدر على إتمام الوضوءء وتوقي النجاسة» وإدراك القبلة. 
وقيل: الأعمى أولى» وهو رواية عن أحمد؛ لأنه أخشعء 
لكونه لا يشتغل فى الصلاة بما يلهيهء وقيل: هما سواء» وهو 
المنصوص عن الشافعى» واختاره بعض الحنابلة» لتقابل ما ذكرة 
اساك ا 
قوله: «ثم الحاضن» أي : الحاضر› وهو الذي نشأ في المدن 
والقزى» أولى مخ البدوي الناشع بالبادية؛ لآن الغالب على آهل 
بادية ماء» وقلة فة بحد د الله 5 ا 2 
عن مواطن العلم. e‏ الا ب اند حكن ريا 
يك 31 حم حدود مآ طََ اال ال عل ر سول [التوبة: 4۷]» ولقلة 
رغبة الناس بالاقتداء بهم» فيؤدي إلى تقليل الجماعة» والمطلوب 
تكثيرها للأجر”"» لكن إن كان الأعرابي أفضل من الحَضّري فإنه 
يقدم لانتفاء ما ذكرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً. 
قوله: «ثم القارغ» أي : من خرجت له القرعة. والمعنى : أنهم 
إذا تشاحوا واستووا في الأوصاف المعتبرة فإنه يقدم القارع؛ لأنهم 
تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم» وقد قال النبي كله : 
)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (5/ 22١954‏ «المجموع» (5877/5)» «الإنصاف» .)55١/5(‏ 
(0) انظر: «البحر الرائق» .)51١١ /١(‏ 











بَابٌ الامَامَة پو 


— ۹ 








ر نصح 7 گافر» ونجس » ومخدث» ا ذلك 
«لو يَعْلَمُ النَّاُ ما فِي النْدَاءِ وَالصَّفٌ الأَوَّلٍ ثم لَمْ يَجذوا إلا أَنْ 
يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا)'''. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أن اختيار الجماعة وجيران 
المسجد مقدم على القرعة”"'. فمن اختاره الجيران لمعنى مقصود 
شرماء ككونه e.‏ للمسجد» أو أنفع لجيرانه» ولحو ذلك من 
الخصال فهو المقدم؛ لأنه إذا كان الاختيار من جهتهم فإنه أدعى 
إلى الألفة والالتئام والتعاون على البر والتقوى» والشريعة تسعى 
ن الك 


قوله: «وَلَا نَصِحُ مِنْ كَافِنِ» شرع المصنف في بيان من لا تصح 
إمامتهم» والمعنى: لا تصح الإمامة من كافرء سواء كان أصلياً أو 
ردا :وسواء كان كقره بالاغعقاد». أو بالقول» أن بالفعل» أو 
بالترك؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره» فلا يصلى خلف 
إمام يدعو الأموات ‏ مثلاً ‏ لأنه شرك أكبرء ومن أشرك بالل فهو 
كافر وعبادته باطلة. 

قوله: «ونّجسء ومُخْيِثء يعلمان ذلك» أي: ولا تصح الإمامة 
مخ لحن سرا کال التساية فى اتد أو لويد أو جه إذا 
كاناييدك ذلقه لانه لاتصلاة لد فى الله وكذا من عليه حدة 
أصغر أو أكبر يعلمه؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة» فلا صلاة 
له في نفسه . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۹۰(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 
() «الإنصاف» .)۲٤۷/۲(‏ 











2 








ومفهوم كلامه: أنه لو جهل الإمام نجاسته أو حدثه حتى 
انقضت الصلاة» صحت صلاة الامو وحدهم؟ لآنهم معذورون» 
أما الإمام فقيل : يعيد في المسالتينء لقوله ي: «لا يَقبَل الله 


َه 


ا E‏ 2 اماد و 5 
صَلاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أخدتٌ حَنَى يَتَوَضأً"''. ولأن من شرط صحة 
الضلاة* اجتاب التجاسة. 


والقول الثاني : التفريق بيخ المسالتين. فيعيد في الكانية» ولا 
يعيد في الأولى» وهذا هو الراجح. لحديث أبي سعيد طبه في 
صلاته ييه في نعليه» وخلعهما في الصلاة» ولم يستأنف لكونه غير 
عالم بالقذر”. 

قوله: «ولا من مي الم : من لا يحسن القراءة أو الكتابة. 
نسبة إلى الأم؛ لأن القراءة والكتابة مكتسبة» كما قال تعالى: لول 
Au rr‏ کک ر لس ص سح سه لف م سس 
اخرحکم من بطون امهليكم لا شَلَموس سيا وَجَعَلَ لكم ألسَمْعَ وَالْأبِصرٌ 
وَالْأَفْعْدَة عل فكترص 4 ل :فهو على ما ولذقه أمة مخ 
الجهل بها. 

وعند الفقهاء: من لا يحسن قراءة الفاتحة» بمعنلى: لا 
يقرؤهاء لا طا ولا تلاوة» أو يخل بقراءتهاء فيدعم حرق لا 
يدغم؛ كالهاء مع الراء في قوله تعالى: «االحند له رب الْعلبِينَ» 
[الناتحة ]> لق يبدل حرفا بحرف » مثل : (غيغ المغضوب). أو يلحن 
للف تقدم تخريجه أول «شروط الصلاة»). 
(۲) تقدم تخريجه في باب «النجاسات». 











بَابٌ الامَامَة پو 








وي و وم م شه 


ورت ا عن به عدر مستمر » اها هاه فده قف اه هاه ا 


لحنا يغير المعنى؛ كضم تاء (أنعمتٌ)» أو كسرهاء ويستثنى من ذلك 
يكون أمياًء فتصح الصلاة على أحد القولين» لتشابه الحرفين» 
وكونهما في السمع شيئاً واحداًء ولأنه يقصد الضلال المخالف 

0202 . 1 

للهدى» وهو الذي يفهمه السامع"''. 
والقول بأن إمامة الأمي لا تصح هو قول الجمهورء 
لقوله ي «لا ضَّلاةَ لِمَن لم يقرأ بِمَاتِحَةٍ الكتاب»" ومن أخل 
بقراءتها لا يعتبر قارئاً لها قراءة تامةء ولقوله كَلِْ: يوم القّومَ 


َرَو 


َرَؤْهُمْ لتاب ایل . 


قوله: «وَأَرَت» الأرثٌ بفتح الهمزة» وبالتاء المشددة» من 0 
لسانه رتة» قال في «المصباح المتيرا: «الرثة - بالضم TR‏ 
اللسان»”*'» وقال المبرد: «كالريح تمنع أول الكلام» فإذا جاء منه 
شىء اتصل». وقيل : من بلسانه عَجَلَةَ تسقط بعض الحروف» ‏ . 

قوله: «واخْرّسَ» ل ولا تصح الإمامة من ار وهو 
الذي لا يستطيع النطق؛ لأنه لا ينطق بالفاتحة ولا بالواجبات» وهي 
التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» ولا ما تنعقد به الصلاة وهی تكبيرة 
الإحرام» فهو عاجز عن الأركان والواجبات. 

قوله: «ومَنْ به 0 مستمز» هذا تعبير جيد شامل» كتعبير 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (0700/151. (۲) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 
(۳) تقدم تخريجه في باب «أحكام الجماعة والائتمام). 

)٤(‏ «المصباح المنیر» ص(۲۱۸). 
(5) «مجمل اللغة» ص(١۳۷).‏ «الكامل» للمبرد (۲/ ۲٦۷)ء‏ «اللسان» .)٤/۲(‏ 

















صاحب «الفروع» رقي بخلاف تعبير بعض الفقهاء. بقوله: 
(كمن به سلس بول». 
الإمام . 

والقول الثاني: صحة إمامته» لعموم: 'يَؤْمْ القَومَ أقَرَؤهم 
لكتاب الله ولأن هذا الرجل صلاته صحيحة؛ لأنه فعل ما يجب 

قوله: «ولا عاجز عن ركن أو شرط» أي: لا تصح إمامة من 
عَجَرّ عن ركن كالركوع والسجودء أو شرط كاستقبال القبلة؛ لأن 
غير العاجز أكمل منه. 

قوله: «إلا بمثلهم» أي: لا تصح إمامة المذكورين من الأمي. 
ومن بعذه إلا بمثلهم » لتساويهم في الأوصاف المذكورة. 

قوله: «ولا خُنثى وأنثى إلا بأنثى» ع لا تصح إمامة خنثى )2 
وأنثى إلا بأنثى» أما إمامة الأنثى بالأنثى فلأنها مثلهاء وأما إمامة 
الخنثى للأنثى فلأنه مثلهاء أو أعلى منها . 

وقوه .أن الاي ل تكون اماما للرجل مطلناً» لا فى 


(۱) انظر: «الفروع» .)5١/5(‏ 











بَابٌ الامَامَة پو 








6 و - - 2 5 ع 2 
فلو صلی راب جَالسا عدن يرول تابعوه» فاه مه ههه فا قاف فاع 


الفرض ولا في النفل» وهو مذهب الجمهور» لحديث أي 
هريرة ولب أن النبي کيا قال : «خَيرُ صَُّفُوفٍ الرّجَالٍ أُوَّلْهَاء وَشَوْهَا 
اوكا وغية E‏ ونزها أكلي""* فول الحدية 
على أن موقفهن في الصلاة التأخير عن الرجال» والإمام لا يكون 
إلا متقدماء ولعموم: ١لَنْ‏ يُفِلِحَ قوم 5 أمرَهُم ا 

قوله: «فقلو صَلَّى راتبٌ جالساً لعذر يزول تابعوه» أي: إذا 
صلى الإمام الراتب في المسجد جالساً «لعذر» من الأعذار «يزول» 
آي : إن عجزه طارئ يرجى زواله» كأن يطرأ عليه وجع في ظهره أو 
رجله يرجى زواله «تابعوه» آي : صلوا خلفه جلوسا وجوباء وذلك 
بالشرطين المذكورين : 

أ کوت فاس واف . 

کا حكون غلره و زوالة. 


ودليل ذلك قول النبي 5 : (إنْمَا جْعِلَ الام تام لبتم فا إلى 
أن قال: اوإذا على ا تصلوا :ا 1 


الوا 


ا 


قعودا» 


سبي يود 0 م لا يزول» 
200 أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة ذه 


(۲) أخرجه البخاري (5575) من حديث أبي بكرة ذه 
(۳) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 











يحح بَابٌ الامامة 


NE م‎ 


ولو طَرَأُ بها لَمْ يَجَلِسُوا. 








استخلف النبي بي . ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء 
بالقاعد» ولأن القائم أكمل وأقرب إلى صفات الصلاةء والنبي فللا 
فعل الأمرين لبيان الجوازء وإلا فالاستخلاف أكثر. 

قوله: «ولو طَرَاً بها لم يجلسوا» أي: ولو طرأ العذر في أثناء 
الصلاة بأن ابتدأ بهم قائماً ‏ مثلاً - ثم طرأ عليه عذر فجلس فإنهم 
لا يجلسونء بل يتمون صلاتهم خلفه قيامأء ودليل ذلك فعل 
النبي ية في مرض موته حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس 
قد ابتدأ بهم الصلاة قائماًء فجلس النبي بي إلى يسار أبي بكرء 
ذا البو ناه يصلي أبو بكر بصلاة النبي كَل ويصلي الناس 
بضاكة ای کا أ ولم يأمرهم النبي كل بالجلوس» وعلى هذا 
يكون قوله کل : «قَإِذًا صل تاعداً فصلرا ردا غاا صا 
بهذا الحديث» وهو ما إذا ابتدأ بهم قائماً أتموا قياماً؛ لأن أبا 
بكر طبه ابتدأ بهم قائماًء وقد أجاب بذلك الإمام أحمد" 

قوله: «وإن أمّ صَبِيّ ببالغ... فروايتان» ذكر المصنف هنا ست 
ف فعا روايعا کو الإمام أحمد» المسألة الأولى: أن يصلي 
صبي ببالغ , فعن الإمام أحمد روايتان في صحة صلاة البالغ : 

الرواية الأول صحة إمامة بالبالغ» وهو قول 
الشافعي“» لحديث عمرو بن سلمة طبه أن النبي بي قال لأبيه: 


)۱( «المجموع» (55/5). 
(؟) رواه البخاري (2)187 ومسلم (١ة).‏ (۳) انظر: «المغنى» (۳/ .)٠١‏ 
2 «المجموع» (5594/5). «الإنصاف» (555/5). 

















«وَليَوْمَّكم أكثر كم قر آنا فنظروا فلم يكن ا قرانا مني» لما 
كنت آتلقی من الركبان» فقدموني بين أيديهم» وآنا ابن ست ستين أو 
سبع سنين"'2. ولو كانت إمامته غير جائزة لرل الوحي ببيان ذلك. 

ولحديث أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إِذَا كانُوا 
ثَلانَهَ كَليَؤْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقهُمْ ِالِإمَامَةٍ أَقْرَؤْهُمْ)”'' ففيه أن الأحق 
بالإمامة الأقرأء ولم يخص بذلك البالغين» فيدخل فيه الصبي المميز. 

الرواية الثانية: أن إمامته لا تصح» وهو قول مالك وأبي 
حنيفة» واختاره ابن قدامة""؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ فهو 
اجو ولحليت ای خر «إلها ل ا الو بده 
قلا تختلفوا عَلَيو». وصلاة البالغ خلف الصبي صلاة فرض خلف 
نفل . ففيها اختلاف على الإمام» واقتداء الأعلى بمن هو أدنى منه. 

والقول الأول أظهر لقوة دليله» وأما حديث أبي هريرة ذلك 
فالمراد الاختلاف في الأفعال»ء بدليل تمام الحديث» وأما قياسه 
على المجنون فهو فاسد» للفرق بينهما بنص الشرع . 

ومفهوم قوله: «ببالغ» أنه لو صلى بصبي مثله صخت إمامته» 
على كلا القولين. 

قوله: «أو متَنَفْلٌ بمفترض» أي: وإن صلى متنفل بمفترض 
فروايتان: 1 
)١(‏ تقدم تخريجه أول هذا الباب. (۲) أخرجه مسلم (5177). 


(۳( شرح فتح القدير» »)751//١(‏ «بداية المجتهد) .)٠١١ /١(‏ «المغنى» (۳/ .)۷١‏ 
(4) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 











ججح بَابٌ الامامة 








الرواية الأولى : آله يجوز أن يقعدي المفترقن بالمسفل »كان 
يصلي العشاء خلف من يصلي ريع وهو قول الشافعي وجماعة 
من السلف» واختار ذلك ابن قدامة'''. وشيخ الإسلام ابن تيمية"'"'. 
3 اتن ا ل اا كان يكون الإمام هو القارئ» وهو 
ا 
مع النبي إلا عشاء الآخرت ر إلى قوت ساي بم ل 
ال فهذا معاذ ليه يصلي العشاء خلف النبي لا ثم 
ويصلى بقومه» فهى له نفل › والظاهر اطلاع ال E‏ كير 0-0 
يدلبل ا مهاد شك إلى الرسول كله آله بطيل» ولو الى بعك 
النبي بي فإن الله تعالى يعلمء فيئْزل الوحي بذلك. ولعموم: 'يَؤُمُ 
القوم م أقَرَؤْهُم لِكتَاب الوا . 
الرواية الثانية: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وهذا هو 
المذهب» وقول مالك» واش 0 لحديث: «إِنَّمَا جَعِلَ الِامَام 
لِيُْتَمّ بو فلا تَخْتَلِهُوا عَلَيها وكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً فيه 
والقول الأول أرجحء لقوة دليله وصراحته» ومما يؤيده أن 
)١(‏ «الأوسط» (518/5).» «المغني» (537/7). 
(۲) «الفتاوی» (۲۳/ .)۲٦۲‏ (۳) «الفتاوى» (۳۸۸/۲۳). 
)€( تقدم تخريجه في باب «أحكام الجماعة والائتمام). 
(5) انظر: «الهداية» (١/۸٥)ء‏ «حاشية الخرشي» .)١75/5(‏ 

















النبي بي في بعض أنواع صلاة الخوف كان يصلي بالطائفة الأولى 
صلاة تامة ويسلم بهاء ثم يصلي بالطائفة الثانية كذلك» فهي له نفل» 
ولأن عمرو بن سلمة ينه كان يصلي بقومه وهو صبي» والصبي غير 
مكلف. فصلاته نفل» وأما حديث أبى هريرة ظط فالجواب عنه 


5 


قوله: «أو مَن ُوَدّي بمن يقضي» من يؤدي: أي: يفعل الصلاة 
في وقتها أولاًء فإن فعلها ثانياً فهو إعادة. فإن فعلها بعد خروج 
وقتها فهو قضاءء فإذا صلى من يقضي خلف من يؤدي ففي صحة 
صلاته روايتان: 

الرواية الأولى: جواز إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيهاء 
وعن الستميى. كا قال ا عل غاي نشل وزواية 
اك وهذا قول الشافعي وأصحابه» فإذا دخل رجل والناس 
يصاون اا ماكر راا الظهر بالأمس» فله 
أن يدخل معهم وينوي ظهر الآمس» فهو يقضي الصلاة وقد ائتم 
بمن يؤديهاء ودليلهم أن اختلاف النية لا يؤثرء بدليل قصة 
معاذ رط . 

والرواية الثانية: أن ذلك لا يصح»› وهو قول الحنفية 
والمالكية» لحديث أبي هريرة ‏ المتقدم 7" . 


.)508/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
5/0 اامغني المحتاج»‎ 22 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» »)٤١۸/٤(‏ «شرح فتح القدير» (١/١۳۷)ء‏ «حاشية الخرشي 
على مختصر خلیل» .)۱۷٤/۲(‏ 











يحح بَابٌ الامامة 


—م AAI‏ 
أو مَنْ يُصَلَي فَرْضاً بار 


قوله: «أو من يصلي فرضاً بآخر» كأن يكون الإمام يصلي 
العصر والمأموم يصلي الظهر. 

فالرواية الأولى: أنه يجوز أن يؤم من يصلي فرضاً بمن يصلي 
فرضا آخر» وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول 
اللا 

ودليلهم ‏ ما تقدم - من جواز اختلاف النيات. 

وشرط ذلك أن تتفق الصلاتان في العددء فإن تخالفتا لم تصح 
الإمامة رواية واحدة؛ لأنه يؤدى إلى الاختلاف 7 الأفعال المنهي 
کک ١إنْمَا‏ جيل الِامَامْ لِيُوْتَمَ بو. .» فلا يصلي ظهراً 

جا من يضان كسوقاً حمقلا : 

الروابة الثانية: أن ذلك لا يجوزء وهذه الرواية اختارها أكثر 
الحنابلة» وهو قول الحنفية والمالكية» واستدلوا بحديث أبي 
0 ضيه - المتقدم 0 

قوله: «أو أقلف» هذا معطوف على ما قبله؛ أي: وإن أ 
أقلف» والأقلف: هو الذي لم يَخْتَتِنء ومعلوم أن القّلمّة تستر 
الذكرء وبالذات الحشفة فيصيبها البول» ويصعب غسلها إلا بمشقة. 
فهذا في صحة إمامته روايتان: 

الرواية الأولى: أن إمامته تصح مع الكراهة؛ لأنه إن أمكنه 
غسل النجاسة غسلهاء وإلا عفي عن إزالتهاء لعدم الإمكان. 
7 «المجموع» 11۹4/0 داك «المغني» 1۸/۳(« «حاشية ابن قاسم» .(TT/)‏ 
(۲) «الهداية» »)٥۸/١(‏ «مختصر خليل» ص ۳). 

















بَابٌ الامَامَة پوو 








والرواية الثانية: لا تصح؛ لأآنه حامل لنجاسة ظاهرة يمكنه 
إزالتهاء والأظهر أن إمامته لا تصحء لقوة التعليل» إلا إذا كان 
معذوراً في ترك الختان» فيكون حكمه حكم من به سلس البول. 

قوله: «او فاسقٌ فروايتان» الفاسق: هو من خرج عن الطاعة 
بفعل كبيرة دون الكفرء أو أصر على صغيرةء ففي إمامته 
روايتان: 

الرواية الأولى: تصح إمامته» وهو قول الحنفية» وكثير من 
متأخري المالكية» وهو مذهب الشافعي» لعموم قوله كَلِْ: يوم 
القَومَ أَكْرَؤُهُمْ لِكتاب الله ...6ع ولخديت أبي ذر ظلينه قال: قال لي 
رسول الله َه : كيت أل ِذَا كَانَ عَلَِيكَ مرا يُوَخْرُونَ الصَّلاةَ عَنْ 
وَقَبَهًا؟) قال : قلك: تھا تامري .قال ١ص‏ الصّلاة لِوَقْتِهًا ٠‏ فن 
أدرَكتَهًا مَعَهُمْ قصل » ها لك تاو“ . 

وجه الاستدلال: أن الرسول ية رخص في الصلاة خلفهم 
وجعلها نافلة؛ لأنهم أخروهاء وظاهره أنهم لو صلوها في الوقت 
لكان مأموراً بالصلاة معهم فريضة» ولا ريب أن من أمات الصلاة 
وفعلها في غير وقتها فهو فاسق غير عدل. 

وعن أبي هريرة ذه أن سوك الله َة قال : ايُصَلُونَ کن 
ن أصَابُوا كَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَؤُوا كُلَكُمْ وَعَلَيهُمُ)”” . 


000 «المجموع»‎ »)۲١ /۳( «المغنى»‎ .)٥٦/١( «الهداية»‎ )١( 
تقدم تخريجه في الكلام على ترك الصلاة.‎ 02 
.)۱۸۷ /۲( «فتح الباري»‎ »)٥٤۲/١١( وانظر: «المسند)‎ .)1۹٤( أخر جه البخاري‎ 2 

















ولفعل الصحابة ا فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج 

وهو من أشل الصحابة 586 لاتباع ال وصلى ات yT‏ 
شرف لاه : 5 

والحسن بن علي» والحسين بن علي ويم خلف مروان» والاول 

مشهور بسفك الدماء بأدنى شبهة» والثاني له أثر كبير في حصار 

والروانة الفا أن القاميق ليكو امام > هذه الرواية 

اغعارها أ كر البددارلة ».وهو ورا خن مالك 4 لديف جار قله 


و 
3 


5 . 6 7 1 ع 7 اليك 
وفيه: ١لا‏ يوم فاجرٌ مۇمنا) . 


والراجح هو القول الآول» لقوة أدلته وصراحتهاء ولأن 
الأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وأما 
حديث جابر ذه فهو ضعيف لا تقوم به حجة. 

وظاهر إطلاق المصنف في قوله: «الفاسق» أنه لا فرق بين أن 
يكون فسقه من جهة الأقوال كالمبتدع» أو من جهة الأفعال كحلق 
اللحية» ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبهاء وعلى هذا تصح الصلاة 


.)١1570( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (405)» ومسلم (884). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (؟/3857)» وابن أبى شيبة (۲/ ۳۷۸ - ۳۷۹). وانظر: «الإرواء» 

ْ ED 

() انظر: «الإنصاف» (۲/ .)٠٠۲‏ «حاشية الخرشى» .)١55/5(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه )٠١81١(‏ من طريق عبد ا محمد العدوي» عن على بن زيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله نا مرفوعاً في حديث طويل. وإسناده 
اذه الأشعية اله ون حبك العدرى عرو الحديف» .رعلى تن ويد بن عا قال 
عه الأمام خد الي بالقوقء وقد روى عة اللاس اء - 














بَابٌ الامَامَة پو 








> أو تمتامء وَلَحََانِ / ا کے 


خلف حالق اللحية» أو شارب الدخانء أو المسبلء» أو آكل الرباء 
e‏ ل ا 07 
للحرج والمشقة عن الأة. ٠‏ 


قوله: «ويُكره مِن فَأقَاءِ أ يكره ه التقدم للإمامة من اقا 
وهو من يتردد في الفاء إذا تكلمء والتعبير بالكراهة يدل على جواز 
إعاية الم كزريق: 


قوله: «أو تَمْتَام» وهو الذي فيه تمتمة؛ اق يتردد في التاع» 
ولعل نا لكونه يزيد الحرف بتكراره له ولا لنفرة الطبع من 
قوله: «ولَحَانٍ لا يُحِيْلُ معنىّ» اللعان: بتشديد الحاء المهملة. 
صيغة مبالغة من «لحن يلحن» من باب «نفع» أي : أخطأ في العربية» 


فهذا تصح إمامته مع الكراهة؛ لأن في قراءته نقصاً عن حال 
الكمال. 


ومفهوم كلامه أنه إن أحال المعنى ‏ أي : عَيّره - فإن كان في 
الفاتحة لم تصح إمامته؛ لأنه أمي ‏ كما تقدم ‏ وإن أحاله في غير 
الفاتحة لم يمنع صحة إمامته. ويفهم من تعبيره بصيغة المبالغة: أنه 


اذا شغ لحنه بأن سيق لسانه نا قلا رض ؛ لأنه قد لا ب 

















قوله: «وبنساء أجانبَ لا مَحْرَمَ أو رَجُلَ مَعَهُنَّ أي: يكره أن 
يؤم رجل بنساء أجانب؛ أي: لسن من محارمه» وتعبير المصنف 
تعبير جيد أحسن من قول بعض الفقهاء: «وأن يوم أجنبية» لأن هذا 
خلوة بامرأة واحدة» فلا تكفي الكراهة, إلا أن يكون مقصودهم 
الجنس . 

والكراهة ف هسالة الات لاقي ولك ب اااي 
ا ا نكاد الوسواس فان كنم ابيا أو كان 
معهن محرم» أو رجل فلا كراهة؛ لأن النساء كن يشهدن الصلاة مع 
رسول الله بء وأقرهن على ذلك . 


وقوله: «بنساءٍ» مفهومه: أنه لو صلى بامرأة واحدة لم يصح 
لوجود الخلوة» وما أفضى إلى محرم فهو محرم. 

قوله: «وقوم يَكرفونة» أي: یکره أن يؤم بقوم یکرهونه» 
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يكرهوه بحق» وهي الكراهة 
لمعنى مذموم شرعاً؛ كظالم» ولكن تغلب على إمامة الصلاة وهو 
لا يستحقهاء أو يعاشر أهل الفسوق» أو يتعاطى معيشة مذمومة 
ونحو ذلك» أو يكرهوه بغير حق؛ كأن يكون حريصاً على اتباع 
السّنَّهَ في الصلاة» فيقرأ بهم السور المستحبة» ويصلي بهم صلاة 
متأنية» وهذا الإطلاق جيد؛ لأن الغرض من صلاة الجماعة هو 
الائتلاف» ولا اجتماع ولا ائتلاف مع شخص يکرهونه» وينبغي 
له على هذا المعنى أن يعظهم ويذكرهمء ويبين لهم محاسن 


E: 


السنة. 

















وقد استدل الفقهاء على ذلك: بحديث أبي أمامة وَل 

7 چ 1 م 7 2 عو ° oT‏ رمعي 4 6 ۳ 

مرفوعا: «ثلاثة لا تجاوز صَلاتهم آذاتهم : العبد البق حتى يَرْجِعٌ 
م كي el LAS r‏ وي (Di + o.‏ 
وامرأة باتت وزوجها عليهًا سَاخِطء وإمام قوم وهم له كارهون» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (550”) من طريق أبى غالب قال: ت أبا أمامة.. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبو غالب البصري وهو صاحب 
أبي أمامة متكلم فيه» فضعفه النسائي» وقال ابن معين: صالح الحديث» وقال 
الدارقطنى: ثقة» وقد لخص الحافظ حاله فقال فى «التقريب»: «صدوق يخطىئ». 
والسديت ضعفه البيهقى (۱۲۸/۳).» وقال ال فى «الخلاصة» :07١5/5(‏ 
«الأرجح هنا: قول الترمذي». وقد نقل المنذري في «الترغيب» (/1") تحسين 
الترمذي» وصحح الحديث أحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» (۱۹۳/۲)» 
ويشهد للحديث حديث ابن عباس ويا عند ابن ماجه »)٩4۷١(‏ وصححه ابن حبان 
(5/ 07)» وفي سنده القاسم بن الوليد الهمداني الكوفي صدوق يغرب. كما في 
«التقريب». 














ڪڪ فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامَام 








قصل في مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ مِنَ الإمام 

قوله: «يُسَنُ وفوف الجماعة والمراة خَلفَهُ» أي: يسن وقوف 
الا رعا أو نساءً - وهم في باب صلاة الجماعة اثنان فأكثر ‏ 
خلف الإمام» أما الاثنان فهو قول الجمهور من أهل العلم» لحديث 
منه. فقال: «قٌومُوا فَلأصَلَ بكم» فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَّدّ من 
طول ما لبس فنضحته بماءء فقام رسول الله بء واليتيم معيء 
والعجوز من ورائناء وصلى بنا ركعتين”"' . 

وأما أكثر من اثنين فهو قول الأئمة الأربعة» لفعل الرسول ئلا 
فقد كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه» واستمرار المسلمين 
على ذلك إلا لعذر كضيق المكان ونحوهء ولأن الإمام ينبغي أن 
كم قو غين وا به على الدلعن» لمك التتعداء نه ولا 
يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 

قوله: «والواحدٍ عن يمينه» أي: ويقف الواحد عن يمين 
الإمام» وهذا قول الأئمة الأربعة» ونقل فيه الإجماع» لحديث ابن 
عباس وچا وفيه: «فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن م 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٦۰(‏ ومسلم (598). 
(؟) أخرجه البخاري (2)977 ومسلم (757) وتقدم. 











فَصَلّ في مَوَقفِ الَمَأَمُوم مِنَ الامَام ا 








6 مامه O‏ 
ولو كان اليسار موقفاً لأقره النبي ية على موقفه» وهذا كان في 
النفل» والأصل تساوي أحكام الفرض والنفلء» إلا ما دل الدليل 
على اختلافهما فيه. 

قوله: «وعن جانبيه جائزٌ» هذا بالنسبة للمسألة الأولى؛ لأنه لا 
يشال «عن جانبيية إل إذا انا اتنيه فاكترة لعا وره عن علقمة 
والآسود انيما دخلا على عبد الله بن مسعود له فقال : اکان فزن 
خلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهماء وجعل أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله. ثم ركعناء فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيديناء ثم 
طبق بين يديه» ثم جعلهما بين فخذيه. فلما صلى» قال: هكذا فعل 
00 الله ا 

وقدورزة عن إبراعيي التحعنه رانين اسيرينة 0١‏ اين 
مسغود وك فعل ذلك لضيق المكان > وهذا فيه نظرء وقيل: إنه 

57 : i : N. , 

منسوح > وقيل: إنه محمول على الجواز» وما نهدم هو 
اللأذد ئ 

قوله: «وَآمَامَةُ... قثظل» أي : وفوف المأموم أمام الإمام مبطل 
لات وها عو الملهب ا وهو قول اة وهو ذهب 
)200 أخرجه مسلم )٥۳٤(‏ (۲۸). 
(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» .)۳٠۷/١(‏ «المبسوط) .)47/١(‏ 
(۳) انظر: «الاعتبار» للحازمي» ص(5١25 .)5١9‏ 
() انظر: «المغني» (۳/ .)٥۳‏ (5) «الإنصاف» (۲/ ۲۸۰). 
(5) «المبسوط» »)٤۳/١۱(‏ «المجموع» 4/0). 











پڪ فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامّام 








وغيره ؛ ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي بي فقد كان يقف أمام الناس 
ويقول: او ا د أصَلَّي) . فيكون الوقوف أمامه خلاف 
eae‏ احتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى 


o. 
ورائه‎ 


وعند مالك تصح مع الكراهة» وتزول الكراهة بالضرورة"» 
والراجح : أنها تصح أمام الإمام مع العذر 6 قيرةه وجلا اغخبار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ا بالق . وذكر شيخ الإسلام 
آله قول فى ماعب امد فال «وهى أعدل الأقوال وأ جحي 
ا التقدم على الإمام غاقه آنا ركوة اجا عن راسا ت العرلدة 
في الجماعة» والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة في 
أصل الصلاة» فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط . ۰ 

قوله: «وعن يَسْرَتِهه أي: وقوف المأموم عن يسار الإمام 
مبطل لهاء سواء كان واحداً أو أكثرء والمراد مع خلو يمينه. 
والذلبل خنيك ابن عباس و ووجه الاستدلال به تقدم» وهذا هو 
المشهور عند الإمام أحمد”” . 

والقول الثاني: صحة صلاته عن يسار الإمام؛ لأن الفعل 
المجرد لا يدل على الوجوب» بل أكقر ها يدل عليه آن اليمين هو 
الموقف الشرعي 
)١(‏ «المغني» (57/9). 

(؟) انظر: «المدونة» »)١75/١(‏ «الفواكه الدواني» (547/1). 


7 البدائع الفوائد» (”/ 85). (:) «الفتاوى» .)٤١٤/۲۳(‏ 
(5) «الإنصاف» (۲/ ۲۸۲). 











فَصَلَّ فِي مَوَقِفِ الَمَأمُومِ مِنَ الِامَام Vv‏ 








وهذا قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمدء 
قال في «الفروع): «وهو أظهر». وقال فى «الإنصاف): (وهو 
ال 

قوله: «أقو فذاً مُيْطِلٌ» أي : وإن وقف فذاً خلف الإمام أو خلف 
الصف .طلات ساف وها هو الملهي» ورواية عن مالك ۾ ويه 

والدليل حديث على بن شيبان فيه أن النبى ية قال: «لا 
صَلاةٌ لمُنفُرد خَلف الف“ وعن وابصة بن معبد ضيه أن 

رسول الله د رأ را يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» 

قال سليمان بن حرب: «الصلا 6‏ . كَأَمْرُهُ بالإعادة دليل على أن 

اا غير جح ولو كان الل ف ل ول سا كنبا 

للكمال لم بأمرة بالإعادة. 

والقول الا أن صلاة الفذ صحيحة» وهذا مذهب 
الجر كا ادان ر رانلا تحدية أبن کا 

«(۳/0 «المجموع»‎ »)۱١۳/۲( «حاشية الخرشى»‎ »)55 ء٤۳‎ /١( «المبسوط)‎ )١( 
.)۲۸۲/۲( «الإنصاف»‎ .)۳١ /۲( «الفروع»‎ 22١181 /١( «بداية المجتهد»‎ 

(؟) «الإفصاح» .)٥٤/١(‏ 

055 أخرجه ايحن ماجه 56 وأأحضسدك (59/ 2755 وابن خان (ه/ 0۷۹)» قال 
البوصيري : «إسناده صحيح › ورجاله ثقات)» وصححه ابن خزيمة )/ °(« ونقل 
الحافظ في «التلخيص» (978/7) عن الأثرم أنه قال عن أحمد: «هو حديث حسن»» 
وصححه ابن حزم كما ذكر أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» .)455/١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (585)» والترمذي (۲۳۰)» وأحمد (075/59)» وقال الترمذي: 


«(حديث حسن)» وانظر: (منحة العلام» (519). 
(5) «بداية المجتهد» .)7557/١(‏ 











پڪ ڪڪ فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامّام 








ففي بعض رواياته: قال رسول الله وَكة: ١أَيكُم‏ الذي ركع دون 
الصف ثم مَشَى إلى ال ESR Nag‏ 
ركع خلف الصف منفرداًء فأتى بجزء من الصلاة خلف الصف» ولم 
يأمره النبى ل بالاعادة بل أرشده فى الستقيل إلى ها هر أفضل 
بقوله: «وَلا تعدا وهو نهي إرشاد. 5 تحريم» ولو كان للتحريم 
لأمره بالإعادة. 


والقول ببطلان الصلاة قوي جداً؛ لأن الدليل عليه صحيح 
صريح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما حديث أبي بكرة فليس 
فيه أنه صلى فذاً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع» فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة 
أن يقف وحده» ثم يجيء آخر فيصافه في القيام» فإن هذا جائز 
قاف الا 


لكن إن لم يجد مكاناً في الصف بعد محاولة دخوله فيه 
فالظاهر صحة صلاته» وبه قال الحسن ال واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*' وتلميذه ابن القيه”“؛ لأن واجبات الصلاة 
تسقط عند عدم القدرة. ومن قواعد الشريعة المقررة: لا واجب مع 
العجزء قال تعالى: واا آله ما أَسَنَطْعَم# [التغابن: »]١١‏ وقال 
تعالی : ل تكلشه أنه فم 5 وَسَعَهَا *# [البقرة: .]۲۸١‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (۷۸۳). واللفظ المذكور لأبي داود (584). 


(؟) «مجموع الفتاوى» (۳۹۷/۲۳). (۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۱۹۳/۲). 
)€ المجموع الفتاوى» TAT‏ )2 «إعلام الموقعين» 0 ١‏ (. 











فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ المَأْمُوم مِنَّ الامَام ح- 








ولا يجوز لمن لم يّجد مكاناً في الصف أن يَجذبٍ رجلاً يقف 
معه» على الصحيح من قولي أهل العلمء لما يلي : 
0 أن الحديث في الجذب ضعيفء». وهو حديث 
وابصة ته » وفيه : رلا حلت في الس أو عدي رَجلدٌ 2 
10 
؟ - أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف» والمشروع 
سَدَ الخللء لقوله كَكْةِ: «مَنْ وَصَلَ صَفَاً وَصَلَهُ الله وَمَن فطع 
صما قَطَعَهُ الف" . 
أن الجذب تصرف في المجذوب وتشويش عليه» وتفويت 
لفضيلة الصف الأول عليه» وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب أن 
الجذب يكون لمن خلف الإمام» كما أن فيه إثارة العداوة والبغضاء 
بين الجاذب والمجذوب. 
5< أن فيه حناية على الصف كله؛ لأنه سيرك .مق أجل سد 
الفرجة . 
وقد فهم من كلام شيخ الإسلام - المتقدم ‏ أن الفذية تكون إذا 
رفع الإمام رأسه من الركوع» ولم يدخل مع هذا الفذ أحدء فإن 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۳/ »)١77‏ والطبراني في «الكبير»؛ (۲۲/ 22١50‏ والبيهقي (۳/ )٠٠١‏ 
من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن وابصة به. والسري هذا متروك. 
وهو أحد الكذابين الكبار» كان يكذب على الشعبي. 
(۲) أخرجه أبو داود (555)» والنسائي (4۳/۲)» والحاكم (۲۱۳/۱) من حديث ابن 
عمر ا وقال الحاكم: «هذا جيك > نيم 1 وسكت عنه 


الذهبي» وقد روي صر وروي مرسلاء والمرسل أرجح . انظر: رسالة «الأحاديث 
الى أشار بو داود فى سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» (/ا١٠١).‏ 











ڪڪ فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامَام 








8 57 نر و 
o 0 o‏ ل ا کی ع o3 of‏ مهم و3 O ET‏ 
ومن يَف مَعَه إلا كافر» أو محدث يَعلمه» او انثى» 


دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه» أو انفتح مكان في الصف 
فدخل فيه فقد زالت فذيته. 

قوله: «ومَنْ لم يَقِف مَعَهُ إلا كافر... فهو فذ» ذكر المصنف 
المسائل التي تكون فيها المصافة وجودها وعدمها سواءء فمن لم 
يقف معه إلا كافر فهو فذ؛ لأن الكافر صلاته غير صحيحة» فوجوده 
وعدمه سواءء والمراد إذا كان كفره بغير ترك الصلاة؛ كتكذيب 
رسول من الرسل» لکن لو جهِلَ أن من صافه كافر فظاهر إطلاق 
العتضتف أنه فل إلا إن كان قوله فيما بعد: «يعلمه) يعود إلى 
المشالعية» لك يعي 

والراجح: أنه إذا كان لا يعلم بكفره فصلاته معه صحيحة› 
وينبغي تقييده وما بعده بما إذا لم يكن الصف تاماء فإن كان تاما 
ولم يجد مكانا فصلى خلفه فهو فذ تصح صلاته ‏ لما تقدم ‏ ولا 
عبرة بمن وقف معه. 

قوله: «أى مُحْيتٌ يَعْنَمُهُ أي: ومن لم يقف معه إلا محدث 
يعلم حدثه» فهو فذ بالإجماع؛ لأن وجوده وعدمه سواءء فالضمير 
المنصوب فى قوله: «يَعْلَمُهُ» يعود على المحدث؛ أي: إن الطاهر 

ومفهوم قوله: الل ها إن لم يعلمه صحت مصافته» 
ولا يكون فذاً؛ لأنه لو كان إماماً صح الائتمام به» فَصِحَحَةُ 
مصافته أولى. 


قوله: «أقو أنقّى» أي : من لم يقف معه إلا أنقى فهو فذ» وهذا 











فَصَلّ في مَوَقِفِ الَمَأَمُوم مِنَ الامَام عت 








هو المذهب؛ لأن المرأة لا تؤم الرجل» فلا تكون معه صفاء ولأنها 
من غير أهل الوقوف مع الرجال» فوجودها كعدمها. 

والقول الثاني : أنه لا يكون فذاء وهذا قول المالكية 
والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة» صححه ابن عقيل » واختاره 
القاضى ٠‏ لأنه وقف معه مفترض 'صلاته صحيحة» فأشبه الرجل؛ 
وليس بشرط أن يكون ممن تصح إمامتهء بدليل القارئ مع الأمي› 

والأول أظيرع لقوة ها غللوراءية؛ ولان المرأة ماسورة بالا خر 
عن الرجال بنص السَنّة» فإذا وقفت معهم فقد خالفت» فوجودها 
وعدمها سواء. 

أما إذا وقفت امرأة مع رجلين صحت صلاتهماء على الراجح 
من قولي أهل العلم» وهو المذهب. وبه قال مالك والشافعي› 
ولا سيما مع الضرورة» كما يحدث فى المسجد الحرام أيام الحجء 
لکن يحرص ألا يلامس بدنه بدنها. 

قوله: «أو صَبِيٌ فَهُوَ فذ» أي : ومن لم يقف معه إلا صبي فهو 
فذء وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الصبي لا تصح إمامته» 
فلا يصح أن يصاف الرجال كالمرأة» ولأنه يخشى ألا يكون 
متطهراًء فيكون البالغ فذاً. 
)١(‏ «الفواكه الدوانى» 2)5557/١(‏ «روضة الطالبين» .)۳١١ - ٠١٥۹/۱(‏ «المغني) 


.)583/9( «الإنصاف»‎ .)٥۳/۳( 
.)557/9( «المجموع»‎ »)١195/١( «المدونة»‎ )۲( 











ڪڪ فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامّام 








والقول الثاني: تصح مصافة الصبي» وهو قول الجمهورء 
واختاره من الحنابلة ابن عقيل» قال ابن مفلح: اوهو أظهر» '. 

ودليلهم حديث أنس ذه - المتقدم ‏ وفيه: اهام وَسُولَ اند يك 
وَاليتيم معي“ ولآن حديكة عرو ين سلمة كاه ذه - المتقدم ‏ دليل 
على جواز إمامته» وإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أولى. 


وهذا هو الراجح. لقوة دليله» ولا فرق بين الفرض والنفل إلا 
بدليل» وما قولهم: (إنه لا تصح إمامته) فهذا مردود بصحتهاء 
وعلى فرض أنها لا تصح فهو متنفل قطعاًء والمتنفل يصح أن يصاف 
المفترض» وكذا ههناء > ثم إن المصافة لا تشترط لها صلاحية 
الإمامة؛ لأن الإمامة أعظم من ٠‏ المصافة» بدليل ما تقدم من الفاسق 
والآمي وغيرهماء وعلى ذلك فلا يصح القياس . 


وأما قولهم : «إنه يخشى ألا يكون متطهرا»» فهذا مردود بالبالغ 
لو صافه رجل» ولم يعلم بحدثه صحت مصافته ‏ كما مضى - وعلى 
أي حال فهى تعليلات فى مقابلة نص» فلا تقبل. 


قوله: «ويقوم إمامٌ العراة...» أي : إن إمام العراة لا يتقدم 
عليهم» بل يكون وَسْطَهُمْ ع الصف؛ لأن ذلك أستر له من 
أن يتقدم عليهم. وظاهر كلامه الوجوب» وهو الصحيح من 
الماهب ‏ : وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدماً عليهم؛ لأن هذا هو 
السنّة» وتأخره لا يفيد شيئاً غاية ما فيه أن يكون أستر له» وهو مع 
)١(‏ «الفروع» (۲/ »)١‏ «القواعد والفوائد الأصولية» ص(١5)»‏ «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). 
(0) «الإنصاف» (١1//ا5ة).‏ 











فَصَلّ في مَوَقِفِ الَمَأَمُوم مِنَّ الامَام ات 








ا 


وَالْمَْأَةٌ بالتسَاءِ وَسْطأ . O O‏ 


ذلك re‏ إذا شارك ele EE‏ 
اف الفقياء ما إذا كان ال عه أو في ظلمة فإنه يتقدم 
إمامهم . 
قوله: «والمرأةً بالنساء وَسْطأَه أي: إذا صلت المرأة بالنساء 
فإنها تقف وَسْطَهَنَ ولا تتقدم عليهن؛ لأن ذلك أستر لهاء والمرأة 
مطلوب منها السترء وقد ورد عن عائشة وَْيّنا: «آنها أمّت نساء فى 
الفريضة في المغرب» وقامت وسطهن وجهرت e‏ ۰ 
دقر آم المع بن أ امن عولاة اء اا أن آم 
سلمة وخا : «كانت تؤمهن في رمضان» وتقوم معهن في الصف . 
فهذه الآثار تفيد: وقرف المرأة ا بين النساء» ومفهوم 
قوله: ابالنشاء): أنيها'لو أت آمرأة واحذة فإن الواسذة تقف عد 
وقوله: «وَسْطاً) : بفتح الواو وسكون السين» بمعنى "بين . 
قال الجوهري: «كل موضع صَلَّحَ فيه «بين» فهو وَس وإن لم 
يصلح فيه «بين» فهو وَس بالتحريك» وربما سّكُنَ. وليس 
بالوجه)”**. ومن الثاني : جلست وسّط الدار. 
)١(‏ «المجموع؛ (0180/6: «الشرح ال (؟/ 866 1). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (0085)+ وابن أبي شيبة (45:/9)+ والدارقطتي (4+8/1): 
والحاكم (۲۰۳/۱)ء والبيهقي (11/6) واحتع به ابن حزم في «المحلی» (٤/۲۱۹)ء‏ 
وصححه النووي في «المجموع» .)١19/5(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (05087)» وابن أبي شيبة (؟/88): والدارقطني »)4١4/1١(‏ 
والبيهقي (11/8) واحتج به ابن حزم (۱۷۲/۳). 

(©) «الصحاح» 2»)١١178/(‏ وانظر: «التفسير البسيط» للواحدي .)۳۹٦/۳(‏ 











E‏ فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامّام 


EN NNN 


قوله: «وَيُقَدَمْ الرجلء ذ ثم الصّبِيٌ» > نم الخنثى» ثم المرأة» المراد 
بالرجل: البالغ» بدليل ما بعده» والمعنى: أنه إذا اجتمع رجال 
وصبيان وخناثى ونساء» فإن الذي يقدم ويلي الإمام مرج المامومية 


الرجال» ثم الصبيان» ثم الخنائى» ثم النساء. 

ودليل ذلك حديث أبي مسعود ڪه أن النبي بلا قال: «لِيلِني 
ینک ولق الأخلام وَالنْهَى ثُمَ لويخ يَلُونَهُمْ ئلاناً”". وأولو 
الأحلام: هم الرجال البالغون» والصبيان ليسوا منهم 

ولأن المعنى يقتضي أن يتقدم الرجال؛ لكي يخلفوا الإمام إن 
حدث له حدث في صلاته» ويرجع إلى قولهم إن حدث له سهوء 
ولآنهم أحسن لضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها . 

ااا ااا اد لحي كنوك النواء عنقا 
وَشَوُهَا الها فهذا يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال. 

لكن لو حصل من الصبيان لعب وتشويش على المصلين لو 
جمع بعضهم إلى بعض فإنهم يفرقونء فيجعل بين كل صببيين رجل؛ 
فهذا أضبط لهمء ولو لزم منه تأخر بعض الرجال للصف الثاني» لما 
يقرثب عليه من المضلحة» وهى الخشوع والسلامة من التشويش: 
ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة مقدم على مراعاة ما يتعلق بمكانها . 

فإن تقدم صبي مميز وجلس في الصف الأول فهل يؤخر؟ في 
هذه السبالة نولا ن: 

الأول: أنه لا يؤخرء وهو قول الشافعية» وقطع به المجد ابن 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )۲( .)٤۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

















فَصَلّ في مَوَقفِ الَمَأَمُوم مِنَ الامَام ت 








تيمية» ومال إليه صاحب «الفروع»» واختاره الشيخ عبد الرحمن 
السعدي”''. لحديث عمرو بن سلمة طب في إمامة قومه» وله سبع 
5 22 
او ست سنين '. 

فإذا جازت إمامنه فمن باب أولى خلوسه فى الصف الاول: 

وأنه لا يؤخرء ولحديث ابن عمر وا عن النبي بي قال: ١لا‏ يقِيم 
و م و ” م o2‏ 2 لاه 4ھ » 05 ٠.‏ 

الرّجل الرّجل من مجلس ثم يَحِلِسَ فيهِ» ‏ والصبي المميز في حكم 
البالغ» ثم إن تأخيرهم يترتب عليه مفاسد كثيرة منها : 

١‏ أن تأخيرهم من الصف المقدم فيه تنفير لهم لا سيما إذا 
الصلاة فى المساجد. 

۲ أن هذا الصبى إذا أخرجه رجل بعينه فإنه يكرهه» ويحقد 
عليه رلا يؤال يذكرة سوء» لان الضغير لا يتسى نا قعل معه 
عادة. 

۳ - أن هذا قد يؤدي إلى لعبهم وتشويشهم في المسجد انتقاماً 

(8) E: 
والقول الثاني : أن الصبي المميز إذا تقدم إلى الصف الأول‎ 
يۆخر» وهو ظاهر كلام الإمام حمل وصرّح به القاضى › وال‎ 
«مغني المحتاج» 2/1 «نهاية المحتاج) (2/0>» (النكت على المحرر»‎ )١( 

(1۱۸/1(« «الفروع» Ee)‏ 
(۲) «الفتاوى السعدية» ص(۱۷۳). 02 تقدم تخريجه. 


(:) أخرجه البخاري (2»)5579 ومسلم (۲۱۷۷). 
(6) انظرة «الشرح ال( (۴١‏ ۹۲/5 











مم فَصَلّ فِي مَوَقِفٍ الَمَأْمُوم مِنّ الامَام 








كَتَقْدِيمهمْ إلى الإمَام في الجَتَارَة ay‏ 


واختاره ابن العربي» والقرطبي”''» واستدلوا بحديث أبي مسعود طا 
المتقدم» كما استدلوا بفعل الصحابي الجليل أبَي بن كعب وَل 
عندما نَكََى قيس بن عُبَادٍ عن الصف المقدَّمء وقام مقامه وقال: (إِن 
ها عَهْدُ ش الس ين أن ا 

والقول الأول أرجحء لقوة مأخذه» وما بيترتب على بقاء 
الصبي في مكانه الذي سبق إليه من المصالح» وما ينشأ بسبب إبعاده 
من المفاسدء ثم لو كان تأخيرهم أمراً مشهوراً لاستمر العمل عليه؛ 
اشر السات ولقل كما “تقلت الآموى المشهورة غلا له يعدا 
الا ادف" . 

وأما حديث: الِيَلِنِي مِنْكُمْ ولو الأخلام» فليس فيه دليل على 
تأخيرهم» وإنما هذا حث للكبار على التقدم» وتقديمُ أولي الأحلام 
والنهی لا يدل على فساد خلافه. 

وأما قصة أبَي بن كعب نه مع قيس بن عُبَادٍ فهو رأي 
صحابي» وقال بعض العلماء: إنه في الصحابة مع التابعين» وهذا 
فيه نظرء والله تعالى أعلم. 

قوله: «كتقديمهم إلى الإمام في الحَنَارَةِ» أي: إن تقديمهم في 
)١(‏ «المغني» »)٥۷/۳(‏ «قواعد ابن رجب» (۲/ »)۲۷١‏ «أحكام القرآن» »)١١١١/۳(‏ 

. )١ /٠١( اتفسير القرطبي»‎ 


(۲) أخرجه النسائى (۸۸/۲)» وأحمد (187/75).» والحاكم (2755/5) وقال: (صحيح 
الإسناد» وسكت عنه الذهبى. 


(۳) «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ا {TET‏ 
() انظر: «الفروع» ٤٨1 /١(‏ -509)» «الإعلام» لابن الملقن (۲/ ”077). 











فَصَلّ في مَوَقِفٍ الَمَأَمُوم مِنَ الامَام es‏ 
سسسلل سبي سبي کے ¥۷ کک 








وَإِلَى القِبْلَةِ في القَبْر. 


الصلاة كتقديمهم إلى الإمام في صلاة الجنازة» فيقدم الرجال» ثم 
الضيانء ثم الساء. 

وقوله: «إلى الامام) أقاد هه أن التقديم لا يكون إلى جهة 
القبلة» إنما يكون إلى الإمام» فالأقرب من الإمام الرجال» ثم 
الصبيان» ثم النساءء لفعل الصحابة ويز ويجعل وَسَظ أنثى مقابل 
صدر رجل . 

قوله: «وإلى القبلة في القبر» أي: وكتقديمهم إلى القبلة في 
القبر» وذلك أنه إذا دفن فى القبر أكثر من واحد للضرورة؛ ككثرة 
الموتى وقلة من يدفنهمء صح أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر 
واحدء لقوله بي يوم أحد: «ادفِنوا الاثتين وَالئَّلانَةَ في القَبْرِه وَقَدَمُوا 
أَكْتَرَهُمْ فُرْآنً)”", فيقدم إلى القبلة الرجل»ء ويليه الصبيان» ثم 
التساعه وال أعلم . 


.)90175/١( انظر: «الممتع في شرح المقنع»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري )۱۳٤۷(‏ من حديث جابر ذلك . 











ڪڪ باب صَلاة اهَل الأَعَدّار 
کک ۹۸ ١‏ : : 


اا باب صَلَاةِ آفل ادر أله 


و ر کی کی ی ا ٤ن‏ سم حوره ا کک بو o‏ ا 
مَنْ عجر عن القيام» أو طال مَرَضهء أو > مسقفه 























شدبدة» ا a E‏ هه ماف E E E O E E‏ 87 ف E E TE O‏ جه TE E ê O E‏ 11 ا 


الأعذار: جمع عُذْره بضم فسكون» وهو: الحجة التي يقدمها 
المخالف لرفع اللوم عنه» ويطلق على السبب المبيح للرخصة» وهو 
المراد هناء وسموا بأهل الأعذار لما قام بهم من الأعذار الآتية من 
المرض» والسفرء ونحوهما. 

وقد ذكر المضتف هنا المريضن والمسافرء أما الخائف فله 
اليا 

قوله: «مَنْ عَجَنَّ عَنِ القيام» أي: لم يستطع أن يصلي قائماًء 
ولو كهيئة الراكع» أو كان معتمداً على عصاء أو عمودء أو جدار. 

قوله: «أو طَالَ مَرَضْهُ» أي: أو كان القيام يؤدي إلى طول 
المرض» وهو تأخير البرءء أو زيادته. 

قوله: «أو لَحِقَهُ مَشَفَةٌ شَدِيدَة أي: أو لحقه بالقيام مشقة 
شديدة» كأن يتألم ألما شديداء يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم 
الما 

وهذا تعبير مخالف لتعبير بعض الفقهاء بقوله: «فإن لم يستطع» 
وهو لفظ الحديث الآتي» وظاهر هذا أنه لا يبيح القعود إلا العجز 
وعدم الاستطاعة» وأما المشقة فلا تبيح القعود. 

والقول الثاني : أن المشقة الشديدة تبيح القعود» وعلى هذا 
فحدٌ المرض الذي يصلي به المريض قاعداً هو العجز عن القيام» أو 


























يَابُ صَلاة أُمَل الأعَذَار سڪ 








حصول مشقة شديدة» اؤ يخاف زيادة المرض› او تباطو برئه» 
وقيل: إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه صلى قاعداً؛ لأن 
الخشوع مقصود الصلاة'''. 

قوله: «صلى قاعدا» جواب الشرط «مَِنْ عجرا وصلاة 
المريض لها أربع مراتب: 

الأولى: أن يقدر على القيام» فيصلي قائماً . 

والثانية : أن يعجر عن القيام» ويقدر على القعود. فهذا 
يصلي قاعداًء لعموم أدلة رفع الحرج والمشقةء ولقوله كلا 
لعمران بن حصين اه : ١ص‏ قَائمأء فان لم تستَطع اعدا 
ولم يبين صفة القعودء فدل على أنه كيفما قعد جازء فإن تربع أو 
افقرش» أى استعى. جازء واس النشهاء. أن بكرن متريعا عا 
آليتيه» ويكف ساقيه إلى فخذيهء. لقول عائشة وَينَا: «رأيت 
ابي كلل بصلى ربعا ولآن التريع فى الغالب: أكثر ارتباحا 
مدا 

فإن قدر على الصلاة قائماً منفرداًء وجالساً مع الجماعة فقيل : 
يخير بينهماء وقيل: صلاته في الجماعة أولى» وقيل : يصلي منفردا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)٥۸۸/۲(‏ «الإنصاف» (۲/ .)٠٠١‏ «الشرح الممتع» .)51١/5(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في «أركان الصلاة». 
(۳) أخرجه النسائي »)۲۲٤/۳(‏ وصححه ابن خزيمة (۱۲۳۸)» وابن حبان (2)555/5 


والحاكم »)۲۷١/١(‏ وسكت عنه الذهبي» قال النسائي: «لا أحسب هذا الحديث إلا 
خطأًاء انظر: «منحة العلام» (701). 











حك بَابٌ صَلاة أُمَل الأعَدَار 








قائماًء قال في «الإنصاف»: «وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا 
تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» وهذا قادر» والجماعة واجبة 
تصح الصا بويا : 

والأظهر ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي: (أنه يحضر 
الجماعة ويصلي جالساً؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها 
شيء من المصالح» وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن 
القيام» لم يكن واجباً عليه» وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيام في 
حق القادر» فقد ححَصّل مصالح الجماعة» ولم تفته مصلحة القيام» 
والله ا 

قوله: «ثم على جنب» أي: فإن عجز عن القعود صلى على 
جنب (وهذه هي المرتبة الثالثة)» لحديث عمران وله : «فإن لم 
تَسنَطِعْ فَعَلّى جَنب)'". وإطلاق الحديث يدل على أنه مخير بين 
التب الأيمن والأيسرء والأفضل. أن يقعل ما هو ايسر لت فان 
تساويا فالأيمن أفضل» ويكون وجهه إلى القبلة» وإن لم يكن عنده 
من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله. 


قوله: «ثم مستلقیاً» أي : فإن لم يستطع أن يصلي على جنب 
الف ضا ماف ( هاو الو ال هح د ورن على هة 
ورجلاه إلى القبلة؛ لأن فيه نوع استقبال» ولأن هذا أقرب ما يكون 


1 


إلى صفة القائم» إذ لو قام لكانت القبلة أمامه. ولحديث على ذإ 


.)۸/١( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 
«المختارات الجلية» ص(55). (۳) تقدم تخريجه.‎ )0( 











يَابُ صَلاة أُمَّل الأعَذَار سڪ 








وفيه: إن لم يَسِنَطِعْ صَلَّى مُستَلقِياً وَرجْلاهُ إلى الق . 
قوله: «إِيْمَاءً» هذا عائد إلى المراتب الثلاث» وهى: القعودء 
وعلى جنبه» والاستلقاء. ۰ 
فإذا صلى المريض قاعداً واستطاع أن يسجد على الأرض 
سجدء وإلا أومأ إيماء» لحديث ابن عمر و أن رسول الله ية عاد 
رجلاً من أصحابه مريضاً وأنا معه» فدخل عليه وهو يصلي على 
عودء فوضع جبهته على العود فأوماً إليه» فطرح العود وا 
فقال رسول الله لل : «دعها تمنك. إن استطعت أن تَسجدَ على 
الأرض وَإِلا فَأُومِئَ إِيمَاءً» وَاجِعَل سُجُودَكَ أخمّض من رُكُوعِك)”". 
ريشم او على رکه حال الک اما عق الجر فشا 
بجالى فخذيه غل الهواء أو سحذاقينما يمينا وشمالا > فان كان على 
ده / مسكلقيا فان الايا يون بالراس إلى الصدرة لأف الأيماء 
إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة» فيومئ برأسه إلى صدره قليلاً 
للركوع» ويومئ أكثر للسجود. 
قوله: «ثم بطزفه» أي: إن عجز عن الإيماء برأسه فإنه يومئ 
يطرقه غمص عينه قلا للركوع» ودا قال مع الله لمن مده فح 
)١(‏ أخرجه الدارقطني »)٤ »٤۲/۲(‏ والبيهقي (۷/۲). وأعله عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» )١19/7(‏ بالحسن العرني» وقال: «لم يكن عندهم بصدوق» وكان 


من رؤساء الشيعة». ووافقه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )٠١١‏ وذكر أن 
من دون الحسن وفوقه لا يعرف» وقد ترجم له الذهبي في «الميزان» /١(‏ 487) ونقل 
كلام العلماء فيه» وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 

(۲) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 7759/١117(‏ - ۲۷۰) (۱۳۰۸۲) وله طرق وشواهد يتقوى 
بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (2)778 «منحة العلام» (979). 











حك بَابٌ صَلاة أُمَل الأعَدَار 








طرف فإذا سحن أخمضن ٠‏ كن وهلا هو الماحب ا اسدداا 
بحديث: «فَإِن لم يَستَطِعْ أَومَاً بطرفو»“ ولكنه حديث ضعيف. 
ولتعليل: وهو أن مناط الصلاة حصول العقل» فحيث كان حاضر 
العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتي بما يستطيعه. 
والقول الثاني : أنه إذا عَجَرَّ عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة» 
لعجزه عنهاء وهذا رواية عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقال: «هذا القول أصح في الدليل ؛ لأن الإيماء 
بالعين ليس من أعمال الصلاة» ولا يتميز فيه الركوع من السجود» ولا 
القيام من القعود. بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما 
الإيماء بالرأس فهو خفضهء وهذا بعض ما أمر الله به المصلي»” ". 
والقول القالك: تشقط فة الأفعال لعجوره ععيا : ذون الأقوال 
لقدرته عليهاء والله تعالى يقول: افوا أله ما سطع [التخابن: 1]» 
وعلى هذا فينوي بقلبه فيكبر ويقرأً» ثم ينوي الركوع » فيكبر ويسبح» ثم 
ينوي القيام» ويقول: سمع الله لمن حمده. . . إلخ”*'» وهو وجيه جداً. 
وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع» فهذا لا أصل له في 
السّنَهَه ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلمء والله أعلم. 
)١(‏ «الإنصاف» (۳۰۸/۲). 
(؟) هذه الجملة عزاها ابن منجُى في «الممتع في شرح المقنع» )٥۹۳/١(‏ إلى حديث 
علي نه - المتقدم ‏ ولم أجدها في سنن الدارقطني» ولا في سنن البيهقي» وعزاها 
البهوتي في «الروض المربع» (۲/ )۳۷١‏ لزكريا الساجي بسنده» والظاهر أن هذا لفظ 
لا يثبت» فلذا أعرض عنه المحققون» ولم يبنوا عليه حكماً شرعياًء والله أعلم . 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۷۲). 
(؛) «الإنصاف» (۸/۲٠۳)ء‏ «الشرح الممتع» (559/4). 











يَابُ صَلاة اهَل الأعَذَار س 








o‏ ي كب 
و ا تي جو ا ع عد امو 
ولؤ عَجَرّ عن القِرَاءَةٍ فبقلبه. ا ا ا 0 


قوله: «ولو عَجَنَّ عَنِ القراءة قبقلبه» أي: إذا عَجَرَ عن تحريك 
لسانه بالقراءة فإنه يستحضر القراءة ا لآن مناط الصلاة حصول 
العقل» فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتى 
بما يستطيعه . ۰ 

فإن كان المريض يصلى على كرسىي» قان اسعطاع أن پات 
بتكبيرة الإحرام قائماً فعل» وإلا كبر وهو جالس» ويومئ بالركوع 
والسجودء ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع» اعتبارا 
بالأصل» ويكون حال جلوسه على الكرسي واضعا يديه على ركبتيه 
حال الركوع» وأما في حال السجود ا يغير مكانيفا» فنسك 
بطرف مقعد الكرسي» فإن لم يستطع الإيماء نوى بقلبه الركوع 
والسجود وغيرهما. 

ومن كان قادراً على القيام وعجز عن الركوع والسجودء لزمه 
القيام» وأوماً بالركوع وهو قائم» ثم جلس وأوماً بالسجود. 

ومن عجز عن الجلوس فقط» صلى قائماً ورکع »› فإذا أراد 
السجود» جلس على الكرسي» وأوماً برأسه بنية السجود» ثم اعتدل 
للجلوس بين السجدتين . 

والقاعدة فى هذا: أن كل ركن أو واجب استطاعه 
اليون» يميه عله اسان كف وما له E‏ غير كد 
او لقول الله تعالى: 56 أله م سط الا 115+ 
وقول النبي 5ي : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»' . 


3 رواه البخاري رمالل ومسلم (ITTV)‏ 











حك بَابٌ صَلاة أُمَل الأعَدَار 








وأما صفة وقوفه في الصف› فإن كانت علته في عدم القدرة على 
الركوع والسجود ويقدر على القيام» فعليه أن يقف محاذيا للصف 
الذي يقف به» ولیس له أن يتقدم على من بجواره» وإن كانت علته في 
عدم القدرة على القيام لزمه تسوية صدره ومنكبيه مع المصلين» فتكون 
مقعدته مساوية للصف الذي يقف فیه» ولا يضره تقدم رجليه'''. 

وإذا كان الإنسان يصلى فى الطائرة فاته يشترط لصحة صلاته 
اا القيلة كما تقلع الى شروظ الا ب وجب غليه الام فى 
الفريضة إذا لم يكن عذرء وهذا قول المجهور؛ قياسا على القيام في 
السفينة:4 لاله ركن مخ أركات الضلاة؛ وفليه أن يسحد إن تبسرءع 
وإلا جلس وأومأ بالسجود» وهذا إذا كانت الرحلة طويلة» لا يمكن 
فيها الهبوط قبل خروج وقت الثانية» فإن كانت قصيرة» فإنه يؤخر 
الصلاة حتى ينزل في المطارء ويصلي على الأرض»› فإن خاف 
خروج الوك راشا الى رشع البانية ذا كانت مما يجمع 
إليهاء كالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء» فإن خاف خروج 
وقت الثانية صلاهما في الطائرة قبل خروج الوقت على ما تقدم. 

فإن كانت الصلاة نافلة صلى وهو جالس على مقعده» حيث 
كان اتجاه الطائرة» ويومئ بالركوع والسجود» ويجعل السجود 
أخفض من الركوع» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)١7/5(‏ «فتاوى ابن باز) »)٠٠١ 27557 /١5(‏ رسالة: 
«تنبيه الناسي بحكم صلاة أهل الكراسي»» «مجلة الوعي الإسلامي» العدد (5171) ص(١١).‏ 

(0؟) انظر: «المدونة» »)١١17/١(‏ «المغني» (۲/ ۷۲٥)ء‏ «المجموع» (9/ 557). «فتاوى 
ابن عثيمين) 2)515/١5(‏ أحكام الطائرة» ص(١51١).‏ 











قصل فى دة المسَافر حت 
سل ل ال _سسسجببااب بيبا م |٥‏ | 0س 








السفر لغة: قطع المسافة» وأصله: الظهور والبروز» ومنه: 
أسفر الصبح: إذا لمع» وسمي السفر سفراً؛ لأن الناس ينكشفون 
عن أماكنهمء أو لأنه غالبا يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يظهر 
الها > للا يما اذا طالت سدة السشر: 

قوله: «ومن سافر لا لمعصية» هذا شرط في جواز القصرء 
وهو ألا يكون سفر معصية» وهو ما كان حراماً» أو مكروهاً. على 
الول يان قعل المكروه: مح" بولاف السقر الواجي 4 اسي 
لآداء فريضة الحج أو 5 وال اة كق الطاعة 
وطلب العلمء والمباح: كالسفر للثزهة» فهذا يُقصر فيه. 

أما السفر المكروه كسفر الإنسان وحده» فقيل: يقصر فيهء 
وقيل + الا تقض + وما مقر المعضية فلا فصر فيه كسقر المراة من 
غير محرم» أو خروج لقطع الطريق» أو تجارة مسكرء أو لقتال 
المسلمية اها كانت اثبيرا؟ ثاشه ا 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة» وقول عند المالكية» وهو مذهب 
الشافعي”“؛ لأن القصر رخصة» وسفر المعصية ينافي الترخيص› 
)١(‏ «تهذيب اللغة» »2507”/١7(‏ «المصباح المنير» ص۲۷۸). 


(؟) انظر: «البحر المحيط» .)5987/١(‏ 


(۳) انظر: «مغنى المحتاج» )1/ 1(« «الشرح الممتع» 4/0“(. 
(0) «الكافى» لابن عبد البر »)۲٤٤/١(‏ «المجموع» (55/5")» «لإنصاف» .)۳۱٣/۲(‏ 











حسم قصل فِي صَائَاةٍ المُسَافِرٍ 








ولآن الترخيص له والتخفيف عليه يشجعه على المعصية ويعينه عليها . 
والقول الثانى فى المسألة: أنه يقصر فى سفر المعصية» 
دة 36 من 0 4 منهم: الثوري» والأوزاعي» 

a oT O 
سبب ريض 00 وهو 5 والقصر في النصوص علق‎ 0 
بالسفر المطلق» أما العصيان فهو أمر خارج عن السفرء ولا فرق في‎ 
.- ذلك ب بين العاصي بسفره» والعاصي في سفره  على الراجح‎ 
والظاهر: أن سبب الخلاف هل القصر رخصة أو عزيمة؟ فمن‎ 
قال: إنه رخصة مَنْعَ العاصى من القصر› ومن قال : إنه عزيمة‎ 
. أجازه» بل إنه يوجبه‎ 
قوله: «سِنّة عَشَرَ فَوْسَحْلَ هذا بيان مقدار مسافة القصرء‎ 
كم.‎ ٥,٥٤٤ = والفرسخ = ثلاثة أميال» والميل = ۸٤۱۸م» فالفرسخ‎ 
فتكون مسافة القصر على ما ذكره المصنف تساوي ثمانية وثمانين‎ 
كيلا وسبعمائة وأربعة أمتار» وبالمراحل مرحلتين» وهما مسيرة يومين‎ 
. للأكل والشرب والصلاة والنوم» وهذا قول الشافعية والحنابلة”‎ 
حديث ابن عباس وا أ ؛ البي که قال: ايا أهل‎ 0 
«المغني) ف 56 امعد‎ ,)85/١( «الأوسطح) (5/ه:"). «الهداية»‎ )١( 
«موسوعة أحكام‎ »)۳٤۹/٤( «الشرح الممتع)‎ .223١9/55( «الفتاوى»‎ .)۳۲٠/( 


الطهارة» .)٤١٤/١٥(‏ 
(۲) «المهذب» (١/١٤۱)ء‏ «المغني» (۱/۲١۱)ء‏ «مجموع الفتاوی» (5؟/ .)١١١ 1١١‏ 











قصل فِي صَائَاةٍ الَمُسَافِرٍ حم 








ع ا الكن هذا الحديث ضعيف» يما أنه من قول ابن 
كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال فراسخ صلی ر فهذا 
يدل على التحديد بأقل من ذلك . 

كما استدلوا برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن 
عباس و كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق"". 
وأربعة برد: ستة عشر فرسخاً؛ لأن البريد أربعة فراسخ . 

لكن نوقش الاستدلال به بأنه وإن ثبت قصرهما فى أربعة برد 
فإنهما لم يمنعا من القصر فيما هو أقل من ذلك. 

والقول الثاني : أن مسافة السفر غير مقدرة» وأن القصر يشرع 
ل والسفر: هو مفارقة محل الإقامة» فكل ما يسمى 
كرا فى العرف أو اللخ يبرز فيه المسافر إلى الصحراء» ويحتاج 
ا الزادى والمزاد» والراحلة للركوب ولحو ذلك جاز فيه 
القصر› وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» واد بن القيمء وابن 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۸۷)» ومن طريقه البيهقي (۳/ ۱۳۷) من طريق إسماعيل بن 

عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» وعطاء بن أبي رباح» عن ابن 

عباس وا مرفوعاًء قال البيهقي: «هذا حديث ضعيف» إسماعيل بن عياش لا يحتج 

به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن ذلك من قول ابن 

عباس و . وقد روى الموقوف الشافعي ف في «الأم» (۲۱۱/۱)» ومن طريقه البيهقي 


با وقال الحافظ فى «التلخيص» (؟/ ة:): «(إسناده صحيحا . . وانظر: 
المجموع الفتاوی» »)1١717/15(‏ «إرشاد الفقيه» (1/ 2181١‏ 187). 


(۲) أخرجه مسلم (591). 


(۳) علقه البخاري (۲/ ٠٠١‏ «فتح»)» ورواه البيهقي (۳/ ۱۳۷) موصولاًء قال النووي في 
«الخلاصة» (۲/ :)97١‏ (إسناده صحيح) . 











حسم قصل فِي صَائَاةٍ الَمُسَافِرٍ 








قدامة > وهذا عو أظهر الأقوال فى هذه المسألة» ومما يؤيد ذلك 
ما يلي : ٠‏ 

١‏ أن السفر جاء مطلقاً في الكتاب والسْنَّة لم يقيد بمسافة 
معينة» والواجب أن يطلق ما أطلقه الشارع» ويقيد ما قيده. قال 
تعالى: ولا ص ي لاض فلس کک جح أن قروا ين اللو إن 
جف أن ہنیک آي کا [النساء: .]٠١١‏ والضرب في الآرقن: هو 
المشي فيها لقطع المسافة» والشرع لم يحدد مقدار الضرب في 
الأرض مع حاجة الناس إلى ذلك» والتقييد لمطلق القرآن لا يجوز 
إلا بدليل. وقد سقط الخوف بحديث يعلى بن أمية ا ا 
قب طاعر الآية ستاولا لكل شرب کے ا رک بالا وید دا 

وعن ابن عباس وإ قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
ا في الحضر أربعاً. وقي السفر ركغتين» وفي الخوف 
O‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم ليس له حد في اللغة» 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» فما كان سفرا في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكب". 

؟ - أن التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برأي» لا 
سيما أن ما ورد في ذلك مختلف . 

.)٤۸١/١( «مجموع الفتاوى) (١۳۸/۲)ء «زاد المعاد»‎ .)۱٠۸/۳( «المغني»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5810). 
(۳) «مجموع الفتاوى) .)٤١ 5٠ /۲٤(‏ 











قصل فِي صَاكَاةٍ المُسَافِرٍ حم 








أن الستصيص على الشىء بع ل تذل إلا على مجره 
الوقوع لا يستلزم عدم شرع غيره» كما لا يستلزم نفي الحكم عن 
غيره» وذلك أن ما رة من تسديه بعقن السمافات فى خض 
الأحاديث والآثار» إنما يدل على وقوعها فقطء. ولا ينفي جواز 
القصر فى أقل من المسافة المذكورة فى كل حديث أو أثر. 

٤‏ - أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس بمعرفة 
مسافات الطرق التي يسلكونهاء وهذا فيه مشقة على كثير من الناس» 
لا سيما الطرق التي لم تطرق من قبل» أو لا تعرف مسافتهاء فيقع 
الناس في الحرج والاضطراب» وقد يسلك الإنسان طريقاً عرفت 
مساقعه وك عسلك غيرة, 


أما الأدلة التي فيها تحديد القصر بمسافة معينة فهي إما ضعيفة 
- كما تقدم - أو أنها ليست صريحة في محل النزاع لكونها مختلفة» 
ولا حجة في بعضها دون بعضء والمسافر ليس مسافراً لقطع مسافة 
اة بل هرو ساف الجن العمل الذق هو السفرة. .وغلماء الا 
يطلقون السفر على المسافة التي لا يمكن صاحبها أن يجمع فيها بين 
الذهاب والعودة بمشي واحدء فمن خرج من بيته وسار أدنى سير لا 

پسمی مسافراء..ولذا كان الى كله پاتی ماهو قدا والعَوالي» 
ول قف العاف وكذا أصحابه» وأما قصر أهل مكة مع النبي كلا 
رم فإنه سفر لخروجهم من مكةء وحاجتهم إلى الزاد 
وال 


.)۳۹ ۱۲/۲٤١١ المجموع الفتاوى)‎ »)۱١۹ انظر: «المغنى) (۳/ ۱۰۸ ۔‎ )١( 











ح- فصل فى صَللَاةِ الَمُسَافر 
چک ١”‏ ہے 








ا اة غير 
سَنَّ له قضر رَبَاعِيَةٍ مهاه E e e E ê e E EE‏ فق امه 8887 6ه ها ê e‏ 


وينبغي أن يعلم أن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر؛ 
لآن الترخص لا ينظر فيه إلى المشقة؛ لأنها غير منضبطةء وإنما هو 
معلق بوجود السفرء فالسير في الجو معتبر بمساحته من البر فلو قطع 
المسافة في ساعة أو أقل جاز له أن يقصر. 

ا شك الأساة عل تعد ست سفراً ذ فى العرف فإما أن يأخذ 
و الات وض يضما ر ار کا د كما تقدم ‏ أو يم عملاً 
بالأصل ‏ على القول بأن القصر رخصة - حتى يتيقن ما يخرجه عن 
هذا الأصل» وهذا أقرب. 

قوله: «سُنَّ له قَضْرٌ رْبَاعِيَّةِ...» هذا جواب الشرط في قوله: 
ومن سافر» وقد أفاد ال ذلك أنه لا قصر إلا بسفر» أما 
المرض والمطر وغيرهما من الأعذار فلا قصر فيه. 

وقوله: «سّنٌ) السئة هنا بمعناها الاصطلاحي: وهي ما يرادف 
الستحن: فيل الجهرر> واه ان اضر متحي وان براجتب 
بل هو رخصة» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمدء وهو قول 
الشافعي ومالك» وهو مروي عن عثمان» وعائشة» وسعد ا 
وقاص وين وغيرهه'"", ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عامة أهل 
العلم» وهذا هو القول الأول في حكم القصر. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: اوا صم في الأرض فيس عك جاح أن لَقصروأ 
(1) «المجموع؛ /۳۳۷) «الإنصاف» 1/0( 

(۲) «مجموع الفتاوى) (55/ .)٠١‏ 











قصل فِي صَائَاةٍ الْمُسَافِرٍ حم 








بن ألصّكزة إن حِفَمٌ ل بنك ال 115 كه ا وو الدلالة: 
أن الآية نفت الجناح ‏ وهو الإثم ‏ عمن قصر من الصلاة» وهذا 
يدل على ال احا ل فل الوسريه» وقد ولف ال علي اناا 
هدي النبي يي وخلفائه من بعده. 


؟ د حديث يعلى بن أمية وه قال" قلت لعمر بن 

الخطاب وق : فیس کیک جاح أن ضرا من السك إن فم أن 
بتكم ان کک اد أمن الاش فال عمجت ايت فده 
ا ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَقَ ال بها عَلَّيكم» 
قاقلا صد فجعل القصر صدقة» فيدل على عدم اللزوم؛ لأن 
من المقرر عدم وجوب قبول الصدقات» ولو كان القصر واجباً لما 
قال عنه: إنه صدقة» بل قال: عزمة من عزمات ريناء أو نحو ذلك 
مما يدل على وجوب القبول» وعلى هذا القول فلو أتم مسافر صلاته 
لم يأثم» ولم يقع في أمر مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب 
الوقوع في المكروه. 


والقول الثاني: أن الإتمام مكروه» وهو قول فريق من أهل 
00 لأنه خلاف هدي النبي كلا فإن القصر هو ستة رسول الله كَل 
وسنة خلفائه من بعده» ري يصل رموه الله ل ذ في السدن أويغا 
فط م وقد كال رسول الله ل «#صلوا كما ا أصَلّي . 


(۱) أخرجه مسلم (585). 
05 المجموع الفتاوى» (5؟/لا. .)١9‏ «زاد المعاد» .)555/١(‏ 


(۳) تقدم تخريجه أول «١صفة‏ الصلاة». 











حمس قصل فِي صَائَاةٍ المُسَافِرٍ 








وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في «الفروع»: «وهو 
أظهر )27 . 

والقول الثالث: أن القصر واجب» وهو مذهب أبي حنيفة» 
ورواية عن أحمد» وبه قالت الظاهرية» وهو مروي عن من 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين" لحديث عائشة وها قالت: 
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين» في اور والستره 
ادا صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر)"" . 

وحديث ابن عباس '#: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 

ية في الحضر ا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 

ركعة) م 

فهذا دليل على وجوب القصر في السفر؛ لأن افرض» بمعنى 
وجب» وصلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة 
عليهاء كما أنه لا يجوز النقص من أربع في الحضر. 

والراجح أن القصر مستحب» كما هو مذهب جمهور آهل 
العلم» والأولى للمسافر ألا يدع القصرء اتباعا للنبي كله وخروجا 
من خلاف من أوجبه؛ لأن القصر أفضل و 

وأعنا ات غات وان خا وان قاذ ولالة هما غا 
وجوب القصر؛ ل اي لوي 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (55/ 97). «الفروع» .)٥۸/۲(‏ 
(0) «المحلى» (5/ 425154 «بدائع الصنائع» »)577/1١(‏ «المجموع» /٤(‏ ۳۳۷). 


(۳) تقدم تخريجه في أول «كتاب الصلاة». 

















ور ا يرق 0 
موّداة ا ركعتين › e E a‏ فق e‏ هد عنم ارقا وإ عقا e E ee a a‏ 


أقل أعداد هذه الصلوات. فصلاة الحضر قامت الأدلة على حصرها 
بهذا العدد.ء وصلاة السفر والخوف تجوز الزيادة عليهما لقيام 
ل 

وأما حديث عائشة وبا فقولها: «أقرت صلاة السفر» ليس 
معناه أنها ركعتان منذ فرضت» بل المعنى: أنها لما خففت صارت 
ركعتين + بدلیل أنها واا آتمت الضلاة». ولو كان معناه أنها فرضت 
في الأصل ركعتين لصار القصر عزيمة» وهذا خلاف ما فهمته كا . 


وشار وله ال وا ع 2 ل کا ين ا ت 


خف أن بیت أل كفردأ [الساء: ]٠١١‏ يفيد: أن صلاة السفر كانت في 
الأصل أربع ركعات» وكانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
فزيدت بعد الهجرة إلا الصبح» ثم خففت صلاة السفر إلى ركعتين؛ 
لأن الله تعالى قال: «وآن َقَصرْوا* والقصر: لا يكون إلا من إتمام. 

وقوله: «قصر رياعية مؤدّاة إلى رکعتین» القصر: هو اقتصار 
المصلي على ركعتين من الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر 
والعشاء» وأما الثلاثية وهى المغرب» والثنائية وهى الفجر فلا قصر 
فيهما إجماعاًء ودليل ذلك فعل النبى إلا . 

وقوله: «مؤدّاة» أي: إن العبرة فى القصر حال الأداءء لا حال 
القضاءء فلو تذكر في سفر أنه صلى الظهر ‏ مثلاً ‏ في البلد بغير 
وضوء» فإنه يصليها اوش ٤‏ لأنها مقضية لا مؤدَّاة فقد وجبت عليه 
أربعاًء فيقضيها أربعاًء وسيأتي - إن شاء الله أن هذا الشرط لا 
دلج عليه . 











سے 


ِذَا جَاوَرٌَ السَّوْرَء أو العُمْرَانَ 520000 








قوله: «إذا جاور السُونَ» هذا بيان الموضع الذي بذ فيه 
المسافر القصرء وتصديره ب(إذا) دليل على أنه شرط» فعند الجمهور 
شرط القص هنو المقارفة: وعلى: هذا فلي لم رن الس 
507 0 . 0 5 : سم 4 5 
الترخص حتى يحرج لقوله تعالى: ولا صرب © اي : سافرتم» 
وشرعتم في قطع المسافة التي يكون الإنسان فيها مسافرا. 
حيط به لآن ما فى داخل السور معدوة هن البلد محسوب من 
موضع الإقامة» فإن كان هناك مساكن خارج السور فالأحوط 
مدال ا كنا 115 عليه ال ساينا» الك لوبعد کے مق 
فلا عبرة به» فالعبرة بشمول اليتنان لاسم واحد. 


قوله: «أو العمرانَ» أي: عمران البلد الذي هو ساكن فيهء فإذا 
جعل المساكن العامرة خلف ظهره قصرء ومفهوم قوله: «العمرانَ) 
أنه إذا كانت المساكن غير عامرة فلا عبرة بهاء ولهذا لم يعبر بقوله: 
«البيوت». فلو كان بعد عامر القرية مساكن خربة قصر إذا تجاوز 
العامرة» ولو لم يتجاوز الخربة؛ لأنها أشبهت الصحراءء إلا إذا 
كانت الخربة تتخلل المساكن العامرة» ودليل ذلك أن النبى ييه كان 
اعرا رفصل کر واا لر هو :مقا رقة ميجر 
الإقامة. أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلها ثلاث صور: 

فإن كانت غير معدة للسكن فلا تشترط مجاوزتهاء وإن كانت 
معدة للسكن» فيها دور وقصور ويسكنها ملاكها طوال العام فهي 

















ملحقة بالبلد. وإن كان السكن فيها بعض فصول العام فلا يشترط 
المجاوزة على أظهر قولي أهل العلم؛ لأنها ليست من البلد فلا 
تصير منه بإقامة الناس فيها بعض الفصول. 

أما القروي فيقصر إذا جاوز البساتين والمزارع المتصلة بقريته. 

قوله: «أو الخيام» أي: إذا كان المسافر من ساكني الخيام» 
كأهل البادية» فإذا جاوز محيط المكان الذي فيه مجتمع الخيام 
قصر. 

راما فا تعلق بالمطار فإن كان مصلا عن الان كغالب 
المطارات ‏ فله القصرء وإلا فلاء وإذا خرج الإنسان إلى المطار 
فان كان سفره مو كدا قفر لعزمه غل السقنء وان كان على لأقحة 
الانتظار فإن الفقهاء قالوا: إن من خرج من بلده واقام في موضع 
بنية انتظار رفقة على أنه إذا خرجوا سار معهم وإلا رجع أنه لا يجوز 
له القصر؛ لأنه لم يجزم بالسفر”''. 

وقد دل كلامه على أنه لا يشترط في القصر قطع مسافة 
طويلة» بل إذا حصل ما ذكر جاز له أن يقصرء وإن لم يستوف 
المسافة التي يريد قطعهاء ودليل ذلك قوله تعالى: وا صم في 
لْأَرْضٍ» ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرجء قال أنس ضيه : 
«صليت مع النبي بي الظهر بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة 

0 1 
ركعتين) 5 
)١(‏ انظر: «المجموع) »)٠١/٤6(‏ «الإنصاف» .)775١7/7(‏ «أحكام الطائرة في الفقه 


الإسلامى) ص(١7١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »22١89(‏ ومسلم )١١(‏ (590). 











حسم قصل فِي صَائَاةٍ الَمُسَافِرٍ 








۱۲١ حم‎ 
ص پک 0< ناماه‎ 
e E E SARE E SS E e e ونواه عند التحريم»‎ 


ولآنه لاحطلق على الشكخصن أله مسار أل إذا عاشي السفر 
وفعله» ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده ومباشرة قطع المسافة» 
ولهذا علق الله القصر بالضرب في الأرض» وهو معنّى فوق معنى 
السفر؛ لأن السفر معناه الانكشاف والظهور ‏ كما تقدم ‏ فإذا باشر 
السير وشرع في قطع المسافة صار ضارباً في الأرض. 

وآما القول سحواز القصير اذا أراة السفر ولو كان فى ملك 
ا ل e‏ 
- كحديث أنس المتقدم ‏ وعدم تحقق شرط الضرب في الأرض 
الذي نصّت عليه الاية. 


قوله: «ونَواهُ عندَ التحريم» الضمير يعود على القصرء فشرط 
التقصر أذتيدريه عفد ية ا اة ن الما هو ال صل 
وإطلاق النية ينصرف إليه» فلا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه» 
وعلى هذا القول إذا لم ينو القصر عند الإحرام لزمه الإتمام؛ لأنه 
الأصل كما لتقم أو شك فى نية القضره ألم أيضاب ا لان 
الأصل أنه لم ينوه» هذا هو الصحيح من المذهب» وهو قول 
الها ا ىا لا 


والقول الثاني : أن القصر لا يحتاج إلى نية» وهذا رواية عن 
جين وهو فول 5 حنيفة وعالك E‏ لآن القصر اا يدنجل 


)١(‏ «الكافى» لابن عبد البر »)۲٤١/١(‏ «المجموع» (55/5")» «الإنصاف» (50/5؟7). 


(۲) «الإنصاف» (755/5). «تحفة الفقهاء» .42١57/١(‏ «الشرح الصغير» مع «بلغة 
السالك» .)١725/1١(‏ 
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ولو أخرم مَقِيّما ثم سَافْرَ ا 00000 


حديث ابن عباس ويا - المتقدم -: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم بي في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين»» فلا يحتاج إلى نية 
كالإتمام في الحضرهء وهذا هو الراجح» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وهو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي بي فإنه كان يقصر 
بأصحابه» ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصرء ولا 
يأمرهم بنية القصر. .."'' وقال: «والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما 
أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصرء ولكن ذكره طائفة من 
أصحابه؛ كالخرقي» والقاضي» وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره. 
فقالوا: إنما وا ا کس ی وقالوا: لا يشترط للجمع ولا 
لقعي ا وهو فل الحميون عن الما :. 

قوله: «ولو أخْرَمَ مُقيماً ثم سَافََه ذكر المصنف المسائل التي 
يتم المسافر فيها الصلاة: 

فالأولى: إذا أحرم الشخص؛ أي: كبر تكبيرة الإحرام. «مُقيماً) 
ای سجالة كونه مقيساً لم يفارق عامر البلد. «ثم سَافْرَ أي: في أثناء 
صلاته» كما لو كان في سفينة راسية في بلده» فكبر للإحرام» ثم 
مشت السفينة» وفارقت عامر البلد» فإنه يلزمه أن يتم الصلاة؛ لأنها 
عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر؛ لأنه 
الأصل» والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر. 

أما إذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده» ثم سافر قبل أدائها 
فإنه يقصر؛ لأنه صلاها في السفرء قال تعالى: ا صي في الْأَرْضٍ 


.)6١ .5١ المصدر السابق (5؟/‎ )۲( .)٥١ 25١ /55( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 











حسم قصل فِي صَانَاةٍ المُسَافِرٍ 








رک سے و لسر بت 


یس ڪکر جتاح أن تقصروأ مِنَّ الصَلوة» . وهذا القول وزاك فخ احمل 
وهو ول چیه او اا چا » وضع چو أنه 
ق 

وقوله: «أو عکس» هذه المسالة الثانية : وهي أنه أحرم للصلاة 
في سفرء ثم أقام» كراكب سفينة أحرم فيها بالصلاة مقصورة» ثم 
وصل إلى وطنه في أثناء الصلاة فيلزمه الإتمام» للتعليل السابق» 
ولعموم قوله 45: لقع ما يربك إلى تا لا يبك وقره: لمن 

ّى الشبْهَاتِ ققد استيراً لدبنه وعرضه" . 


قوله: «أو ائقمَّ بمُقيم» هذه المسالة الثالثة: : وهي أن يصلي 
المسافر خلف إمام مقيم ١‏ فإنه 6 الصلاة» اقتذاء بإمامه» لقوله عد : 


اك 0 0 د روى برك يات كنا 


رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: تلك ستة أبي القاسم 08 


وغه من طريق اخ قال سالت ابن غاس كيف اض إذا كنت 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (05/5"). «المغنى) (۳/١۳٤۱)ء‏ «الإنصاف» (۳۲۲/۲)» «فتاوى 

بق Pa‏ 491 «العرت النيعم) / °( 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲١۱۸(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷)» وأحمد )39٠١/1١(‏ وغيرهم. وقال 

لترمذي: «هذا حديث صحيح» . 

(۳) أخرجه البخاري (2))07 ومسلم .)١1599(‏ 

(4) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة» 

(5) أخرجه أحمد (7”517//7) ومن طريقه الطبرانى فى «الکبیر» 2»)75١7/١7(‏ وفيه محمد بن 
عبد الرحمن الظفاوي» وهو متكلم فيه» وهو صدوق له أوهام وغرائب» ولكن يؤيد 
حديثه ما بعده. 














فكل فى ضادة الستاقر ڪڪ 
۹ک س 
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أو مَشْكُوكِء أو نوی إِقَامَة أكثرَ مِنْ إخدى وَعِشْرِينَ صلا 


)۱( ع 53 . 0 و ع < حا‎ OS 

بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين» سنة أبي القاسم ي '. 

لكن لو تبين أن صلاة المسافر غير صحيحة» ككونه صلى بغير 
طهارة» فالراجح أنه يعيدها مقصورة » ولا يلزمه الإتمام ؛ لان الإتمام 
فن ضلاته الآولى اها لهه عا لاحت وال فحقه القضر» وقد 
زالت التبعية الآنء فيرجع إلى الأصل وهو القصر. 
الظهر مفلا لزمه الإتمام؟ لآن من اتم فيم أكم ‏ سواع انتم به 
في كل الصلاة أو بعضهاء لما تقدم عن ابن عباس وكيّاء وق وود 
عق أ مخز کال قلت لابن غخمر :. المسافر يدوك ركن من صلاة 
القوم - يعني : المقيمين - أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: 
فضحك» وقال: يصلي بصلاته. . 

قوله: «أو مشكوك» هذه المسألة الرابعة» وهى ما إذا صلى 
المسافر خلف إمام «مشكوك) في سفره وإقامته» لزمه أن يتم» لعدم 
جزمه بكونه مسافرا عند الإحرام» وشرط القصر أن ينويه بنية جازمة 
لا مع الترددء على ما تقدم» أما إذا علم أو غلب على ظنه أن 
الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس أو حَمْلِهِ متاع السفر فله القصر إقامة 
للظن مقامَ العلم» وإن قال: إن أتمٌ إمامي أتممت» وإن قصر قصرت 
صح وإن كان معلقاً؛ لأنه تعليق مطابق للواقع . 

قوله: «او نوی إقامة أكْثَرَ مِنْ إحدى وعشرين صلاة» هذه 
المسألة الخامسة» وهي ما إذا نوى المسافر إقامة في موضع معين 
(۱) أخرجه مسلم (1۸۸)» وأحمد 7١1/5(‏ ۔ ۲۲۸). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٥٤١/۲(‏ واب ن المندر ۴۳۸/9 والبيهقي /١(‏ /ا5١)من‏ طريق 
سليمان التيمي» عن أبي مجلز به» وإسناده صحيح» كما قال الألباني في «الإرواء» (۳/ ۲۲). 

















أكثر من إحدى وعشرين صلاة» فإنه يتم» سواء نوى الإقامة في البَرٌ 
أو في البلدء فلو أقام في مكة أو في موضع من البر خمسة أيام أو 
ستة أو أكثر لزمه الإتمام» وهذا قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين 
عنهء قال ابنه عبد الله : سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدا توطن 
فيه على إقامة» كم يؤمر أن يتم الصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم 
إحدق وعشرين صلا قر واا الوق أكدر مق ذلك أ 

ودليل ذلك ما ورد في حديث جابر وابن عباس قن «أن 
النبي بيا قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجةء فأقام بها الرابع 
CT‏ 
خرج إلى هی . 

وهذه ايام اجمع النبي د على إقامتها فهي معروم عليهاء 
محددة البداية والنهاية؛ لأن النبي بي يعلم المسافة بين مكة 
والمدينة» ويعلم متى ددا الرحيل من منى » فهذه أريعة أيام مع صلاة 
الفجر في اليوم الثامن» فعدد ما قَصَرّ إحدى وعشرون صلاة. 

والتقدير بإحدى وعشرين صلاة قريب من تقدير الجمهور من 
الشافعة والفالكية والحتابلة فى إحدفى الوا 

فإن قال قائل : ولم لا يثبت الحكم فيما زاد على أربعة أيام؟ 
فالجواب: أن القصر في الشريعة معلق بالسفرء ومن لم يكن مسافراً فهو 
مقيم» ومن قصد الإقامة انقطع سفره» وهذه الأيام ثبت فيها القصر بفعل 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(۱۱۸)ء «الإنصاف» (۳۲۹/۲). 
(۲) حديث جابر ونه أخرجه مسلم (١۱۲۱)ء‏ وحديث ابن عباس وا أخرجه النسائي (5/ 05١١‏ . 
() «الكافي» لابن عبد البر »)555/١(‏ «المهذب» »)١55/١(‏ «الإنصاف» (۳۲۹/۲)» 

«قصر الصلاة للمغتربين» ص(١5).‏ 

















النبي ية مخصصاً من عدم الإقامةء فيبقى ما زاد عليها على الأصل 
من وجوب الإتمام لعدم المخصصء ولانّضَافٍ صاحبها بالإقامة. 
وها مشي عليه العصنف فى هذه المسالة هو الأحوط. فين 
أقام أكثر من أربعة أيام فالأحوط له الإتمام» وإن أقام أقل منها قصر 
استناداً لفعل النبي بيا وقد أفتى بذلك الإمام أحمدء كما ورد في 
زواية الأثرم قال: قلت له: فلم لا يقصر على ها زاد عن ذلك؟ 
تيمية: «فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام إنما أخذ 
بالأحوط»'. وقد رجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز» وليس 
فى قول النبى بيه ولا فى فعله أدلة صريحة فى تحديد الإقامة» 
فالأحوط قصر الترخص على ما ثبت في حجة النبي بيه من إقامته 
نمكة أربعة آيام» وها ذاه غلا آتم» لعدم الدليل الصريح الخالي من 
أها إذا كان المسافر لا يعرف المدة الى ستغرقها لقضاء شغله 
فهذا لم يقصد الإقامة ولم ينوهاء بل قصد قضاء حاجته» وإقامته 
مرهونة بهاء فهذا له القصر طالت مدة إقامته أو قصرت» واستدل 
الفقهاء بحديث جابر وليه آقام رسول الله يلل وأصحابه بتبوك 
I ٢ 5‏ 
عسرين يوما يفصر الصلاة 8 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» .)١5١/55(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (؟55/5)» وعنه أبو داود (75؟١١)»‏ وابن حبان »)۲۷٤۹(‏ وأخرجه 
البيهقي (/ .)٠١١‏ كلهم من طريق عبد الرزاق (5775): أخبرنا معمر» عن يحيى بن 


أبى كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر ذء. وقد أعل بالإرسال» 
قال أبو داود عقبه: «غير معمر لا يسنده». وقال الترمذي في «العلل الكبير)- 











حمس قصل فِي صَائَاةٍ المُسَافِرٍ 








وقال ابن عباس و 


فهذه إقامات غير مقصودة» ولا معزوم عليهاء وليلست معلومة 
البداية والنهاية» فهي غير قاطعة للسفرهء ولا تعارض بينها وبين ما 
ورد في حجة الوداع» فإنها إقامة مقصودة قاطعة للسفرء والله أعلم. 
قوله: «أقو ذَكَنَ صلاة سفر فى حضر» هذه المسألة السادسة 
ون .ها إذا كن صلا سقر فى حضير بان وضل- اليلك» وذكر أنه 
صلى الظهر في السفر ركعتين بلا وضوء ‏ مثلا ‏ فيتم ويصلي أربعا ؟؛ 
:)595/١( =‏ «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان» عن 
النبى جيل مرسلاً». وكذا قال الدارقطنى كما فى «التلخيص» (۷/۲٤)ء‏ والبيهقى 
»)٠١۲/۳(‏ وقد رواه علي بن المبارك وغيرهء عن يحيىء عن ابن ثوبان مرسلاًء 
كما عند ابن أبي شيبة »)۳٤١/۲(‏ وقد صحح النووي هذا الحديث في «المجموع» 
(FTI‏ وقال: «رواية المسنك es o‏ 
جلالته» وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء يليت مسي لأن 
الصحيح إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند». وبمعناه قال أيضاً - 
فى «الخلاصة» »)۷۳١/۲(‏ ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» )١1857/5(‏ وأقره. 
0 فعل لاني نك 00 وما قاله اتروع مبنيٌ الكو بأن زيادة 
ذكره الحافظ فى «تهذيبه» (۳۲۸/۷) فى ترجمة على بن ا الهنائى البصري» أن 
روايته عن يحيى مقدمة على رواية غيره عنه كمعمر» إلا رواية هشام الدستوائي» 
والأوزاعي» عن يحيى فهي مقدمة على الجميع. فابن المبارك أثبت من معمر في 
يحيى . قال صالح بن أحمد عن أبيه: (ثقق كانت عنده كتب عن يحيى بن أبى كثير» 
بعضها سمعهاء وبعضها عرض». وقال الدوري عن ابن معين: «قال بعض البصريين: 
عرض علي بن المبارك على يحيى عرضاء وهو ثقة» وليس أحد في يحيى مثل هشام 
الدستوائي» والأوزاعي» وهو بعدهما». وعلى هذا فيترجح الإرسال» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸۰) (5598). 











قصل فِي صَائَاةٍ الْمُسَافِرٍ حسم 








5 
ق 


أو پالعکس» أو مَلّاحاً مَعَهُ اَهَل ولا ينوي إِقَامَة في مَوْضع› 


لأن القصر من رخص السفر فيبطل بزوالهء ولأن الحضر هو الأصل 
فوجب الإتمام» وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعي في 
ال 

والقول الثاني : لبعض الحنابلة» وهو قول مالك وأبي حنيفة› 
والشافعي في لعن و أنه يصليها قصراً ركعتين ؛ لأنه إنما يقضي 
ما فاته» وهو رکعتان» والنبي ييه يقول: «مَنْ تام عن صَّلاةٍ أو نَسِيّهًا 
تيليا إِذَا ذَكرَمًا»“ وظاهره أنه يصليها كما هي . 

قوله: «أو بالككس» هذه المسألة السابعة» وهي ما إذا ذكر 
صلاة الحضر في السفرء كأن يتذكر وهو في سفر أنه صلى الظهر في 
الحضر بلا وضوءء فيصليها أربعاً؛ لأن القضاء معتبر بالأداء» وهي 
آربع» وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحميك: وحكاة ل 
الو ا 

قوله: «أو مَلاحاً معه أهلّه ولا يدوي إقامة في کک هذه 
المسألة الثامنة: وهي ما إذا كان المسافر «ملاحاً) وهو قائد ال 
فهذا لا يقصر إذا تحقق شرطان: 

الأول: أن يكون معه أهله. 

الثاني: أن لا ينوي الإقامة في موضع. 
CY)‏ «المجموع» 1/0 ). «الإنصاف» (۲/ ۳۲۳). 
(؟) «الأوسط» ۳/0 «المغني» (۳/١٤٠)ء‏ «المجموع» (755/5). «الإنصاف» 

TED 


(۳) تقدم تخريجه في الكلام على قضاء الصلاة الفائتة. 
(:) «الأوسط» /٤(‏ ۳۹۸)ء «المغنى) (۳/ .)١٤١١ - ۱٤١‏ 











حسم قصل فِي صَائَاةٍ المُسَافِرٍ 








حم ۱۳٤4‏ 
أؤ ذَكَرَ صَلَاةَ سَمَر في اتر ات o‏ 
فإذا ڌ تحقق الشرطان وجب عليه الإتمام في الأظهر من قولي 


eT‏ وقو ا فى عليه امه فس كلامعا عن ل 
أشبه المقيم في بلدء ولأنه لو جاز له القصر لقصر أبدا. 

فإن اختل شرط منهما بأن كان أهله فى بلد فإنه مسافر» فيقصر 
ولو الك مف فى الک ری الإقامة فى ريلد شغي ا صر 
- أيضاً - لأنه مسافرء وذلك لأن عدم جواز القصر في حقه لِسَّبَههٍ 
بالمقيم» وعند انتفاء شرط مما ذكر يخرج عن شبهه بالمقيم» فيدخل 
في عموم الأدلة المجوزة للقصر. 

وأما قائد الطائرة وسائق سيارة الأجرة ونحوهماء فالأظهر 
جواز القصر لكل واحد منهم» ولو كان معه آهله» لدخوله في عموم 
النصوص» ولا يصح قياسه على مَلاح السفينة؛ لأنه في منزله سفرا 
وض زنع ات واا واه و هن ذكر . 

قوله: «أو ذَكَرَ صلاة سفر في آخرَ أتَم» هذه المسألة التاسعة 
وهي ما إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر؛ كشخص سافر من بريدة 
إلى المدينة» وصلى في سفره الظهر ‏ مثلاً - بلا وضوء ناسياًء ولما 
رجع تذكر ذلك في الطريق» فيعيدها تامة لا مقصورة» وهذا قول في 
العا عاف النهت» نان العلفب آنه قي + ن بوجويها 
وَفِعْلَهَا وجدًا في السفرء كما لو قضاها في السفر الذي وجبت عليه 
فيه» وهذا هو الراجح» ولعل المؤلف بنى المسألة على ما تقدم من 
اشتراط كون صلاة القصر مؤداة» وهذا الشرط ضعيف لا دليل عليهء 


.)۳۲٣/۲( «الإنصاف»‎ )١( 











فكل فى ضاةة الَمسَافن حت 
سل !سا ا سلس ىج س٠«٠ستبيب‏ بب با مأنلل دس« ببس يف |٣۵١‏ # سم 








قال او ا ف امات أن مج خرظ اضر كو الصلةة 
مؤدّاة؛ لأنها صلاة مقصورة» فاشترط لها الوقت كالجمعةء وهذا 
فاسدء فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم لم يرد الشرع به» والقياس 
على الجمعة غير صحيح.ء فإن الجمعة لا تقضى» ويشترط لها 
الخطبتان والعدد» والاستيطان». فجاز اشتراط الوقت لهاء بخللاف 
ضاقة ال 

قوله: «لا إن سَلَكَ البُغدّى» أي: إن كان له طريقان قربى لا 
تبلغ مسافة القصرء وطريق بُعدى تبلغهاء فسلك البُعْدَى فإنه يقصرء 
ولا يتم؛ لأنه مسافر سفراً بعيدأ يبلغ مسافة القصر. 

وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يسلك البَعْدَّى 
لغرض صحيح كأمن الطريق وسلامته» أو سهولته» أو وجود المياه. 
أو نحو ذلك» أو يقصد الترخص ولا غرض له سواه» وهو قول في 
المسألة» وهو الأرجح؛ لأن القصر معلق بالسفر دون سواه والله 
أعلم . 


.)١57” 2١57 /۳( «المغنى)‎ )١( 











ڪڪ فَصَلٌ: فى ١‏ لجَمّع 
اوو 








عه 


قصل 
يَجُورٌ الجَمْعْ بَيْنَ: الظهر وَالعَضْرِ 0 


فَصْلٌ: في الجَمع 

قوله: «يَجوزر لجح بي كتين ق ١‏ عرصم 
إحدى الصلاتين إلى الأخرى» وصلاتهما في وقت إحداهماء نيما 
أو تأخيراً. وشرطه: أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها مع 
الأخرى. بخلاف الفجرء فلا جمع فيها؛ لانفصال وقتها. 

وقوله: «يَجوز» ظاهره أن الجمع مباح» فلا يستحب في غير 
جمعي عرفة ومزدلفة» ويكون تركه أفضل» وهذا هو الصحيح من 
المذهب؛ لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقطء وأما 
رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها 
عليه . 

والأظهر أن الجمع إذا وجد سببه فهو سُنَةه وهذا رواية عن 
أحمد» اختارها بعض الحنابلة"''؛ لأنه من رخص الله تعالىء 
والنبي بي يقول : د اه خب اذ تق ق كما يكزة أن ی 
مَعْصِيَئُهُ)”''. ولأن فيه تأسياً بالنبي بلا فإنه كان يجمع إذا وجد ما 


سے ٭ 


يدعو إلى الجمع . 


.)7757/5( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (١٠/١١١)ء‏ وابن خزيمة (400)» وابن حبان (451/5) من طريق 
عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وا مرفوعاً . 
والحديث على شرط مسلم» إلا حرب بن قيس» وقد نقل البخاري في «التاريخ 
الكبير» (51/7) عن عمارة بن غزية أنه قال عنه: (إنه كان رِضَّى»» وذكره ابن حبان = 











فَصَلٌ: في الجَمّع ڪڪ 








؟ ا 5 ا و کے م 06 
والعشاءين» في وقت إحداهماء لسفر فصرء es‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فل كل صلاة في وقتها 
أفضل» إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن غالب صلاة النبي كلل 
التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتهاء وإنما كان 
الجمع منه مرات قليلة. . .“. وعلى هذا فالجمع غير القصرء 
فالقصر سُّنَّهَ راتبة» والجمع رخصة عارضة"". 

وقوله: بين الظهر والعصر» يدل على أن الجمعة لا تجمع مع 
العصر؛ لأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامهاء ولم يرد عن 
النبي كَةٍ ما يدل على جمعها مع العصرء وإنما ورد جمع الظهر مع 
العصرء وهذا هو المشهور عند أهل العلم» وقد نص على ذلك 
صاحبا «المنتهى») و«الإقناع»” " . 

قوله: «والعشاءين» أي: المغرب والعشاء وهو من باب 
التغليب كالقمرين والعٌمرين. وأما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما 
بعدها لانفصال وقتها ‏ كما تقدم -. 

وقوله: «في وقتٍ إحداهما» أي: وقت الأولى وهو جمع 
التقديم» أو وقت الثانية وهو جمع ال ين 

قوله: «لسفر قَصْرِ» هذا العذر الأول من أعذار الجمع» وقدمه 


= فى «الثقات» ,)77١/5(‏ وأخرجه أحمد )٠١7/١١(‏ بهذا الإسناد بإسقاط حرب بن 
قيس» مع أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه» عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمارة» عن حرب» عن نافع كما تقدم -. وهذا 
سند صحيح على شرط مسلم» والحديث له شواهد تجدها في إرواء الغليل» (۳/ 9). 

.)۲۷/۲٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .)١9/55( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۳) انظر: «شرح المنتهیى» للبهوتي .)٥/۲(‏ «الإقناع» (۱/ ۲۹۱)» «فتاوى ابن عثيمين» 
/1١(‏ الال - ۳۷۸). «فتاوى ابن باز) (۰۰/۱۲). 

















المصنف؛ 0 ا سين ا 
عن كول هن ا إن النازل لا يجمه”© ‏ وله + عكس › فالجمع 
0 ا ل ل 00 
بوك ال ل بجع بين ملاني ارب راء ر 
ال و ا إذا جا ن ا ومد الجن به e‏ 
اشتد به السير» ا 7 الذي يريده. 
ا e‏ 
وظاهر قول المصنف: الِسَفْرِ فصر أنه يجوز الجمع للمسافر 
0 كان 0 3 يل وهذا مو ارا عر نوي اهل 0 
نأك ا يوماً: ل والعصر جميعاً: 0 
ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعاً. ..» الحديث”*' . 
قال الشافي < اوعدا وغو تازل غير سائر؛ لان قوله: «دخل» ثم 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (741//5). (؟) أخرجه البخاري .)١1١8(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۰7)» ومسلم (۷۰۳). 


.)۱۱١١( أخرجه البخاري‎ )٩( 
.07١5( رقم‎ )۱۷۸٤/٤( أخرجه مسلم‎ )5( 

















رچ ) لا يكون إلا وهو نازل» > فللمسافر أن يجمع نازلا 0000 


وأما ما ورد في حديث ابن عمر ويا المتقدم: «كا 
رسول الله 45 يجمع بين المغرب والعشاء yy‏ 
يعارض ما ثبت في حديث معاذ وَئه؛ لأن المسافر إذا كان له أن 
يجمع بين الصلاتين نازلاً غير سائرء فالذي يجد به السير أولى بذلك» 
فالقول بالجواز وجيه» لكن إن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل» 
إن لم يكن محتاجاً للجمع» فإن احتاج المسافر إلى النوم والراحة أو 
الآكل» أو نحو ذلك» فلا بأس بالجمع إن شاء الله؛ لأن المسافر وإن 
كان نازلاً قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين الصلاتين. 

يقول اللي يد لوعن السعدي: (الجمع أوسع من القصرء 
رها له اسبات اشر غير اسفن كالمرضن والاستحافة وتهرها 
من الحاجات» والقصر أفضل من الإتمام» بل يكره الإتمام لغير 
سبب. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه» أو 
ااك الجاع بي اذا اتن هه مصاحة ان" , 

وممن يحتاج إلى الجمع راكب الطائرة إذا دخل عليه وقت الصلاة 
وهو في الجوء. وكانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدهاء كالظهر مع 
العصرء والمغرب مع العشاءء فإنه لا يصلي في الطائرة» وإنما يؤخر 
الأولى حتى يصليها مع الثانية جمع تأخيرء إذا كان الهبوط في وقت 
القايةاد كما تقدم في الموا تيكب لمكن من قل ریات اد 

قوله: «وَمَرَض يضق هذا العو الثاني الج :وهر امرض 
وقد قيده المصنف بقوله: ١د‏ شیا أى: يشق معه ترك الجمع» فإذا كان 


(۱) «الأم» .)95/1١(‏ (۲) «الإرشاد» ص .)٦‏ 

















يشق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع تقديما 
أو تأخيراًء كأن يشق عليه أن يقوم لكل صلاة» أو يشق عليه الوضوء . 

ودليل ذلك ها رواء معيد ين بير ڪن اين عباس ها قال 
«جمع النبي َي في المدينة بين الظهر والعصر» وين المرب 
والعشاعة دافن کت و ا قال او القوير فال سد 
لِمّ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني؟ فقال: أراد أن 
لا يحرج اسا فرغ ا 

فهذا يدل على أن المكلف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز 
له أن يجمع» ويؤيد ذلك عمومات الشريعة في التيسير ورفع الحرج 
عن الأآمة. 

وإذا كان الجمع يجوز للمسافر لتعب السفر ومؤونته تخفيفا 
وتيهيرا عليةء فالمريض أولى بذلك» وقد ثبت جواز الجمع 
للمستحاضة وهي نوع مرض» ويدخل في ذلك كل من لا يمكنه 
إكمال الطهارة في الوقت إلا بحرج. 

قوله: «ومطر يَبْل» هذا العذر الثالث للجمع وهو وجود مطر يبل 
الثياب» لكثرته وغزارته» ومفهومه أنه إذا كان قليلا لا يبل الثياب فإنه 
لا يجوز الجمع؛ لأن هذا لا يلحق المكلف منه مشقة» أما الذي يبل 
الثياب فإنه يسبب المشقة لا سيما أيام الشتاء مع هبوب الرياح الباردة. 

ودليل الجمع في المطر حديث ابن عباس وئ قال: ١جَمَعَ‏ 
زرا اللو عله تيق الظهر اص والمخرب رالا الم فى 
غير وف وَل مَطراء وفي رواية: «مِن غير حَوفٍ ولا سم . إن 


(۱) أخرجه مسلم .)۷۰٥(‏ (۲) تقدم تخريجه قبل هذا. 

















هذا يدل على أن الجمع للخوف والمطر أولى؛ لأنه إذا جمع ليدفع 
الحرج الحاضل بدوث الشوق والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه 
افك أن ا الما ولت د 

با ل اود والصحيح * من المذعب أن الجيم 
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والعصر في العظرء قال وا هیف 5 a‏ 
واستدلوا بأن الجمع للمطر لم يرد إلا في المغرب والعشاءء 
كما في حديث ابن عمر وِ#يا: «جمع رسول الله 45 بين العشاءين في 
لبلة مسي "7 فالواة بهاذ قاس کر ف :على السخرب 
والعشاء» لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمطر. 
والراجح في هذه المسألة ما مشى عليه المصنف من أن الجمع 
مطلق في الظهرين والعشاءين» وهو مذهب الشافعية””*'. واختاره من 
الحنابلة : القاضي» وأبو الخطاب» وشيخ TT‏ 
واستدلوا بعموم حديث ابن عباس وة - المتقدم ‏ وفيه: «لِثَلا 
يحرج ا )' فالحكمة من الجمع : : هي دفع المشقة» وهي قد توجد 
بين الظهرين» وإن كانت أقل من المشقة بين العشاءين . 
)١(‏ «المغني» (۳/ ۱۳۲ ۱۳۳). «الإنصاف» (۲/ ۳۳۷). 
() انظر: «المدونة الكبرى» .)5١7”/1١(‏ 
(۳) عزاه الألباني في «الإرواء» (۳۹/۳) إلى الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته 


بمرو» وسنده دا لأف مين ردان م ين شاروة الأنصاري» وهو متهم 
بالكذب. انظر: 'السان الميزان» (088/9). 


(5) «المجموع» (784/5). 
)٥(‏ «الإفصاح» »)۱١۸/۱(‏ «الإنصاف» (۲/ ۳۳۷). 

















وَوَحَل» وَغذر ييح تَر الجمعَةء فلو فدم اشترط يته“ 5*7 

وأما حديث ابن عمر وي فهو حديث ضعيف جداً. 

قوله: «وَوَّخلٍ» هذا العذر ارايخ للجمع»› والوحل كما تقدم 5 
بالفتح» سكم هو الطين والذلى؛ فيجوز الجمع لأجل الوحل» 
وإن لم يكن المطر ينزل» وذلك لوجود المشقة 5 المشى فيه . 

وظاهر كلامه أن الجمع للوحل ET‏ بين الظهرين 
والعشاءين؛ لآن الحكمة واحدة: وهي دفع المشقة عن تقدم -. 

قوله: «وَعَذْرٍ يُبِيحُ تَرْك الحُمُعَة» هذا العذر الخامس› وهر 
العذر الذي يبيح ترك الجمعة؛ كخوفه على نفسه» أو حرمته» أو 
ماله أو قريب يخاف موته» أو مريض اشتغل بإسعافه» اوھ ق 
له غسيل الكلىء أو طبيب مناوتب لم يوجد Te‏ ونحو ذلك» 
وهذا العذر أعم مما قبله» ويدخل في ذلك الجمع لأجل الريح 
الشديدة الباردة؛ لاه من أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة» وقد 
أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" '. فإذا وجد جماعة في صحراء 
في شدة برد فلهم الجمع"» أما الجمع في المدن للبرد في زماننا 
هذاء فالأحوط عدم فعله» إلا أن يكون ا برياح شديدة» أو 
نزول ثلج يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد . 

قوله: «فلو قَدَّمَ اشخْرط نَِكُهُ أي : إن جمع المصلي جح 
تقديم في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط : 
)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز) »)۲٥۳/۱۲(‏ «فتاوى ابن عثيمين) (؟١/‏ *2)77 (۱۱۳/۱۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (5؟/59). 
(0) انظر: «فتاوی ابن إبراهيم» اي 


(5:) «فتاوى ابن عثيمين» »)۳۸۸/٠١(‏ وانظر: رسالة: الجمع الصلاتين للبرد» للشيخ فريح 
لبهلال. 




















الشرط الأول: نية الجمع» وذلك عند إحرام الأولى؛ لأن 
الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى» فهي عبادة واحدة» وكل 
عبادة تُشْتَرَط فيها النية اعتبرت في أولهاء وعلى هذا فلو دخل في 
الأولى وهو لم ينو الجمع» ثم في أثناء الصلاة بدا له أن 008 
يصحء ومن باب أولى لا يصح الجمع إذا سَلْمّ من الأولى» ثم 
نواه هذا هر التي 

والقول الثاني: أن الجمع لا يفتقر إلى نية» وهذا مذهب 
الجمهور» وأحد القولين فى مذهب أحمد؛ لأن السى عله صلى 
بأصحابه» وتكرر ذلك في غزواته» وحجته» وعمرو» 5 ينقل أنه 
أمر أحداً منهم بنية الجمعء مع توفر أسباب ذلك» وقد صلى بهم في 
عرفة ولم يُعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء فأقام المؤذنء 
وصلى بهم العصرء ولم يكونوا نووا الجمع» وكان يجمع معه من 
تخفى عليه هذه النية» فلو كانت شرطاً للجمع لبيّنها كَل لهه" . 

قوله: «والموالاةء لا قَدْرَ إقامةٍ ووضوء» هذا الشرط الثاني: وهو 
اا يو افا لمن قاذ ل ,نيييما الأ ی سيره 
وهو مقدار إقامة الصلاة أو وضوءء وسومح في الإقامة؛ لأنه لا بد 
منهاء والوضوء؛ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين؛ 
لآن معنى الجمع المتابعة والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق 
الطويل» بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. 

والقول الثاني: أن الموالاة ليست بشرط؛ لأن الجمع هو 
الجمع في الوقت» فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع» 
(؟) «مجموع الفتاوى) (5؟/5١1. .)0١- 50 358 25٠‏ 

















7 و 5 0 
ووجود العذر عند افتتاحهما» a‏ ل ل 0 24 لق فك 


حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتهاء وصلى العشاء في آخر 
وقت المغرب حيث يجوز الجمع صح ذلك» وقد نص الإمام أحمد 
على نظير ذلك» فقال: إذا صلى إحدى الصلاتين فى بيته» والأخرى 
فل اتا ا ا 

وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت» وقد نض 
عليه الإمام مالك أيضاً "» وأما المواصلة فلا دليل عليهاء 
حد للموالاة يرجع إليهء وما ذكره الفقهاء في ضابط الموالاة فلا 
دجيل عليه» ثم إن الذين يشترطون الموالاة لم يوجبوها في جمع 
ال خي وعدم اشتر تراط الموالاة ذ في الجمع يحقق اليسر والسهولة 
التي من أجلها شرع الجمع'"› » وعلى المضلى .ان خرص على 
الموالاة بين الصلاتين احتياطاً. 

قوله: «ووجود العذر عند افتتاحهما» هذا الشرط الثالث : وهو 
الصلاتين الأولى والثانية؛ لآن افتتاح الأولى موضع النية» ولا بد 
من وجود العذر وقت النية؛ لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة» 
وأا افتتاح الثانية فلأنه موضع الجمع . 

وظاهر كلامه أنه لا ي E‏ العذر فراع الثانية بالنسبة 
العذر إلا عند 3 0 5" الثانية» فلو لم 0 المطر 


.)5١5/١( «الإنصاف» (757/5). (۲) «المدونة الكبرى»‎ )١( 
.)05 .57/55( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 











فَصَلٌ: في الجَمّع EFF‏ 
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2 0 ولو لم یکن ریا خند 

قوله: «وإن خر فن أي : وإن جمع تأخيراً فى وقفت الثانية 
اشترطت نية الجمع في وقت الصلاة الأولى؛ لأنه لا يجوز أن يؤخر 
الصلاة عن وقتها بلا عذرء إلا بنية الجمع حيث جازء ولو أخرها 
بلا نية صارت قضاء لا أداء؛ 

قوله: «ما لم يَضِقٌّ وَقث الأولى عن فغلها» أي: إن محل النية 
ألا يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت يضيق عن فعلهاء ثم بتري 
الجمع» فلا تصح هذه النية؛ لأن تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن 
فعلها حرام» وهو ينافي الرخصة. 

قوله: «واستمراز العذر إلى وَقتٍ الثانية» هذا الشرط الثاني 
لجمع آلا كفي + وهو استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية من 
استمرار سير » أو مطر ونحوهماء فإن زال العذر قبل دخول وقفت 
الثانية لم يجز الجمع لزوال المقتضي للجمع»› فلو برئ المريض » أو 
قدم المسافرء أو انقطع المطر قبل دخول وقت الثانية لم يصح 
الجمع» والله أعلم . 
































الحخوف: فيد الأمن. والإضافة هما يمع اللا أو 
(في)ء وهو أظهرء والمراد بهذا الباب: كيفيتها. وهي كصلاة 
ا لا آنيا صلاة خجديدة شرعت سب الشوف» لكنها أفردتك 
في باب لتعدد صفاتهاء ولأنه يغتفر فيها من تغيير هيئة الصلاة 
وصفتها ما لا يغتفر في غيرها. 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالی: «وَإدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ 
اة اة يفة منم مَعَكَ الآية [النساء: »]٠١١‏ وسيأتي 
تلسيرها إن شاء اله وقد رلت سنة ست من الهجرة: في غزوة 
عَسْفَانَء على أحد الأقوال. 

وأول غزوة صلاها فيها رسول الله َيه هي غزوة شمان 
لحديث أبي عياش الزّرقي فيه قال: «كنا مع النبي ية بعُسفان 
فصلى بنا الظهرء وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليدء فقالوا: 
لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب 
إليهم من أموالهم وأبنائهم» فترّلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء 
فصلى .يتا العصر ففرقنا فرقتين. .]0 وذكر الحدية» رلا حلاف 
)١(‏ عُسفان: بضم العين» وسكون السين المهملتين» قرية عامرة بين مكة والمدينة» على 

الطريل العريع اعد كن 1112 00 كيار 


(؟) أخرجه أبو داود ١۱۲۳)ء‏ والنسائي OWN)‏ وأحمد (01/4)» والدارقطني 


(۲/ 64( والبيهقي ل اد وهو حديث صعحيج ۰ صححه الدارقطني» والبيهقي» 
والنووي فى «الخلاصة» »)۷٤۹/۲(‏ وقال ابن حجر فى «الإصابة» :)۲۷۳/١١(‏ 
«سنده جيداء انظر: «منحة العلام» .)٤۷۸(‏ 
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تجوز بكل صفةٍ صحت عَنْ رسول لله ی فمنها: إد 
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yy IT OEE‏ 


أن غزوة عُسْمَان كانت بعد الخندق على ما حكاه ابن القيم» وقيل : 
إن صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع» وهى بعد الخندق وبعل خيبر 
- أيضاً ‏ على ما جزم به البخاري» واختاره ابن كثير وابن حجر . 
ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده 
ورحمة بهم» وتحصيل لمصلحتى الصلاة فى وقتها جماعة» وأخذ 
الحذر من العدو» وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة» وكمال دين 
الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداءء فالحمد لله على 
حكينة البالئة وتعمه السايفة. 
قوله: خو بکل َة کے عن رسول الله يد هذه قاعدة 
في كل عبادة وردت عن النبي بي على صفات متعددة” . وهذا قول 
أضهاب» الحديث كا خمد وغيره. قال احم اکل ديك يروف فى 
أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز» . وظاهر كلام المصنف: أن 
كل صفة منها تجوز في أي موضع» وقد ذكر بعض العلماء أن 
: : 1 : ل ان اا( 
بعضها خاص بمثل الموضع الذي صَلى فيه النبي كلل“ . 
قوله: «فمتها» أي من صفاتهاء وهذه الصفة الأولى خاصة 
بما «إذا كان عَدُوٌهُ في غير قبلة» أي: فى غير جهة القبلة» وصفتها : 
قوله: «فقلكخرس فزقة» أ تحرس المسلمين؛ لئلا يهجم 


.)51١5/1/( انظر: «البداية والنهاية») (5/ 87)» «زاد المعاد» ("/ )© (فتح الباري»‎ )١( 
انظر: الكلام على دعاء الاستفتاح» أول صفة الصلاة.‎ )۲( 
.)508/5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )4( .)۳١١/۳( «المغني»‎ )۳( 
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رعو 1 3 ع رك ا 2 و م2 ر عو r‏ و ر ص 
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وَيَصَلي باخرى بركعة) ثم تتم وتدذهب فتحرس » وَتاتى تلك 
ٍِ 5 م ٍِ 
o‏ ل 

هو 0 سرهو بو هو 


قوله: «وَيْصَلي بأخرى بركعة» أي: يصلي بالفرقة الأخرى 
ركعة من الصلاة. 1 

قوله: «ثم نتم وتذمب فتخرس» أي: ثم تنوي هذه الطائفة 
الانفراد» ويتمون الصلاة لأنفسهم» فيأتون بالركعة الثانية» 
ويسلمون» ثم يذهبون لمكان الحراسة. 

قوله: «وتأتي تلك فيصلي بها الثانيةء ثم تُتِمُ فَيسَلَّم بها» أي : 
ويثبت الإمام قائماًء ثم تأتي تلك الطائفة الثانية التي كانت تحرس» 
وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية» فيصلي بهم الركعة التي بقيت» 
ثم يجلس» ويتشهدء فتقوم هذه الطائفة من السجود رأساء وتكمل 
الركعة التي بقيت» وتدرك الإمام فى التشهد» فيسلم بهو وقد دل 
القرآن على هذه الصفة»ء كما في قوله تعالى: ودا كُنتَ فِيم» أي : 


في حال مواجهتهم الكفار في القتال اتَأَقَمَتَ لَهم الصّككرة» أي : 


أردت أن تصلي بهم إماماً تفم طايكة ينم تَعَكَ» أي: يصلون. 

وطائفة قائمة بإزاء العدو. كما يدل على ذلك سياق الايات 

«إوليأخدوا أَسْلِحتَيم» أي: وليحملوها في الصلاة دا سَجَدُواً»# أي : 

أكملوا صلاتهم» وعبر بالسجود عن الصلاة؛ لأنه ركن فيهاء بل هو 

أعظم أركانهاء وبه تنتهي الركعة «كليكونأ من وراپ ڪه أي: من 
4 


7 ر رة سمه خب 2 0 چ 
خلفكم تجاه العدو ولتت طايه لْفْرَى لر يلوا أي: لم 
تدخل معك في الصلاة أولاً» لكونهم أمام العدو لاقَلِصَلُوا مَك 
أي: ما بقى من صلاتك» وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى» 











يَابُ صَلاة الحَوّفِ ر 
uuu‏ م ۱44 # — 








وم سو 


وَإِنْ گان قِبْلَةَ أخرّمَ بِهِمْ صَفْينٍ مَسَجَدَ مَعَهُ المُقَنَمه 
ذا رَفْعَّ» معد الحَارس» لاع نم م تکس في التَّانيَق 


وهذا دليل على أن الإمام 8 0 001 E‏ 
ولياخلوا تيقظهم واحترازهم 2 أسلحتهم, لما عسى أن يحدث من 
العدو. 

وفي الآية دليل على وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف؛ 
لآن الله أمر به. وتأمل كيف قال الله تعالى للطائفة الأولى: 
ولخدا أَسَلِحَتَهَمَ 4. وللثانية التي مع الإمام: اولخدو حِذْرَهُمَ 
اسل وهذا - والله أعلم ‏ لثلا يكون العدو قد تأهب لما وأق 
المسلميق التسهوا فريقيو» فاع العدة لليجوع» وقد تبت هذه 
الصفة في السّنَّة في حديث صالح بن خوات» في غزوة ذات 
الرقاء”“. ٠‏ ۰ 

قوله: «وإن كان قِيْلَة» أ وإن كان العدو في جهة القبلة. 

قوله: «آَخْرَمَ بهم» ا كبر الإمام تكبيرة ة الإحرام» وجعلهم 
«صَفَين فسجدّ معه» الصف لم 0 0 يلي نه ويبقى 
بجي «فإذا رفع» الصف الأول من السجود ,, «سجد» 
الصف الثاني» وهو «الحارس» وَلَحِقَه» أي : لحق الإمام ليجتمع معه 
فى الراكمة القانية: 

قوله: «ثم تَعْكِسُ في الثانية» أي: في الركعة الثانية يتقدم 
الصف الثانى إلى مكان الصف الأول» ويتأخر الصف الأول إلى 


.)847( ومسلم‎ »)٤۱۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مكان الصف الثاني» مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول 
فى مكانه فى كل الصلاة. 

قوله: «وسَلَّمَ بهم» ا فيصلي بهم الركعة الثانية چغ 
فيركع بهم جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في 
الركعة الأولى هو المؤخرء فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخرء 
فإذا جلسوا للتشهد سلم بهم جميعاً. ودليل ذلك حديث جابر ذل 
فى صلاة النبى كَلِ صلاة الخوف» وهو حديث طويا 7؟. 

قوله: «ولو صَلَى بكل صلاة صَمَّ» ا ولو صلی پک فرقة 
صلاة» E e‏ 0 

0 

ا ثم سلّم) ° 

ولحديث أبي بكرة ضيه : «فصلى بهم ركعتين» ثم سلمء 
فانطلق الذين صلوا معه» فوقفوا موقف أصحابهمء ثم جاء أولئك» 
فصلوا خلفه» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم. . .»» وهذا دليل على 
(۱) أخرجه مسلم (8540). 
(۲) أخرجه النسائي (۱۷۸/۳)» وعلقه البخاري (4177)» ووصله مسلم (8645)» لکن 
ظاهر السياق عندهما أن النبي َي لم يسلم بعد صلاته بالطائفة الأولى. 
(۳) أخرجه أبو داود 0 والنساتي 2328/9 ). وأحمد (50/955): من طريق 
لأشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة که ۰ بمثل حديث جابر وه“ والحديث رجاله 
ثقات» وقد تكلم العلماء في سماع الحسن من أبي بكرة ونه » وقد نقل العلائي عن 


لدارقطني أنه قال: «الحسن لم يسمع من أبي بكرة» [جامع التحصيل ص(157)] لكن 
ظاهر صنيع البخاري أنه سمع منه» انظر : ااصحيح البخاري» رقم .)۱٠٤١(‏ 
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ضَلوا را ا :ا القت 0 0 


جواز كون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضا 

قوله: «كما لو أَتَمَّ وَقَصَرَتْ كل فِرْقَةٍ خَلقَهُ أي: كما يصح لو 
أتم فصلى أربعاًء وكل فرقة خلفه تقصر فتصلي ركعتين. ودليله 
حديث جابر ‏ السابق ‏ فإن ظاهره عند البخاري ‏ معلقا ‏ وعند 
مسلم موصولاً أنه لم يسلم بعد الركعتين» فظن بعض الفقهاء - ومنهم 
المؤلف ‏ أن هذه صفة مستقلة» وقد تبع في ذلك ابن قدامة 
وغيرء"". قال الشيخ عبد العزيز بو باز «إن ور السلام جر 
الصواب» ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط» ومن أهم شيء 
عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات 
وطرقها حتى يتضح له الأمر»”” 

قوله: «فإن اشتدّ الحَوفُ» أي: تواصل الطعن» والضرب» 
والكرء والفرء ولم يمكن تفريق القوم» وصلاتهم على ما ذكر. 

قوله: «صَلوا رجالا أي: ماشين على أرجلهم» «وزكباناً» أي : 
على الخيل» والإبل» وسائر المركوبات. 

قوله: «إلى القبلة وغيرهاء» أي: فيسقط الاستقبال في هذه 
الحالء كما قال تعالى: مقن حِفْمُمْ فالا أو راتا 4 [البقرة: 4م] 
وفى حديث ابق قمر وها : «فإن كان خوفاً ات م الاك لوا 
رجالا تات على أقذاميه» أو:ركبانا مالي القيلة أو غير 
() «شرح النووي على صحيح مسلم» (7075/5). 


(۲) «المغنى) (۳۱۳/۳). 
(۳) «صلاة الخوف» للدكتور: سعيد القحطانى ص .)"١(‏ 
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مستقبليها» قال مالك: «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر َوُه 
حدثه اله عن برسول ال ل 

وهذا على قول هن قال: إن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن 
* 5 کے 4 : )¥( 
وقتهاء وهو قول اكثر العلماء» و دسه ابن کشر ال الجمهور ٠‏ 
للآبية السابقة» وقال اسرون: يجوز تآخيرها عن وقثها إذا اشقد 
اللخوف› ولم د يمكن المصلي أن دير ها يقول» أو إذا قرب فتح 
حصن من الحصون» واستدلوا تاک الرسول کيا الصلاة فى غزوة 
الأحزاب يوم الخندق. والجمهور يستدلون بأن صلاة الخوف لم 
تكن مشروعة في غزوة الخندق» لما تقدم من أنها شرعت في غزوة 
عغسفان» وهى بعل الخندق» ومن قال اا ب قال: إن مشروعية 
ضلاة الخوف بعد ذلك لا تناف جواز التأخير؛ لأنه حال تادر 
خاص . والصحابة في زمن عمر له أخروا صلاة الفجر حتى ارتفاع 

7 ق 00 5 
النهار في فتح تستر ` وقد اشتهر ولم ينكر 

والمقصود أن تأخير الصلاة يوم الخندق إما أنه قبل مشروعية 
صلاة الخوف» أو أنه بعدها وأن تأخير الصلاة في مثل هذه الحال 
يجوز» ويكون هذا محكما إذا دعت إليه الضرورة» وليس بمنسوخ› 
وهو أخن القولين کے ملعب اجمد ١‏ ومو اعتيار البشارى: 
)١(‏ أخرجه مالك »)۱۸٤/١(‏ ومن طريقه البخاري (2)24570 وأخرجه مسلم من طريق ابي 

بكر بن أبي شيبة (۸۳۹) (0705. 
(؟) «تفسير ابن كثير) (۱/ .)٤۳۷‏ 
(۳) تُسْتر: بضم ثم سكون» وفتح التاء الأخرى» بلد معروف في بلاد الأهواز. 


(5) ذكر هذا البخاري في «صحيحه) (۲/ ٤٤‏ «فتح)). 
(5) «زاد المعاد» (۳/ .)۲٥۳‏ «الإنصاف» (76097/5). 
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يُومِمُونَ إِيْمَاءَ عَلَى قَذْرٍ الطّاقَةِ. 
والأوزاعي» والشيخ عبد العزيز بن باز" . 

قوله: «سُومِئُونَ إيماءً على قَدْرٍ الطاقة» أي: يومئون بالركوع 
والسجود» إيماء على قدر طاقتهم؛ لأنهم لو تمموا الركوع والسجود 
كانوا هدفاً لأسلحة العدوء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. 
ولا يلزمهم السجود على ظهر المركوب, والله أعلم . 


() انظر: «فتح الباري» (5/ 575 ١١٤)»ء‏ «صلاة الخوف» للدكتور: القحطاني» 
ص(10). 
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باب صلاة الجَمعَة 

بذلك؛ لأن الله SCE ull‏ ا 
يجمعه في غيره» ففيه كمل خلق السماوات والأرضء وخلِقّ آدم» 
وفيه تقوم الساعة. فيبعث الناس». وفيه صلاة الجمعة» وهى من أكبر 
والاستفادة. ولذا جعلت الصلاة وسط النهار؛ ليتم الاجتماعء 
لتعدد الجَمّع كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

ويوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى» ادخره الله لهذه 
الأمةء لشرفها وکر مھا لے الله تعالى» ذ ن أب هريرة ليه عن 
اي د ا « تحن الآخِرُونَ وَنْحْنْ السَابِقُونَ يوم م 'القيامة + نيد أن 
ل م أُوتَِتِ تِيّتِ الكتاب مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثم هَذَا اليوم 
الَنِى كَتَبَهُ اش عَلَيئَا هَدَانًا الله لَه فَالنَامِنُ لَنَا فيه تَبَعٌ» اليَهُودُ عدا 
وَالنصَارَى بَعْدَ ع . 

وعنه ‏ أيضاً - وليه أن النبي بي قال: اخَرُ وم طَلعَتْ عَلَبه 
الكميين بو م الجُمُعَةَء فيه خَلِقّ آدَم» وَفِيهٍ خا ال اقب 


)١(‏ أخرجه البخاري (481/5)» ومسلم (١٥۸)ء‏ ومعنى: (بَيدَ): غير» فهو منصوب على 
الاستثناء» و(غداً) ظرف أو مفعول به. انظر: «مصابيح الجامع» .)٤١٤/۲(‏ 
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أَخْرِجَ مِنْهَاء ولا تَقُومُ السَاعَةٌ إلا في يوم ا 

قوله: «وهي ركعتان» وهذا بالإجماع» قال ابن المنذر: «أجمع 
السليوة على أن سا هركو نا .واد الحديك عد 
عمر ؤَينهِ أنه قال: «... صلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان نبيكم 06" . 

قوله: «على ذَكَرِ...» هذه شروط من تلزمه صلاة الجمعة» فقوله: 
«على ذكر» مدان و أي: تجبء ودليل الوجوب قوله 
07 ان انوا ١‏ ووت» الصلزة من ور الكققة E e‏ 

له ودروا الیم دیک حي لک إن كد عون [الجمعة: 8]. 

وحديث طارق بن شهاب وليه أن النبي بل قال: «الجُمُعَةٌ 

حَنْ ولعي عل كل ا إلا ا علد مسوك 


أو امراف أو صب ) أو مَرِيضٌ) ب وخرج للك الهرأة: فلا تجب 

(۱) أخرجه مسلم .)۸٥٤(‏ (؟) «الأوسط» (48/5). 

(۳) أخرجه النسائي (۱۱۱/۳)» وابن ماجه (77 22٠١‏ وأحمد )771/١(‏ من طريق زُبيد 
الإيامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر ونه قال النسائي: «عبد الرحمن بن 
أبي ليل لم يسمع عن عمراء وأشريعه :ابن عاج 015 رآین خزيمة 100/9 
والبيهقي (۱۹۹/۳) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: «قال 
عمر. 7 فذكره». وإسناده صحيحء وانظر : «تهذيب التهذيب) (770/5), «نصب 
الراية» (۲/ ۱۸۹). 

)€( أخرجه أبو داود »)5٠٠١550(‏ وقال: «طارق بن شهاب قد رأى النبي ا وح بسع 
منه شيتاً) . . وغرضه بهذا أن الحديث مرسل. وهذا غير قادح في صحة الحديث؛ لأنه 
مرسل صحابي» ومرسل الصحابي حجة» وقد روي الإمام أحمد )١١5/7١(‏ - وغيره - 
بسنده عن شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: «رأيت النبي كل 
وغزوت في خلافة أبي بكر» قال الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد) :)۳۸٤ /٤(‏ 
(هذا إسناد صحيح على شرط الجماعة» وبه إثبات صحبته ينه وفيه ما يقتضي - 
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عليها الجمعة» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 


قوله: «مُكَلَفِه هو البالغ العاقل» فلا تجب على مجنون» ولا 
صبي» لحديث طارق بن شهاب. ولقوله كَلِِ: «رُفِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلانَةِ: 
ب ت مك kor‏ شع ا ت 00 2 22( 
عن الصغير حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يفِيق...) لك جب 
على ولي الضبي أمره بها لسبع سنين وضربه عليهاالعشرء اورل 
الجمعة في عموم قوله وَكة: «مرُوا أبنًا ناكم بالضّلاة لِسَبِع» وَاضْرِبُوهُم 
فليا 5 ا 

قوله: «خرٌ» خرج بذلك العبد المملوك. فلا تجب عليه 
الجمعة». للحديث المتقدم» ولأن العبد مشغول بخدمة سيده» وهذا 
هو المذهب وهو قول الجمهور. 

والرواية الثانية: أن الجمغة تحب على العبدة وبه.قالت 
الظاهرية» واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي”*'» لدخوله في 
عموم رل تعالے كان ن ا ]11 فوته ا من 2 
الْجْمْمَةِ فاسع إل ذد آ4. وقالوا: إن حديتث طارق بن شهاب لا 

وأما التعليل فهو غير صحيح؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
ت الخال 
= إيمانه وشجاعته) وصخحه _ أيضاً - الحافظ ابن حجر في «الإصابة» »)۲٠٤/٥(‏ 

وانظر: «الرواة المختلف في صحبتهم» .)۸١/۲(‏ 

)١(‏ «الأوسط) (٤/١۱ء» .)١۷‏ (۲) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة» 
(۳) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(5) «المحلى» .)٥١١ ء٤4 /١(‏ «المختارات الجلية» ص(*°٥).‏ 











يَابُ صَلاة الجُمَعَةٍ حت 








وعن أحمد رواية ثالثة: إذا أذن له سيده وجبت عليه؛ لأنه لا 
عذر لهء وإن لم يأذن له لم تجب عليه" وهذا هو الأقرب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجوبها على العبد قوي» إما مطلقاء وإما 
إذا أذن له سيده)””'. ويؤيد ذلك قوله يي «رَوَاحُ الجْمّعَةٍ وَاجِبٌ 


200 60 
عَلَى کل 0 
قوله: e‏ بخلاف المريض فلا تجب عليه - كما تقدم . 


0 


وكذا ممرضن المريض الذي لا يستطيع مفارقته» فإنه يأخذ حكم 
مريضه فى جواز التخلف عن الجمعة والجماعة. لکن إن لشو 
ويدل له فعله ا كنا فى خدیت انش وا ٢‏ وكما يدل له 


حديث ابن مسعود ضيه 5 


قوله: «مقيم» هو من لبث في مكانه» بخلاف المسافر» فلا 
نحي عليه السمعة» لان الدى ا ماب كارا يسافرون فى الحم 
وغيره» فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الغا ا 
وقد وافق يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع» ولم يصل 
رسول الله ية الجمعة. قال جابر ونه : لما وصل بطن الوادي يوم 
(۱) «الإنصاف» (597/5). (۲) «مجموع الفتاوى» .)١185/55(‏ 


)۳( أخرجه أبو داود 5 والنسائي ف فى «الكبرى) C(1 ٠(‏ وابن خزيمة (V۱)‏ من 


ديك عبد الله بن عمر ا عن فة وا مرفوعاًء وإسناده صحيح على شرط 
مسلم . قاله النووي فی «الخلاصة» (؟87/5هل/ا). 

(؟) أخرجه البخاري (555). 

(5) أخرجه مسلم (595) وقد تقدم أول باب «أحكام الجماعة». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟5///١١).‏ 











حم بَابٌ صَالاةٍ الجُمُعَةٍ 
اوو لے 








71 2 و 
ماسم عومسم > 5 وه 4„ 
9 
انعد در : EES‏ بسر ا انوا SENSOR‏ لقره عق فقي 
٠ 4.‏ - 
> 


عرفة نزل فخطب الناس» ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصر""''» وهذا مما علم بالضرورة. 

قوله: «لیس أبعد من فرسخ» ی لیس انعد من المسجد 
بفرسخ» فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لم تجب عليه 
الجمعة. هذا إذا كان خارج البلد. والفرسخ = 0,244 كم كما 
نفدم 55 

وظاهر كلام المصنف أن الفرسخ تحديد» وقال بعضهم: 
«فرسخ تقريبا» وهو الصواب» فالفرسخ إنما هو تقريب» قدره العلماء 
بذلك؛ لأن سماع النداء غير ممكن دائماً فاعتبر بمظنته» والموضع 
المسجد أكثر من فرسخ لم تجب عليه» وهذا هو المذهب. 

وعنه رواية: المعتبر إمكان سماع النداءء ولا يحدد بمسافة"» 
ومحل ذلك إذا كان المؤذن صيتاًء والأصوات هادئة والرياح ساكنة 
والموانع منتفية» ودليل هذه الرواية ما ورد عن عبد الله بن عمرو ويا 
عن النبي يل قال: «الجُمُْعَةَ عَلَى مَنْ سَمِعَ النّدَاء)" "2 ويؤيد معناه 
قوله ييه لابن أم مكتوم وله : «أتسمَع النداء؟» قال: نعمء قال: 
دق 2( 
)00 أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
() «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١١١/١(‏ 
)۳( أخرجه أبو داود (5ه١٠١),‏ ومن طريقه البيهقي (9/ ۷۳) والحديث له طرق كلها 
ضعيفة» وقد أسنده من لا تقوم به حجةء وقد صحح وقفه عبد الحق في «الأحكام 
لوسطى» (۲/ 423١7‏ والحافظ ابن رجب في فتح الباري /٥(‏ ۳۱۷). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (5517)» وانظر: «فتح الباري» (۲/ 0786 . 














باب صَاةِ الجُمعَةٍ حم 








جنر 


Re‏ 5ه ع ي سر 
وشرطها: أا نة أو قريبها » A O‏ 


وأماتاق كار فى ا عرنة الجيفة عطلقا »درن أ 
بَعْدَّه سمع النداى ارك يسمعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد» فلا 
فرق بين القريب والبعيد. 

قوله: «وَشَرْصُهًا: الأبنية» أي: يشترط لصحة صلاة الجمعة 
شروطء إن اختل منها شرط لم تصح. 

وقوله: «وشَرْطًهًا» مفرد مضاف» وهو من صيغ العموم» فيدخل 
فيه جميع الشروط . 

فالشرط الآول لإقامة الجمعة: وجوذ الأبدية الى تبني 
للاستيطان» وهذا يخرج أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم» 
فلا تشرع لهم الجمعة» ولا تصح منهم؛ لأن ذلك لم يقصد 
للاستيطان غالباًء ودليل ذلك: أن النبي بيه لم يأمر قبائل العرب 
حول المدينة بإقامة الجمعة'''؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» بل يتبعون 
الماء والكلاء ولهذا قال تعالى: ا كان لأهل الْمَدِيَةِ ومن حور 
س یاب [التوبة: ]٠٠١‏ فجعلهم قسمين : مستوطنين ورا 

قوله: «أو قريبُها» أي: أو قريب الأبنية» والمعنى: أن 
الجمعة لو أقيمت في الصحراء قريباً من الأبنية صحت إقامتهاء 
لما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ذنه أنه 
قال: «أول من جَمَّعَ بنا أسعد بن زرارة َه في هَرْم النّبيت من 
حَرَّةِ بني بَيّاضة في نقيع يقال له: نقيع الخّضمات» قلت: كم 
)١(‏ انظر: «الأوسط) (55/5).» «الكافى» .)587/١(‏ «التلخيص» (۲/ ۷٥)ء‏ «الإرواء» 

1 .) 5/9 











حمم َب صَاَاةٍ الجُمُعَة 








کا ۱۰ : 
م و و و ر و ارود 
وحصور ربغين ممن تلزمه» eens‏ 


كنتم يومئذ؟ قال : ارون e‏ 

قال الشطايى * اة بق يياضة على مل سن الهديوةة"؟ أ : 
كيلو وثمانية وأربعين وثمانمائة متر تقريبا . 

ومفهوم قوله: «أو قريبها» أنها لو أقيمت بعيدا عن الأبنية لم 
تصح › ويرجع في تقدير البعد ال العرف. 

قوله: «وحضوزٌ أربعينَ ممن تلرَّمُة» هذا الشرط الثانى من 
شروط صحة الجمعة» وهو حضور العدد المعتبر» وهو أربعون «ممن 


ق 


تلرّمه»» وهو (كل ذكر مكلف حر. ..)» فلا بد أن يكون الأربعون 
متصفين بالصفات المذكورة. 

ودليلهم على اشتراط الأربعين: حديث كعب بن مالك َل 
المتقدم» وقول جابر #5نه: «مضت السّنّة أن في كل أربعين فما 
فوق: جمعة» وأضحى» وفطراً»""'» وعلى هذا القول فلو نقصوا عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)2٠١59(‏ وابن ماجه »)۱١۸۲(‏ والدارقطني .)٥/۲(‏ والحاكم 
»)517/١(‏ والبيهقي (۳/٦۱۷)ء‏ والحديث من طريق محمد بن إسحاق» لكنه 
صرح بالتحديث في رواية الدارقطني» والبيهقي» والحاكم» وابن الجارود (۲۹۱)» 
قال البيهقى: «ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه فى الرواية» وكان الراوي ثقة 
استقام الإستاده وها حديث: حمسن الإستاد صخا وقال الحافظ في «التلخيص» 
(؟/١5):‏ «إسناده حسن». ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: «قد جمع 
بهم أسعد بن زرارة ذَنه» وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام» وكانوا أربعين 
رجلاً» «المسائل» ص(١١١).‏ وهزم التبيت: اسم لمكان منخفض من الأرض. 

© «معالم السنن» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى (”/”. 5)» والبيهقى (۱۷۷/۳). وفى سنده: عبد العزيز بن 
عبد اعد القرشي+ قال افيه الإمام أحمد: «اضيرب غلى أحاديعه» فإنها كدب أو 
قال: «موضوعة». وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» :)١١١/5(‏ «يأتي 
بالمقلوبات عن الثقات فيكثرء والملزقات بالأثبات» فَيْفْحِشلُ. .. لا يحل الاحتجاج 
به بحال». وقال الدارقطني : «هو منكر الحديث». وقال النسائي: «ليس بثقة»). 

















أربعين فلا جمعة» ولو كَمَّلَ الأربعين عبد أو امرأة أو مسافر لم 
تصح» وهذا تفريع ضعيف» وفي هذه المسألة أقوال كثيرة» وأكثرها 
ليس عليه حجة قائمة» والراجح فيها : أن الجمعة تتعقد بتلائة» اثتان 
يستمعان وواحد يخطب» وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ 


- سر لسر 


الإسلام ابن تيمية» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ماما الذي ءامنا 
دا ووت للصكوة ين بوم الْجْممَة كسما إل ور اله وروا ابي 
[الجمعة: 4] والواو للجماعة» وأقل الجمع ثلاثة. ولقوله بي: «إذا 
كَانُوا نَلانَةَ قَليَوْمَهُم أَحَدُهُم)'"' فأمرهم بالإمامة» وهو عام في إمامة 
الصلوات كلهاء الجمعة والجماعة» ولأن الأصل وجوب الجمعة 
على المقيمين» ولا دليل على إسقاطها عمن دون الأربعين» ولو 
كانت الأربعون شرطأ لما جاز أن يسكت عنه الشارع بي ولا يبيّنه 
كيف وذلك في أعظم شعيرة من شعائر الدين؟! 

وأما حديث كعب بن مالك وء فليس فيه دليل على شرطية 
ذلك» بل غاية ما يدل عليه أنهم بلغوا هذا العدد اتفاقاً لا قصداًء 
ولا يدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد لم يقيموا الجمعة. 
وقد تقرر عند الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على 
العموم . 

وليس في الأربعين حديث ثابت غير هذا الحديث» وهو لا 
يدل على الشرطية» لما ذكرناء وأما حديث جابر وء فهو حديث 
ضعيف جداً . 
(۱) «مسائل ابن هانئ» (۱/ .)4٠‏ «الاختیارات» ص(79). «الإنصاف» (۳۷۸/۲). 


أ 

















قوله: «وإذًا حَضَرَمًا مَنْ لو تَلرَّمُهُ أَجِرَآتة» أي : ومن حضر 
الجمعة ممن لا تلزمه لكونه اء ا ساق : أو امرأة أجزأته. 
رضحت ته الجماعا ؛ لان إسقاطها عنهم تخفيف» ولأنهم ائتموا 
بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعاً لإمامهم» وقد يثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلالا . 

قوله: «والمعذورٌ تلرَّمُهُ,؛ أي: والمعذور الذي سقطت عنه 
الجمعة لعذر؛ كمرض» وخوف على نفسه» أو مالة» أو أهله إذا 
حضرها (تَلرَمَه)؛ آي : فلا بد أن يصلي مع الناس . 

قوله: «وتنعقد به» ى فيحسب من الأربغيخ على القول 
باشتراطه - ويصح أن يكون إماماًء وأن يخطب فيها؛ لأنه من أهل 
وجوبهاء لكن سقطت عنه لمشقة السعي» وقد زالت» فإذا تكلّف 

قوله: «والوّقث» هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة» 
وعو الوقت؟ لأنها عفروضة» فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا 
تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعاء وإنما قال: «الوقت» ولم يقل 
دخول الوقت؛ لأن صلاة الجمعة لا تفعل بعد وقتهاء بخلاف بقية 

وقوله: «من أول السادسة» هذا بيان لبداية وقت الجمعة» وهو 
«من أول السادسة»؛ أي: الساعة السادسة» بدليل حديث أبى 


ع 
2 
سيا جو 8 


3 سے 
e‏ ر ا عم ري 4 ےا ا ر هو سوم 
هريرة صي : «من رَاحَ في الساعة الآولى فكانما قرب بَدَنَةَء ومن راح 











يَابُ صَلاةٍ الجُمَعَةٍ حت 








في الساعَةٍ النَّانِيّة فَكَأَنّمَا رت بَقَرَهَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الَالَِة 
َكَأَنَمَا قَرَبَ كبشا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الرَّابِعَةٍ فَكَأنْمَا قَرَت 
Es‏ وَمَنْ رَاحَ في ال تكالما قات ا 
وعلى هذا فيكون دخول الإمام في السادسة قبيل ا لأن 
الزوال في آخر الساعة السادسة» وأول السابعة» لما ورد في 
e‏ ضيه عن رسول الله ية أنه قال: «يَومْ الجَمِعَةٍ يننا 
را .يريد ساعة لا وا فل ال اه عه شيعا إلا 
آتاه الله كك فالتَمِسْوهًَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَضْرِ)' ''. قال الحافظ : 
اه اوتا نس يه :فى تحديل الماد 550 فتكون الساعات ثنتي 


6 


عر قن يويد كل مها وقد ينخض» واللبل الك > وقد 
اختلف في الساعة الأولى» فقيل: بعد طلوع الفجرء وعليه يتمشى 

تقسيم النهار ثتني عشرة ساعة» وقيل: بعد طلوع الشمس؛ لأن ما 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة» وهي الفجرء 
ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمس» وهذا قول الأكثرين“» ومما 


.)86050( ومسلم‎ »)۸۸١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى» (۲۳۹/۳). 

© اشر جه أو ان »)۱١٤۸(‏ والنسائي ,»23٠١  949/9(‏ والحاكم (۲۷۹/۱) وقال: 
«(صحيح على شرط مسلم». وصححه النووي في «الخلاصة» .)۷٥٤/۲(‏ وقال 
لحافظ في «فتح الباري» (۲/ :)57١‏ «إسناده حسن»» ولعل هذا هو الصواب؛ لأآن 
في إسناده الججلاح الأموي مولاهم» المصري» قال عنه في «التقريب»: «صدوق)ء 
نظر: «فتح الباري» لابن رجب .)5٠0٠/5(‏ 

)6( «فتح الباري» (0758/5) . 

(5) «زاد المعاد» (١/۳۹۹)ء‏ «المجموع» .)٥٤١ /٤(‏ 




















يدل على صلاتها قبل الزوال قول جابر ذنه: «كنا نصلي مع 
رسول الله كَةْه ثم نرجع فنريح نواضحنا)» وفي رواية: «حين 
تزول الشمس د" 

والأحوط والأولى: أن تصلى بعد الزوال؟ لأآن. فى ذلك عملا 
بالأحاديف bey alla Se‏ ليته العيادة 
العظيمة: 

قال البخاري: «باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس»» قال 
الحافظ: «جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيهاء لضعف دليل 
المخالف عنده».اه. وذكر في الباب حديث أنس ليه «أن النبي كلل 
كان بعال ادقع سي يا الل 

وعن سلمة بن الأكوع ونه قال: «كنا نصلي مع رسول الله كلل 
الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به). وفي لفظ 
ل کا ُجَمّعْ مع رسول الله اة إذا زالت الشمس» ثم نرجع 
ا ا ا 
لفيء . 


فهذا يدل على مشروعية المبادرة بها من حين الزوال حتى في 
شدة الحر؛ لأن الناس يبكرون إليهاء وينتظرونهاء فيشق عليهم 
التأخير» وهذا قول الجمهور ‏ كما تقدم -. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۸٥۸(‏ والنواضح: جمع ناضح» وهو الجمل الذي ينضح الماء من 
البئر. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۸۷)» وحديث أنس أخرجه البخاري (4054). 

















بَابٌ صَلاة الجَمّعَةِ 


¬ 


والنفي في قوله: «وليس للحيطان ظل» متوجه إلى القيد» وهو 
قوله: «يستظل به» لا نفي لأصل الظل» حتى يكون دليلاً على أنه 
اعا قبل القوالك». ودل لال كار وات الكانية» را ت أن هناك 
ول غلى آنه عله ضلاها بعد الدوال 
قوله: «إلى آخر وَفْتِ الظهر» أي: لأن صلاة الجمعة واقعة 
موقع صلاة الظهرء فوجب أن يكون آخر وقتها آخر وقت صلاة 


الظهر. 
قوله: «فإن قات» هذا تفريع على بعض الشروط . والمعنى فإن 
فات الوقت بأن خرج وقتها أتموا الركعتين ظهراً ‏ لما تقدم ‏ 
والمقصود بفوات الوقت ألا يتسع الباقي من الوقت للواجب من 
الخطبتين ومقدار ركعة» وهذا نادر الوقوع» ا قد يحصل في 
قوله: «أقو أَدرَكَ أقلّ من ركعة» أي : 7 أدرك المأموم ونع إمام 
الجمعة «أقلّ من ركعة» كن ونير مر 1 
الركعة الثانية فيتمها ظهراًء لقوله ب «من أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ الصّلاةٍ 
فك أدرك الصّلاة»» فإن مفهومه ره أقل من ركعة لم 
يدرك الصلاة» وما اذا أفرك ركحة ققد أدرك الجمحة کک 
«مّن أَدرَكَ e‏ الجُمْعةٍ 8 


قال: قال رسول الله عل 

















وعلى قول المصنف أنه يتمها ظهراًء ولو لم ينو الظهر؛ لأن 
الغالب أن المسبوق يظن أن هذه هي الركعة الأولى» والصحيح من 
فول آهل الل وهو 'ظاهر كلام العف علا . يشترط نية الظهر بل 
ينويها بعد سلام الإمام» ولا يسع الناس» ولا سيما العامة سوى 
ذلك. 

قوله: «أو نَقَصَ العددٌ قَيْلَ ركعة أَتَمُوا ظهراً» أي: وإن نقص 
العدد المعدير وهر أريغون» يان أحدتث واحد منهم ‏ مثلاً - وخرج 
من المسجد «قَبْلَ ركعة»؛ أي: قبل الإتيان بركعة» «أتموا ظهراً) 
لفوات شرط الجمعة» وهو العدد المطلوب من أول الصلاة إلى 
آخرها ‏ على القول باشتراطه... 


)١(‏ آخرجه النسائي ۲۷٤/۱(‏ -186؟)» وابن ماجه (۱۱۲۳)» والدارقطني (۱۲/۲) من 
طريق بقية بن الوليدء حدثنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء به. وأعله أبو حاتم باختلاف السند والمتن. فقد قال ابنه في «العلل» 
:)23725/١(‏ «سألت أبى عنه فقال: هذا خطأ المتن والإسنادء إنما هو عن الزهري» 
غن أبى سلمة» قن أبن هريرة» عن النبى ية : «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» 
وأما قوله: امن صلاة الجمعة» فليس هذا في الحديث» فوهم في كليهما». وقال 
الدارقطني في «العلل» :)5١1/49(‏ «ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده 
ومتنه)ء ونقل في «السنن» (7/؟١)‏ عن شيخه ابن أبي داود أنه قال: «لم يروه عن 
يونس إلا بقية» يشير إلى علة أخرى في الحديث وهي تفرد بقية عن أصحاب يونس . 

وقد روى النسائي )١76 /١(‏ هذا الحديث من طريق سليمان بن بلال» عن يونس بن 
يزيد» عن الزهري» عن سالمء عن النبي بي مرسلاًء بدون ذكر الجمعة. وهذا هو 
المحفوظ› وأما ذكر ابن عمر فهو خطأ ل تقدم . وعلى هذا فيكون النسائي روى 
الحديث موصولاً ومرسلاًء ولا ريب أن الجمعة داخلة في عموم الحديث الصحيح: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» والله أعلم. 
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وقوله: «قَبْل ركعة) منهوية أنهم لو نقضوا يعد رك اتا 
جمعةء لقوله ةد من أَدرَكَ ر مِنَ الصّلاةء فقّد درك الصّلاة), 
رسي هنا وک المضطوها إذا كان الرقك ع فاا هة 
فإن اتسع الوقت لإعادتها بأن حضر من خرج للوضوء فإنهم يقيمونها 
جمعة؛ لأن الجمعة فرض الوقت» وقد أمكن إقامتها قبل خروج 
وقتها . 

قوله: «وَيْقَدَمْ خطبتين» أي: ويقدم الإمام قبل الصلاة خطبتين» 
مثنى خطبة» بضم الخاء؛ لأن صلاة الجمعة جمع كبير شامل لأهل 
البلد كلهم. فكان من المصلحة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما 
و معي لي اللي ودام 

والخطبتان شرط لصحة الجمعةء فإن لم يقدم الإمام خطبتين 
لم تصح» وهذا مذهب الشافعي» وأحدويل. 

والقول الثاني: تجزئ خطبة واحدة» وعزاه الشوكاني 
للجمهور» وحكي عن الحسن» وداود: أن الجمعة تصح بلا خطبة» 
واختاره الشوكاني”» ودليل ما ذكره المصنف : 

1 0 تعالى: اما الْدنَ اموا اذا و الصلرة هن وو 
الْجْمْعَةَ كَسْعَوَا إلى ذد أله ودروا سيم یک 0 ا إن تد 
20 اة ]+ فامر الله غاد المي إ6 اد الصلؤة الج 
أن يبادروا بالمضي إل كر آله والمراد: الخطبة والصلاة» على 
() «الأوسط» (54/4). «المغني» (0/ ١/٠١‏ الاك «نيل الأوطار) (۳/ ۳۰۱ ۔ ۳۰۲)» 

وما حكي عن الحسن روى ابن أبي شيبة (؟/١5١)‏ عنه خلافه. 











و بَابُ صَلَاةٍ الجمّعَةٍ 
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يجب في كُلّ حَمْدُ الله والصلاة عَلَى مُحَمَّدٍ ي والوصية 


الق ف ع نه أ Ê E‏ قا E O‏ جه O‏ ها اه OE‏ 4ق 8788 E‏ 


قول كثير من المفسرين"" > والأمر بالسعي يدل على وجويه؛ إذ لا 
يجب السعي لغير واجب . 

د أن السي كله واظب علبهماء ولم يتقل آنه ترك خخطبة 
الجبعة» وعدا قد يكوة سانا للآبة الكريمة» فيكوة. الدليل على 
الوجوب هو الآية والفعل البياني. 

۳ - أن النبي بي أوجب الإنصات لهماء وحذر من الكلام 
والإمام يخطب» ووجوب الإنصات يدل على وجوبهما. 

قوله: «يَجِبُ في كل حَمدُ الله, والصلاةٌ على محمد بي والوصية 
بالتقوى» هذه شروط خطبتي الجمعة : 

الأول: «حَمِدٌ الله» فيحمد الله تعالى في مطلع الخطبة» بأيّ 
صيغة؛ لأن النبى ييل كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله 
تعالى: رو الك جام ن سهرة و ولس فى الآدلة 
ا يك ف ولك لك البداء خم الله اق تاها 

الثانى : «الصلاة على محمد يله وهذا ليس على شرطيته 
دليل» اک ا ی لأنه من كمال الخطبة وتمامها. 

الثالث: «الوصية بالتقوى»» وهو أن يوصي الخطيب 
المستمعين بتقوى الله تعالى بأي لفظ كان؛ لآن هذا اي مقاصد 
البخطية. 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۱۷۹۳/٤( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 














۹ 





الرابع: «قراءة آية» من القرآنء فإن لم يقرأ آية لم تصح 
الخطيةة وعد احم ل تج اف ابتك واعفاره اب فام 
ودليل اشتراط القراءة حديث جابر بن سمرة يه قال: «كان 
للنبي كَل خطبتان يَجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس»» ومن 
قال بالاستحباب» قال: إن هذا فعل مجردء والفعل المجرد لا يدل 
على الوجوب» على أرجح الأقوال. 

الخامس: «حضور الأآربيعينَ»». فلا بد أن يحضر الخطبة العدد 
المشترط» وهو أربعون ‏ على ما مشى عليه المصنف ‏ من أهل 
وجوبها. فإن حضر أقل من هذا العدد لم تصح الخطبة» والصواب: 
أن ذلك لا يشترط - لما تقدم -. 

والصواب: ‏ في جميع ما تقدم ‏ أن الخطيب إذا ألقى خطبة 
جامعة في توجيه الناس لما فيه الخير» ووعظهم بالتزام أوامر الله 
واجتناب نواهيه» وحرص الخطيب على أن تكون خطبته مناسبة 
للسامعين» فيها حثهم على العمل بكتاب الله تعالى» واتباع هدي 
النبي ية وتحذيرهم من البدع في الدين» وتذكيرهم بالموت 
والقبرء وأهوال يوم القيامة» والجنة والنارء وفيها بيان محاسن 
الإسلام» والترغيب فيه» والتحذير من الأخطار التي يكيدها أعداء 
الإسلام للإسلام وأهله أن ذلك يكفي” . 

وأما ما ذكره الفقهاء فهو من مكملات الخطبة ومحاسنهاء وأما 
كون ذلك شرطاً لا تصح الخطبة إلا به فهذا يحتاج إلى دليل» والله أعلم . 


.)855( «المغني» (/177). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0١(ص انظر: «المختارات الجلية»‎ )۳( 
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ذكر المصنف في هذا الفصل ما يطلب في يوم الجمعة من 
السنن والآداب» سواء كان ذلك من الإمام أو المأموم» وسواء كان 
ذلك من باب التهيؤ للجمعة أو مما يطلب من داخل المسجد فى 
أثناء بعضون السيعة وذكر في آخره سال اد م اة اة ۰ 

قوله: «وسّنّ لها التنظف» هذا شامل للغسل وما دونه من 
النظافة» والغسل يوم الجمعة سُنَّةَ على ظاهر عبارة المصنف» وقد 
ذكره فى باب «الغسل» من كتاب «الطهارة» وأنه من الأغسال 
ا وتقدم الكلام عنه هناك بما فيه كفاية إن شاء الله 
والأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى الجمعة» لكى يحصل 
قله ال اة على خن الاج و ا اف ابن عمر وا 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: (إِذَا أَرَادَ أحَذكم أن يَأتي الجُمُعَةَ 
فليُغتيل)”"". وعلى المسلم إذا اغفسل أن ينوي به غسل الجمعة لا 
للنظافة فحسب» لأجل أن يثاب على هذه العبادة. 

ويدخل في عبارة المصنف التنظف بقص الشارب» وتقليم 
الأظفار» ونتف الإبط ونحوه إن طالت» وإزالة كل ما يبعث رائحة 
كريهة» ويدخل في ذلك السواك» لتنظيف الفم الذي هو محل الذكر 


09 انظنة: «فتح الباري» (؟/مه؟). 
(؟) أخرجه البخاري (۸۷۷)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 
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لوم و ف د 
والتطيت» لسن بياض » ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والمناجاة. وعن عمرو بن سليم الأنصاري ونه قال: «أشهد على 
أبي سعيد أنه قال: أشهد على رسول الله ئي أنه قال: «الغُسل يوم 
الجمْعَةٍ واب عَلَى كل مُحتَلِمٍء وَأن يَستَنَّ وَأن يَمَسَّ من طيب إن 
رجا قال عرو أما اليل راجب و اما الاسعنان El‏ 
أعلم» أواجب أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث"''. وقوله في 
الحدية: لوان بستنا أى* بدلك أستاته بالسواك. 

قوله: «والتطيث» أي: ويسن التطيب للجمعة ‏ لما تقدم - وفي 
رواية لمسلم: «ويمس من الطيب ما يقدر عليه». قال ابن رشد: 
اآذات الحيعة ثللاث: الطيب» والسواك» واللباس الحسة؛ ولا 
خلاف في ذلك» لورود الآثار بذلك)”" . 

قوله: «ولَّبْسُ بياض» أي: وَس لبس البياض من الثياب يوم 
الجمعة» وهذه العبارة تفيد أن قاصد الجمعة يلبس أحسن ثيابه» وأن 
يختار منها البياض . 

أما الأول فقد ورد فيه حديث عبد الله بن عمر وكِيَاظ: أن 
عر يف اليقطابه راي حلة س ۶ فة بات السنحيد» تقال يا 
رسول اللّه» لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا 
عليكء. قال نما لن هلو مَنّْ لا كلاق له في الآخِرَو)" ' . 

فهذا يفيد أن التجمل يوم الجمعة أمر معروف عندهم؛ لأن 


.)۸٤7( أخرجه البخاري (2))880 ومسلم‎ )١( 
.)5١5/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 
.)5078( أخرجه البخاري (2»)885 (2)948 ومسلم‎ )۳( 
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الرسول 4 أقر عمر طبه على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس 
للجمعة» والظاهر أن ذلك كان عادته ككِةِ؛ِ ولهذا قال له عمر وليه 
ما قال. 


والسيّراء: بكسن السين عشددة وفتح الياء» ثم راء ثم مد 
ا رار وسميت سيراء لما فيها من الخطوط 
الف اا 

اال ا ی ي مِنْ بِيَابَكُمُ الَافق » فإنها 
° چ 3 ر اع چ ق سر 2 222 
من خير ثِيَابكم. وكفنوا فِيهًا مَوتاكم) 

قوله: «ماشياً يسكدنة» اا حال حذف عاملها چوا ا 
وسن أن يخرج إلى العبيية ما :> وهذه صفة السعي إلى الجمعة» 
ا ماشياأ بسكينة ووقارء 0 شير لم 
الصوت. وعدم الالتفات» وتقدم 538 9 «صفة الصلاة» 

قال البخاري: «باب المشي إلى الجمعة». ثم ساق بسنده إلى 
ابا من رفاعة قال أدرك آبو سء انا أذهية إلى الجمعة: 
فقال: سمعت رسول الله بل يقول: «مَن اغبت قَدَمَاهُ فى سَبيل الله 
)١(‏ انظر: «أعلام الحديث» /١(‏ 2251/5 «فتح الباري» لابن رجب (588/5). 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)ء (5051)» والترمذي (144): وابن ماجه ,)١4075(‏ 


وأخمك (T/0)‏ من حديث اټڻ عباس ا وقال الترمذي : (حديث حسن 


ی ا يديد اله بن حلم تكلم تيده وام افا یت سمرة ی 
أخرجه النسائي »)5١5/0(‏ وابن ماجه (0571") وأعله أبو حاتم كما في «العلل» 
.)1١99(‏ 
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حَرَّمَهُ الله عَلى التار»» وأخرجه النسائي ولفظه: «حدثني يزيد بن 
7 مريم قال: لحقني عباية بن رافع وأنا ماش إلى اا فقال: 
أبشر فان خطاك هذه فى سیل الله سمحت آيا عبس قرول قال 
رسول الله ي : «مَنِ ات قَدَمَاهُ فِي سيل الله فهو حَرَامٌ على 
النّار»)”7 

واا ب و لي المصلي يخرج 
إلى الصلاة بسكينة ووقار. وقد ورد عن أبى أيوب طبه قال: 
سمعت رسول ا «مَنِ ا SS‏ 
طِيب إِنْ كَانَ له طِيبء وَلْيِسَ هو ين ان تبابو» لع خن و 
لسكب تى باي التسنجة. كم برك تا ا لَه وَلْمْ يُؤْْ أحداء ثم 
أَنْصّتَ إا حَرَجّ إِمَامْهُ حى يُصَلَيَ كَانَتْ لَه كَمَارَةَ لِمَا ينما . 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: قاسو إل ور أو مع 
حدية: اقلا تأنوهًا وَأنثم تَسْعَونَ». فالجواب - والله أعلم ‏ أن 
الماد بالسعى .فى الآية هن 'الثفية والذغات» والفيي هه فى 
الحديث هو الإسراع. ّْ 00 

وقد ذكر البخاري هذه الآية تحت الباب المذكور» ثم ذكر 


0 ١ 


حديث أبى هريرة که : «إذا أَقِيمّت الصَّلاةٌ ئلا تَأنُومًا وأنتم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۰۷). 
() «سنن النسائي» 2»)2١57/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (07147/5). 


(۳) أخرجه أحمد (۳۸/ »)٥٤۷‏ وابن خزيمة (۳/ ۱۳۸). والطبرانى فى «الكبير») (5/ ١١١)ء‏ 


وفيه محمد بن إسحاق» وعمران بن أبي يحيى » وهذا من رجال «التعجيل» 
.)١(‏ 











ڪڪ لين 








تَسعَونَ)"''. وهذا يدل على أن البخاري يرى أنه لا فرق بين الجمعة 
وغيرهاء وعلى هذا فالسعى فى الآية هو المضى. 

قوله: «مبكراً» حال معطوفة على ما تقدم بعاطف مقدر؛ أي: 
ويسن أن يحرج ال الجمعة ک٤‏ ودليله حديث أب هريرة نه : 


ت 


ا و لضن جو 22 کا 0 )> 0 
«مَن اغتّسّل يوم الجُمَعَةء ثم رَاحَ فِي الساعَةٍ الأولى...» الحديث. 
وتقدم قريبا في «وقت الجمعة». 


وقد كان التبكير إلى الجمعة من هدي السلف الصالح» يقول 


أنس ونه : كن e‏ الجمعَة ت قيا . 


وقد دخل ابن مسعود وه المسجد بكرةً فرأى ثلاثة نفر قد 
سبقوه بالبكورء فاغتم لذلك» وجعل يقول لنفسه مسلياً إياها: «رابعٌ 

أربعة» وما رابع أربعة من الله ببعيد»” . 

)١(‏ تقدم تخريجه في أول «صفة الصلاة». 

(؟) أخرجه البخاري .)۸٩۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »223١95(‏ وابن أبي عاصم في «السَّنَة) »)۲۷٣/۱(‏ والطبراني في 
«الكبير) »)95/٠١(‏ وحسنه المنذري فى «الترغيب» »)0077/١(‏ والبوصيري فى 
«الزوائدة (1/ 034+ وضعفه الألباني في اتمام المنّةا صر (0؟)+ وفي التعليق 
على كتاب «السِّنَّةَ) وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (2509» و«العلل» للدارقطني 
/٥(‏ ۱۳۷). ولعل من حَسََّهُ نظر إلى شواهده» ومنها: حديث سمرة ونه قال: قال 
رسول الله يَكةْ: «احضروا الذكر. وادنوا من الامام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى 
يؤخر فى الجنة,. وإن دخلها» أخرجه أبو داود 2)١١١8(‏ وأحمد (۳۳/ »)۳١۷‏ 
والحاكم »)۲۸۹/١(‏ والبيهقي (©/598)+ وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة) رقم 
»)۳٠١(‏ وتعقبه الشيخ عبد الله الدويش ياه بأنه من رواية قتادة» عن يحيى بن 
مالك» عن سمرة» وقتادة مدلس» ولم يصرح بالتحديث. انظر: «تنبيه القارئ» 
ص(١١5).‏ 











يَابُ صَلاةٍ الجُمَعَةٍ حت 








- 


2 0ر3 0 


2 9 > ست و وراك 2 
و خصته قائما» على علو متو کنا على سىء »2 اه 


قوله: «وخُطْبََةُ قائماً» أي: هذا من السنن المشروعة لخطبتى 
الجا فيس آنا بطب اما لحديت حابس من شمرة ان 
قا ا وتقدم بمعناه. 
الكلام» لا سيما عند عدم مكبر الصوت. 

وظاهر كلام المصنف: أن القيام في الخطبة سنّة» وعليه فتصح 
من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة. 


والقول الثاني : َك القيام شرطء وهو قول الشافعي» ورواية 
4 


١ 


> واستدلوا بحديث سمرة هه . 

قوله: «على علو ای على موضع عالٍ من منبر ونحوه» 
لفعله کله وليحصل المقصود من الإبلاغ ؛ فإن التلقى من خطيب 
قائم على علو أبلغ . 

قوله: «متوكئاً على شيء» ای" يسن أن يكون الخطيب مثو کا 
على شىء من عصا ونحوه» وذليل ذلك حديث الحكم بن حَرْن 
الكلفي طايه عندما وفد مع جماعة من قومه على رسول الله ئي في 
العلينة» وذكر الحديث إلى آن قال افأقميا يها أياما شهدا فبها 
الجمعة مع رسول الله ييه فقام متوكئاً على عصا أو قوس...) 


عن مالك» ورواية عن ا 


(۱) أخرجه مسلم (8557) (0"0. 


(۲) انظر: «الاستذكار» ,)١59/0(‏ «المجموع» 010/0(« «فتح الباري» لابن رجب 
(/ 5:5 ). 

















الحديف". وفن ديك عيد الله بن الوببر عن اة د <«أن 

النبي E‏ كان يخطب بمخْصَرَة في بدا والمخصرة: ما وكا 

عليه كالعصا ولحوه. 

والظاهر أن اتخاذ العصا للخطيب ليس من السنن الثابتة 
المستمرة؛ إذ لم يثبت ذلك فى سوى الحديث المذكور. ولم ينقله 
اكابر الرواة كابي هريرة» وانس» وجابر بن سمرة : ولو كان 
ذلك مما لازمه النبى كَل لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته» وعلى هذا 
فالظاهر أنه لم يقع على صفة الدوام» ولعل الس في هذا الاتكاء أنه 
أثبت لقيام الخطيب» وأبعد له عن الحركة والعبث بيديه» وأقرب إلى 
الأقال على اة 

ولیس کی الحديق ما یدل على آے کے كان يأخل ما يتكع عليه 
باليد اليمنى أو اليسرى» فمن أهل العلم من قال: إنه مخير» ومنهم 
من قال ياخذه واليد. السترع» وآما الأخرى :فيععند بها على حرف 

ع مه 

المنبر» او يرسلها 2 

)١(‏ أخرجه أبو داود .»)٠١95(‏ وأحمد »)5١5/4(‏ وابن خزيمة (؟2070177/1 والبيهقي 
(/5» قال الحافظ في «التلخيص» (1۹/۲): «وإسناده حسن» فيه شهاب بن 
خراش» وقد اختلف فيه والأكثر وثقوه» وقد صححه ابن السكن» وابن خزيمة. ..» 
ثم ذكر أن له شواهد» منها: حديث ابن الزبير الآتي بعده. وقال النووي في 
«الخلاصة» (1/517//7): «رواه أبو داود بأسانيد حسنة» . 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١///ا7)»‏ والبزار /١(‏ 94؟) «مختصر زوائده» من 
طريق ابن لهيعةء قال البزار: «لا نعلمه إلا عن ابن الزبيره ولا له عنه إلا هذا 
الطريق». وعلى هذا فإسناده ضعيف؛ لأن مداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف من قبل 
حفظه. لكن يشهد له الحديث المتقدم وغيره. 

)۳( «المجموع» (558/5ه». «الإنصاف» .)55٠ /٥(‏ 











يَابٌ صَلاةٍ الجُمَعَةٍ حت 








اي الحَظبَتَين» ا a‏ 


هذا 815151 ي ي اا بدوة قر ا 
إذا كان يمسك الأوراق بده قذكون الغضا اليك اليسرف والأوراق 
باليد اليمنى» فإن لم يعتمد على شيء وضع اليمنى على اليسرى أو 
أرسلهما؛ لأن المقصود الخشوع والمنع من العبث"» والله أعلم . 

قوله: «وَخُلُوسُهُ بين الخطيتين» أ : ويسن أن يجلس بين 
الخطبتين جلسة خفيفة» لما تقدم في حديث جابر بن سمرة طبه 
ولأجل أن تتميز الخطبة الأولى عن الثانية» ولئلا يتعب الخطيب» 
وَيَمَلَ السامع . 

قوله: «وقصدهُ تلقاء وَجْهه» أئ: ويسن للخطيب أن يقصد 
تلقاء وجهه» فلا يتجه لليمين ولا للشمال؛ لأن التفاته إلى أحد 
جانبيه إعراض عن الجاتب الآخر» وتخصيض لبعضن المأمومين دون 
مستبا كور جي اا الصحابة 15 E‏ 0 استقباله يي 
لسماع کلامه» وسلوك الأدب معه فی استماع خطبته› ولان ذلك 
ادش للفهمء وأحضر للقلب» وأبعد عن النوم» وهو أيضاً - أشجع 
للخطيب إذا رأى المستمع له مصغياً مستفيدا” . 

.)507/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)٥۲۸/٤( «المجموع»‎ )١( 
رُوي في استقبال الناس الخطيب حديث ابن مسعود وله قال: «كان رسول الله كله‎ 0 
أخرجه الترمذي (2»)0509 وفيه محمد بن‎ e إذا ماري على الع‎ 


الفضل بن عطية» وهو كذاب» رماه الأئمة بالكذب» منهم: اخ وابن معين» 
والجوزجاني» وغيرهم. قال الترمذي: «حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث - 











حم باب صَااةِ الجُمعَةٍ 








قوله: «وقِصَرٌ خُطبته» أي: ويسن قصر الخطبة وعدم إطالتهاء 
لحديث عمار بن ياسر نه أن النبي ييه قال: (إِنّ طول صَلاة 
الرَّجْلٍ وَقِصَرٌ خُطْبَيَهِ مَيْنَةٌ مِنْ فِقْهِدء نَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقَصُرُو 
الحُطْبَةو90 . 


وقوله: مدا بفتح الميم وكسر الهمزة؛ أي: علامة ودلالة 
على فقهه» لئلا يمل السامعون» ولأن قصرها أوعى للسامع» وأحفظ 
لما يقال» وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الخطيب؛ لأن 
الفقيه المطلع على جوامع الألفاظ وحقائق المعاني يتمكن من إيراد 
المعاني الكثيرة تحت ألفاظ قليلة. 


لكن لو أطال أحباناً لاقتضاء الحال: ذلك فلا ياس. وأما 
حديث جابر بن سمرة یه : «كنت أصلي مع رسول الله كيك فكانت 
صلاته ا وخطبته اث فلا يخالف حديث عمار؛ لآن 


حديث عمار يفيد أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» فهو 


= محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف» ذاهب الحديث عند 
أصحابناء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عد #ة وغيرهم» يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب». فالحديث وإن كان ضعيف السند» بل موضوع. إلا أن 
المعنى الذي دل عليه ثابت بآثار عن الصحابة ون . قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
(/5994): «وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الأعقبار فقد عضدها 
عمل السلف والخلف على ذلك». قال البخاري: «واستقبل ابن عمر وأنس ون 
الإمام. ثم ساق بسنده حديث عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: 
«(إن النبي بي جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله». انظر: «فتح الباري» 
(؟/؟٠5»‏ «زاد المعاد» .)٤۳١/۳(‏ 


(۱) أخرجه مسلم (859). (۲) أخرجه مسلم (855). 











يَابُ صَلاة الجُمُعَة حت 








رعو 2 اهاي دز م كه o‏ 3 راعات o‏ 
وَطوّل صَلاته» وَيسَلم عليهم ادا صعد وقبله» ee Rs‏ 


طول نسبي لا مطلق يشق على المأموم. وهي حينئذ قصد؛ أي: 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. 

قولف اال كلاق العديت السابق + «اناطلرا الكلةا وقد 
كان ية يصلي بسورتي الجمعة والمنافقون تارة» وسبح والغاشية تارة 
اکر كما سات 


قوله: «وَيْسَلَمٌ عليهم إذا صَعَدَ وَقَبْلَهُ» أي: ويسن أن يسلم على 
المأمومين إذا صعد المنبرء وهذا فعله عثمان وليه وهو مروي عن 
ابن عباس وابن الزبيرء وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي”''» وهو 
قول الشاففية والسكابلة:. .وقاللت السعفية والمالكية» لا يضرع سلا 
الخطين عند صعرة المتبر؛ وإنما يشرع عند وشوله المسجد ١ء‏ قال 
الطحاوي: «لم يرو عن النبي ي في ذلك شيء صحيح» وروي فيه 
أحاديث ضعاف» والقياس يمنع مه لاذه إذا تقدم للإمامة لا يسلمء 
والمؤذن إذا أشرف على الناس لا يسلمء فكذلك إذا صعد 
المنبر»”". «وَقَبْلَهُ أي : قبل صعوده» فيسلم على من يليه إذا دخل 
المسجد» 0 0 خاص» والأول عام. واستدل الفقهاء بما ورد 
عن جابر َه أن النبي ل : «كَانَ إِذَا صَعَدَ المنبر E‏ واا 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ »)۱۹١‏ وامصنف ابن أبن شيبة) (؟5/ »)١١5‏ «السنن 
الكبرى» للبيهقى (”/ 0 2)75١‏ «الصحيحة» .)۲٠١۷١(‏ ا 

(؟) «الأوسط» لابن المنذر (57”7/5)., «المدونة» .)٠٤١ /١(‏ «المهذب» ,)١55/١(‏ 
«المبسوط» (59/5). 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» (”/ .)١٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ل من طريق ابن لهيعة» عن محمد بن زيد بن المهاجرء 
عن ابن المنكدر عن جابر له مرفوعاً. 











جڪ بَابٌ صَالَاةٍ الجُمّعَةٍ 
چڪ ١/٠‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 








ر eT‏ و 
وجلوسه للآذان» والدنو مِنَّ الإمَام 00 


تسليمه قبل الصعود ففيه حديث ابن عمر ويا قال: كان النبى بيو إذا 
2 
قوله: «وجُلُوسُه للأذان» أي: يسن جلوس الخطيب إلى فراغ 
الآذان. فاللام بمعتى 0 لحديث ابن عمر وي قال: « 
aT e‏ ف خط » ا فلا يتكلم ثم 
يقوم فیخطب». 


قوله: «والدّنؤٌ مِنَ الإمام» أي: ويسن لقاصد الجمعة أن يدنو 
من الإمام» ولو جعل المصنف هذه السنة بعد قوله: «مبكرا» لكان 
00 00" ذلك صمو أدلة أفضلية الصف الأول» ولعموم 
ا : لني نكم أُولُو الأحلام والنْهَى)' کول عله ليا راض 


ك وهذا سند ضعيف؛ فيه ابن لهيعة وهو سىء الحفظ. وقد جاء فى «علل الحديث» 
)٥١(‏ لابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث موضوع»» 
وأبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالوضع إلا لغرابة في إسناده ومتنه؛ فإن سلام الخطيب 
على المنبر لم يحفظ فيه إلا آثار عن بعض الصحابة م #ير» ثم إن محمد بن المنكدر له 

أصحاب عارفون بحديثهء فأين هم عن هذا ا ولهذا فإن ابن عدي في 

«الكامل» )١47- ١57/5(‏ لما ترجم لابن لهيعة ذكر هذا الحديث من مناكيره. 

نظر: «الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» ص(709). 

© ا ابن هدق فى لای زه 4 6 وكى سك عبس ادن غبت الله 

لأنصاري. قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه). وانظر: «المجروحين» 

.)١؟/9‎ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠١97(‏ وفيه: عبد الله العمري» وهو ضعيف لسوء حفظه» وقد 
ضعفه الألبانى فى تحقيق «المشكاة» »)٤٤١/١(‏ وفى «الإرواء» »)۷١/۳(‏ وصححه 
في «صحيح سنن ابي داود» (۲۰۳/۱). 

(۳) تقدم تخريجه في آخر باب «الإمامة». 














بَابُ صَاةِ الجُمعَةٍ حح 








-١ :‏ 
قِرَاءَة الكَهْفٍ يَوْمَهَاء وَالجُمُعَة فِي أُوَّلْتَهَاء وَالْمُنَافِقِينَ في 


- 
EE 001 5‏ ااا ا اا SES‏ 


5 اصدا اع قال اتقدهوا َأَتَمُوا بيع لينم بک من بَعْدَكُمْ 
لا بال قوم يرون حى يََُرَهُمْ اف 

قوله: «وقراءة الكهفٍ يومها» آي : يسن قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة؛ لأن فيها ذكر أحوال يوم القيامة» ويوم الجمعة شبيه به 
لاجتماع الناسس.. 


واستدل الفقهاء على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري نه أن 
النبي كله قال: اا ٤‏ له من 
الور .ما 0 بِينَ الجُمِعَتَينِ)" ' 

لود «وَالجُمُعَةٍ في أوَّلَتِهَا والمنافِقِينَ في الثانية» أي: يسن 


للإمام قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى» والمنافقين في الركعة 
القائبة قن صلا الحمحة» لأث الرسول ك كان يقرا نهما > كها 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۳۸(‏ 

020 أخرجه الحاكم »)٣۸/۲(‏ وعنه البيهقي )۲٤۹/۳(‏ من رواية نُعيم بن حماد» عن 
هشيم بن بشير» عن أبي هاشم الرماني» عن أبي مِجلّز عن قيس بن عباد» عن أبي 
سعيد الخدري ؤفك . قال الحاكم : «(صحيح الإسناد. قال الذهبي : اي ذو مناکیر). 

والحديث مداره على أبي هاشم الرماني الواسطي» وقد رواه عنه عدد من 
أصحابه» وفي سنده اختلاف» كما أن في متنه اختلافاًء والمحفوظ وقفه على أبي 
سعيد ينه ولا يصح رفعه كما قال النسائي والبيهقي والذهبي وابن كثير وآخرون» 
ومع أنه موقوف فله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» لكن ذكر بعض الباحثين 
أن الحديث موقوف على أبي سعيد بدون ذكر الجمعة فيهء فهي زيادة شاذة تفرد بها 
بعضن أصحاب آي هاشم الرماتي» وف الباب أحاديث أخرى كلها واهية. انظر: 
«الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» للدكتور عبد الله بن فوزان بن 
صالح الفوزان. 


(۳) أخرجه مسلم (۸۷۹) من حديث ابن عباس ويا . 











و بَابُ صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ 
کر ۱۸۲ 








وَالسخدة» وكزهل أن علّ الْاشن» في صُبجهاء ويوجزٌ الداخل 
ال الخظبة ر قعترمء yy‏ 


1 


نبت أنه قرأ ب(سبح)ء و(الغاشية) ٠‏ وفي رواية مفادها: "في 
الآوان بالجيعة ه والقائنة ا 
الأمر بهذه الصلاةة وإبجاب السعى البهاء وثترك ما يعورق عنياء 
والأمر بالإكثار من ذكره ليحصل لهم الفلاح» وأما المنافقون فلما 
ها عن الاير هن اليقاق» والاتسشال بال هرال «والآولاة عن 
ذكر الله» وأما سبح والغاشية فلما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة 
والوعد والوعيد» وغير ذلك مما جاء فيهما. 

قوله: «والسجدةء وهل أَنَ عل الْإدنِ»4 في صُبْحِهَاء أي: ويسن 
للإمام قراءة اتر 6 تيل السجدة كاملة في الركعة الأولى. 
و«مّل أ كاملة في الركعة الثانية في صبح يوم الجمعة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ بهما" . وذلك لاشتمالهما على ذكر مبداً 
والأرض» وفيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة» ليكون نسله فوخ 
الأرض» وفيه تقوم الساعة فيكون البعث والجزاءء وفي هذا اعتبار 
نما كانه واماد لما سيكون:. 

قوله: «ويُوجرٌ الدَاخلٌ حال الخطبة بركعتين» أي: إذا دخل 


620 أخر جه مسلم (1Y) (AVA)‏ من حديث النعمان بن بشير ر 
20 أخر جه مسلم (1T) (AVA)‏ من حديث النعمان بن بشير ر 
2 أخرجه البخاري )۸4۱( ومسلم .(AA* ٠(‏ 


ê 
¢ 











باب صَاةِ الجُمعَةٍ حم 








عير عير 8 ٠‏ ا َو عع 


زيحرم الكلام» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 


المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين» 
وذلك لحديث جابر ذَينه أن النبي بي خطب فقال: (إِذَا جَاءَ 

أحَدْكُمْ يوم الحَمَعَةٍ وَ وقد قد خرّجٌ الِامَام صل رَكعَتَينِ). وفي رواية: 
ق ر رت ت بے 20 OD‏ 

«فلی ركع رکعتین ليوز فيهمّا» '. ولعموم حديث أبي قتادة ذل 

«إذًا قحل َحَدُكُمُ المسجد فلا يَجِلِسنْ حَنَّى يُصَلَيَ رَكعَتَينِ»” ''. 
ولحديث جابر و قال: دخل رجل و الجمعة ورسول الله ل 

. اله م رَكعَنَينِ)‎ ER E a 
قوله: » يحرم الكلام» 0 يحرم الكلام والخطببا يب بوم‎ 

الجمعة» ويجب الإنصات» لحديث 5 هريرة ويه أن الرسول E‏ 

قال : «إذا قلت لِصَاحِبكَ: أَنصِتْ وَالِامَامُ يَخْطّبُ قد لَقَوتَ29. 
وإذا كان يفوّت على نفسه فضيلة الجمعة بقوله لصاحبه: 
ولأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين» فلا ينبغي لهم أو 

لبعضهم أن يتكلم أو يتشاغل عنها بشيء. 

.)810/5( ومسلم (ا5)‎ »)١١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

222 تقدم تخريجه في «التطوع». 

















العاطس؛ لأن الاستماع واجب بسُئّةَ رسول الله يله وقد أفتى بذلك 
الإمام و 

قوله: «إلا للإمام» ای فإنه له يحرم عليه الكلام. 

قوله: «ومَنْ كلم ا ومن کلم الإمام فله أن يتكلم » كما 


قال النبي بي لسليك الغطفاني: «صَلَيتَ؟): قال: لاء قال: «قم 


8 - 


فصل رَكعَتَين ...2 . 

قوله: «ويجوز أكثرُ من جُمعةٍ إن احتيج» أي: يجوز إقامة أكثر 
من جمعة في البلد الواحد إن احتيج إلى ذلك؛ كسعة البلدء وتباعد 
أقطاره» أو بعل الجامع» او ضيقه » أو خوف فتنة من عداوة بين أهل 

ومفهوم كلامه أنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة عند عدم 
الاس لن عليه الصلاة والسلام فرق بين الجماعة والجمعة» 
فكبت أنه كان في المدينة عذة مساجد للجماعة » وآما الجمعة فقل 
كان جميع اهل المدينة ياتون إلى مسجده يدود فيه» فهذا 
يدل على أن تعدد الجمعة بلا حاجة خلاف السنة» ولآنها إذا تعددت 
من غير حاجة فات المقصود الأعظم من الجمعة وهو الاجتماع. 

قوله: «و إلا فالأولى الصحيحة» أي : وإلا جع لكر من 
جمعة» ولكن أقيمت فالجمعة الأولى هى الصحيحة» وتكون الثانية 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱۹۹/۳)» «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود ص(058)» «بدائع 

الفوائد» (۲۷۸/۳). 
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2 ر 2 5306 مه Tr rr of‏ 
نم جمعَة الإمّام» فإن جهلث أو تَسَاوَنَا بطلا . 


باطلة؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى» فأنيط الحكم بهاء ولأنه لم 
ا ما ا 

وظاهر كلامه أن الأولى هي الصحيحة سواء أباشرها الإمام 
أم لا. 

والقول الثاني: أن التي باشرها الإمام هي الصحيحة» ولو 
كانت هي الثانية» وهذا هو الصحيح من المذهب"''؛ لأن في الحكم 
ببطلان جمعة الإمام افتياتا عليه» وتفويتا لجمعته» ومن يصلي معه. 

قوله: «نُمَّ جُمْعَة الإمام» أي : وتلى الجمعة الأولى فى الصحة 
E‏ فإذا انضرع Ee‏ واشيرها الإقار أو اذل ننبها فين 
صحيحة» فتكون الأولى صحيحة لسبقهاء والثانية صحيحة لمباشرة 
الإمام» سواء أكان إماماً أم مأموماً . 

قوله: «فإن جُهِلَتْ أو تساوتا بَطَلَتَاه أي: فإن جهلت الأولى 
منهما بطلتا معاً؛ لأن أحدهما باطلة ولم تعلم بعينهاء وليست 
إحداهما بالإبطال أولى من الأخرى . 

وقوله: «أو تساوتا»؛ آي : وقع الإحرام اه ا 
لآ یگن تضحكيبهحيهها معاد ولس إحداعنا بالفساه أولى من 
الأخرى. 

وفي مسألة الجهل لا يعيدون جمعةء بل يصلون ظهراً لأن 
إحدى الجمعتين صحيحة» وهي التي سَبَفَتْء لكنها مجهولة» 
والجمعة لا تعاد مرتين. 0 


.)٤١١/۲( «الإنصاف»‎ )١( 

















وفي مسألة التساوي يصلون جمعة إن أمكن إعادتهاء وإلا 
صلوها ا لأن كل جمعة أبطلت الأخرى. فالفرق بين المسألتين 
اه الارن ا دما ا اعا لاا فعا و حرق 
الا ااا و ٠‏ 

رال الفيخ هيد الريكسن الى ال دا ع مرقط 
بولاة الآمور» وأما المصلون فصلاتهم صحيحة في أيّ جمعة كانت» 
ولا دليل على القول بالإعادة. 

وإذا كانت صلاة الجمعة من الشعائر الظاهرة فإنها لا تجب 
على السجناء داخل عنابرهم» لكن من أمكنه حضورها لإدائهما في 
مسجد السجن - إذا كان فيه مسجد تقام فيه الجمعة ‏ صلاها معهم. 
وإلا فإنها تسقط عنهء ويصليها ظهراً. وهذا رأي هيئة كبار العلماءء 
مستفيدين من فتوى صدرت من الشيخ محمد بن إبراهيم كأنَه. 

وذهب بن حزم وكثير من فقهاء الشافعية إلى أن السجناء 
يقيمون صلاة الجمعة داخل السجن» لعموم الأدلة في وجوب صلاة 
الجمعة . والله أعلم. 


.)0١(ص انظر: «المختارات الجلية»‎ )١( 


() انظر: «المحلى» (51/5)» «نهاية المحتاج» (۲۸۷/۲)ء «فتاوى ابن إبراهيم) 
2.2١7 /9(‏ «فتاوى اللجنة» (8/ »)١85‏ «فتاوى ابن باز» .)755/5١(‏ 














i‏ بابٌ كه 
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sess ESE ORS دف‎ A صَلاة العيد» فرض كفاية»‎ 




















باب صَلاة العيدِ 
قوله: «بات» بالتنوین › خبر لدا محذوف ؛ أف هذا باب . 


قوله: «صلاةٌ العيد» الإضافة هنا من إضافة الشىء إلى سببه؛ 
ا الصلاة التي سببها العيد» والمراد بالعيد: عيد الفطر من 
رمضان» وهو اول يوم من شوال» وعيد الآأضحى› وهو العاشر من 
ذي الحجة» سمي كل منهما عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام» 
وأعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد ليربط بين الأعياد الشرعية 
الثلاثة: عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة» وعيد الفطرء وعيد 
الأضحىء وليس في الإسلام عيد شرعي غير هذه الثلاثة» وما 
عداها فهو عيد بدعى لا أصل له فى دين الله. 

قوله: «فَوْض كَفَايَة» هذا EE.‏ وډلیل ذلك : «أن 
النبي ية أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد»" والأمر يقتضي 
الوچرت بوإذا كان الت لل افر التساء فالرجال من ياب أولنء 

والقول الثانى : أنها 1 مؤكدة» وهو قول مالك» والشافعى» 
)١(‏ «الإنصاف» (5/ .)55١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في آخر باب «صلاة الجمعة». 
































ورواية عن أحمد واستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله ونه في 
قصة الأعرابي لما سأل رسول الله كَل عما يجب عليه من الصلاة 
فأجابه لاي : «الصَّلَوَاتُ الكَمِسٌ» فقال: هل على غيرها؟ء قال: «لاء 


إل أن تطَوّع0”" . 
والقول الثالث: أنها فرض عين» فمن تركها فقد أثم» وهذا 
مذهب أبى حنيفة» ورواية عن أحمد» اختارها ابن تيمية» وتلميذه 
ْ بال واستدلوا بحديث أم عظية س السار ا قال 
ا َعْنِي: النبى لاز - أن نْخْرِج فِي العِيدَينٍ : العَوَاتَقٌ وَذْوَاتَ 
الخَدُورِ وم الحضن أن يغتران 0 المُْلِمينَ»» وفي لفظ: «كُنَا 
نُؤْمَرُ ن نَخْرّجَ يوم العِيدٍ حَنَّى نُخْرِجَ البكرٌ مِنْ خِذْرهَاء حَنَّى تحرج 
الا السديى "1 فاا يذل على ان الد كرض ع غ 
كل اح اھا لو كانت فر كفا قط هن السا حضوو 
الرجال لهاء فالرسول ئه أمر أن يخرج في العيد كل النساء حتى 
مَنْ لا عادة لها بالخروج من العواتق والأبكار» وحتى مَنْ لا تصلي 
ولا تمكث في المسجد كالحائض . 
والقول بالوجوب قوي» لحديث أم عطية وا لكن قد يشكل 
عليه الآدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس؛ كحديث 
)١(‏ «الإنصاف» (۲/ ,)57١‏ «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 57؟)2 «مغني المحتاج» .)7١١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)١١(‏ 
() «بدائع الصنائع» .)۲۳١/۲(‏ «الاختيارات» ص(85)» «كتاب الصلاة» لابن القيم 


ص(۲۹)» «الإنصاف») (؟/ .):5١‏ 
22 تقدم تخريجه فى آخر باب «صلاة الجماعة»). 
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تشسقط بفعل أرَبَعِينَ ‏ وٽسن فى الصَّحَرَاء» e‏ افده قد د ها E‏ 0ه 


طلحة بن عبيد الله وله المتقدم» وحديث عبادة بن الصامت وَل 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولَ: «حَمْسُ صَلَْوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله على 
العِبّادِ...) الحديث”'. والوجوب العيني يحتاج إلى دليل سالم من 
المعارض. والنبي بيه لما بعث معاذاً ضيه إلى اليمن سنة تسع 
لم يذكر له إلا الصلوات الخمسء وعلى هذا فإن صلاة العيد 
- والله أعلم ‏ إما أنها فرض كفاية» أو سُنََّ مؤكدة. 
قوله: «تسقط يفغل أَرْيَعِينَ» هذا شرط صحة صلاة العيد» وهو 
الديفد طالها العدد» am ga‏ 
فإنها تسقط عن بقية أهل البلد» وهذا على أنها فرض كفاية» وهو 
الصحيح من المذهب . 
والرواية الثانية: لا يشترط الأربعون» فتسقط على القول بأنها 
فرض كفاية بای كبن 
قوله: «ونُسَنُ في الصُخراءِ» أي: تسن إقامة صلاة العيد في 
الصحراء» وهي البَّريّة» وينبغي أن تكون قريبة من البلدء لئلا يشق 
على الناس» لقول أبي سعيد الخدري وله : «كَانَ رَسول الله كاز 
يَخْرُجُ يوم الفِظر وَالأَضْحَى إلى المُصَلّى)"". ومثله ورد عن 
(1) أخرجه مالك (۱۲۳/۱)» وأبو داود (575)» والنسائي (۱/ ۲۳۰)» وأحمد (۳۹۹/۳۷)» 
قال ابن عبد البر في «التمهيد) (۲۸۸/۲۳): (هو حديث صحيح ثابت)» وصححه 
النووي في «الخلاصة» »)551/١(‏ والحديث له طرق وشواهد. انظر: «الصحيحة» 
.(A€1)‏ 


(۲) «الإنصاف» .)۲۲٤/۲(‏ 
2 أ خر جه البخاري (407)» ومسلم (A۸4)‏ . 

















ماك اكير واد بن عباس » والبراء بن عازب وی كلهم رووا أثة 
تفرم اا ا وا ی الس 
¿ المسجد النبوي قريباً من البقيع» لحديث البراء طلي 
قال: ١‏ خَرَجَ النَبيُ َك يوم أضحى إلى البَقّيع»» وفي رواية: «إلى 
ys‏ االات .وها كان ا اا 
الراشدون» ولولا أن E.‏ مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس 
الخروج إلى الصحراءء ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة 
الإسلام» وأظهر لشعائر الدين. 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهماء أما 
المدينة فالأمر ظاهر؛ لأنه كيه خرج إلى المصلى وترك المسجد 
النبوي» مع ثبوت فضيلته ومضاعفة الأجر فيه» أما مكة فإنهم لا 
يخرجون إلى الصحراء؛ لأن المسجد الحرام فيه الكعبة وهو خير 
بقاع الدنياء ولسعتهء أو يقال: لآن مكة لا يوجد فيها ساحة قريبة 
من المساكن أقرب من ساحة البيت الحرام”" . 

قوله: «إلا من عُذرِ» أي : كير ار ریاح ونحوهما فإنها تصلى 
في المسجدء لحديث أبي هريرة وه نه أَصَابَهُمْ مر في يوم عِيدٍ عي 
5 بهم النَبِيْ كَل صَلاةَ العِيدٍ في المَسجد“» وهذا الحديك 


000 انظر : رسالة الألباني «صلاة العيدين في المصلى هي السة) ص(۱۷) . 
(۲) أخرجه البخاري (919/5). 


(۳) انظر: الرسالة المذكورة آنفاً . 

(4) أخرجه أبو داود .»)١١0(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳)» والحاكم »)595/١(‏ والبيهقي 
ARE‏ من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا رجل من الفرويين» وسماه الربيع في 
حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة» سمع أبا يحيى عبيد الله التميمي» يحدث عن - 











باب صَلاة العيد پو 








وَتَعْجيلٌ الأضكى. وَالإِمْسَاكُ حَتَّى يُصَلَيَ» TT‏ 


ضعيف» لكن يؤيد معناه عمومات الشريعة الدّالة على رفع الحرج 
رال عن الاس كقر له ال ال كلتك أن ا له ن 
[البقرة: 01187 وقوله ل : (إِذَا أمَرتكم بأو فانو انه 6 ال 


فإذا حصل عذر؛ كمطرء فإن الئاس لا يسعهم إلا أن يصلوا في 
المساجد. 


قوله: «وتعجيل الآأضحّى» ای عه تعجيل صلاة عيد 
الأضحى والمبادرة بهاء لأجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم . 
قوله: «والإمساك حتى يُصَلَي» ا الإمساك فی عيد 


6 


الأضحىء» قلا يأكل يبعا سی سا ( لحديث بريدة لله قال : 
«گان النبيٌ َل لا يَخْرْحٌ يوم الفِظر حَنَّى يَظْعَمَء وَلا يَظْعَمٌ يَومَ 


يه م 8 e‏ 
الاضحى حتى يصَليَ) . 


= أبي هريرة طله» وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عيسى بن عبد الأعلى مجهول» قال 
الذهبى: فى «الميزان» (۳/ :)٠١‏ «لا يكاد يعرف»» ولما ذكر حديثه هذا قال: 
ا(وهذًا حديث فرد منكر» وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ه/لره:١):‏ «لا 
أعلمه مذكوراً فى شىء من كتب الرجال» ولا فى غير هذا الإسناد» وكذا أبو يحيى 
ابوس نانم عمجيو ليه عه ال الاي راي الان ا كول الو ت 
(المجموع؛ (0/ :)١‏ (إسناده جيد»» ويا له «الخلاصة» (۲/ )۸۲١‏ ففيه نظر 
لما تقدم» ولعله اعتمد على سكوت أبي داود على هذا الحديث. وهذا ليس بشيء» 
فإن أبا داود قد يسكت على ما هو بيِّن الضعف» ذكر ذلك الألباني في رسالته «صلاة 
العيدين في المصلى هي السَّة» ص(۲). 

)١(‏ تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 

(؟) أخرجه الترمذي (557)». وابن ماجه 2)١187(‏ وأحمد (۸۷/۳۸)ء وابن خزيمة 
»)۳٤۱/۲(‏ وابن حبان (۲۸۱۲)» من طريق ثواب بن عتبة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه به. وثواب بن عتبة وثقه ابن معين» وقال أبو داود: «ليس به بأس»» وصحح 
حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (/95) وقال: «هذه سنة عزيزة من طريق - 

















قال الشوكاني: «والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه 
يوم تشرع فيه الاد ضحية والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره على 
: 00 
سي ء منها) 5 
وظاهر كلام المصنف أنه يمسك عن الأكل حتى يصلى» سواء 
من الأضحية فلعله أخذ برواية الدارقطني لحديث بريدة َل 
57 . ع 5 8 ع 220 
المتقدم : رلا ياكل يوم النحر حتى يرجع فياكل من اضحيته) : 
قوله: «عَكْسٌ الفطر» أي : فى المسألتين السابقتين» فصلاة 
الفطر يسن تأخيرهاء ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم» ويسن أن 
يأكل قبل خروجه إليهاء للحديث المتقدم» ولقول أنس #نه: «گان 
0-6 الله بي لا يَعْدُو يَومَ الفظر حَنَّى يَأْكْلَ تَمَرَاتِء وَيَاكُلهُنَ 
وثْرأً»” '"'. والحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ هي أن يوم الفطر يوم 
حرم فيه الصيام عقيب وجوبه» فاستحب تعجيل الفطر لإظهار 
المبادرة إلى طاعة الله تعالى. 
= الرواية» مستفيضة في بلاد المسلمين» على أنه لم يتفرد به» فقد تابعه عقبة بن عبد الله 
الرفاعي قال: حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أخرجه أحمد (۸۸/۳۸)» 
والدارمي (FYE)‏ والطبراني في «الأوسط» 0/ 206 والبيهقي «(TAT ١‏ وعقبة 


ضعيف » ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم» قال ابن عدي في «الكامل» 
(779/5): «بعض أحاديثه مستقيمة» وبعضها مما لا يتابع عليه» ولعل الحديث 
يتقوى بمجموع الطريقين» ولذا حسنه النووي في «المجموع» »)4/١(‏ ونقل 
الحافظ في «التلخيص» )۸٤/۲(‏ عن ابن القطان أنه صححهء انظر: «بيان الوهم 
والإيهام» (ه/ ده 

.)55 «نيل الأوطار» (۳۲۹/۳). (۲) «السنن» (؟/‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (4017). 











باب صلاة العيد پو 


e 








أن ليها إا زتعت الشَّمْسُ إلى الأواي. 
ر °" و و 


Ta aa EEN جه‎ a قارف‎ E EE O a يحرج عَلى اخسن هَيَة» قبطا اانق‎ 


قوله: «وأول وَفْتِهَا إذا ارتفعتٍ الشمس إلى الزوال» هذا وقت 
صلاة العيد بداية ونهاية» فأول وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت 
قدر رمح؛ لأنه يي ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس» 
رق ها قبل ولك ونت ی كما تقدم في وتات النهى ب وی 
رها بزواك الي 

قوله: «فيخرج على أحسن هيئة» هذه صفة الخروج إلى العيد. 
فيخرج لابساً أحسن ثيابه» متنظفاًء متطيباًء قياساً على الجمعة, 
ولأنه يوم يجتمع فيه الناس» فينبغي أن يكون المصلي على أحسن 
هيئة إظهارا لنعمة الله تعالى على عبده. 

وعن ابن عمر و قال: اح عُمَرُ جَبَّةٌ مِنْ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعٌ في 
السُوقِء فَأَحَدَهَاء كَأَتَى رَسُولَ الله ي قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهٍ 
تَجَمَّلْ بها لِلعِيدِ وَالوُفُودِء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله 4ي : نما هَذِهِ لِبَاسْ 
مَنْ لا خَلاقَ لّه...». 

قال السندي: «منه عَلِمَ أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة 
بينهم» ولم ينكرها النبي بيا فعلم بقاؤها» ". 

وقال الحافظ ابن حجر: «روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد 
صحيح إلى ابن عمر وا: «أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد)»””'. 
(۱) انظر: «منار السبيل» .)١597/١(‏ (۲) تقدم تخريجه في باب «الجمعة». 


(۳) «حاشية السندي على النسائى» (۳/ .)۱۸١‏ 
(5) أثر ابن غعمر ا فى «السنن الكبرى) (۳/ 2)58١‏ وانظر: «فتح الباري» .)٤۳۹/۲(‏ 











ڪڪ باب صَللاة العيد 
کک چ 


ت و مم 25 E‏ 8 ي و EE,‏ مر عمو اوس اا ي 
إلا المعتكف فف ثاب اعتكافه» فيصلى رکعنین؛ بیو فين 
1 2 3 ا د 7 39 مس - 

هه ر ۹ س ماهو ا اه كس 2 ع 7 
الاولى بعد استفتاحه ستاء وَفى الثانيَة بعد الرفع خمسا) 








قوله: «إلا المُغْتَكف ففي ثياب اعتكافه» أي : إلا المعتكف فإنه 
يضرت العسيل تن نعف بل رم لضاذة د الا في ات 
اعتكافه4 لآنه ا اا فاسشحب بقازه» وهلا قول صف 
والصواب: أن المعتكف كغيره يُشرع له التزين يوم العيد. 

وأما قولهم: لأنه أثر عبادة ففيه نظر؛ لأن توسخ ثياب 
المعتكف ليس من أثر اعتكافه» ولكن من طول بقائها عليه» فيمكن 
أن يلبس ثوباً نظيفاً ليلة العيدء أو في آخر يوم من رمضانء ولا يتأثر 
بالاعتكاف» ثم إن المعتكف يخرج من اعتكافه ليلة العيد ‏ كما 
سيأتي - وعليه فلا معنى لخروجه في ثياب اعتکافه. 

قوله: «فيصلي ركعتينء يُكبَّرُ في الأولى بَعْدَ استفتاجه ستأ» 
آي قيصبلي الإمام بالفاس ركعتين .. رها بالأجماءة لشول 
عبر اه اضبلةة الث زكتدانع: وضلا الفط ركقدان.... )31 يكير 
في الركعة اا فة ية ار عا الاما سه کرات 
روا قاقاة! الله اکر الم ود ورا 

قوله: «وفي الثانية بَعْدَ الرّفع حَمسا» أي: ويُكَبّر فى الركعة 
0 بعك آل من امود و قبل ارات ع كاك زر قن 

وقوله: «بعد الرفع» أي: بعد تكبيرة الرفع من السجود» فلا 
لحمب من الشمس: وذليل ذلك سنك عناقشة و أن 
رَسُوَلَ الله يل كان يُكَبّرٌ في الفظر والأضكى» في الأولى سبح 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «قصر الصلاة». 











باب صَلاة العيدِ س 
>١6‏ - 


رفع ي يديه مََ کل وَيَذَكُرٌ الله لله تَعَالَىء وَيُْصلَي على الس کيا 








تیر انق وفي للاي ات يكن عبد الله عمرو بن 
ا ا قال: قال نبىئ الله كلا : اكير فِي الفِطر سَبْعَ في 
الأول : وخمسٌ ت ا وَالقِرَاءَة بَعَدَهمَا اھا 


قوله: «يَرفَعٌ يَتَيِهِ مَعَ كُلُ» أ : يرفع يديه مع كل تكبيرة» 
واستدل الفقهاء بحديث حجر ته قال: ازاك 
رَسُولَ الله بي يَرْفَعُ يديه مَعَ التّكبِيرِ"" "'» والقول برفع اليدين هو قول 
غطاء والآوزاعى ومالك فى اعدف الروايعن صنب 1 

م «وينكز الله 0 ويُصلي 3 ا يد ب ذلك ما 


ويصلي على النبي یا . وعن علقمة» عن عبد الله قال فى صلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١544(‏ والحاكم »)598/١(‏ والبيهقي )١87/7(‏ وفي سنده ابن 
لهيعة» قال الترمذي في «العلل» :)۲۸۸/١(‏ «سألت البخاري عن هذا الحديث فضعفه» 
وقال: لا أعلمه رواه غير ابن لهيعة». وانظر: «العلل» للدارقطنى .)١١١ /١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود .)١١51١(‏ ومن طريقه الدارقطنى (؟58/7).» والبيهقى ("/ 580؟)2 من 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وطن قال: قال: نبي الله. . . فذكره. والطائفي مختلف 
فيه» لكن الحديث له شواهد» ومنها: عند مالك في «الموطأً» »)١18١/١(‏ وابن أبي 

شيبة (؟/177)» وسندهما صحيح» وقد قال الترمذي في «العلل» :)۲۸۸/١(‏ «سألت 

مكارق عنه فقال: هو صحيح)اء ونقل الحافظ فى «التلخيص» )٠١/87/7”(‏ تصحيحه 

- أيضاً - عن ابن المديني. انظر: «البدر المنير» .)١۷١/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (1/75), وأحمد )١55 /7١(‏ وسنده حسن. 

(4) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۲۹۷). «أحكام العيدين» للفريابي ص(۱۸۲ - ”187). 


(5) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)75١/9(‏ وانظر: «الإرواء» (”/ .)١١8- 1١١5‏ 














ڪڪ باب صَللاة العيد 
کا ۱۹٩‏ 


رر رز u‏ ج 20 ودين مه ا س ر لفون 
وتر بتكبيرة) وإن فاتته سن له قضاوّها على صفتها» 22017 








العيد: «بين كل تكبيرتين حمد لله یق وثناء على اش 

وليس في هذا المقام ذكر مخصوص» لعدم وروده عن 
اين کے 33 ج ا رای غ ای م حل الاد رار 
تركه فلا بأس؛ لأن من أهل العلم من قال: يكبر بدون ذكرء فالأمر 
فيه سعة . 

قوله: «وَتَّدْرَكَ بتكبيرة» ای ترك اة العيك تک ةء فمن 
كبّر قبل سلام الإمام فقد أدرك العيد» ويقضي ما فاته على صفتهء 
اسا على سار الفنلواق»«خلى القول بان الاك تدرك: باک قبل 
سلام الإمام» وهذا هو الصحيح من المذهب"" 

قوله: «وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها» أي: وإن فاتته 
صلاة العيد س له قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده» على 
صفتها من التكبيرات الزوائد والقراءة» وهذا هو المذهب» ودليل 
ذلك عموم قوله يَلِةِ: «مَنْ سي صَلاةً أو تام عَنْهَا فَكَفَارَتُهَا أَنْ يُصَلْيََا 
إذا رم ومثل هذا لو فاته بعضها قضاه ‏ كما تقدم - 
لقوله كله : ما أَْركتُمْ َصَلُوا وما َاَحُمْ انو . 

وقوله: ١سَنَّ»‏ يفيد: أن القضاء ليس بواجب» فلو تركه لا إثم 
عليه. .وقد ذهب يعض العلماء إلى أنها لا تقضى+ لفوات وقتهاء 
ولأنها تصلى جماعة. 
۷( أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹۱) وسنده جيد 


)۲( «بدائع الصنائع» (۲۷۹/۱). «المغنی» (۳/ .)۲۸۵١‏ «المجموع» (/ ۹( «الشرح 
الممتع) (/ ۷*). 


هم کر أن الكل على قاد اة 
(4) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 











باب صَلاة ا لعِيدٍ س 
۷ اجت 








قال الما ام ات ضا العيد قاذ قضاء عله ا 
فرض كفاية» وقد قام بها من حصلت الكفاية به» فإن أحب قضاءها 
فهو ees‏ 

قال البخاري: (١بِابٌ‏ إذا فاتته العيد يصلي ركعتين». وقال 
عطاء: إذا فاتته العيد صلى ركعتين) قال العا ف هذه الترجمة 
حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتته مع اا سو اع 
كانت بالاختيار» أو بالاضطرار» وكونها تقضى ركعتين كأصلها»'. 

وذكر في «الإنصاف»: أنه لو قضاها كراتبة من الرواتب 
فصلاها ركعتين بلا تكبير فجائز؛ لأن قضاءها على صفتها على سبيل 
الأفضلية لا على سبيل الوجوب"". 


قوله: «نْمَّ يَخْطْبُ ثنتينٍ يستفتخ الأولى بتسع تكبيراتٍ والثانية 
بسبع» أ اقم بطب امام عطي العيد مف التخطبة الأول 
بتسع تكبيرات» وهذا هو الصحيح من المذهب» أن افتتاح الخطبة 
کن الک لما رو عبيد الله بن عدا ب ا قال اال 


التكبير على المنبر يوم العيدء يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل 
أن يخطب» وسا الأخرة بسا 


02 «المغني» 6 «(YAS‏ 9 «فتح الباري» 02200 

.)٤۳٤/۲( «الإنصاف»‎ )9( 

() أخرجه عبد الرزاق (۳/ ٠۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۱۹١‏ والبيهقي (۲۹۹/۳)» 
وعبيد الله من التابعين» وقد اختلف العلماء فى قول التابعى: «من السِّنَّهَ كذا. . .» هل 
هو مرسل مرفوع» أو موقوف متصل؟ فيه قولان ذكرهما النووي في «شرح مقدمة - 











A ڪڪ‎ 


يح ذف في الفِظر عَلى الصَّدَقَة ene eae‏ 








والقول الثانى: أنه يبدأ الخطبة بالحمد كسائر الخطب. قال 
فخ ان ا «لم ينقل أحد عن النبي يه أنه افتتح خطبته 
كير اما ل كط عيد؛ وا خط اممشاء ولا غي لكا : 
ومثل هذا قال ابن القي . 

وقول المصنف : ١نم ag NOE‏ 
لقول ابن عمر وها «أكان ي وات يكو وة ر فاد 
يصاون العيدين قبل الخطبة» ‏ . وقد ورد في حديث جابر ضيه وغيره أن 
النبي ي توجه إلى النساء ووعظهن””*'. إا لخادم وصول الخطبة إليهنّ . 
أو لأنه أراد أن يخصهنّ بأمور تناسبهن» أو لكلا الأمرين» والله أعلم . 


قوله: «يَحُفَّهُمْ في الفطر على الصدقة» أي: من موضوعات 
خطبة عيد الفطر أن يحث الناس على الصدقة ويرغبهم فيها. و(أل) 
في الصدقة للعهد الذهني الحضوري؛ أي: الصدقة المعهودة في هذا 
اليوم» وهي صدقة الفطرء ويبين لهم ما يخرجون نوعاًء وقدراً. 
وصفة» وبيان هذا فى خطبة العيد فيه نظر؛ لأن وقت الصدقة مضىء 
وإختراجها بعد الغيد صدقة من الصدقات» إلا على القول بجواز 
تأخيرهاء وهو قول مرجوح. ولهذا فالأولى أن يكون بيان ذلك 
في آخر جمعة من رمضان لحصول الفائدة» أما في صلاة العيد فهو 
= صحيح مسلم» .)٠٤١/١(‏ وانظر: «التقييد والإيضاح» للعراقي ص(58)» و«التحبير 

شرح التحرير» للمرداوي .)۲۰۲۷/١(‏ 

)۱( المجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۹۳). (؟) «زاد المعاد» .)٤٤۷/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (2))957 ومسلم (۸۸۸). )٤(‏ أخرجه البخاري (۹۷۸). 
(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۰۳۷۵ ۳۷۷). 











باب صَلاة العيد و 


e 








و وار 


وي EA‏ عَلَى الاج أمرهما. 
بسو الى ا العيدين› ae a Sa ee a‏ 


غير تاسيب بل تبغى أن تشتمل, الخطبة على وعظ الداسن 

قوله: «وفي الأضكى على الأضجِيّة» أ يحثهم في خطبة عيد 

قوله: «مبيناً أَمْرَهُماء أي: أمر الصدقة ‏ على ما تقدم ‏ وأمر 
الأضحية فيبين لهم حكمهاء وجنس ما يضحى به» ووفت الذبح. 
أحكامهاء إضافة إلى ما تقدم» وقد ثبت أن النبي بي ذكر في خطبة 
الأضحى كثيراً من أحكامهاء وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الناس 
يضحون بعد الصلاة. وقد ورد عن البراء بن عازب وليه قال: 


سمحت ال يله بحطب فقا : إن أو ما كنذأ ِن يرما هَذَا أن 


0 فن فعل اذ‎ e 


0 


قَقَدْ أَصَابَ ب تنا وم حر قبل الصَّلاةٍ ِنَم ر لخ قَدَمَهَ لأهلهء 
تيين.ين اك فى شيا وا روت أبو ,سعيد وجابر ا 
وغيرهما خُطبَ لني كك في الأضحى . 

قوله: «وَيْسَنَ التكبيرٌ ليلتي العيدين» أي: ويسن التكبير ليلتي 
العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وكل موضع يجوز فيه 
ذكر الله تعالى. 


.)١59/0( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١195( أخرجه البخاري (2»)07760 ومسلم‎ )۲( 


2 

















ودليل التكبير ليلة عيد الفطر قوله تعالى: وڪيل الْهِدَّة 
ربا آله عى ما هدنك [البقرة: 2000180 وإكمال العدة يكون 
بغروب الشمس ار يوم من رمضان» إما بإكمال ثلاثين» وإما برؤية 
الهلال» فيكبر من غروب الشمس» أو منذ بلغه خبر العيد إلى فراغ 
خروج الإمام إلى صلاة العيد . ولعل ذلك لأن الئاس بعد خروجه 
سيشتغلون بالصلاة واستماع الخطبة. 
وقد ورد أن ابن عمر ويا كان إذا غدا يوم الفطر ويوم 

الأضحى : (يجهر بالتكبير .حتى ياتي المصلى» ويكبر حتى ياتي 
الإمام"» وأخرجه الفرياى في «أحكام اليا سك جس واد 
ایک تا > .وهلا اھر ےی إنله بمو فى اکر تي 
يفرغ الإمام من الخطبة ‏ لكن لا يكبر أثناء الخطبة إلا تبعاً للإمام. 
مضى -» وهو فى عيد الفطر آكد» قال البيهقى : «وروى الشافعى بإسناده 
عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر في المسجد 
ويجهرون به» وعن جماعة منهم جهرهم به عند الغدو إلى المصلى)”” . 
)١(‏ انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳۱۳/۱). (0) «الإنصاف» .)٤۳٤/۲(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة »)١54/17(‏ والدارقطني (5؟/ 55)» والبيهقي (۲۷۹/۳)» وفي 

سنده محمد بن عجلان» وهو وسط في الحديث» وقد روى له مسلم متابعة» والراوي 

عنه عند البيهقي يحيى بن سعيد القطان» وذكر البيهقي أن الصحيح وقفه على ابن 

عمر زیا وقد روي مرفوعا وهو ضعيف» وقال: «روي عن علي وجماعة من 

الصحابة ون مثله) . 
(4) انظر: «أحكام العيدين» رقم (07)» «السلسلة الصحيحة» رقم .)١71(‏ 
)٥(‏ انظر: «الأم» (؟/87غ).» «السنن الکبری» (۲۷۹/۳). 

















مهو َه لس و 7 ته حت حتت 7 
وفى الأضحى خلفت الفريضة جماعة» ا ا ا 0 0 


قوله: «وفي الآضكى خَلفَ الفريضة جماعة» أي: ويسن التكبير 
فى عيد الأضحى بعد صلاة الفريضة جماعة» وهذا هو التكبير 
المقيد» وأما التكبير فى عشر ذي الحجة فقد سكت عنه المصنف»ء 
وهو غلى القول به - تكبير مطلق» وآما التكير لبلة عيذ الا ضحي 
فلم أقف فيه على دليل خاص» وإنما يستدل بأدلة عامة؛ كقوله 
تعالى: «اويڌڪرو اس الث ف أكلى تخاركيت»ه [الضع 4 على أن 
المراد بالأيام TT‏ ا ومن الأدلة في هذا الباب 
لاوش یي بكر الشف ا 
e‏ گان ھل ما الیل كلا :45 عل رگ س 
المَكَبّرٌ قلا ا وقال البخاري: «كان ان قمر وأبو هريرة 
يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران» ويكبر الناس 
که 

وقوله: «خلف الفريضة جماعة» أفاد به أن التكبير فى عيد 
الأضحى يختص بالفريضة» ومفهومه أنه إذا صلى نافلة فإنه لا يكبرء 
والة بخص بالجماعة ,رماوا االو صل مرد قاذ يسه له 
التكبير» وهذا عو الملين . 
(۱) انظر: كتابي «مجالس عشر ذي الحجة») ص(١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (9170), »)۱٦٥۹(‏ وأخرجه مسلم من حديث أنس وعبد الله بن 

عمر وكيا .)١17184(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» )٤٥۷/۲(‏ وهذا الأثر علقه البخاري» وانظر: «فتح الباري» لابن 


رجب (۸/۹). 
() «المغني» (۳۹۱/۳)» «الإنصاف» .)٤۳١/۲(‏ 


ا 

















والقول الثانى: أنه يكبر بعد النافلة» وكذا إذا صلى منفرداًء 
وعدا كرك ا قال ابتار اراكدر متمد ون غ جلف 
النافلة"''» والظاهر أن الأمر فيه واسع. لعدم الدليل الفاصل في 
هذه المسألة. 

قوله: «من فَجْرٍ عَرَفَةَ إلى عصر آخرٍ أيّام التشريقء إلا المّحْرِمَ 
فمن ظّهْرٍ الّحرِ» هذا بيان وقت التكبير ادا واتعياة: ا کا 
بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو اليوم 
الثالث عشرخ .فيكبر .خلقك ثلاث وعشرين .صلاة. 


وأما المُحْرِمٌ فيكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر 
أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشتخل بالتلبية حتى. يرمي جمرة العقبة 
يوم النحرء e ES‏ 
كما في حديث أنس ا لي 


وانتهائه : (و يشت فى شع من ذلك عن التے ا حدیٹ: وأصح 
عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره» والله أعلم)» ". 
)١(‏ انظر: ١‏ لمغني» (۳/ 4۱1(« «فتح الباري») (۲/ »)٤0۸ ٤0۷‏ ومحمد بن علي هو 
أبو جعفر الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. انظر: «تهذيب 
لتهذيب» .)1١١/9(‏ 

(۲) انظر: «المسند» (9/ ۷۲)» «شرح معاني الآثار» (۲۲۳/۲). 

(۳) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/ 209٠١‏ «المجموع» (5/ »)۴١‏ «فتح الباري» (۲/ )٤٩۲‏ . 




















قال المونق: اقل ا حا بای دليف تذهث إلى أن التكبيز 
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟» قال: بالإجماع. 
عمر وعلي» وابن عباس» وابن مسعود وهنا" . 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: «وأصح الأقوال 
في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أن 
يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عَقِبَ كل صلاة)"") 
وقال ابن كثينة اإنه آشهر الأقوال». وهو اللى عله العا" 

وأما محل التكبير» فالأظهر أنه بعد الاستغفار وقول: اللهم 
أنت السلام. . . ؛ لأن هذا أخصٌ بالصلاة من التكبيرء من جهة أنه 
استغفار لما حصل فى الصلاة من خواطر ووساوس» وجّاء فى «الدرر 
السا أن اكير على التهليلات العشر في او 

والأظهر أن التكبير أيام التشريق ليس مقيداً بأدبار الصلوات» 
بل هو تكبير مطلق في كل وقت؛ لأن التكبير شعار هذه الأيام» 
فينبغي إظهاره كل وقت؛ قال الشوكاني: (والظاهر أن تكبير التشريق 
لا يختص استحبابه بعقب الصلوات» بل هو مستحب في كل وقت 
من تلك الأيام» كما يدل على ذلك الآثار المذكورة). واختار هذا 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ محمد بن عثيمين” . 

قوله: «وهو شَفْعٌ» أي: صفة التكبير أنه شفع» ومعناه: أن 
(۲) «مجموع الفتاوى) )۲۲۰/۲۹ - ۲۲۲). 
(۳) «تفسير ابن كثير» .)۳۹٥۹۸/۱(‏ () «الدرر السنية» (۳/ .)٠٤١‏ 
(5) «نيل الأوطار» (۳/ ۸١)ء‏ «المختارات الجلية» ص(57)» «ثمرات التدوين من مسائل 

ابن عثيمين» /١(‏ ۸۲). «مجموع فتاوى ابن عثيمين» .)557/١5(‏ 











ڪڪ باب صَللاة العيد 
چک 25 








ر چ 7 9 م هلل ٠.‏ 1 
والتكبيرات ال واد والخطتان سنه a‏ 


شرق اکا ا ی ل ا کر ا کي لله إل انل والله 
أكبر» الله أكبر وله الحمد» ودليل ذلك «أن عبد الله بن مسعود طك 
كاشيوكي لبان الشتريق؟ الله اكور الله ي 
الله كروك الحا وروي عبت الك . 

قال البيهقي في «سننه»: «إن الأمر واسع»'. وقال الصنعاني : 
«وفي الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة» وهو 
يدل على التوسعة في الأمرء وإطلاق الآية يقتضي ذلك . 

قوله: «والتكبيراث الزوائدُ والخطبتان سُنَّةٌ» أي: إن التكبيرات 
الزوائد على تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وعلى تكبيرة القيام في 
القاقة تاق الوك كها EE Alene‏ 

وكذا الخطبة فهي سُّنَّةَ بدليل قول عبد الله بن السائب ولي : 
شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله اة العِيدَ» فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةً قَالَ: (إِنَا نَخْطْبُ 
فَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخْطَبَةِ فَِيَجْلِمن وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْهَبَ فَليَذْمَتْ) 2 
قالوا: فلو وجبت لوجب حضورها واستماعهاء وهذا هو المذهب. وذكر 
في «الإنصاف» عن القاضي وغيره أنها شرط لصلاة العيد”''؛ وكأنهم 
نظروا إلى أن النبي ئ4 واظب عليهاء كما واظب على خطبتي الجمعة . 

وأما حديث عبد الله بن السائب نه فلا دلالة فيه على عدم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١717//7(‏ وإسناده صحيح» وانظر: .)٠٦١/۲(‏ 
6 «السين الكبرى» (0916/0. (۳) تسبل السلام» .)٠١١/۲(‏ 
() «المغني» (۳/ .)۲۷١‏ 
(5) أخرجه أبو داود »)١١55(‏ والنسائي (۳/ »)۱٨٥١‏ وابن ماجه (۱۲۹۰) وهو معلول 


بالإرسال. انظر: «منحة العلام» .)١۳۳/٤(‏ 
() «الإنصاف» .)٤۳۱/۲(‏ 











باب صلاة العيد ۅ 
ہر ١0‏ حلسم 








ع رر رت و 8 از د عم 5 ا 
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في مَوضعهًا. 
وجوبهاء إذ لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبهاء فقد 
يكون النبي ب4 أذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه فيمن بقي» 
لا سيما أن الانصراف فى زمان الرسول بي قليل إلا لحاجة. 

قوله: «ولا يَتَتَفَلُّ قَيَْهَا ولا بَعْدَهَا في مَوَضِعِهَاه أي: لا يصلي 
نفلاً قبل صلاة العيد ولا بعدها فى موضعهاء وهو مصلى العيد» 
لئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدهاء وذلك لقول ابن عباس ويا : 
2 031 و تاش 7 ر .وه ع ل مل غنيم ق ا ماق من عن تن ق د حب 250 
«صلى النبئٌ 5ة يوم الفطر رَكعتين لم يصَل قبلهًا ولا بَعْدهَاظك . 

وقوله: «في موضعها» تخصيص للنهي» فلو تنفل في بيته قبل 
مجيئه ‏ ما لم يكن وقت نهي - أو بعد رجوعه جاز. 

ونا عقي عله الست هو السلعي © ولق عار اء الا 
وغيرهم بالكراهة» وعبارة الصف هاخوةة من الحديف» ولا دلالة 
فيه على الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي . 

ثم إن ما استدلوا به لا يدل على النهي في حق المأموم؛ لأن 
النبي بي إمام مُنْتَظْره خرج فصلى بالناس وانصرف» كما أنه يوم 
الجمعة يخرج فيصلي بالناس وينصرف » أما نهي المأموم عن الصلاة 
فهذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل فى حديك ابن عباسن» ثم إنه فعل 
معازفن يتعديث أبن اد ي «إذا کل أَحَذُكُمُ المَسَّحِدَ فلا 
دن 6 نه ا سرض وم 
يَجَلِسَ حتى يصّليَ رکعتین» . 

ولهذا قال بعض العلماء: له أن يصلي قبل العيد وبعدهاء 


.)884 أخرجه البخاري (2))955 ومسلم (505/5 رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه في «صلاة التطوع».‎ )۳( .)٤۳۱/۲( (؟) «الإنصاف»‎ 

















وهذا قول الشافعي"''. قال البيهقي: «بابٌ المأمومٌ يتنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها في بيته» والمسجد» وطريقه» وحيث أمكنه)» وذكر عن 
جماعة من 9 كاين والحسن» وجابر بن زيد» وغيرهم: أنهم 
يصلون قبل الإمام في العيد" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت 
ا E a‏ اناسها طلى اة وا 
مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص» إلا إن كان ذلك في 
وقت الكراهة الذي في جميع الأيام»"”" . 

واشمعاز هذا القول العروع”* وغو قول قوي؟ لذن الأصدل 
إباحة الصلاة حتى يثبت دليل النهي . 

وغلى هذا قصل تة المج 4 رودلل فلك الأمر هة 
المسجد للداخل» اا العيد يأخذ أحكام المساجد في مشروعية 
صلاة ركعتين عند دخوله؛ لعموم حديث أبي قتادة المذكورء بل قد 
اغيره عفن العلماء ما : قال صاحب «المنتهى»: «ومصلى العيد 
فحن الى الا ؟. هذا ااك العيد :فى ال فإن 
صليت في المسجد لعذر من مطرء أو رياح صلى تحية المسجد 
اتفاقاً» ثم جلس للتكبير والذكرء ولا يشتغل بالصلاة» والله أعلم. 
() انظر: «الأم» للشافعي (۲۹۸/1)» «معرفة السنن والآثار» .)۹١ /٥(‏ 


(۲) «السنن الكبرى» (۳/ ۳۰۲ ۔ .)٣١٣‏ 7 «فتح الباري» .)٤۷٦/۲(‏ 

: (F70) «المجموع)‎ 22 

(5) انظر: «الفروع» (؟/57١)»‏ «الإنصاف)» .)٤۳۲/۲(‏ 

(7) «منتهى الإرادات» .)۸۳/١(‏ «الفروع» »)5١”/١(‏ «الشرح الممتع) »)۲٠٤/١(‏ 
«أحكام حضور المساجد» للمؤلف ص(؟١1١).‏ 











بَا صَلاة الاسَيِسَمَاءِ س 
۷ 4ح 























بَابَ صَلاة الاشتشقاء 

قوله: «بات» بالتنوین › خبر لمينداً محذوف؛ أي : هذا باب . 

قوله: «صلاةٌ الاستسقاء» هذا مبتدأء وهو من إضافة الشىء إلى 
سببه - كما تقدم أ الصلاة لآأجل الاستسقاء» وهو طلب 
الشنيا ن السين والعاء للطلب» والمراد ها سوال الله تعالى 
إنؤال المظر غيل اتشر فا غرة. 

وهي مشروعة إذا أجدبت الأرض» وامتنع المطر» وتضرر 
الناس» وكذا إذا ضرهم غور ماد کون او اهار 

الاستسقاء ثلاثة أنواع : 

و ول 

١‏ السؤال من كل واحد من الناسء وقد ذكر ابن القيم: أن 
الرسول بي استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه" فكل 
اسان فق کی سحرةة ون فا ت الل وغير ذلك 

۲ - سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة» وهذا دل عليه 
حديث أنس ويه في «الص ا 

= سوال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء» وهذا النوع 
هو الد ع ا 
)١(‏ «زاد المعاد» .)٤٥۷/١(‏ 


(۲) انظر: «المحلى) (2)97/0 ولمجموع الفتاوی» (5؟737/5). 


() انظر: «المغنى» (۳/ 075/8 . 


























ڪڪ بَابُ صَلاةٍ الاسَيِسَمَاءِ 
چڪ °۸ 779ل77ب7بججبجب7ب7ب+ب+7ببجبووببتٌٌّّ للش 222222222222022 چ ڪڪ 


ست وصفتها واخکامها گالعل؛ O‏ 








قولهه ودام خر المهدا > والمع :س موكدة |13 أجدده 
الأرض وقحط المطرء والأفضل أن تصلى جماعة» كما فعل 

قوله: «وَصِفَتَهَا وأحكامها كالعيد» أي: صفة صلاة الاستسقاء 
كالعيد» فسن صلاة الاسسقاء فى الصحراءء” لحديق: عاكشة و 
الطويل وفيه: «شَكًا الاس إلى 0 الله يله فحوظ المَطرء ا 
بِمِنْبَرٍ فَوْضعَ له في ا اليك >٠‏ وان ذلك بلغ في 
إظهار الافتقار والضراعة إلى الله يك . 


وقوله: «وأحكامها» أي : يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستاً 
زوائد» وفي اک > من غير أذان ولا إقامة ولا نداءء يقرأ في 


الأولى ب (سَبَح)) وفي الثانية E‏ وتفعل في وفت صلاة 
العيد» لقول ابن عباس ڪا 0 ركعت كنا كان ضا 
NE‏ 


وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ڪه : «آن رَسول الله ئي حرج 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)» وابن حبان »)۲۸٨۰(‏ والحاكم 2»)575/١(‏ والبيهقي 
(۳۹/۳). قال أبو داود عقبه: «هذا حديث غريب» إسناده جيد), وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› > ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبى» وفيه 
خالد بن نزار» وشيخه القاسم بن مبرور» لم يخرج لهما الشيخان» وفي الأول 
كلام يسير لا يضر› وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» )۸/ «(YT‏ وقال: «يخطىئ 
ويغرب» .اه. وأخرج حديثه في ((اصحیحه) » وأما الثاني فقد أن عليه الإمام 
مالك وذكره ابن حبان في «الثقات» (72/9ا١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)١١74(‏ والترمذي  ٥٥۸(‏ 42559 والنسائي (9/ 242١77‏ وابن 
ماجه 2)١5177(‏ وأحمد »)۲١/١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه 
أيضاً : ابن خزيمة (۳۳۱/۲)ء وابن حبان (۱۱۲/۷)ء والحاكم (۱/ ۳۲۷). 











بَابُ صَلاة الاسَيِسَمَاءِ س 








وَيَأَمْرُ بالتَوْبَةٍ وَتَرْكِ الظلم» والصّيّامء 000 


بالدّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ فَصَلَّى بهم رَكْعَتين وَحَوَّلَ ردا وَرَكَمَّ يديو قَدَعَا 
وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْيَلَ القبْلَةَه» زاد البخاري: «جهر فيهما بالقراءة»”"' . 

لکن اة الامشيقاء الف ضصلاة العيد فى أنها سء كما 
كر دور الخلاف الا ` 

قوله: «وَيأمز بالتوبة وتَرْكِ الظلم» أي : وينبغي للإمام إذا أعلن 
للناس تحديد يوم لصلاة الاستسقاء أن يأمرهم بالتوبة من المعاصي 
والرجوع إلى الله تعالى ويبين لهم شروطها «ويأمرٌ بِتَركِ الظلم» وهذا 
من عطف الخاص على العام؛ لآن الأمر بالتوبة أعم من ترك الظلمء 
أو يكون المراد التوبة من المعاصى المتعلقة بحقوق الله تعالى» وترك 
الظلم فيما يتعلق بحقوق ايده وذلك لآن المعاصي والظلم 
سبي اط را ےس :ال كانت 

قوله: «والصيام» أي: يأمرهم بالصيام؛ لأنه وسيلة لتزول 
الغيث؛ لأن الصائم دعوته لا تردء وظاهر إطلاقه أن الصيام غير 
مقيد بعدد. وقيل: ثلاثة أيام» وبعضهم ذكر الصدقة ولم يذكر 
الصيام» وهذا هو الصواب فإن العبادة مبناها على التوقيف» والأمر 
بالصيام يَحتاج إلى دليل» والنبي ييه أمر الناس بالخروج ولم يأمرهم 
بالصيام» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» فحيث ترك في 
ف ا كه علو ال 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ وكذا مسلم (8945) خلا الجهر بالقراءة. 
(۲) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ۸۷) عن ابن عيينة» عن جعفر بن برقان قال: 

«اكتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن 


يخرجوا يوم كذا من شهر كذاء ليستسقواء. ومن استطاع أن يصوم ويتصدق 
فليفعل . . .» وإسناده صحيح . 











ڪڪ بَابُ صَلاةٍ الاسَيِسَمَاءِ 
چک 4 ۲١‏ ج ڪڪ چ چ چ ڪڪ 








رالضتقةء كم رُح بهم ليم مء يذل وكشي ودل 
وصرع بلا طيب » ا 0 

قوله: «والصدقة» أي: ويأمرهم بالصدقة» وهذا لا دليل عليه 
لكن لعل الفقهاء ذكروها لمناسبتها؛ لآن الصدقة إحسان إلى الغيرء 
والإحسان سبب للرحمة» لقوله تعالى: لن رمت آله قَرِبُ تت 
ك وال رحمة» لقوله تعالى: وغو اَی 
ا ee E US‏ الف ا ودا عراه 
به الصدقة ل وهي صدقة التطوع» أما الصدقة الواجبة» وهي 
الزكاةء فلا بد من إخراجها في وقتها. 


ل 


قوله: ثم يَخرج بهم ليوم يَعِدْهُم ببِدْلَةٍ وَتَخَشْعِ وَتذللٍ وَتَضرُع 
es‏ ع : ثم يحرج بهم الإمام الوم يَعِدُهُما أي : يحدد ليع 
یوما با و فيه» الح لحرن على | ا 


95 
- 


ار لير فزع قفي الشاي ا 0 
ةا 
) الحديث 


وقوله: «ببذلّة...» هذه صفة الخروج فى الاستسقاء» وال 
بكسر الباء» قال فى المصباح: «البذلة مثل سذرة: :ما يمثهين .من 
الثياب في الخدمةء والفتح لغة»”". فالبذلة هي: الثياب التي تلبس 
حال الشغل ومباشرة الخدمة» وتصرف الإنسان ی بيته » والمعنى : 
أنه لا يخرج متجملاً. 


(۱) تقدم تخريجه قريباً . (؟) «المصباح المنيرا ص(١5).‏ 











بَا صَلاة الاسَيِسَمَاءِ ڪڪ 








وقوله: أ تظامُن› قال ابن فارس: «يقال: 
خشع: إذا تطامن وطأطأ رأسه» يخشع خشوعاً». وقال الراغب: 
«وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح» والضراعة أكثر 
ما تستعمل فيما يوجد في القلب»'. 

وقوله؟ «وَتَدَلْلِ) التذلل: الخضوع والتضرع إلى الله وإظهار 
الذل» وهو: الهوان» وهو أشد من التواضع 

وقوله: (وَتَضَرّعَ) التضرع: الابتهال إلى الله في الدعاء مع 
حضور القلب» وامتلائه بالهيبة والخوف من الله. 

وقوله: «بلا طيب» أي: فلا يتطيب للخروج للاستسقاء؛ لأنه 
يوم استكانة وخضوع» وتواضع» وانكسار» والطيب للزينة» وليس 
هذا وقت زينة» والطيب يشرح الس ويحملها على ال ساط 
والفرح» ودليل ذلك قول ابن عباس يا: «خَرّجَ رَسول الله كل 
لقواهسا 13 و ی ي كنا بض ف 
العيدين» وَلَمْ يَحْظبْ حُظَبَتَكُمْ هَن . 

قوله: «فيصلي ركعتين» وهذا بالإجماع. كما في حديث ابن 
عباس ويا المتقدم . 

قوله: «نْمَّ يَخطْبُ واحدة» أفاد أن خطبة الاستسقاء بعد 
الصلاةء وأنها واحدة» بدليل حديث أبي هريرة نه قال: «حَرَج 


.)١59(ص «المفردات في غريب القرآن»‎ »2١87/7( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

















کڪ ۱۲ اقلت 
- و بل کاش ت جرحم ا E‏ - ر اف ين 7# 5 ا 
رسول الله ئ وما يَسْتَسْقَىء فَصَلى بتا رَكعَتّين بلا أذانٍ وَلا إِقَامَق 


ثم طا وَدَعَا ا . وهذا هو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب: 
5 20 
وهو قول الجمهور . 
والقول الثاني : أن الخطبة قبل الصلاة» كما في حديث 
عائشة وا الطويل» وفيه: فخرج رسول الله بي حين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبر فكبر بيه وحمد الله كلك ثم قال: (إِنكُمْ 
شَكُوثمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتَئْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَانِ رَمَانِهِ عَنْكمْ...) وََرَلَ 
َصَلَى رَكعَتَينَ'" فهذا صريح في أن الخطبة قبل الصلاة» وكذا جاء 
في حديث عبد الله بن زيد المازني وليه“ » وحديث عبد الله بن 


يزيد الأنصاري 27 , وكلاهما فى «الصحيحين»). 


2))١575( )١5094( وابن خزيمة‎ .)"/١5( وأحمد‎ »)۱۲٦۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي (/3137) من طريق النعمان  وهو ابن راشد  يحدث عن الزهري» عن‎ 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة به» وهذا إسناد ضعيف» لضعف النعمان بن‎ 
«مضطرب الحديث)ء‎ :)۳١/۲( راشد» فقد قال عنه الإمام أحمد كما في «العلل»‎ 
وضعفه ابن معين»‎ »)٠١١ /۲( وقال أيضاً: «ليس بقوي الحديث» تعرف فيه الضعف»‎ 
وابن خزيمة لما أخرج حديثه قال:‎ »)۲٤١ - 54١( كما في «سؤالات ابن الجنيد)‎ 
«فى القلب من النعمان بن راشدء فإن فى حديثه عن الزهري تخليطا كثيراً».اه. ولذا‎ 
أعرض أصحاب الكتب الستة عن حديثه خلا ابن ماجه» وعليه فلا يقدم حديثه‎ 
على حديث الثقات الدال على أن الخطبة قبل الصلاةء قال الدارقطنى فى «العلل»‎ 
«زاده النعمان بن راشد» عن الزهري› عن حميد بن عبد الرحمن» عن‎ :)45/9( 
أبي هريرة ضيه ۰ ووهم فيه » وخالفه أصحاب الزهري منهم : يونس » ومعمر» وابن‎ 
آبي ذئب» رووه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمهء وهو الصواب».‎ 

(۲) «المغنی» (۳/ 20778 «فتح الباري» (5؟/ »)٥۱۳‏ «الإنصاف» (۲/ .)٤٥۷‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٠١75(‏ ومسلم »)١105(‏ وانظر: «فتح الباري» .)١۱۳/۲(‏ 











بَابُ صَلاةٍ الاسَيِسَمَاءِ ڪڪ 
و كك 








يكر فِها الاسْتِعْمَارَ وَالدَعَاءَء والمَأْتُورٌ أَحْسَنٌء ثم يُحَوَّلُ رِدَاءَه 

وهذا رواية عن أحمدء وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمةع 

5 00 

وابن المنذر ( وعيرهم. 

والقول الثالث: أن الإمام مخيرء وهو رواية عن أحمد» لورود 
الأخبار بكلا الأمرين» وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز'”'» وهذا 
الخلاف في الاستحباب لا في الجوازء والأظهر تقديم الخطبة على 
الصلاة؛ لأنه أقوى دليلاً» والله أعلم. 

قوله: «مُكْيْرُ فِيهًا الاستغفار» أي: طلب المغفرةء ويكثر من 
قراءة الآيات التى فيها الأمر به. 

قوله: «والدعاع» أي : يكثر الدعاء ق يديه» وكذا المأموم» 
لحديث أنس نه في الاستسقاء في خطبة الجمعة: «فرفع 
0 الله ع4 يليه ۰ ورف الناس ٠‏ معه وي 0 
ويبالغ 9 في رفع يديه عله کاش > كما في حديث أنس ول ی . 

قوله: «والمأنوز أحسن» وهو ما دعا به النبى E‏ 

قوله: ثم يحَوَّلُ رِدَاءَه» الضمير عائد على الإمام» والدليل 
حديث عبد الله بن زيد ينه - المتقدم ‏ وفيه: «فتوجه إلى القبلة 
يدعو » وحوّل رداءه. ..») وحدليث عائشة ينا 5 ٠‏ ایشا - وفيه : 
ثم حول إلى النّاسِ ظهْرَه وَكَلَبَ او حول رِدَاءَه وَهوَّ رافع د ر يديه » 2 
)١(‏ انظر: «الأوسط» 2)9١9/5(‏ ااصحيح ابن خزيمة) (۲/ 207737 «المغني) .(TTA/)‏ 
(۲) انظر: تعليقه على «فتح الباري» (۲/ 225٠6٠١‏ و«الفتاوى)» له (51/11). 


)۳( افتح الباري» .)01١57/5(‏ 
)2 رواه البخاري »)۱١۳١(‏ ومسلم (ه884). 

















أقبل عَلى الناس وَنَرَكَ فَصَلَى رَكْعَتَينَ». وظاهر هذا أن تحويل الرداء 
مختص بالإمام» لکن ورد في حديث عبد الله بن زيد ونه زيادة عند 
اجا اا ل الاش ا ا بويذلك ا الجمهور» ومنهم 
الماك والشافىة والسحايلة: 

وذهب آخرون؛ كالليث بن سعدء وسعيد بن المسيبء 
ينقل أن النبي ية أمر الناس بقلب أرديتهم”"' . 

والقول الأول لأباس يه لآن القاعدة: أن مات فى عق 


9 


النبي كَل ثبت في حق غيره» ما لم يقم دليل على اختصاصه» كيف وقد 
عُقل المعنى؟ وهو التفاؤل بتحول ما بهم من الجدب إلى الخصب” . 


)١(‏ حديث عبد الله بن زيد ويه تقدم تخريجه» وهذه الزيادة جاءت من طريق ابن إسحاق 
عند أحمد (١۳۸۸/۲)ء‏ قال: حدّئني عبد الله بن أبي بكر» عن عباد بن تميم الأنصاري 
ثم المازني» عن عبد الله بن زيد بن عاصم به» وابن إسحاق مدلس» لكنه صرح 
بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجال الإسناد ثقات» رجال الشيخين» لكنه 
خالف اثنين من الثقات» فلم يذكرا تحويل الناس أرديتهم» فقد رواه مالك بن أنس» عن 
عبد الله بن أبي بكر» وفيه ذكر تحويل الإمام رداءه فقط» أخرجه مالك في «الموطاأً» 
(15)» وعنه البخاري »2٠١78(‏ ومسلم »)1845/١(‏ ورواه سفيان بن عيينة» عن 
عبد الله بن أبي بكر كذلك» أخرجه البخاري »)٠١۲١ 01١78 ,٠3١١5 .٠٠١8(‏ 
ومسلم (845/5)» ولا ريب أن رواية واحد منهما مقدمة على رواية ابن إسحاق عند 
المخالفة» فكيف باجتماعهما! وعليه فالمحفوظ هو تحويل الإمام فقط» كما رواه 
سفيان» ومالك عن عبد الله بن أبي بكرء وأما رواية ابن إسحاق فهي شاذة» والله أعلم. 

(۲) انظر: «التمهيد) »)۱۷٤/۱۷(‏ «شرح فتح القدير) (۲/ 4245 «المغني) (۳۳۹/۳ - 
2١‏ «فتح الباري» .)٤۹۸/۲(‏ 

(۳) «المغنى» (۳/ »)٤١‏ والحكمة المذكورة وردت فى مُرسل أبى جعفر الباقر عند 
الدارقطني (53/9) وهو لبس بحجة» لکن يستانس بهء إذ ليس في قبوله إثبات حكم 


شرعى» وورد فى حديث جابر ضطله عند الحاكم 2»)757/١(‏ وقال: «هذا حديث - 











بَا صَلاة الاسَيِسَمَاءِ س 








رور وى ج 2 ا چ ج 
ويمرد أهل الذمة ناجية إن حَرَجَواء لا بِيَوْم yS‏ 


وكيفية تحويل الرداء - ومثله مشلح الرجل» وعباءة المرأة ‏ إذا 
صلت في مكان مستور - أن يجعل أيمنه آيسره؛ لأن الحديث بذلك 
أصح وأصرح» ولأن فعله أيسر وأسهل”'» وقد ذكر ابن مفلح أن 
الناس يتركون الرداء محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم» لعدم نقل 
إعادته". أما الغترة والشماغء» فالظاهر أنهما بمنزلة العمامة» وعلى 
هذا فلا یشرع قلبهما" . 

قوله: «وَيْفْرَدُ اهل الدَّمَةٍ ناحية إن خرجواء لا بيوم» المراد بأهل 
اللا من يقي من غير المسلدية في بلاد الإسالام شبعطوة هدا 
بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم. وعدم المساس بدينهم بشرط بذل 
الجزيةء فهؤلاء إن خرجوا للاستسقاء منفردين عن المسلمين في 
ناحية من البلد جاز؛ لأنه خروج لطلب الرزق» والله تعالى ضمن 
أرزاقهم كنا صن أوزاق الفسالمية: 

أما لو أرادوا الانفراد بيوم منعوا؛ لئلا يتفق نزول الغيث يوم 
خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم» ويقولون: هذا حصل 
بدعائناء ولا يبعد أن يجيبهم الله؛ لآنه ضمن أرزاقهم» والمضطر إذا 
دعا ربه أجاب دعاءه ولو كان مشركاًء ولو علم أنه سيشرك بعد 
النجاة» كما قال تعالى: اف كينا ف الناك: دعا اله عابت له 
ال فن ع لی لير إا هم رکون الكت مناه وقد بتكن 
بهم غيرهم من ضعفاء العوام» فيقولون: هذا حصل بهم . 
= صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «غريب عجيب صحيح» . 


.)137/5( «الفروع»‎ )( .)۳٤١١/۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)0507/1١5( انظر: «فتاوی ابن عثيمين»‎ )۳( 











ڪڪ بَابُ صَلاة الاسَيِسَفَاءِ 








تي 


وَإِنْ جيف كَثْرَةُ المِيّاهِ قَالَ: اللْهُمَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَاء ربا ولا 
EYE‏ باضه 


قوله: «وإن خيف كثرة المياهِ قال: الهم حَوَائَيْنَا ولا عَلَِينَاه أي : 
وإن خيف كثرة مياه الأمطارء والضرر من زيادتهاء س هذا الدعاءء 
ودليله حديث أنس به في استسقاء النبي بي على المنبر يوم 
الجمعة» وفيه: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة 
ورسول الله ية قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكهاء قال: فرفع 
رسول الله كو يديهء ثم قال: «اللهُم حَوَالَينَاء وَلا عَليتاء اللهُمّ عَلَى 
الآكام وَالظَرَاتٍ وَبُطون الأودية وَمَنَابتِ الشّجر . E‏ 

ومعنى «حَوَالَينَا) اع كوه مناء وهى منصوبة بفعل محذوف»› 
والتقدير: اجعلها حواليناء و«الآكام» ات الأرض» «وَالظَرَات) 
الجبال الصغارء «وَبُطون الأودية» مجاري الشعاب» «وَمَنَابتِ الشجّر) 
امک اها : 

وهذا الدعاء فيه غاية الأدب مع الله» حيث دعا الله تعالى أن 
يمسكها عما فيه الضرر ببقائهاء وأن يبقيها على ما لا ضرر في 
بقائها عليه . 

قوله: «رَبَنَا ولا تَحَمَّلنَا ما لا طاقة لنا به» هذا لم يثبت عن 
النبى بلي ولعل المصنف ذكرها ‏ كغيره ‏ لكونها دعاءً مناسباًء 
دا فيه نظر؛ لأنها زيادة على النص الوارد في هذا الموضع› 
والاقتصار على الوارد أفضل» والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه أول الباب. 
































صلاة الكسوف: صلاة تفعل عند حدوث الكسوف» فإضافتها 
إليه من إضافة الشيء إلى سببه» والكسوف والخسوف بمعنى واحدء 
فالكسوف مأخوذ من كسفت حاله؛ أي: تغيرت» والخسوف مأخوذ 
من حسف الشيء؟ أي: ذهب في الأرض: 

وقال بعضهم: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر" . ولعل 
اا إذا احسيعت الان قال كسورف وخرت «وقيل: 
الخسوف في الجميع» والكسوف في بعض. 1 

والكسوقف أث حتفب و ا ن او الو کا أو 
جزثيا . 

ولا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى» وقد جعل الله له سببين : 

أحدهما: كوق + يدركه علماء القلك بالهسابي» كما ذكر ايخ 
بان القع وعيرهما» ت خسوا القمر ر الأرض بع 
وبين الشمس» حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب النور من 
الس »+ وق لا كل الأرهنى تي مه لاف القمر بكسب 
ضوءه من الشمس» ولهذا لا يقع خسوف القمر إلا في وسط الشهر 
القمري» حيث يكون القمر مقابلاً للشمس من الناحية الأخرى 
فيمكن أن تحول الأرض بينهما. 

وأها كرف الشسس فة خيلولة القمر بين الارن 
والشمس» ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري. 


.)٠۷٤ /٤( «النهاية»‎ ».)١57١/54( )١١١١ _ ۱۳٤۹/٤( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


























Ere‏ بَابُ صَاَاةٍ الكسُوفٍِ 
حم ۲۱۸ 


ا“ د ع َه م ء۶ ا 3 ی عبني 2 ا 
إذا سفت الس اق الفمره» فزغوا جناعة وفرادي» 


حيك يدلو القسن عن مدان الشين لمكن أن برل بها ون 
الآرضى"؟. ومع .ذلك قلا رتب على كير القلكييق حكم شرع ؛ 
لأنها لا تصلى إلا برؤية الكسوف. فلو أخبروا بوقوع خسوف للقمر 
فن ليلة كنذا ولكسا لم ثره لعراكم السحب. فإننا لا تضلى ضالذة 
الكسوف لعدم الرؤية. 

اليد الغاني< شرعي لا يدركه الاس وإنما بعلم عن طريق 
الوحي» وهو إرادة الله تخويف عباده بذلك. إذ قد يكون إيذانا 
E N A O‏ 
نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. ولهذا ببّنه النبى يلل للامة 
ا وان ٠‏ 








قوله: «إذا كَسَفَتِ الشَّمِسٌ أو القمؤ» ظاهر هذا أن المصنف يرى 
أن الكسوف يطلق على انطماس ضوء الشمسء أو ضوع القمر. 

قوله: «فَزْغوا جَماعة وفرَادی» معنی «فزعوا» آي : اسر قا مع 
خوف. وهذا هو المتعين عند حصول الكسوف» الفزع والمبادرة إلى 
المأمور به من الصلاة» والذكرء والدعاء» والصدقة؛ لأن الالتجاء 
إلى الله عند المخاوف بمثل هذه الأعمال سبب لرفع العقوبة» 
قال 4: «قَإِذَا رَأُبثُمْ شَيئاً مِنْ َلك فَافْرَعُوا إلى ذِكْرِ وَدُعَائَهِ 
وانيفناري"” وال كله ارت الله بيطا ادا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» ۲٠٣٤١ /۲٤١(‏ - 2558 «مفتاح دار السعادة»  5”١57/5(‏ 

(۷ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۰۹). ومسلم .)٩۱۲(‏ 

















ول افر کوت عفد رن ااا واد افيه بالا 
لا يسبب خوفاًء ولا يدعو إلى فزع» لما صاروا يعلمونه قبل وقوعه. 
وهذا جهل ناشئ من أنه لا يمكن اجتماع السبب الكوني والشرعي 
للكسوفهه» ار تائ عو خف ایبات ولا تتا بيخ الا سات 
الو رارع ا قرات :الله فال عاد لها ساب ر 
فالزلازل لها أسباب» والصواعق لها أسباب» وثوران البركان له 
اماب فاا اقتضف حكمة الله تخر شىء من آياثه الكوية ارف 
العباد قدن الأسباب لتغيير نظام الكو بكم العباة أن لهذا الكون 
مدبراً عليماً حكيماً» وكيف أن الله تعالى حجب نورهما بعد الضياء . 


ودل قوله: «جماعةً وَفْرَادَى) أن الجفاغة لست شرطا فى 
صلاة الكسوف» بل يسن للناس أن يصلوها في البيوت» ودليل ذلك 
عموم: «فَإِذَا رَأيتم ذلك فصّلوا» ولكنها جماعة أفضل» ولهذا شرع 
النداء لهاء وفي مسجد جامع أحسن ؛ لذن النبي 5ي صلاها في 
مسد واحد» ووعا الباس لاء وان ال ت الغالب تكون 
أدعى للخشوع» وحضور القلب» وأقرب إلى إجابة الدعاء. 


وا الكسوف د عؤكدة على قول الجممهور من أعل 
العلم''', وقيل : واجبة» قال أبو عوانة في «مسنده»: «بيان وجوب 
صلاة الكسوف)». ثم ا رة حا : إن ال وَالقَمَرَ لا 
تنكيقان..؟ ا ودليل الوجرب: الآمر في قوله: «قإِذا 


EE 76) «المجموع»‎ 20771١ /9( «المغنی»‎ )١( 
«مسند أبى عوانة» (؟97/5).‎ )۲( 











E‏ بَابُ صَالَاةٍ الكُسُوفٍِ 
چ ۰° YY‏ 








و 


إلى صَلاةٍ رَْعتينٍ يجهر فيهمّاء ا بركوعَيْن» يُطيل 
MN N‏ تير + 2000 


رَأَتُمْ ذَلِكَ فَصَلُواءء قال ابن القيم: «وهو قول قوي جدا»» وهو 
كما قال» فإن الت E‏ العو بها وخرج فزعاً يجر رداعه. 


والقول بال ية فيه إهدار للأوامر التي جاءت عنه يه دون أي 
صارف لهاء قال في «الإنصاف»: «وقال أبو بكر الي «الشافي)""' : 
هي واجبة على الإمام رالتاس» وليست فرضااء قال این رجحب" 
«ولعله أراد أنها فرض كفاية”"» أو أن مراده: أن وجوبها ليس 
متأكداً كوجوب الصلوات الخمسء والله أعلم. 


قوله: «إلى صلاةٍ ركعتينٍ يَحْهَرُ فيهماء كل ركعةٍ بركوعين» يُطِيل 
الأولى نَحوَ البقرةء وَيُقَصَّرُ الثانية يسيرا» هذه صفة صلاة الكسوف› 
وأنها ركعتان» يجهر فيهما بالقراءة» ودليل ذلك حديث عائشة وكين 
قالث: (إن الشمى سفت على عهد رَسُول الله يله فبحت متاديا : 
ف ا د وي ر کت د ی و ع 
المّالة؟ جَامِعَة» فََقَدَّمَّ قَصَلى أربّع رَكعاتٍ في رَكعََين» وأربّع 


9 1 ٤ 
ومثل هذا ورد فى حديث جابر ونر وحديث‎ 1 0 


ا 


عبد الله بن عمرو وكا 


() كتاب «الصلاة» ص(١95).‏ 

(؟) هو: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي» أبو بكر المعروف بغلام الخلال» و«الشافي» من 
أشهر كتبه. [«طبقات الحنابلة» .])١١9/5(‏ 

.)٤٤۳/۲( «الإنصاف»‎ )۳( 

(6) أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم .)41١(‏ 

.)٩( )۹۰٤( أخرجه مسلم‎ )5( 

(7) أخرجه البخاري »)۱۰١۱(‏ ومسلم .)41١(‏ 

















وعن عائشة وا قالت: «جَهرَ النَّبى يي فى صَلاةٍ الحْسُوفٍ 
بقِرَاءَتِه ادا 07 دسا ۰ 

وهذا هو المشهور في طنااة الکن واا ركعتان کی كل 
رگعة رکرغاتء وأما ما ورد من ضقات: آخرئ فمن قال بفعدة 
الكسوف فالأمر واضح» لکن يشكل عليه أنه في هذه الروايات ورد 
ذكر موت إبراهيم ابن النبي ئي وهو لم يتعدد» فعلم أن الواقعة 


واحدة. 


ومن قال: إنه بيه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة» قال 
بترجيح ما عند البخاري على ما عند مسلمء كما قال شيخ الإسلام 
البخاري أجل ما صنف فى هذا الباب» والبخاري من أعرف خلق الله 


بالحديث وعلله مع فقهه فيه" . 


وعلى هذا فما اتفق عليه الشيخان من صفة الكسوف مقدم على 
ما انفرد به مسلمء ومحكوم بشذوذه؛ لأن الثقة خالف من هو أوثق 
منه» واختار ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز" ومنهم من قال: تقبل 
زيادة الثقة» وهذا قوي من جهة قواعد المصطلح. لكن الأئمة لم 
يقولوا بذلك» مما يقوي الأول» ثم كيف تقبل الزيادات وهي مختلفة 
مع أن الواقعة واحدة» ولا ريب أن تخطئة مَنْ دون الأثبات مقدم 
على تخطئة الأثبات. 


.)0( )401( ومسلم‎ 2)2٠١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷/۱۳( (؟) «التوسل والوسيلة» ص۸). (۳) «فتاوی ابن باز»‎ 

















وتدرك الركعة بالركوع الأول على الراجح من قولي أهل 
العلم ‏ فمن أدرك الإمام في الركوع الثاني فقد فاتته الركعةء فيأتي 
رکا رکا نة لأن القضاء بسك الأو 


وحديث عانشة وِيبنا | لمتقدم صريح في | لجهرم فى صلاة 
الكسوف» وقد نوت عليه البخاري بقوله: (باب الجهر بالقراءة فى 
الكسوف» قال الحافظ ابن حجر: «أي: سواء كان للشمس أو 
اترا اه" 


روید ذلك أن الضلةة الى حير تھا النى كله كانت لكسوف 
المي "وت ذلك ي ع چن د وهذا كول 
جيل وإسحاق» وابن المنذر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من أهل العلم . يرون الجهر في صلاة الكسوف والخسوف» لما 
تقدم» ولأنها صلاة جامعة ينادى لهاء فأشبهت العيد والاستسقاء. 


وقال ها ت ج ای اله بهي كن کت 
الشمس بالقراءة» واستدلوا بحديث ابن عباس و#ها: ١فَقَامَ‏ قِيَاماً 
کا نشوا عن م کل ولو كان" آل كلل جور 
بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به» ولم يقدر ذلك بغيره. 
)١(‏ انظر: «المغنى» (۳/ .)۳۳١‏ «مجلة البحوث الإسلامية») عدد (۱۳)» ص(98 -44). 
(۲) «فتح الباري» (059/5). 
(۳) «الأوسط) (598/0)» «المغنی» (۳/ .)۳۲٣‏ «الفتاوی» (551/55). 


(0) «الهداية» (١/۸۸)ء‏ «بداية المجتهد» /١(‏ ۹۳٤)ء‏ «المهذب» .)١59/١(‏ 
)2 أ خر جه البخاري (0۲ c(1‏ ومسلم .)4٩۷(‏ 











م ل م ا 
باب صَلاة الكسوف پو 








كما احتجوا بحديث سمرة وله : «صلى بنا النبي ئي في 
كسوف له نُسْمَعْ م E‏ 
هو لقوة دل دلیله» e‏ 5 م 
e‏ أنه سل أن م 0 
به» وحفظ قدر قراءته» فقدرها بالبقرة» فإن الرجل ينسى ما قرأ به 
الإمام فی صلاة يومه» أ يقال: إنه له يصح الاستدلال به فإنه ما 
سيق لموضوع الإسرار»ء وإنما أراد بيان مقدار قيامه يله فكيف يقدم 
وأما حديث سمرة وليه فهو حديث ضعيف» فلا يعارض به ما 
الحالى االصحيسير اله كر الوا الك ديصي لأنه. ليس فيه 
أنه بيه لم يجهرء وإنما فيه: «لا نَسْمَعْ انو 4ه فال لوخ جا 
«(كان سمرة 28 أخخريات الناس فلذلك لم مع صوته» 0 
واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أن صلاة الكسوف 
تصلى کی آوقات النهى » كما لو حدت الكسوف بعد الفجر أو بعد 
020 أخرجه ایو داود (1۸€(« والترمذي (0۲)» والنسائي (۳/ °(« وابن ماجه 
(5؟١ا)‏ وأحمد (؟/ »)٠‏ من طريق الأسود بن قيس» عن ثعلبة ب بن عباد» عن 
سمرة» وهذا إسناد ضعيف» لجهالة ثعلبة بن عبادء فقد تفرد بالرواية عنه الأسود بن 
قيس» كما ذكر الذهبي في «الميزان» (۳۷۱/۱)» ولم يوثقه سوى ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» / «(1Y‏ أ ابن المديني ذكره في المجاهيل الذين 


يروي عنهم الأسود بن قيس» وبه أعلّه ابن حزم في «المحلى» »)٠٠١/١(‏ وتبعه ابن 
القطان .)١99/-1١957/5(‏ 


(۲) انظر: «صحيح ابن حبان»  559/1(‏ 770). «المحلى) .)1١7/5(‏ 

















العصرء وذلك لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالصلاة عند رؤية 
الكسوف» ولان صلاة الكسوف من ذوات الأسباب» وكل صلاة لها 
سبب فإنها تصلى إذا وجد السبب. 


ومن صلى الكسوف قبل طلوع الفجر أو بعده فالأفضل له 
البدار بذلك قبل صلاة الفجر؛ لأن النبي بيا قال: «إذا رأيثم ذلك 
نَافرَعوا إلى الصّلاقِ"''» ولما علم بي بالكسوف خرج فزعاً يجرٌ 


راف کے أن تلكوت ا 


وعلى الإمام مراعاة وقت صلاة الفجر حتى يصليها في وقتها» 
5 0 


ولم يذكر المصنف خطبة للكسوف» وهذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة» وهو قول أبي حنيفة ومالك لأن الخطبة لم تنقل» 
وما ورد عنه 4&4 فهو ليس بخطبة» وإنما أراد أن يبين لهم الرد على 
من يقد أن الكسوف» لهوث .يعن الناسن» قالوا: ولان الرسول عله 
إنما أمر بالصلاة» والدعاءء والصدقة» والتكبيرء ولم يأمرهم 
بخطبة» ولو كانت سُنَّهَ لأمرهم بها. 


.)401( ومسلم‎ »)۱۰٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١٤٠٠)ء‏ (۹١٠٠)ء‏ ومسلم (١41)ء‏ وليس عتل مسلم: ايجر 
رداءه»» وانظر: (405). 

(۳) انظر: «المغني» (۲/ »)٥۳۳‏ «فتاوى ابن إبراهيم» (7/5 »)۱۳١ 21١59‏ «فتاوی ابن بازا 
0/). «فتاوى ابن عثيمين») .)775/١5(‏ 

(5) «الكافى» لابن عبد البر »)555/1١(‏ «الهداية» »)887/1١(‏ «الإنصاف» .)٤٤۸/۲(‏ 











ا 1 
باب صَلاة الكسوف پو 








ج اک و عبن ا 1 2 2 
وناد لها وللعيد: الصَّلاة جامعة . ee ER ee e‏ 


والقول الثاني : أنه يشرع لها خطبتان» وهذا قول الشافعي”. 
والقول الثالث: يشرع لها خخطبة واحدة» لقول عائشة وتا : ته 


5 


فام اتی عَلَى الله ہما هو اَهَل ثُمَّ قَالَ: «هُمَا ايان مِنْ آیاتِ الله لا 
يَخْسِئَانٍ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِها ''. وفي رواية: «نَخَطَبَ النَاسَ 
فحمد الله وای علب" . 

قال البخاري: «باب خطبة الإمام في الكسوف»» ثم ذكر 
الحديث”*' وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله والأظهر أنه إن ألقى 
وإصلاح الأحوال أن ذلك يكفي» إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وَيُنَاتَى لها وللعيد: الصّلاةٌ حَامِعَة» أما النداء للكسوف 
فثّاست د کما تقدم - في حديث اين عمرو ا وقوله: «الصَّلاةٌ 
جَامِعَة» يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر» ويجوز نصب الأول 
قعل رت وات على العا 

افا العيد فلا ينادى لهاء لعدم ثبوت ذلك عن النبي بيا فإن 
العيد وقع مرارأً» ولم يذكر أنه نادى لهاء يقول جابر بن سمرة وا : 
صليت مع النبي بيه العيدين غير مرة ولا مرتين» بغير أذان ولا 
إقامة”. وكذا صلاة الاستسقاء لا ينادى لهاء وإنما يُعْلِمٌّ الناس 
0 «الأم» .)۲۸١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (55 22٠١‏ ومسلم (401) (5). 
(9) أخرجه البخاري 9 ومسلم (3+1) :)١(‏ 


.)077 /۲( «فتح الباري»‎ )٤( 
.)571/5( رواه مسلم (۸۸۷) انظر: «منحة العلام»‎ )5( 











حم بَابُ صَالَاةٍ الكسُوفٍِ 
حم ۲۲۹٣‏ 








وس : ا وَالقدقةء وال 
وَيْصَلَى لرَلزَلةٍ دايِمَة فقَظ . 


بيوم يخرجون فيه. أما الكسوف فالنداء لها مناسب؛ لأنه يحدث 
فجأة على غير تأهب» وحتى لو علم الكسوف ينادى لها؛ لأن 
الفلكي قد يخطئ» والحكم معلق بحصولهء أما العيد فلأنها معلومة, 
وكا الاسنستاء. 

قوله: «وسْنَّ: الدعاء. والصدقةء والتوبة» أي: يسن الدعاء وقت 
ال سوال الله تعالى المغفرة والرحهية». وكش ها تل بالعياة. 
کما الصيلقة والتوبة» لقوله عَلة: «قَإِذًا ريشم ذلك فادعوا الله 
وکبروا ا وا ولآن الضيدقة فطع عضي الريب 


قوله: «ويْصَلًى لِرَلرّلةٍ داِمة» الزَلرَلّة: هي هزة تنتاب سطح 
الأرض نتيجة توثر بعض 0-5 القشور الأرضية» فيحدث انزلاق 
الصخور بعضها فوق بعض» وقد يكون لها أسباب أخرى» وهذا 
سبب حسي لا يمنع من السبب الشرعي وهو تخويف الله تعالى 
عباده» كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات”"' . 

ورك وان شبد ومتهرمة أنها لر كانت غارضة لا صل 
لهاء وهذا هو المذهب”" 


قوله: «ققط» ا فلا خض لغيرها كالريح الشديدة» 
وللت وك النطر ,قرعا وهلا هو الاه > بوالمكهون أله 


.)۱( )401( أخرجه البخاري 0( ومسلم‎ )١( 
.)٤٤۹/۲( «مجموع الفتاوی» (555/55). (۳) «الإنصاف»‎ )۲( 
.)٤٤۹/۲( «الإنصاف»‎ )( 











ا 1 
باب صَلاة الكسوف پو 








E gle ge EE E 
صلى في الزلزلة بالبصرة» فأطال القنوت» ثم ركع» ثم رفع رأسه‎ 
فأطال القنوت» ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم سجدء ثم صلى الثانية‎ 
كذلك فصارت صلاته أربع وکات وأربع سحدات.. وگال هكذا‎ 
اة الات . وكذلك ورد عم اة ونم أله صل بالمداقه‎ 

بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات"" 


والقول الثاني: لمالك والشافعي أنه لا يُصلّى إلا ا 
لقوله كك : «قَإذًا ER,‏ وَادْعُوا حَنََى يُكْشَفَ ما بک 
أ رأيتم e‏ 

والقول الثالث: أنه يُصلَّى لكل آية» وهذا مذهب أبي حنيفة» 


وابن كر ورواية عن مده واختاره شيخ الإسلام | بن كا 


لعموم : ن ال وَالقَمَرَ آَيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله وف الله له بهمَا 
عِبَادَه) ولأن بعض الآيات قد تكون أعظم مما يحصل في الكسوف . 
والأظهر فى المسألة الاقتصار على ضصلاة الكسوفء لآن 


55 رواه عبد الرزاق (۳/ 1°۰1(« وعنه رواه البيهقي )/ (Ter‏ عن معمر› عن قتادة 
وعاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس ا وإسناده صحيح › قال 

لبيهقي: «هو عن ابن عباس ثابت» لكن في سند البيهقي شيخ شيخه محمد بن 

لحسين القطانء كذبه ابن ناجية» وقال الدارقطنى: «ليس به بأس»» ويغنى عنه إسناد 

عبد الرزاق» وله عنده طرق أخرى. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )2٠١١/7(‏ بإسناد صحيح . 

(۳) «الأم» (7581/1)» «المدونة الكبرى» .)547/١(‏ 

.)9١1( ومسلم‎ 0 ١( أخر جه البخاري‎ CE) 

(ه( «بدائع الصنائع» (۲/ 0۷(« «المحلى» (95/5).» «الإنصاف» .)٤٤۹/۲(‏ 




















النبي ئي لم يصل إلا للكسوف» ولم ينقل عن خلفائه أنهم صلوا 
للآیارت ۲ 
ياب . 

أما بالنسبة للزلزلة فمن صلاها اقتداء بفعل ابن عباس و فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فَقَط) الفاء: حرف زائد لتزيين اللفظ› و«قط» اسم 
فعل مضارع بمعنى «يكفي» مبني على السكون» وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هو» والله أعلم . 


(۱) انظر: «فتاوى ابن باز» /١١(‏ 50). 
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هر و3 5 و 7 
تس عكادة | ee SESS SS E CC‏ 
السو کک يص 


الجنائز: جمع جنازة» بفتح الجيم أو كسرها وهو الميت»› 
وقيل: الجتارة: بفتح الجيم للميت» وبكسرها التعش» فالفتح 
للأعلى». .والكسر للأسفل. 

والمراد بهذا الكتاب: أحكام الأموات من الغسل» والتكفين» 
والصلاة» والحملء والدفن» وذَُكِرَ في آخر كتاب الصلاة؛ لأن 
الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له» لما ورد عن 
ابن عباس وا قال: سَمِعتٌ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجَلٍ 

يموت فَيَقَومُ عَلى جََارَتَ َرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ الله شيعا إلا 


,رگ و 


شَفْعَهُمْ الله فيه . وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض 
قولةء ,كشن غاد اميقم المراد ال ة هنا : ما براذف 
والمراد بعيادة المريض: زيارته وتفقد أحواله والسؤال عنهء 
وسميت عيادة؛ أن الثاين. باكرووة وبرجعوه على اوي وأما 


حكمها فإنها مطلوبة إجماعاًء وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على 
ذلك: 


فذهب الجمهور إلى - 0 امار بأدلة 0 


TET 012)‏ (؟) «فتح الباري» (۱۱۳/۱۰). 























«أَطْعِمُوا الجَايِعَ > وَعُودُوا المَرِيضَ» 2 العانِي»» ا 
وَالعَانِي : الأسِيرٌ. 

وعن أبي هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله 5: «١حَمْسٌ‏ تحب 
للمسْلم على أخية مها 3 السّلام» و المَريض)”''. 

ال وها وزد هن الام بها :فيو حول على زياد العوغيت 
في عيادة e‏ 

القول الثانى: أن عيادة المريض واجبة» وبه قالت الظاهرية» 
كما متكا بو دیق الا ريغو اقول الارن که يوب في 
اصحيحه» فقال: «باب وجوب عيادة المريض واستدلوا بما 5 
في الشرع من الأمر بهاء والأمر للوجوب. 

القول الثالث: أنها واجب كفائي» وبه قال بعض الحنابلة» 


5 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'' وهذا قول قوي» يتمشى مع 


واعلم أن الذين قالوا: إنها سُنّة قالوا: قد تصل إلى حد 
الوجوب في حق ذوي الأرحام» فعيادة الأب واجبة؛ لأنها من البر 
المأمور به شرعاً. وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۳۷۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١510(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 
(۳) انظر: «غذاء الألباب» للسفاريني (۷/۲). 


(4) «إحكام الأحكام» (5/ ١ة:).‏ (5) «فتح الباري» .)١١7/1١(‏ 
(0) «الإنصاف» CIT‏ (۷) انظر: «فتح الباري» (۳/۱۰). 

















فالقاعدة في هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة» 
أو صحة» أو جوار» كانت عيادته آکد . 


وظاهر عبارة المصنف أن العيادة عامة لكل مريض› فيدخل فى 
ذلك المغمى عليه » ومن فى غرفة العناية» وإن كان لا يعلم بعائده؛ 
لآن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على مجرة علم المريض 
بعائده» بل هناك مقاصد أخرىء منها: جَبْرٌ خاطر أهله» والدعاء 

Weak -‏ 
للمريض» وغير ذلك . 

وقد ورد عن جابر صي سنه قال : ارقت فا EE‏ 
رسول اله يه وَأَبُو بر يَعُودَانِي شتی اغ عل فتوضاء ثم 
صب على مِنْ وَصْوئِهِ َاَفْت»”“. 


ولم يبين المضنف وقت عيادة المريض؛ SE‏ 
النبي ية أن يخص يوماً من الأيام بعيادة المريض› ولا ا 
الآوقات” ا أن ذلك يختلف باختلاف الناس» وأحوال المريض» 
ان المريفن إذا علس للنامن فى رقت من الآوقات فليس من 
المناسب أن يعاد فن فير هذا الوقت»6 ومن هذا الباب تحديد آأوقات 
الزيارة في المستشفيات» فإنه ينبغي التقيد بها لما في ذلك من 
المصالح . 

.)١١5/1١١( المصدر السابق‎ )١( 


(۳) «زاد المعاد» (١//ا59).‏ 











ح- كتابٌ الجَنَائِزٍ 
AA —‏ 2 








ا التؤبة» :وَالوْضِية » اذا 5 به ل حلقَهُ ES‏ 


قوله: «وتذكيزه التوبة» أي: ويسن تذكير المريض التوبة؛ 
لأنها واجبة على كل حال وتتأكد في حق المريض» وهو أحوج إليها 
من غيره» فَيُذَكرٌ بالتوبة من معاصي الله تعالى» والخروج من مظالم 
العباد برد أموالهم وتحللهم من أعراضهم. لكن لا يواجهه بذلك 
اداع بل يمد لكالامه بمقدمة هناسية , 

قوله: «والوصية» أي: ويسن تذكير المريض الوصية» وهو ما 
يريد أن يوصي به بعد موته» وهذا شامل للوصية الواجبة» وهي ما 
يجب على ار من حقوق الله تعالى كزكاة» أو چ أو 
كقارة؛ أو من حقوق العياد كاللين ورد الآماناكه كما بذك 
بوصية التطوع» ويبين له فضلهاء وأنه لو أوصى بشيء من ماله في 
وجوه الخير فإنه ينتفع به» وأحسن ما يوصي به لأقاربه غير 
الوارثين» فإن من أهل العلم من قال: إن الوصية لهم واجبة» لقوله 
تحال + كيت ك حورل لهك لمو إن نك خا الوضكة 
ِلوَلِدَيْنِ وَالْأَوْيِينَ بالمعروف حَفَا عل الْمُِّينَ» [البقرة: 2818١‏ وهذا أظهر 
الأقرال .فى هذه الا ن ا تفي الرجرت ا فت لمن 
أا الك هرذ واسع فضله أن يوصي مثلا بھی ال ار شين 
الوارثين» والبقية يصرف في أعمال الخيرء وإن كانوا فقراء فهم 
أحق بالخمس كله. 

قوله: «وإذا نُزِْلَ به بَلَ حَلقَهُ» شرع المصنف في بيان ما ينبغي 
قعله لحاضر الميث. 


.)١9:0(ص انظر: «التفسير وأصوله» لابن عثيمين «مقرر السئّة الأولى الثانوية)‎ )١( 

















ام 


ا 


قوله : «نْزِلَ) بضم ارت ا لما لم يُسَمّ فاعله؛ أي: نَرَّلَ به 
ملك الموت لقبض روحه» فالذي ينبغي فعله هو الصبر وقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» ثم يعمل بما يلي : 

١‏ قوله: «جَلَّ حَلقَةُ» أي: رَطَبَهُ بماء أو شراب» فينقط في 
حلقه قليلاً مق الماء ويل شفتيه يقطحة عند تشائيهما + لان ذلك ميرد 
ما نزل به من شدة التّرع» ويسهل عليه النطق بالشهادة بإذن الله. 

۲ - قوله: «ولقَنَّهُ: لا إلة إلا الله وظاهره الاكتفاء 0 
لقوله كلِ: «لقَّنُوا مَونَاكُمْ لا إلهّ إلا م قال القرطبي: 
أمره ية بتلقين الموتى ما يدل على ت N‏ 
لتذكيره وإغماضه والقيام عليه ونلك من حدر الب على 
السلينىة" والبراد بالتلقين » أن يزمر امقر أن يقولهاء ولیس 
معناه ذكر الشهادة بحضرته بحيث يسمعهاء لحديث أنس ذه : أن 
رسول الله يي عاد رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارِء وفي رواية: مق يت اا ار 
تقال: «يَا خَالُء قُل: لا إلهَ إلا الل فَقَال: أَخَالٌ أَمْ عَم فَقَال: 
«لاء ل خَالٌ» قَال: فَكَيرٌ لى أن أَقُول: لا إله إلا ا قَمَال 
لين كلق : ١ e‏ 


وسبب خطاب الرسول 5 E‏ يه بقوله: (يَا خَالَ) ن ارج جن 
بني النجار» وبنو النجار أخوال عبد المطلب جد النبي كله . 


)01 أخرجه مسلم .)4۱١(‏ (۲) «المفهم» (۲/ .)٥۷١‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۱۸/۲۰)» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
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فإن كان المحتضر لا يستطيع ذلك لضعفهء فإنه يتشهد عنده 
ويكفي . 

قوله: «مرة» أي: يلقنه مرة واحدة» لحصول المقصودء ولا 
يزيد» لئلا يضجره فيقول: لاء أو يتكلم بغيرها مما لا يليق» لضيق 
حاله وشدة كربه. 


قوله: «فإن نَكَلَمَ أعادَهُ بِلْطَْفِه أي: فإن تكلم بعد التلقين أعاد 


تلقينه مرة الو 000 آخر كلامه لا إله إلا اله لحديث أن 
ذر وڪله أن النبي كلل قا e‏ لا إل إلا | لَه ثُمّ مَاتَ 
عَلَى ذلك إل دحل ع وعن معاذ وه أن رسول الله ية قال : 
له إلا الله دخل الجَنَة» . 

وقوله: ١«بلطف»‏ ي: يكون إعادة التلقين بلطف ومداراة» لثلا 
يَنْفِرَه ولان ارق واللطف مطلوب في كل موضع. فهنا أولى؛ لما 
نزل به. 

۳ - قوله: «وَيَفْرَةُ ليس)» أي: ويقرأ الجالس عند المحتضر 
سورة (يس) لحديث معقل بن يسار ؤَظيه أن النبي بي قال: «اقْرَؤُوا 


2 رواه البخاري )ل ومسلم )١65(‏ (45). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۳۱۱١(‏ وأحمد (7”777/95)» وابن منده فى «التوحيد) (۲/ »)٤٥‏ 
ES‏ من طريق صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن 
جبل کا به . وقال الحاكم: : (صحيح الإإسناد»» وسكت عنه الذهبى» وصالح بن أ 
عريب قال عله ابن منده: «(مصري مشهور» وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
(TT‏ «صالح هذا لا يعرف حاله» ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد). قال 
الذهبي في «الميزان» 2/9 ة 3 ): «قلت: بلى» روى عنه حيوة بن شريح» والليث» 
وابن لهيعة وغيرهم» له أحاديث» وثقه ابن حبان» ولما ترجم له في «الكاشف» 
(٥٥؟)‏ قال : «ثقة)»). 

















رور ووو Ek‏ 
ويو جهه القبلة» لقع اميه eee ESN a E E‏ 


((يس» عَلى مَوناکي» ٠‏ قالوا: و قراءتها يسهل خروج الروح» لما 
بقراءتها عليه تلك الأخوال الموجبة للشات: 


لجن الصوات. أن قراءتينا غير فشروفة» لعف الحديثف: 
فيقتصر على تلقينه لا إله إلا الله. 


3 قوله: «وَيُوَحهَه القبلة» أي : ويسن توجيه من حضره 


الموث إلى القبلة» فيجعل وجهه نحو القبلة» وذلك بأن يكون على 
جنبه الأيمن» وهذا أفضل إن أمكن» لقوله بي للبراء وه : (إِذَا 
اليك ا كرفا رفوك للصَّلاةٍ ثُمَ اضطجع على قك 
الأيمَن»". ا قعل لھ عاف واا إلى ا وليل 


قلك: أن النبى كله جين قله المدينة سال عن البراء بن محرور 


1 و 2 رع ر وعم - ل ا ۶ ع 
اوا توفي وام ولك يا وسوك الله و وک أن ها 
الا لما اخ فال وول الله ب «أضّات: الفطرةه وَكدَ ردت 
وراو ر ر 5 7 
ثلئّه على وَلدوا» ثم ذهب فصلى عليه» فقال: «اللهُمَ اغفر له 


ثلثه 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه .)557/١(‏ وأحمد (۳/ »)٤۷‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» رقم »)٠٠۷٤(‏ والحاكم )0710/۱( وغيرهم من طريق سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان - وليس بالنهدي ‏ عن آبيه» عن معقل بن يسار به مرفوعا. . . 
وهذا حديث ضعيف ؛ لآن أبا عثمان هذا مجهول» وأبوه مجهول» ثم إن الحديث 
مضطرب الإسنادء وقد نقل الحافظ في «التلخيص» (۲/ ١٠١)ء‏ عن ابن العربي عن 
الدارقطني أنه قال: «هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب 
حديث»» وهذه مقالة يوقف عندها؛ لأنها من إمام نقّاد وبصير بالعلل وأحوال 
الرجال» وقد ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (59/5). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم .)۲۷۱١(‏ 

















ک٥ ٣۳۹٣‏ 
ا م ا 
فإذا قبض غمضه› eae asas‏ 


وَارحَنةٌء وأدخلة جنتك: وقد فلت . 

كما ورد عن بعض السلف استحباب ذلك› كعطاء والحسن › 
ويك ذلك ما وواه روس عد حرا ن أغنته ار خديقة فال كال 
حُذيفة: وَجهُونِي إلى القِبِلَة"'. لكن ذلك لا يلزم» لعدم الدليل 
الصحيح الصريح في الأمر بذلك» قال ابن حزم : «ولم يأت نص بتوجيهه 
إلى القبلة»» ونقل عن سعيد بن المسيب أنه أنكر التوجيه إلى القبلة” " . 

قوله: «قَإِدًا قېض EE‏ أ فإذا فض الروح س لحاضره 
E‏ عينيه » ل لك فيتشوه 0 0 ذلك ما ورد 


¢ 


ن بَصْره i‏ ثم قال: هإِنَّ الروحَ ! إذا قيض تَبِعَهُ ابض کے وو 
ا أل فَقَال: رلا تذعوا على َنْفْسِكُمْ إلا بخير » قن 5 


ومون على ها تنولوة: نم قال : «اللهم اغْفِرْ لأبي ب سَلمَة» وَارْفَعْ 


دَرَجَنَهُ في المَهْدِيّينَ» وَاحْلّفُهُ في عَقِبِهِ في العَابِرِينَ» وَاغْفِرْ لتا وله 


)١(‏ أخرجه الحاكم .)707/١(‏ وعنه البيهقي )۳۸٤/۳(‏ من طرق خیم بن خماده شا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة» عق أبية دب 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح, فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد» واحتج مسلم 
بالدراوردي» ولا أعلم في توجيه المحتضر 0 الحديث» وسكت عنه 

لذهبي» مع أنه نقل في «الميزان» (577/54) عن | بن يونس أنه قال: «روى أحاديث 

مناكير عن ا ثم إن البخاري لم يحتج به» بل أخرج له مقروناً بغيره» كما قال 
لذهبى نفسه فى «الميزان» وجاء عند البيهقي أن الحديث مرسل» وروى البيهقي بسند 
صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها . قال: «وكان 

لبراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتاً»» قال البيهقي: «وهو مرسل جيد). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» »)۳٠۹(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) ۲٣۱ /۷ /٦(‏ مختصره) وإسناده صحيح . 

() «المحلى» 22١75 /١(‏ «أحكام الجنائز» للألباني ص(۳٤۲).‏ 
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5 ت 2 
2 2 ا ان 
8 8 
و سد ة٤‏ وثقل تطنه . ل ل ا لحي ل EASES‏ 
عمد 1 


يا رب العَالمِينَ» وَافْسَحْ له في برو وَنَوَرْ له فيو" . 

وقوله في الحديث: «شَّقَّ يَصَّرْه) قال النووي: هو بفتح الشين» 
و(بصرٌه) بضم الراء فاعل «شق» هكذا الرواية باتفاق الحفاظ وأهل 
اخ ومع ادن يَصّرَه) أي : شخُص وانفتح ؛ لأنه يتبع الروح» 
وينظر أين تذهب؟ 

وينبغي إذا عَْمَّضَ بصره أن يدعو بهذا الدعاءء فيقول: «اللهم 
اغفر لفلان وارفع... إلخ» تأسيا بالنبي ٤ي‏ . 

ه ‏ قوله: «وَشَدً لخيّيه» اللحيان: العظمان اللذان هما منبت 
الأسنان» ومعنى شَدَّهما؛ٍ أي: رَبْطهمَا بعصابة ونحوهاء وذلك لأنه لو 
ترك لصار كريه المنظر في نظر الناس» ولثئلا ينفتح فوه» ثم يقسو بعد 
الموت ولا ينطبق» ولئلا تدخله الهوام وتنفذ إلى باطنه ولو في القبر. 

* - قوله: موََقلَ تة أي : وَضْمَ شيئاً ثقيلاً على بطنهة كحديدة: 
وذلك لئلا ينتفخ بطنه فيقبح منظره» هذا ما ذكره الفقهاءء والظاهر أنه 
لا يلزم؛ لأن وضع الشيء على بطن الميت قد لا يمنع الانتفاخ» وفي 
عصرنا هذا يمكن وضعه في مكان بارد» فيبقى باردا ولا ينتفخ . 

ومما ينبغي أيضاً تليين مفاصل أعضاء يديه ورجليه عقب موته 
ما داست الحرارة باقية» ليسهل تغسيله. 

وتجب المبادرة بتجهيز الميت بتغسيله والصلاة عليه ودفنه. 
ولا يجوز تأخيره مدة طويلة كيوم أو يومين أو أكثر لانتظار قريب أو 
نحوهء وقد يكون قريبه في مكان بعيد؛ لآن هذا مخالف لقوله كله : 


(۱) أخرجه مسلم (970). 

















ت ت 


«أُسْرٍعُوا بالجََارَة فَإِنْ َك صَالحَةً فَخَيرٌ نُقَدَمُونَهَاء وَإِنْ يك سِوَى 
کا کو و و r‏ 5 : 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» على أحد القولين في معنى 
الحديف ء۶ فى إن الميث لن فيد من به ی ياتى أقرباقه إلا 
الصلاة والدعاع» وهذا حاصل بالصلاة عليه بعل دفنه . 

قال الإمام أعخها* (كرامة الميتت IRE‏ نل وقال الإمام 
الشافعي : الفإذا رازا غلامات الوت عجارا غسله ردقته فان تمجيله 
اة الحق اليد رول ينظر دقع المت غاب م كان العا 

فتأخير الميت - كما عليه كثير من الناس اليوم ‏ جناية عليه» مع 
ما فى ذلك هن مخالقة السّنة» آما التأخير البسين مكل أن يمرت أول 
النهار ويؤخر إلى الظهرء أو إلى العصر أو إلى صلاة الجمعة فمن أهل 
العلم من قال: لا بأس بذلك» إذا كان لغرض صحيح ككثرة الجمع ؛ 
أنه اخم ينس السا الت وهو كثرة المصلين ل اي ومنهم 
ضلن علق ره قال النووي: ارلا يوش لاوا ماي 

فإن قيل: إن قوله: «فشرٌ تَضَعُونَه يفيد الإسراع في السير بهاء 
قيل: إذا كان الإسراع في تشييعها مطلوباًء مع أن فيه مشقة على 
المشيعين › فالإسراع في التجهيز من باب أولى» ولهذا قال القرطبي : 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳٠١(‏ ومسلم (454) (00). 
(۲) انظر: «المفهم» (۲/(. )۳( «المغني» (0/ ىت . 
(4) «الأم» (۳۱۳/۱). 
(5) انظر: «الشرح الممتع» (7/5 ۳۳۱ 07335 . 
(5) «منهاج الطالبين» /١(‏ 07010 . 

















افقتصوه الحديت أن لذ قاط بالسيف عو الد" 

رلا بى لعل السك هن بلد إلى اخير» .قال ابن المعدر: 
اليسانهيا أن يذفن الميك فى اليلد الذي توفي که غلى هذا كان 
الأمر على عهد رسول الله ياء وعليه عوام أهل العلم» وكذلك تفعل 
العامة فى عامة البلدان)”'' قال النووي: «وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد 
ار لا تنفذ وصيته» فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار 
الذي قاله الأكثرون» وصرح به المحققون» وقيل: مكروه)"”". 

وهذا واضح جداً في زمانهم؛ لطول زمن نقله» وأما في 
عصرنا الحاضر فكذلك لا ينبغى نقله متى أمكن تجهيزه والصلاة عليه 
فى البلد الذى هات فيه" لما بترتي على لقله من تار نعتازته: 
وتعريضها للتغير والانتهاك. وإلزام تركته بمؤونة نقله وما يستتبعه 
الل فن اير تخي ك لکن إن كان لأ اهل له ولا أقارت 
ولا يخشى تفسخ جثته» وکان الزمن بسيراء فلا باس إن قناء 
بنقله قبل دفنه» فإن ذفن لم ينقل " 2 '. وقد نهى النبي عل الصحابة وك 
عندما أرادوا نقل القتلى من أَحْدٍ إلى البقيع . 

وقد كرهت عائشة ويا نقل أخيها لما توفي بِحُبّشِي ‏ جبل 
تاف فكة وال «ما جد تفي » أو يَحُِنْئِي في نَفسِي إلا أن 
)١(‏ «المفهم» (507/5). (؟) «الأوسط» (ه555/5). 
(۳) «الأذكار»؛ ص(١15١).‏ 
(6) انظر: «الإبداع في مضار الابتداع» ص(۸٤۲)»‏ «فتاوى ابن باز) (۲۱۷/۱۳). 
(5) «فتاوى ابن إبراهيم» (5517/5). 
(5) انظر: ا فى الشريعة الإسلامية) ص(55؟). 


)۷( أخرجه أبو داود lor)‏ 170(« والترمذي 0 والنسائى 53640 وابن 
ماجه »)٠١۱١(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۷)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

















وَذَدَت الدقان دفن في مَكَانِو)"''. كذلك تجب المبادرة بقضاء دينه» 
وإبراء ذمته مما عليه» ولو اتی على ماله كله لما ورد عن أبي هريرة وله 

عن النبي ي قال: «لَفْسُ الفزمن القلقا مو للقت 0112 . 

فإن مات مسلم في بلد الكفارء. فإن كان للمسلمين مقبرة 
خاصة دفن فيهاء وإلا نقل إلى بلاد المسلمين» ولا يجوز دفنه في 
مقابر الكقار؛ لآن.عمل المسلمين قد استقر من زمن الى كله 
وخلفائه وین إلى بوبنا هذا ضلى إتراذ و 
الكفار» وعدم دفن مسلم مع مشركء فكان هذا إجماعا عملياء فإن 
لع يمكن 5اك دان في موصع من الضحراه» وشو با ص لق 
بنبش+ فإن لم يمكن واحد من عله الأمور العلاثة دفن في مقابر 
الكفار من باب الضرورة . والله تعالى أعلم. 


00 رواه الترمذي )23١55(‏ وابن ن بي شيبة (۳/ )۳٤٤ - ۳٤۳‏ من طريق اين جريج عن ابن 
أبي مليكة» » قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي . . . فذكره. وفيه عنعنة ابن 
جريج › لكنه صرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق E‏ وعند ابن المنذر في 
e a‏ وقد صححه اوري في «الخلاصة» .)١ e‏ 
کر ا ا 0 عن أبي هريرة واه به مرفوعاً» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن» .اه. وذلك أن عمر د بن أبي سلمة متكلم فيه» قال البخاري 
«صدوقء. إلا أنه يخالف فى حدیثه»» وعلى هذا فق عن غ ها والح کر 
ويترك ما خالف» وهنا لم يخالف» فقد خرّج الحديث ابن حبان (7717/1) من طريق 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري› عن ابي سلمة» عن أبي هريرة ونه به 
مرفوعاً» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيحين . 


(۳) انظر: «المحلى» »)١57/5(‏ «المجموع) (4)585/5. «الفروع»  58١/5(‏ ۲۸۲)» 
«نهاية المحتاج» ("/ .)٩‏ «فتاوى اللجنة الدائمة») (559//8 - »)٤٥۷‏ «قرارات مجمع 
الفقه الإسلامى بجدة» ص(57). 
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قصل 

قوله: URN‏ وَتَكْفِِنُةُ وَالصّلاةٌ علیه» وَدَفْنهُ فض كِفَايَةِ» ا 
إن هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالميت فرض كفاية» إذا قام بها من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين. 

ودليل غسله: ا ية في الذي وقصته راحلته يوم عرفة: 
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ)"'' وهذا أمرء والأمر للوجوب» لكنه وجوب 
كفائى؛ لأن المقصود أن يحصل تغسيله» لا أن يراد من كل واحد 
من المخاطبين ذلك. 

ودليل تكفينه قوله: «وَكَمَنُوهُ في نوبّيه)''". ودليل الصلاة عليه 
ددله لوجتم كان ی ی ا وقال له : «قد توف ي اليوم 
رَجْلْ صَالحٌ مِنَّ الحَبَشٍ ٠‏ فَهَنُمَ مَصَلُوا علي قال : قفا فَصَلى 
التو ا م وى وصلى على ای ا الى 


م 
رجحم ٠.‏ 


ودليل دفنه: قوله تعالى: 22 امان فار [عبس: ١؟]‏ فاکرم الله 
الميت بدذفنه » فلم لق للسباع والطيور» ولأن في تركه هتکاً لحرمته› 
062( أخرجه البخاري اتض 6 ة ومسلم (؟9465). 
(۳) أخرجه مسلم .)١195(‏ 











ح- كتابٌ الجَنَائِزٍ 
خا اذا َ 








وَأُولى الناس به و ضيه دم بوه» e‏ ا e a E‏ 


وأذى للناس بهء وقال تعالى: أ مَل لأر كاتا © أيه وأمونا 
[المرسلات: ]۲١ ٠١‏ ومعنى: #إكتاتًا أي: سِثراً لهم في محياهم 
ومماتهم» يستترون بها في الحياة في الدور والقصور» وفي الموت 
في القبور في بطن الأرض. وسبلكر المصتف تفصيل هذه الا مور 


الأربعة. 


قوله: «واولى الاس به وَصِيُهُ صا الضمير رة علن غسل 
الميت والمراد برصيه: الذي أوضاه الميت أن يغسلهء واستفدنا من 
الف أنه دجوو سيف أن و ا فلم أن اليس فد 
ار ا لست إن لأنه تقي يستر ما يراه من مکرو ا 
عالماً بأحكام الخسل» أو رفيقاًء أو لغير ذلك من المعاني. 


ا ا" لاد سعد ١ن‏ او طفه أوصى أن 
500 


قوله: «ثم أبوه» أي : فإن لم يوص أن يله احد فالأولى 
عله أبووة لاله أشن عطقا وق عله «رؤيادة الشتقة فرحب 
كمال العناية. 


)١(‏ أخرجه مالك (۲۲۳/۱)ء وعبد الرزاق (*/508)» وابن أبى شيبة (۹/۳٤۲)ء‏ وابن 
المنذر فى «الأوسط) .)١/١(‏ وهذا خبر مرسل 0 من عدة طرق» وهى 
بمجموعها کج ولا شكء وقد ثبت أن أبا بكر ذه قسلعه زوه اسا وقد ورد 
موصولاً عند البيهقى (۳/ ۳۹۷)ء لكنه ضعيف؛ لأن فيه الواقدي» لكن المراسيل 
الو ية ل ` 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ )٠١‏ وإسناده صحيح . 

















ثم جد تم أَمْربُ O a‏ 
الصلاة قان ن الإمَام احق بها بَعْدَ وَصِيّه ES e‏ باه oN‏ 


قوله: «ثم حَدُّهُ ا فهو أولى ممن بعده» لمشاركته الأب 
قوله: «ثم أقَرَّبُ عَصَبَاتِه» ا بعل أبيه وجذده الأقربٌ من 
عصباته» ٠‏ 0 ابنه» 0 2 : لابوین؛ لآب 
إليه عند ل أها فی عا الحاضر فلا ا ار 5 
هناك متبرعین وات e‏ ر زد أن 
قوله: جم 58 من نسائها» أي : والأولى بتغسيل الأنثى 
الات من اها كامهاء ت بها وإن لف تالكر 
ولم يقل المصنف: ثم أقرب عصباتها» لأن النساء ليس فيهن 
قوله: «إلا الصلاةً فإن الإمامَ أحقّ بها بعد وَصِيِّهِم أي: إن ما 

سبق ذكره من الأولوية في العقدي والكرثينيه إا هو في غسل 
الميت» أما الصلاة عليه فأحق الناس بها من أوصى له أن يصلى 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (4۳۹)ء وحديث أم عطية وتا رواه البخاري في 
مواضع من كتاب «الجنائز»» وهو أصل فی باب تغسيل الفيق» وتقدمت الإشارة إليه 
فی باب «الغسل»). 











س كتابٌ الجَنَائِزٍ 
کا 


روط هده Kk re‏ 
ولكل زوج غسل الآخرء قاع عه مهاه ها هاه ههه هاه ههه فاه هاه ههه مه 6ه اماه 6هاا» 








عليه ؛ لأنه ورد عن الصحابة ون قضايا عديدة» فأبو بكر أوصى بأن 
يصلي عليه عمر» وعمر أوصى بأن يصلى عليه صهيب» وأم سلمة 
أوصت بان يصلي عليها سعيد بن زيد» وهذه قضايا اشتهرت من غير 
کا ay,‏ نانك احماف ب ولان الو حو المي 
لأنها شفاعة له» فتقدم وصيته فيهاء كتفريق ثلثه . 


ثم بعد الوصي: الإمام الأعظم أو نائبه» وهذا هو المذهب» 
لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن عليء 
يومئذ» وكان بينهم شيء'. 
وقد أفاد المصنف صحة الوصية بالصلاة على الميت. 


قوله: «ولكل زوج سل الآخْرِ» ا ولكل واحد من الزوجين 
غسل الآخرء فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت» والزوجة لها أن 
تغسل زوجها إذا مات. 


ودليل الأولى وهي جواز تغسيل الرجل زوجته» ما ورد في 


حديث عائشة وها قالت: رَجَعَّ إلى رَسُولٌ الله کي دات يوم مِنْ 


.):٠١ةهركر «المغنى»‎ )١( 
اخرجه السات 600 والبييقي 09 ریا ف ره وتال السا‎ © 
:0799/0( «صحيح الإسناد» وسكت عنه الذهبي» وقال ابن المنذر في «الأوسط»‎ 
اليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس‎ 
وقد ذكر الألباني في «أحكام الجنائز» هذا‎ ٠. . من أصحاب رسول الله ية وغيرهم.‎ 

الأثر واحتج به. 

















E A - 

PERE CEE قال: «يل‎ 

الله لو فَعَلتَ ذَلكَ لقَدْ رَجَعْتَ إلى بتي فَأَعْرَسْتَ فيه ببَْض نِسَائِكَ 
2 


5 0 0 عي 5 و م ع 35 
جنارة با > وَأنا أجد صداعا في رَأَسِي؛ءزَ 


5 


- 


و 


2 0 کر ر اخ و يل حا ت 5 7 5 و ميل 
قالث: فَتَبَسَمْ رسول الله ياء ثم بدئ بِوَجَعِهِ الذي مَاتَ فيه 


مر 


ودليل الثانية: وهي جواز تغسيل المرأة زوجها ما تقدم من أن 


والأمر في ذلك على الإباحة إذ لم يرد دليل بالمنع» وينضم إلى 
ذلك ما تقدم من الأحاديث» وما ورد في هذا من آثار عن السلف”" . 


ويجوز للهرأة أن تكسل الصبى + لما ورد عن الجسن أنه كان 
لايرف ناما اال الما الغلام إذا كان فطيماً وفوقه شيء"". 
وسثل محمد بن سيرين عن ذلك فقال: لا أعلم به باسا . وآما 
الغميل القت ققد ورد أذ انا كاك ع ا وولا لس س 


2)١5750( والنسائي في «الكبرى» (5/ 22597 وابن ماجه‎ »)8١/47( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (5085)» والبيهقى (3”957/7) من طريق محمد بن‎ .)۷٤/۲( والدارقطنى‎ 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة به‎ 
و«السيرة»‎ »)١58/1( وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي في «الدلائل»‎ 
والحديث أصله في البخاري من طريق أخرى (2557) وليس‎ »)٠١١ /۳( لابن هشام‎ 
.)٥٥۲( فيه لفظ : «غسلتك»» فالأظهر أنها شاذة» انظر: «منحة العلام»‎ 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ »)5٠١ 5٠9‏ وابن أبى شيبة .)۲٤۹/۳(‏ 

۵ آغ ای أنن شيية 01 اا ج ۰ 

() المصدر السابق. وانظر: «المغنى» (۳/ .)١۷١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ا( وإسناده صحيح» وانظر : «المغني» (۳/ 0958 . 

















و0 المتعء وأن الجارية لا يغسلها إلا النساء؛ لأن أم 
عطية ا عسل نت رسوك الك كله وإذا ماقف امراف بين رسال أو 
كل ليت نساء فإنه لا يغسل. وهل يبمم؟» قولان. 

افر التووي القولية اله نيعم قولا باطلاً» وقال: إما أن 
يغسل فوق الثياب أو ييمم؛ لاه تعلى قا ع للم بو الع + 
فييمم كما لو تعذر حساً”'': والصواب أنه لا يُيممء كما سيأتي إن 
شاء الله . 

قوله: «ولا يُكَسَّلُ شَهِيدُ مَعرَكَةِ كُفارٍ» أي: ولا يغسل شهيد 
المعركة بين المسلمين والكفار» وهو من مات في المعركة مع 
الكفار؛ لأن النبي كَل : أمر بقتلى أحد أله قدا في ثيابهم 11 
يغسلوا . وقال ككلةِ: ١لا‏ تَعَسَلُوهُ هُمْ ن ل جرح أو كل دم يَفْوحُ 
مِسْكاً يوم ا ا هذا كيه إشارة إلى هله كرك 
غسلهم؛ لأجل أن يلقوا الله كك بكلومهم. الريح ريح المسك» 
واللون لون الدم. 

وقوله: «شهيذ» مفهومه: أنه لو لم يُستشهد في المعركة بأن 
جرح في الحرب» ومات بعد انقضائها فإنه يغسل» ويصلى عليه؛ 
لأنه مات بعد انقضاء الحرب. 

وقوله: «مَعرَكَةَ) مفهومه: أن شهيد غير المعركة يغسل؛ 


.)١5١/5( «المجموع»‎ )١( 
من حديث جابر کله‎ )۱۳٤۳ أخرجه البخاري‎ )9( 
. وإسناده صحيح‎ )٩۷ /۲۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 

















كالمطعون» والمبطون» والغريق» والحريق ونحوهم» لما ورد عن 
ابن عمر وكيا أله قال ان مر وط ومعلوم أنه 
قتل ڪه شهيداء كما شهد له بذلك النبي عله . 

وقوله: «كُمَارِ) مهوم أنها لو كانت معركة تی کال 
ای كأهل ا كانه قيال کی لأنه عملم قعل ئی غير 
حرب الكفار» فهو كمن قتله اللصوص"". 

قوله: «إلا أن يكونَ جُثْباً» أي: إلا أن يكون شهيد المعركة 
جنباً فإنه يغسل» وهذا هو الصحيح من المذهب""؛ لأن هذا الغسل 
راج خر ارف تيدع هيه عل الا اللرجل». وال 
والنفاس للمرأة. 

زالقوك الات أن الشهيد ل ينسلا نطلفا » وهو رواية عن 
اخيا وهو اراج لأن النبي كَل لم عمل شهلا اح توعد 
بعمومه» وأما ما ورد من أن حنظلة بن أبى عامر طبه لما قتل غسلته 
الملائكة» وقال النبي كله : إن صَاحِبَكُم ا الملائكة» فسألوا 
صاحبته عنه» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال 
رن اله ا للك ا ال كلذ چ ت ذلك 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 7594) وإسناده صحيح . 
(۲) «المجموع) (5/ .)55١‏ (9) «الإنصاف» .)٤۹۹/۲(‏ 
© المميوو السا 
(5) أخرجه ابن حبان /۱٥(‏ 4915 - 545)» والحاكم »)۲۰٤/۳(‏ والبيهقي .)١5/4(‏ من 

رواية عبد الله بن الزبير زاء في ذكر قصة أحد» وهذا مرسل صحابي» وإسناده 


حسن؛ لأنه من طريق ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» وقال النووي في 
«الخلاصة) (158/5 - 454): «إسناده جيد» وكذا قال في «المجموع) »)۲٠١ /١(‏ = 











ح- كتابٌ الجَنَائِزٍ 
کم َ 








ا 


ارم اس ع 2 و و و 5 ۴ ق 
وَينَحَى له الجلود» والحديد» ويرمّل فى ثيابه ندبا» و 


لآن النبي ييي لم يغسله» واكتفى بتغسيل الملائكة له» فلا يقاس عليه 
لكشيل القن لان تيل البشتر يكون بالماءه وتتسيل المالاكة غير 
محسوس لنا . 
قوله: «وَيْتَحَى لجار والكديدء ويُرَّمَلُ في ثيابه نْبا أي : 

إن الشهيد تنحى عنه الجلودء كُسَيْر رَبَطَ به إزاره أو رداءه «والحَديدٌ» 
كسيف وسكين ونحوهما. 000 في ثيابه) ا يلف في ثيابه» 
ولي وقلع oy a eel a‏ نك 
عدي ابن عباس وه قال: أ شرل اه لل لاخدا بارع 
علي الضدية» والغارة أن الأنلوا موثافي تلثابية E‏ 
عبد الله بن تعلبة بن صُعير 5 له أن رسول الله كله قال يوم أحد: 
ارَمَلُوهُمْ في ٿيا i‏ بهِمْ لو 
= لكنه خالف هذاء فقال في ص(757): «ذكرنا أنه حديث ضعيف»! وله شاهد من 

حديث ابن عباس» وأنس ون . انظر: «التلخيص» ».)١١97/7(‏ «الإرواء» .)١1737/79(‏ 
() «المصباح المنير» ص(555). 


6 الغريده أبو داو ۰)۳۳ .وابق عايعه (18118) + وأيمد 4۲79 والبيهقق (141/4) 
من طريق علي بن عاصم» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
«التقريب»: «صدوق يخطى وَيْصِرٌ)1. وعطاء بن السائب قد اختلط . 


(۳) أخرجه أحمد (1۲/۳۹) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» وهو مرسل؛ لأن 
ابن عير رأى النبي 4ي وهو صغيرء ولم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن مولوداً بعد 
وإنما رواه عن جابر ت وين كما عند أحمد (2)514/5 فهو مرسل صحابي» ثم إن لفظة: 
فی ثيابهم» مخالفة لساك روات فقد أخرجه حمل 1/0(« والنسائى «(VA/0‏ 
والبيهقي »)١١/٤(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن عبد الله بن صعير بلفظ : 
«زملوهم بدمائهم» وهذا أصح؛ لأن معمرا أثبت من ابن إسحاق» وهو مرسل كالأول. 

















وقوله: ١تَدْباً‏ أفاد أن تكفين الشهيد في ثيابه ليس بواجب» 
فللولي أن يَنْرّع عنه ثيابه وقد يحمرهاء يدلبل ما ور : د 
صفية ج ا أرسلت إلى النبي 5 ثوبين ليكفن فيهما ححَمزة» قال 
الزبير ونه : «قَجِثْنَا بِالتُوبَينِ لنْكَمَنَ فِيهِمًا حَمْرَة فَإِذا إلى جَنْبِهِ رَجُل 
مِنَ الأَنْصَارٍ قَتِيلٌء قَدْ فُعِل به كما فُعِل بِحَمْرَّةَ» قَال: فَوَجَدْنًا 
عقاف وعدم أن نكمي حَمْرَةَ في نُوبَينٍ وَالأَنْصَارِيُ لا كَفَنَ له 
فلا لحمرة لوت وَلِلاَنْصَاري وب E E‏ 


ر ا 


مِنَ الآخَرِء َأفْرَغتًا َيتَهُمَا» فَكمتا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في الوب ا 
0 ا" 


قوله: «ولا يُصَلَّى عليه» أي: ولا يصلي أحد على الشهيد؛ لا 
الإمام» ولا غيره من آحاد الناس» بل يدفن بلا صلاة» لحديث 
جابر ڪيه في شهداء اج «وَأَمَرَ بدَقْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ ولم ll‏ ولم 
يُصَلّ ليھ“ ولآن الشهيد غى عن الشفاعة. والصلاة على الميت 
شفاعة ‏ كما تقدم -. 


لکن ورد أدلة اشر مفادها جواز الصلاة على التنيينندة» 
كصد يش حيه ی ا ا : أن وسول الله ي أَمَرَ يوم أحد 


00 أخرجه أحمد (9/ )۳٤‏ من طريق عيد الرحمن من أبى الزناد» عن هشام» عن 
عروة قال: «أخبرنى أبى: الزبيرٌ. . .)» وسنده حسن؛ لأن عبد الرحمن بن أبى الزناد 
صدوق تغير حفظه» كما في «التقريب»» لكن تابعه يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» فرواه عن هشام» كمهنا: غد التبهيقئى 1/۳(« قال النووي فی 
«الخلاصة» (105/5): (إسناده صحيح). 

)۲( تقدم تخريجه » وانظر: «التلخيص» .)1١ 1١91/9‏ 











ڪڪ ده" - 








عو 


روم مي ى ‏ وو دما ىس ٤و‏ لمعم ر عنم 
ويغسل سقط الاربعة اشهرء و دستر عورده» E SES‏ يا ê‏ 


بحر فجي بيرق ٿم صلی عَلَيهِ فكَبّر بَسمَ تكبيرَاتٍء لم تي 
بالكل اقترد» وتضال علريا E‏ 

وقد رجّح ابن القيم أن الإمام مخير بين الصلاة على الشهيد 
وتركهاء لمجىء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه . 

فونه و ‏ الريقة اقاي المع .بكر البنية 
وفتحها وضعها هو الولل لغير تمام» والمراد به الحمل يسقط من 
بطن أمه لغير تمام» فإذا سقط لأربعة أشهر عُسَّلَ وَصُلَيَ عليه؛ لأنه 
إذا تم له أربعة أشهر صار نسمة نفخ الروح فيها"" بدليل حديث 
ابن مسعود وله : (إِنَّ أَحَدَكُمْ بُجْمَعْ حَلقُهُ في بَطْنٍ أمّهِ أرْبَعِينَ يُوماً 
اكه الحدره 


وقبل الأريعة اشير ل بص غل ولا يخا لات الاد 
والدم» فيستر بخرفة ونحوهاء ویدفن فى أئ مکان؛ لآنه لبن الان 


قوله: «وَمُسْتَن عَورَتُةُ, الضمير يعود إلى الهيت الذي يراد 
تغسيله» لأن المصنف شرع في بيان صفة تغسيل الميت» وساذكر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 426507 قال الألباني في «أحكام 
الجنائز» ص(85): (إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات معروفون» وفيه ابن إسحاق» 
وقد صرح بالتحديث» وله شواهد كثيرة. . ٠.‏ . 

(۲) «تهذيب مختصر السنن» (5/ 5906). 

() انظر: «إكمال المعلم» .)١77/8(‏ «شرح النووي على مسلم» .)1777/١5(‏ 

() تقدم تخريجه في باب «الغسل). 

















تم يَْصِرٌ بطل برق يجيه بوَضع خرْقَةٍ عَلَى يدو ممع امن 
لقي اق شاه او كته ينه ار ال يالك کا 
بلي 

١‏ سفرغوزة المبت ما بيخ سرته وركيته ويجوباء. لثلا يظلم 
على عورته» ثم یجرد من ثيابه؛ لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في 

۲ - قوله: «ثم يَعْصِرُ بَطْنَهُ برفق» أي: يرفع الغاسل رأسه إلى 
قرب جلوسه» ثم يعصر بطنه ويمسحه برفق» وذلك بإمرار يده على 
بطن الميت». ليخرج ما هو مستعد للخروج حتى لا يخرج منه شيء 
أثناء تقليبه وتكفينه» ولتكون خاتمته الطهارة» وقد روى ابن أبي شيبة 
عن ابن سيرين أنه قال: (يُعْصَرٌ بطن الميت في أول غسلة عصرة 
خفيفة)”''» ولعل هذا إن رأى الغاسل الحاجة إلى مسح بطن الميت» 
وإن لم ير حاجة تركه. 


وقوله: «برفق» أي: لأن الميت فى محل الشفقة والرحمة. 

و 2 قوله: «وَيْتَحيهِ بوّضع خرْقة على بده» أ يلف الغاسل 
على يده خرفة» أو یل ا لغلا يمس عورته» فَيَنَجَى الميت) 
وينقي المخرج بالماء. 
حديث أم عطية وبا : e‏ وَمَوَاضع م الؤشوء وها 


.)556 /۳( «المصنف»‎ )١( 
. ومسلم (4۳۹)ء وسيتكرر الاستدلال به في عدة مواضع‎ »)٠٠٠١( (؟) أخرجه البخاري‎ 











ص كتابٌ الجَنَائْز 
س6 لاهم؟ : 








026 0 رر ° 5 5 00 2 
وَلا يسر حه» وَيَاخد من شاريه وَظفره إن طال» een‏ 


فيوضئ الغاسل الميت وضوءه للصلاة» فيأخذ خرقة مبلولة ويمسح 
بها أسنانه وأنفه حتى ينظفهماء ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه. ثم 
يغسل وجهه» ويم وضوءه؛ لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحي» 
ااك الفيث. 

؛ ‏ قوله: «ولا يُسَرَحُهُ أي: إن الغاسل لا يسرح شعر 
الميت» لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه» وقيل: يسرحه» 
لما ورد فى حديث أم عطية وا : ELE‏ دروف قال 
الحافظ: «بتخفيف المعجمة؛ أي: سرحناها بالمشط› وفيه حجة 
للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعرء واعتل من كرهه 
بتقطيع الشعرء والرفق يؤمن معه ذلك . 

ه ‏ قوله: «وَيَاخُْدْ من شاربه وَظَفْرِهٍ إن طَالَ» أي: ويأخذ 
الغاسل من شارب الميت ويقص من ظفره إن طال» ومفهومه أنها إن 
كانت غير طويلة لم تؤخذء وكذا شعر إبطيه إن طال» وأما العانة فلا 
وعد ا ووا و ی لقعي شل ضورف واليظر 
إليهاء وهو محرم» فلا يرتكب لأجل مندوب. 

والقول الثاني: أنه لا يؤخذ شيء من ذلك كله؛ لأنه قطع جزء 
منه فهو کالختان» ولأنه لم يثبت فيه عن الرسول بي شيء. ولم 


بغر 0 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول بالتفصيل» وهو أنه إن طال أخذ 
(۱) «فتح الباري» (۱۳۳/۳). (0) «الإنصاف» (5/ 598). 


(۳) انظر: «الخلاصة» للنووي .)۹٤١/۲(‏ 











—% Yor - 








موا و چو ل ا و 2 ي 8 
وَيظفر شعرها ثلاثة فرونٍ ويسدل من ورائها. 
رور تت 2 جره 
وسن انثا العسل» لظ 


ولا فلاء ما عدا العانة فتترك؛ لأن ذلك تنظيف» فشرع في حقه 
لإزالة الوسخ» وإذا كان على الميت أسنان ذهب أخذت» إلا أن 
خيف بأخذها مُثْلَةُ كأن يكون اللحم نبت عليهاء أو يخشى من 
اط فة اسان فإنيا ك 

قوله: «وَيُظْفَرُ شَعْرْمَا مَلانَةَ قَرُونٍ وَيُسدَلُ مِن ورائِها» أي : 
يجعل شعر المرأة اثَلانَةَ قُرُونِا جمع قَرْنِ. وهو الشعر المفتولء 
فالناصية قرن» والجانبان قرنان» ودليل ذلك حديث أم عطية وكا : 


05 


تحرام ٠‏ وز زر 


(أنْهُنَّ جَعَلنَ رَأَمنَ بِنْتِ رَسُولٍ الله ية ثلاثة فرُونِ نقضته» ثم عَسَلئَه 
ثم جَعَلئَهَ ثلاثة قرونٍ) ولمسلم: «مَشَظنَاهَا ثلاثة قَرُونِ». وفى رواية 
البخاري: «ناصيتها وقرنيها» وفي رواية: «وَأُلقَينَاهَا حَلفَهًا؛ وفي 
حر و ا عم 4 ا 4 7 ۰ ع 

بعض الروايات: «وَاجْعَلنَ لها ثَلاثَةَ قرُون)”''. وهذا دليل على أنها 
فعلت ذلك بأمر النبى ييل لا من تلقاء نفسها. 

قوله: فسن إِنِتَارُ الغْسْلٍ» أي : ويسن الإيتار 58 غسل المت 
ن يغسل : ثلاث WE‏ أو سا کي لقوله يه لأم 
عطية 5 ومن معها: «اغْسِلئهًا ثلائاء أو شمسا أو سا أو أكثّْرَ 
مِنْ ذلك إِنْ رَأَيِئنّ ذلك» فإن رأى الغاسل أن المصلحة تقتضى الزيادة 
تطهير الميت» وقد لا يَنْقَى بثلاث ولا بخمسء فيزاد حتى يُنْقَى . 
() انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (/31857)» «فتاوى ابن عثيمين» (۸۸/۱۷). 
(۲) أخرجه ابن حبان )۳۰٤/۷(‏ بإسناد صحيح . 











س كتابٌ الجَنَائِز 
ا ۲٥04‏ 








۴ ا 5 يي عت م :2 ر قي اع و ا عر 
سدن في الاولىء وکافور في الاخرة» ومن تعذر غسله يمم» 


قوله: «بسدر في الأولّى, وكَافورٍ في الآخرة» الباء بمعنى (مع)» 
والسدر: شجر معروف» والمراد هنا: ورقه يدق فيخلط بالماء. 

وقوله: ١في‏ الأولى) أ الغسلة الأولى 4 لات السار أبلغ في 
التنظيف. حيث لا يوجد غيره في زمانهم» ويقوم مقامه 
الارن وها يكس مه الراس م E‏ الخ 
والكافور: نوع من الطيب أبيض زچاجى. «والآخِرَة» ا الغسلة 
الأخيرة» لحديث ابن عباس وكيا قيمع زتعقة راحله: «اغيلوة ِمَاءِ 
ودر وفي حديث أم عطية ونا : «اغْسِلتَهًَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجِعَلنَ 
في الآخِرَةٍ كافوراً أو شيئاً مِنْ كافور»" والغرض من الكافور تطييب 
بدن الميت وتصليبه» وطرد الهوام عنه. ثم إنه بارد لا يؤثر على 
الت 

قوله: «وَمَن تَعَدَّرَ غْسْلَهُ 5 أ وهن تلو عله لعدم ماء 
أو غيره كمحترق أو متمزق (يُمُمَ)؛ لأن غسل الميت طهارة على 
البدن» فقام التيمم عند مم عن الغسل مقامه كالجنابة. وكيفيته: 
أن يضرب الحي يديه على الأرض» ثم يمسح بهما وجه الميت 
كس 


وعنه رواية: أنه لا ييمم؛ أن المقصود التنظيف» والتيمم لا 
E‏ وهذا أظهر؛ لأن التيمم إنما يشرع لطهارة 
الحدث» وهذه طهارة تنضف» والله أعلم . 


. 286 وانظر: «فتاوى ابن إبراهيم)‎ 22١ /( انظر: «الشرح الممتع)‎ )١( 
.)۱١١/۳( تقدم تخريجه في باب «الغسل». (۳) انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 

















ذا و 


جا لاع بكو E‏ روش ور عو پر 
وَتَجَمْر اكمانه» یدو الحنوط فيهّاء ا ا 00 


قوله: «وتجئر' أكفائة. التجمير: هو التبخيرء يقال: 
جمّر ثوبه تجميراً: بخره» وربما قيل: أجمره بالألف'". 
فترّشنٌ الأكفان أولاً بالماءء ثم تجمر ليعلق فيها رائحة البخورء 
والأكقات: بواحدها کن س كنذا ات يكت ته الفيفة أ : 


ودلجل تجمير الأكفان ما رواه 0 ضيه أن النبي يو قال: 
«إِذًا أَجْمَرْثمْ الك او ا "4 یقن اسما يفت أبى 


بكر وا : «أنها أمرت أن تمر أكفانها» . 


قوله: «وَجُدَرٌ الوط فيها» الحنوط : بفتح الحاء أخلاط من 
فيب بعد للت غاص لر تيا من الفا رلا بل فرق 


العلياء لكراهة عمرء وابنه» وأبى هريرة وار ذلك ولا على 
ارت الق غا الي الاس من ال ولل الت 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة» وفي المطبوع «وتبخر» والأقرب إلى لفظ 
المخطوطة «وتجمّر) بالجيم» وهي عبارة الخرقي في «مختصره» وصاحب «الإقناع» 
وغيرهماء وهو 007 لحديث جابر انه 
وم 4.0(« وسنده جن وصححه في «المجموع» OAT)‏ وفي 
«الخلاصة» (451//5) لكن أعِلَ بالوقف . انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى . 

(4:) أخرجه مالك »)5١55/١(‏ وعبد الرزاق (۳/ »)٤١۷‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۲٠١‏ 
والبيهقي (۳/ 105)» وصحح إسناده النووي في «الخلاصة» (4077/7). 

(5) انظر: «الطبقات» (7/ »)۳١۷‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ »)۲۷١‏ «الأوسط) »)٤٥۷ /٠(‏ 
«كشاف القناع» .)٠١١/۲(‏ 

(7) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(57١)»‏ «كشاف القناع» .)٠١١/۲(‏ 











س كتابٌ الجَنَائِز 
حم ۲۵١‏ : 








وَفِي مَعَا E‏ سجودو» وان ن حرج مله شَيِءٌ عَسله وَسَدَهُ 
ا TTT TTT‏ 


قوله بي في الى وقصته راتعلعه+ «ولا تخنطرة) فان هذا يدل 
على أنه مشروع» وألة أمر متبع . 

قوله: «وَفِي مَعَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوده» أي: ويجعل الحنوط في 
ا 
إبطيه» وسرتّه» وعينهء وأنفه» ونحو ذلك" «وَمَوَاضِع سجُودو» 
ون + الحبية» والاأتف» ركفا وركيتاه زقدماهة لن ذلك من 
ناب العف والشرف لأعضاء السجره واا ل يفيك اتن ذلك 
شيء عن الرسول بي لكن ورد عن ابن عمر وئ «أنه كان يتّبع 
بقارم افك a‏ 


قوله: «وإنْ خَرَجَ منه شَيءٌ غَسَلهُ وسَدَهُ بِقَطنء ضر يطفن هرم 
ا وإن خرج من الميت شيء بعد عله «عَسَلهُ وسَدّه» أي : ب 
المحل بقطن ليمنع الخارج» فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر 
وهو الطين الخالص الذي لم يخلط بالرمل؛ لأن فيه قوة تمنع 
الخارج» ثم يغسل المحل الذي أصابه الخارج» ولا يعاد غسل 
الميت» ولو جعل بدل الطين اللزقة المعروفة» أو غيرها من وسائل 
الطب الحديثة» فالظاهر الجواز؛ لأنها أقوى. ولأنه لا يؤمن أن 
يخرج منه شيء بعد تكفينه وتحريكه إن كان الخارج قد استمر. 


قوله: «وإن لم ينق زات إلى سَبْع» أي: فإن لم ينق الغسل مرة 


() تقدم تخريجه في «الغسل». (0) انظر: «الدر النقي» .)١٠/۲(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (/ »)5١4‏ وإسناده صحيح . 

















وه إل التخرع فلن كاله 0 


أو ثلاثاً زاد الغاسل إلى سبع غسلاتء لقوله 4ي : «اغْسِلتَهَا تَلاثاًء أو 
حمسا أو سا أو اک من ذلك إِنْ وت وظاهر كلام المؤلف 
أنه لا يزيد على سبع» وهذا القول نقله الجماعة عن أحمدء 
والصحيح من المذهب أنه يزيد على سبع إلى أن يَنْمَّى"» وهذا هو 
الصواب؛ لأن الحديث صريح في ذلك كما تقدم» ولأن المقصود 
التطهير» وقد لا يحصل بالسبع فيزاد حتى ينقى . 

وما ورد عن أحمد محمول على الغالب» وهو عدم الاحتياج 
لما فوق السبع»ء أو على ما إذا غسل غسلا منقيا إلى سبع» ثم 
رخا مه لاسء كانه لا بعاد غسله». وإئما تكسا الجا .:. 

قوله: «وَيْطيَّبْ» أي : ويطيب الغاسل الميت» وظاهر كلامه أنه 
يطيب جميع بدنه؛ لأنه ذكر قبل ذلك وضع الحنوط في مغابنه 
وأعفاء سجر ده .وهذا هو المذ ه229 وقد ورد ذلك عن بعضص 
السلف» فروى عبد الرزاق عن نافع» عن ابن عمر 'هِيا: «أنه كان 
طب اتيت بالك ٠‏ عليه رورا وقال فى المي 
اريف ا آل عرق طا اا باك مق قزل ال ا 


قوله: «إلا المُخرة» فعَلَى حَالَتِه» اع إلا المحرم فلا يطيب» 
بل يبقى على حالته؛ لأنه بيه نهى عن تحنيط الميت المحرم ‏ كما 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) «المغنى») (۳/ ۳۷۹)ء «الإنصاف» .)٤۹۱/۲(‏ 

(۳) انظر: «المغنى» .(A۱/)‏ (:) «الإنصاف» .)٥۱١/۲(‏ 
(6) «المصنف» )6/7( وإسناده صحيح . 

(0) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)٤١٤/۳(‏ و«المغني) (۳/ 78 . 











ڪڪ كتابٌ الجَنَائِز 
سا ۲۵۸ 








ر 


0 في ثلاث ا بيض › وَالأنثى بار ار وخمار 
وقميص وَلِقَاقتيْن ا ا الخ ل E O‏ 
تقدم - وعلل لذلك بقوله: ١قإِنَهُ‏ يبعت يوم القَيَامة مَليَياً) . 

قوله: «وَيْكَفْنُّ الذَكَرُ فِي ثَلاثِ لفائف بيض» اللفائف : جمع لفافة 
بكسر اللام» سميت لفافة» لِلَقْهِ فيهاء فيستحب أن يكفن الذكر في 
ثلاث لفائف بيض. يدرج فيها إدراجاء فيؤتى به مستورا بثوب» 
فيوضع عليها ويكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي 
يجعل الظاهر لاس أفكر ثبابت دويكوة عمد لات أمكة لادراجة 
فيهاء ويجعل ما عند رأسه أكثرء ثم يثني طرف اللفافة العليا على 
شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسرء وكذا الثانية 
والثالثة» ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه» فيرد على وجهه 
ورجليه» وإن خاف انتشارها عقدهاء ثم حلها عند وضعه في القبر. 

والدليل على تكفينه في ثلاث حديث عائشة ا : ١«كُمُنَ‏ 
رَسول الله ا في نَلاَةٍ أنْوَاب بيض سَحُوليّةٍ مِنْ كُرْسُفي ليس فِيها 
م نا اا 

ومعنى «سحولية» نسبة إلى سحول وهي قرية باليمن» وقد ورد 
في بعض الروايات «يمانية). وقولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» 
صفة لثلاثة؛ أي: قد انتفى عنها القميص والعمامة» فلم يكفن 
فيهماء والقميص ثوب ذو أكمام. 

قوله: «والأنثى بإزارٍ وخِمَارٍ وقميص ولقافتين» أي: إن المرأة 
تكفن في خمسة أثواب» إزار: وهو ما يؤتزر به» ويكون في أسفل 


.)451( ومسلم‎ 2)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 

















البدن والخمار: ها يعطى به الرآس» والقميض: الدرع ذو 
الأكمام» واللفافتان: يعمان جميع البدن» وصفة ذلك أن تؤزر 
ودليل ذلك ما روي عن ليلى اد N‏ تَقَفِيّة كينا قالت : 


2م و 


اكُنْتْ فِيمَنْ عسل آم كلثوم بِنْتَ رَسُول الله يك عِنْدَ وَقَاتِهَاء وَكَانَ 
أوّلَ ما أغطّانا رَسُولُ الله يله الحقاة ٠‏ ثم ادر ثم الخمان» ن 
الا ا بَعْذُ في الوب الآخرء قَالتْ: وَرَسُولٌ الله كلل 
عد الاب مَعَهُ گنها ياواه توباً وبا" ورد غ ن 
الاك ك راف اليفني» وان سيريوة ,الاي والتعين: 
وغيرهم أن ا ا 


والذين قالوا بخمسة آثواب: عللوا بأن المرأة تزيد على الرجل 
في اللباس قن الحياة» فكذلك بعل الموت» ولأنها تلبس المخيط فى 


ولم يثبت حديث مرفوع بسند صحيح في أن كفن المرأة خمسة 
ات إلا حدقا ذكره الحافظ ابن 2 وعزاه ی الجوزقى من 


)¥ قائف: بالنون» وقد ورد ی كتب الحديث والفقه «(قائف» بالهمزة› وهو غاط › انظر : 
«الخلاصة» للنووي (۲/ .)4٥۳‏ «المغنى فى ضبط أسماء الرجال» ص(**٠).‏ 

(؟) الحقاء: بالمد هو الإزار» وذكر الحافظ أنه بالقصر. انظر: «القاموس» )٦۸۳/١(‏ 

«فتح الباري» (۳/ 1۱۲۹ء »)١١١‏ «التلخيص» (۳/ .)١١١۴۳‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١١7/55(‏ وعنه أبو داود )۳٠١۷(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 

نوح بن حكيم الثقفي» وهو مجهول» انظر: «بيان الوهم والإيهام» (05/ 2207 «فتح 

لباري» (۳/ ۱۲۸) «التلخیص» (۳/ ۱۱۷۲ .)١١10/79-‏ 

(:) انظر: «مصنف عبد الرزاق (۳/ »)٤١٤ - ٤۳۳‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۳/ 577). 
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طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن هشام» عن حفصة؛ عن أم 
عطية وا قالت : «فَكَمَنَاهَا في حَمْسَة أثوّاب» وخمرناعا كما يمر 
الحئت). 

قال ا و الزياعة "معدن ا 

فمن قال: إن المرأة تكفن في خمسة أثواب أخذ بهاء وإلا 
فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعيةء إلا ما دل 
الدلبل عاية: ET‏ وإلا فهي كالرجل تكفن 
في ثلاث لفائف» وفي حديث أم عطية ويا قالت: «فَلمًا فَرَعْنَا اوتاه 
فألقّى إلينا حِقُوَهُ فَقَال: «أَشْهِرْتَهًا إا أي: اجعلنه شعاراً لهاء 
والشعار: العرت الذي يلي الجسدء وهذا خاص بالنبي ييي فلا 
يقاس عليه غيره. 

قوله: «والواجبُ سَثُرْهُ» أي : إن الواجب في الكفن هو ستر 
الميت» فإذا كفن بلفافة واحدة تستره جازء لكن الأفضل هو ما 
تقدم» وهذا في كفن البالغ من رجل أو امرأة. 

أا الضبى فثك ررد عن سعيد ين المسيب آنه تال: اك 
الصبي في ثوب». 

وعن الحسن: «يكفن الفطيم والرضيع في الخرقة» فإن كان 
اي 


.)۱۳۳/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
. (؟) أخرجه عبد الرزاق (2»)477/5 وابن أبي شيبة (۳/ 2027717 وإسناده صحيح‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 202777 وإسناده صحيح‎ )۳( 

















وعم ابن سين فى الط قال اة اء كفده فى دة 


ا 


واا الجارية التي لم تبلغ سن المحيض فقد ورد عن السلف 
ما يدل على أنها تكفن في خمار ولفافتين» أو في ثلاثة أثواب» أو 
فی ثوب واحد؛ اا ا ا كنا بعد 
ا 

وينبغي أن يوضع على نعش المرأة شيء يستر تقاطيع جسمها 
عن الرجال» ويسمى: «المكبّة» وهي أعواد مُقَوَّسَة توضع على 
ال خش ويوضع عليها سترء وقد روي أن فاطمة ويا بنت 
رسول الله بل «أوصت أن بتخذ لها ذلك بإشارة من أسماء وا 
ا ٠‏ 

وإذا وجدت أطراف ميت أو بعض بدنه» كالذي يموت بحادث 
أو حريق ونحو ذلك فإنه يغسل - إن تيسر - ويكفن ويُصلى عليه ثم 
يدفن؛ وقد جاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة وء ولأن حرمة 
المسلم واحدة في كل جسده» فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة 
باقيه» ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه من الغسل والصلاة والدفن 
سنة الموتى» فإن وجد الجزء من الميت بعد دفن الميت» فإنه يدفن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 202777 وإسناده صحيح . 
(۲) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۳ - 555). 


(۳) أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» (۲/ 57)» والبيهقي (5/ 57)؛ وهو حديث طويل» حسنه 
الحافظ فى «التلخيص» (۲/ )١5١‏ وفيه علة فى المتن» انظر: «الاستيعاب» »)١۱١١/١۳(‏ 
«الجوهر النقی» (2)595/5, «المجموع) (5/ ۲۷۱). «المغنى» (”/ 585). 

















ذلك العضو بجنب القبر ولا يمينا 

وإذا قطع من الحي عضو بسبب حادث أو عملية جراحية أو 
خد أو غير ذلك» فإن هذا الجزء المقطوع لا يغسل ولا يصلى عليه» 
بل يلف في خرقة ويدفن إما في مقبرة أو في أرض طيبة بعيدة عن 
الامتهان؛ لأن في دفنه إكراما لصاحبه» وحرمة المسلم واحدة في 
کل جسده» فإنه كما یشرع دفن الجسم کله یشرع دفن ات 


تعالى أعلم. 


ga 


2)557/0( «المجموع»‎ 2»)58١ - ٤۸٠ /۳( «المغني)‎ »)5٠١/5( انظر: «الأوسط»‎ )١( 
«أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية»‎ »)٤۳٤/۸( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ 
. ص(۲۳۷)‎ 

(۲) انظر: «المغني» (1۹/۱(). «المجموع» (/ .)۲٥٤‏ «فتاوى اللجنة» .)٤٤۸/۸(‏ 
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م 5 
في الصَّلَاةٍ يَقِفْ الإمَامُ عِنْدَ صَدْرٍ الذكر» ووسّط 
الأى:ة N‏ 


فَصْلٌ [في أحكام الصلاة على الميت] 
دكن المصنف ف هذا الفصل صفة الصلاة على الميت» 


ا ا عل اک .وعلن الا ر الك 

قوله: «في الصّلاةٍ يَقِفَ الإمَامُ عِنّْدَ صَدْرِ الذْكَرِ» هذا هو المذهب. 
0 وهذا هو الذي دل 
عليه حديث أبي غالب الباهلي» عن اس فم أنه صلى على 
خا رَجُل قَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهء EET‏ فَقَامَ وَسْطَهَاء فقيل 
لهُ: أَمَكَذَا كانَ رَسُول الله ية يفْعَل؟ قال: نَع . 


والرواية الثانية: أنه يقف عند رأسه 


قوله: «ووسّط الأنقّى» لحديث أ بن جندت طبه قال: 
١صَليتُ‏ راء الي قا على امرَأةِ اقث في قاسهاء كَقَامَ ليها 
د es‏ اا 0 )0 
وَسَطَهًا) , ووسّطها: بمتح السيرة 6 ويجوز تسكينها 0 ا عند 
منتصف جسمها» وظاهر كلام المصنف: أن الصبى والصبية كذلك. 


.)01١57/5( «الإنصاف»‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود .)۳۱۹١(‏ والترمذي .4)٠١“5(‏ وابن ماجه »)١545(‏ وأحمد 
۹/0 وقال الترمذي: «حديث حسن»» وقد تكلم بعض الأئمة في أبي 
غالب الباهلي . انظر: «تنقيح التحقيق» (196/5). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۱)» (۱۳۳۲)» ومسلم (4554). 

(4) انظر: «فتح الباري» »)559/١(‏ «الدر النقي» .)757١/1١(‏ وانظر: ص(”7١٠)‏ من هذا 
الجزء . 
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ريه پ4 م 
وفرضها : 








ا ثم هرا المد E‏ 

وقد دل كلام المصنف على أن الإمام في صلاة الجنازة يتقدم 
المأمومين» كغيرها من الصلوات» وأما الوقوف عن يمين الإمام فهو 
حلاف السئة؛ فيصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول؛ لأنه 
ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجودء فإن لم يكن مكان خلف 
الإمام صلوا عن يمينه. وعن يساره» ولا يقفون عن يمينه”' , 

قوله: «وقزضها: أن يُكَبَّرَ نَاوِياَه أي: فرض صلاة الجنازة: 
النية» لحديث عمر وَينه: (إِنْمَا الأغمّال بالنيّاتِ) فينوي الصلاة على 
المنت کر كان أو أنثى » ولا يضر جهله بالذكر ولا الأنثى, وإن 
كان الأول معرقة فكوريته وآ راه لأجل العا ر الشمائر 
للذكرء ويونفها للمونث» إن كان بعض الغلماء كالشوكانى يرئ أن 
الفمائر تق كنا ھی سواء أكان:الميت ذكرا آم اش . 

وقول أن كبر أى+ الک الآوليء وتعبيرات. الجعازة 
كلها أركان+ لأنها بمئزلة الركعات: 

قوله: نّم يَقْرَآَ الكمد» أي : بعد التكبيرة الأولى يقرأ الحمده 
وهى: سورة الفاتحة. وذلك بعد التعوذ والبسملة. 

وعلم م كلامه أنه له استفتاح فئ صلاة الجنازة» وقد ورد 
في مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: «سمعت أحمد سكل عن 
الرجلن يستفتح على الجنازة: سبحانك؟ قالنية ا قالوا: 
ولآن تاها غل التشقيفت:, 


.)۷٤/٤( (؟) «نيل الأوطار»‎ .)١١١/١( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١1597(ص «مسائل الإمام أحمد» لأبى داود‎ )۳( 
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ثم يكبر فيصَّليَ على محمد ي كالتشهدٍ. ثم يكبر فيدعوّ 
س 


ر 
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- هه سا 


وقد دل على قراءة الفاتحة ما ورد عن أبى أمامة بن سهل طك 
ف ا کے ا على الا أن يترا فى ال او 
َك NSS To‏ 2 و و رە Da e‏ 
بام القران مخافتة» ثم يكبرَ ثلاثاء والتسليم عند الآخرة) ١‏ 

وغعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صَليت حخلف ابن 
عباس وها على جَارَةِ قرا فَاتِحَةٍ الكتاب قال: التعلموا أنها سُئها 
زواة ال ر وغد الاق« قفرا ا ا الاب وو 
رمعت ا آي ظريفة ماخر عن المى 4 ولبسن المراذ ها 
يقابل الواجب» وقوله: ابِمَاتِحَةٍ الكتاب وسُورَة» لا يشكل عليه أنها 
مبنية على التخفيف؛ لأن التخفيف ممكن حتى مع قراءة سورة. 

قوله: «ثْمَّ يُكَبّرَ فَيُصَليَ على مُحَمَّدٍ بي كالتَشَهُد ا e‏ 
التكييرة الثانية فيضلن على النى کے كما لے عليه کے اللشهد: 
فيقول: «اللهُمٌ صل على محمد...) لأنه لم يرد لها صفة خاصة في 
اذ ال 

قوله: «ثُمَ يُكيّرَ فَيَدعُوَ لِلمَحْتِ» أئ: ثم بكر الثالقة ويدضى بعدها 
للميت» والأفضل أن يكون بالمأثور عن النبي ياء فإن لم يعرفه 
فبأي دعاء دعا جاز. 

ويخلص الدعاء فيها للميت؟ أي : يخصه بالدعاء» لحديث أن 
)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 75)» قال النووي في «الخلاصة)» (۲/ 915) وفي «المجموع» 

(777/5): «رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين» وأبو أمامة هذا صحابي». 


(۲) (صحيح البخاري») .)٠۳١(‏ «سنن النسائى) (5/5/ا  .)۷١‏ 
22 انظر : (جلاء الأفهام» ص(5١5).‏ 

















هريرة وك قال: سمحت رَسُول الله کل يَقَولُ: «إذا 
الت تالخلضوا ك العاف ر وا غاص اله ل لغيره على 
وجه مخصوص . 

ومما ورد من دعاء رسول الله 4 ما رُوي عن أبي هريرة وله : 


0 


گان رَسُولُ الله بي إِذَا صَلى عَلى الجَتَارَّةِ قَال: «اللهمّ اغْفِرُ لِحَينَا 


ت 0 





2 غ20 
و 
2 


وَمَيْتَنَاء وَشَاهِدِنًا وَغَائِِنَاء وَصَغِيرتا وکبیرتاء وَذَكَرَنًا نكَاناء ١‏ ا 
أ حْيَيئَهُ مِنَا فَأَحْيهِ على الإسلامء ومن ١‏ ا َتَوَقَهُ 0 
اللهمّ لا تحرمنًا I ES‏ 


وعن عوف بن مالك 00 ضيه قال : في نو ل الله ية على 
اي اسل ين a‏ «اللهُمّ اغْفِرُ له وَارْحَمْهُ» وَعَافِهِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجه .)١591/(‏ وابن حبان »)۳۰۷١(‏ والبيهقي 
0 ) وإسناده حسن. وفيه محمد بن إسحاق وهو مَدَلسَء وقد عَنْعَتَه» لكنه 
صرح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر (لال701). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲١١(‏ والترمذي »23١75(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»٠٠١81١( »)٠١8(‏ وابن ماجه 2.)١594(‏ وأحمد ٩ ٠5/١5(‏ دون قوله: «اللهم لا 
تخرمخا . إلخ»» فهي عند أبي داود الاي كي يعض روا كلهم من طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وليه وقد أَعَله البخاري فقال: 
«حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأب بي قتادة في هذا الباب غير محفوظء 
وأصح شيء في هذا الباب حديث قوق ون ملافا وأعلة ب انها أبو حاتم» فقال 
ابنه في «العلل» :)١٤/١(‏ «اسالت أبي عن حديث رواه محمد بن ذکوان» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة عن أبي هريرة ظ4 : «أن النبي كَلِِ. . . الحديث»» 
فقال أبي: هذا خطأء الحْمَّاظ لا يقولون: «أبو هريرة» وإنما يقولون: «أبو سلمةء 
أن النبى كل. . .»» وقال أيضاً :)351//١(‏ «رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة: 
الأ المي قله . + مرسل»: لا يقولوة: أبو هريرة» .ولا يرصله عن أب هريرة إلا غير 
متقن» والصحيح مرسل».اه» وكذا قال الترمذي (؟/ 22777 والدارقطني كما في 
«العلل» (9/ .)۳۲٣‏ والبيهقى .)5١/5(‏ 

















اغف عله وَأكْرِمْ رل َوَس مدْخَلهُ؛ وَاغْسِلهُ بالمَاءِ وَالئَلج ال 
وهام القطابا كما تنبت الوت الاس عن الدَمَسِء وَأَبْدِله دارا 
a ye‏ حيرا مِنْ روچو ادنيل 
الجَنّةَء وَأَعِذْهُ مِنْ عَدَاب القَبْرٍ أو مِنْ عَذَابِ النَار) ل Es‏ 


أكون آنا للك ا وروا اوقد ا القثر وعذات اا 
وهذا دعاء عظيم جامع . 
وعن أبي هريرة ذه عن النبي 6 َه في صلاة الجنازة : «اللهُم 


كار 0 ولت خلقتهاء وَأَنْتَ هديتها للاسلام» واف قَبَضْتٌ رَوحَهَاء 


5 ت 


ص 539007 چ ور o‏ 
وَأَنْتَ عن بِسِرّمَا وََلانِيتَهَاء جنتاك شمَعَاءَ فَاغْفِرْ له . 


وعن واثلة بن الأسقع ذه قال: صَلى بتا رَسُولُ الله بي على 
رَجُلِ مِنَ المُسْلمِينَ فَسَمِعْيُهُ يَقَولٌُ: «اللهُمَ إِنَّ فلانَ بْنَّ فُلانٍ في ذِمّيِك 
وَحَبْل جِوَارِكَء فَقِهِ مِنْ فِْنَةٍ القَبْرٍ وَعَذَابِ الئَاٍ وَأَنْتَ أَهْل الوَفَاءِ 
وَالحَمْدِ الهم فَاغْفِرْ له وَارْحَمْهُ» إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورُ الرَّحِيمُ i.‏ 


.)77/5( )0١/1( والنسائي‎ »2٠١75( أخرجه مسلم (477)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۸٠٠)ء»‏ وأحمد 
۳٤١ .7555/5(‏ ۳۳ 104) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن شماخ» 
قال عنه في «التقريب»: «مقبول».اه؛ أي : عند المتابعة» وقد توبع عند الطبراني 
فى «الدعاء» (۱۱۷۸)ء )۱۱۸١(‏ فيكون حسناً لغيره. 

8 اکآ وا ماج ا وا( 44 رابج حا 
.)۳٠۷٤(‏ والطبرانى فى «الكبير) .»)5١5/57(‏ وفى «الدعاء» »)۱٠۸۸(‏ وإسناده 
حسن؛ لأن فيه ا 7 جناح» قال في «التقريب»: «لا بأس به». وفيه الوليد بن 
مسلم» وهو يُدَلس تدليس التسوية» لكنه صرح بالتحديث في جميع طبقات السند عند 
ابن ماجه والطبرانى» وكذا فى «الأوسط» لابن المنذر .)55١/65(‏ 

















وقن بابك بحن ركانة بخ عبد السطلني وي قال كان 
رسول الله بي إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: «اللهُمَ عَبِدُكَ وان 
متك احتّاج إِلَى رَحْمَتِكء وَأنتَ غَنِىٌ عَن عَذَابهء إِنْ كَانَ مُحسناً رد 
في al‏ كان بيغا نتكاد E‏ 2 دی ما شك الل أن 
00 


وقوله: «اللهم اغفر» المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأن 
الثقر معتاه البشرء يقال عفرت القىء أغئرة ففرا اذا مر ته وهو 
هوو أ : مسر ون م المع لآل يسار الرانى + فال ول 
غفور لذنوب عباده؛ آي : ر ويتجاوز عنها؛ لأنه إذا سترها 
فقد صفح عنها وعفى وتجاوز. 

ye عن‎ es E COS 
مقام الدعاء والطلب يحسن فيه البسط والإطناب» والمعنى: اغفر‎ 
لجميع أحيائنا وأمواتنا معشر المسلمين؛ لأن المفرد المضاف يعم‎ 
حيث لا عهد.‎ 


يدعو 


وقوله: «وشاهدتا» أى: حاضرنا. 
وقوله: «وصّخيرنا» إن كات المراة المكلف فلا إشكال+ لان 
المكلفين أنواع» منهم الصغير والكهل والشيبة» وهذا أولى أن يفسر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )۲٤۹/۲۲(‏ واللفظ له» والحاكم )"09/١(‏ وقال: 
الإسناده صحيح» ويزيد بن ركانة» وأبوه ركانة صحابيان»» وسكت عنه الذهبي» وله 
شاهد من طريق سعيد المقبري: أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ . . 


أخرجه مالك (١/۲۸۸)ء‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي بي 
ص(۷۹)» وسنده موقوف صحيح جداء قاله الألباني في «أحكام الجنائز» ص(10؟١).‏ 

















به الحديثء وإن كان المراد من دون التكليف فيرد عليه إشكال: 
وهو كيف يُستغفرٌ للصغير مع أنه غير مكلف ولا ذنب له. والجواب 
عن ذلك : 

١‏ - إما أن هذا عام مخصوص بمن سیکبر» فالمعنى أنه سأل ربه 
أن يغفر لهم الذنوب التي قضى لهم أن يصيبوها إذا انتهوا إلى 
الكبر. 

اك أو يفال إن المراة بالقراتن ¿ الأربع في الحديث الدلالة على 
الشمول والاستيعاب» فلا يحمل على التخصيص نظرا إلى 
مفردات التركيب» كأنه قال: اللهم اغفر للمسلمين لات 
كلهم أجمعين ١‏ بدليل : «اللهم مَنْ أَحْيَبتهُ مِنا فَأَحْيه... 

5 أنه لا يلزم من طلب المغفرة تقدم ذنب» بل قد تكون لنيل 

وقوله: «اللهم من اة فاه بقطع الهمزة» «على 


4. 


وقوله: «وَمَنْ وا مِنَا) تشديد الفا أى + فيضت روخه. 
«قَتَوَقه ة على الايمان»؛ أ ي: التصديق القلبي واليقين» إذ لا نافع حينئذ 
غيره» فالإسلام هو العبادابك كلهاء والإيمان شرط فيهاء ووجودها 
فى اللعياة كمع مشاحف جدالة الموت ناث روه AA‏ 
اكش ارت عل الان عاد وای النياة على الا الي 
الإيمان جزء منه. 

















وقوله: «اللهم لا تَحَرِمنَا أجرّه)ا أي: أجر تجهيزه والصلاة 
عليه» وتشييعه» ودفنه» وأجر صبرنا على المصيبة فيه» فإن المسلمين 
فى المصيية كالشوء الواحهد» آأما آجر عمله فهو له وليس لنا فيه 

وقوله: «ولا تضلنا بَعْدَه)» وفي رواية: «ولا تَفْيِنَاا أي : بتسليط 
EN‏ موق Ese e‏ انعط NN‏ 
وفتنة الشهوات. 

وقوله: «فحفظت من دعائه» لعله ي جهر به لیحفظ عنه» وقال 
القووق آى + N a‏ لكن د yl‏ 
الترهفذي وغيره: اوسيخت رسول الله ...اء قال الشوكاتى: 
«قوله : «سمعت النبى كلها وكذا قوله: «فحفظت من دعائه» يدل ا 
أن ال كار رادا وهو خلاف ما صرح به جماعة من 
اهاب الأسران بالدعاءة وقد قل إن جير كله بالوضاء اص 
تعليمهم» والظاهر أنهما جائزان»'. 

وقوله: «اللهُمَ اغفْرْ له وارْحَمَه» هذا دعاء خاص بعد الدعاء 
العام» وبدئ بالعام لعمومه» والمغفرة ‏ تقدم معكاها و خلت 
المعمول طلباً للتعميم» وأما الرحمة فهي صفة تقتضي الإنعام 
والإحسان إلى المرحوم برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه» فالرحمة أبلغ 
من المغفرة؛ لأن فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه. 


000 شرح النووي على صحيح مسلم) (۷/(. 
(؟) «نيل الأوطار» .)۷۳/٤(‏ 

















وقوله: «وَعَافِهِ) أي: من المؤذيات في القبر من فتنته» 
ووحشته » وظلمته› وعذابه. 

وقوله: «واغعف عَنه) 0 تجاوز عما وقع له من تقصير فى 
الطاعة حال حياته. قال الليث: «كل من استحق عقوبة فَتَرَكْتَهَاء فقد 
عَعَوْتَ عنه"'2. فالعفو: التسامح وترك العقوبة» والمغفرة: محو آثار 
الذنوب وسترها. 

وقوله: «وأكرم نَزُل الل بضمتين: ما ا للضيف من 
الإكرام؛ أي: اجعل نزله وضيافته عندك كريمة وأحسن نصيبه من 
الجنة» وأكرم: بقطع الهمزة. 

وقوله: «ووَسّع مَدْخَله» بكسر السين المهملة المشددة. 
ومُدْحَلهَ: بضم الميم وفتحهاء فالفتح يراد به: مكان الدخول وهو 
القبرء والضم يراد به: الإدخالء فالأول اسم مكان» والثاني 
مصدر» والفتح أولى؛ أنه المناسب للمقام» ليكون المعنى : وَوَسَعْ 
مكان الدخول بأن يفسح له في قبره ويفتح له بابٌ إلى الجنة. 

وقوله: «واغسله بالماءِ والتَّلج والبَرَد اغسله: طهره» وليس 
المراة بالعمنا هنا على ظاهرفة. وإنما هو امععارة بدبعة للطهارة 
ولما كان المراد غسله من آثار الذنوب» وآثارها نار محرقة» ناسب 
الدعاء بغسله بما يطهره ويبرده من حرارة الذنوب. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ص(۲۲۲). 

















وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب 
بالثلج والبَرّد مع أن الماء الحار أبلغ منهما في الإزالة؟ فقال: ١‏ 
حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة الثلج والبَرّد. 

وقوله: 5 من الخَطايَا) ا E‏ و والخطايا؛ 
أي: آثارهاء والخطايا جمع خطيئة وهي: المعصية. إما بترك ما 
يجب» أو فعل ما يحرم. 

وقوله: كما تق نَقَيتَ الثوب الأبيض من الدَّنس»» وفي رواية 
لمسلم: ا وخص الأبيض؛ لأن النقاء فيه أبلغ» حيث إن 
أقل دنس يبين فيه» والدّنس هو الوسخ» وهو بفتحتين» وفيه إشارة 
إلى قوة التطهير من الخطايا والذنوب. 

وكرلهة وال واوا خا من داره» أبيلة: بصيغة الدعاء» من 
الإبدال؛ ا عَوّضه دارا في الجنة من القصور» وفي البرزخ»› 
اخبيراً من داره») التي في الدنيا الفانية. 

تول «وأفلا حيرا من أهلهة هذا العبديل نا بالاعان بان 
يعوضه الله عنهم في دار كرامته» أو تبديل أوصاف بأن تعود العجوز 
شائة. وسيعة الشلق حشعة العلق.. والأظير أنه إندال أوضاف لا 
إمدال ذوات» يدلبل قوله تیال رده عا وار د بان 
لي بم دري وم اتهم من عمَلهم ون سىء ار 25 : 

وقوله: «وَرُوجاً خَيراً من زوجه» الرّوج بغير هاء يقال للذكر 
والأنثى» وقد يقال للمرأة: (زوجة) بالتاء المربوطة» وقد جاء في 


.)ها//1١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

















5 ع 5 E‏ 
رواية لأحمد والبيهقى : وا ١‏ 


وهذا الإبدال إما أنه فى الأعيان» وهذا يكون بالحور العين 
بدل زوجة الحياة الدنياء لكنه يقتضي أن الحور خير من نساء الدنياء 
وإما أنه إبدال في الأوصاف» وذلك بأن تكون زوجة الدنيا هي 
زوجة الآخرة» إلا أن الله تعالى أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنةء 
وصفاتها الخلقية بالجمال والحسن التام» وهذا هو الأظهرء قال 
8 ص > 3 رر رصم ے اسه ے چو ص ر د 
تعالى: ست عدن ا ومن صلح من عاباييم وازواجهم درتو 
[الرعد: ۲۳]» فالمؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته صالحة فهي 
زوجته في الجنة. 

قال الحافظ السيوطى : «قالت طائفة من الفقهاء: إنه إن كان 
الت ام غ هال اها زوا يرا فن ياء لجار أن تكوة 
لزوجها فى الجنة» كما عو ظاهر الآدلة» فان المرأة لا يمكن الشركة 
فيها جقالاف الرج| )7 لكن إن أرية إبذال الأوضاف فلا إشكال. 

وقوله: «وَأَدْخِله الجنة» أي: ابتداء مع الناجين الفائزين» وهي 
الجزاء العظيم» والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته . 

وقولة؟ ر آعذة من عذات الق دة الأمن من الأعاذةء 
بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت. 

وقوله: «أو من عذاب النار» أي: وأعذه من عذاب النار بعد 
)١(‏ «المسند» »)۲۳/١(‏ «السنن الكبرى» (5/ .)5٠‏ 
(۲( شرح السيوطي على «سنن النسائي» 0 / .(V{ VV"‏ 

















اللعك. إما بإعااته منها ابعداء» أو ياناك ميم الخلود» وإعادة الجار 
إيماء إلى اختلاف نوعي العذاب. 

وقوله في الرواية الأخرى: «وَقِهِ فِتَنَةَ القَبرء وَعَذَاتِ القبر» فيه 
جمع بين الاب رال وال راد هة الغير: .ما مضل معد الجرت 
حين يُسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه» وعلى هذا فلا يكون 
فيه مع قوله: اوكدّات القبر» تكرار؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة» 
ول العذات تتبن ا 

وقوله: «أنت ربها» أي: مالكها ومدبّر شؤونها . 

وقوله: «وأنت خلقتها» أي: أخرجتها من العدم إلى الوجود. 

وقوله: «وأنت هَدَيتها للاسلام» أي: هداية التوفيق للإسلام 
المتمل على الأيمات. 

وقوله: «وأنتَ قبضت روحَها» قال تعالى: «أأَلَهُ ترق الْأنفْسَ 

حن مَوْتَهسا [الزمر: ؟4] أي : يقبض الأرواح ويخرجها من أبدانها في 

الوقت الذي يحين فيه أجلها. وقال أكقر ال اع أ امرك 
بقبضهاء وهذا تأويل لا حاجة له» إذ الأصل الحقيقة» ولا مانع منهاء 
وقد تكون الأدلة الدالة على أن الملك هو الموكل بقبض الروح هي 
التي دعت الشراح إلى هذا التأويل . 

وقول اوآنت أعلم برها وَعَلانِيّتها2 آي : باطنها وظاهرها. 

وقوله: «جتناك شتّعاء) أي : وقفنا بين يديك شفعاء له. 

وقوله: «فاغفِرُ له»» وفي رواية''': «فاغفر لها» وتأنيث الضمير 


() انظر: «عمل اليوم الليلة» للنسائي رقم .)1١15(‏ 

















باعتبار النفس أو الروح التي هي الأصل» فيكون الضمير على وفق 
الفشاكر السايقة4 و اما العذكي فينو باععبان التفصن: اي 'العذكيز 
ترجاه والثانيتك اللو على تير تعدهد الواقغة الال عل 
اختلاف الرواية» والله أعلم . 

قوله: «اللهمّ إِنَّ فلانَ ابن فلان» قال الشوكاني: «فيه دليل على 
استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه» وهذا إن كان معروفاء 
وإلا جعل مكان ذلك: «اللهم E‏ او 

وقوله: «في ذمتك» أي: في أمانك وعهدك وحفظك. 

وقوله: «وحبل جوارك» بكسر الجيم» والظاهر أنه عطف 
تفسيري ؛ أ : مات في كنف حفظك وعهد طاعتك . 

وقوله: «وأنتٌ أهل الوفاء» أي : بالوعد» فإنك لا تخلف الميعاد. 

وقوله: «والحمد»» وفى رواية: «والحق"" أي: أنت أهل 
الخمد وسشسكحقة: اور آنت انا الححد بالعركية والكثاء والشكر 
والجزاء لمن ثبت على الإيمان وقام بحق القرآن. 

اما إن كان الميت فا فد ورو حك المغيرة ين ية ا 
وفيه : «وَالسَفط يُصَلَّى عَليو» وَيُدْعَى لوَالدَيه بِالمَغْفِرَةِ وَالرّحمة»". 
(1) انيل الأوطار» (4/ 0074 وانظر : «الفتوحات الربانية» (5/ .)١۷۷ ١١/١‏ 
() هي رواية ابن ماجه .)١599(‏ وأحمد »)۳۹۹/۲١(‏ وأبي داود في بعض النسخ . 
(۳) أخرجه أبو داود (7180)» والترمذي .22٠١١(‏ والنسائى (55/5)». وابن ماجه 


۷9 و 4040/43 ال 40 وقال الترمدى: لهذا سديث حن 


صحيح١‏ 2 وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه» ورم الدارقطني في «العلل» 
(14/0) وقفه. 

















قال البخاري فى «(صحیحه) : «وَقَال اخس : يَقْرَأ على ١‏ لظفا بفاتحة 
الكتاب» وَيَقُولٌُ: اللهُمّ اجِعَلهُ لتا فْرَطأً وَسَلفاً اجر“ . وقد ورد 
او 1 ع ا Ns‏ ع 1 5 ۰ 
ذلك عن أبي هريرة وه موقوفا '. ولا باس بالعمل به في مثل هذا 
الموضع وإن كان ميوقوفا : والمقصود أنه يثبت فى الصلاة على 
وقوله: «قَرَطأً» المَرّط: بالتحريك» هو الذي يتقدم الواردين 
على الماءء يهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الأرسال والدلاء. والمراد 
هنا: شافعاً يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه. حكاه القاضي 
١ 0‏ 
ياص 3 
وقوله: ا سَلف الرجل: آباؤه المتقدمون. 
واعلم أن أكثر الأحاديث تفيد أن الدعاء للميت يكون في بقية 
اكرات هذا الأوك والكاتية» فان الس قد دلت على أنه يثراً 
بالفاتحة بعد الأولى؛ ويصلي على النبي ا بعد الثانية . 
قوله: «نْمَّ يُكَبِّرَ فَيُسَلمَ» ا ثم یکر الرابعة فيسلمء لعموم 
قوله يَِةِ: «وتخليلها التَّسْلِيم)" ''. فهو دليل بعمومه» ولأنها عبادة 
وظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بعد الرابعة. 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۰۳/۳). 
(۲) عزاه الحافظ في «التلخيص» »)١١١/۲(‏ والألباني في «أحكام الجنائز» ص(772١)‏ إلى 
الببهقي (4/5 - )١*‏ سنتد تحن 
(۳) «مشارق الأنوار» .)٠١١/۲(‏ 
(6) تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 

















والقول الثاني: أن الدعاء في الرابعة قبل التسليم مشروع» وهو 
فول سس :لست ا ا وهو قول 
الشافعي وإسحاق وابن 000 دليل هذا حديث أبي يعفور عن 
عبد الله مرخ أبي أوفى 5 سنه قال : اشهدتة وَكَبّرَ على جَتَارَةِ أربَعاء ثم 
قَامَ ساعة - يعني يدعو د قال : e CE‏ قالوا: 


a 


5 3 


لاء قال: إن رَسُولَ الله یه كان يكير أ 

قوله: «واحدة عن يَمينِي» لحديث أبي هريرة ذه : أن 
رسول الله لا E‏ نه فليها أرتعاء وَسلَمَ تسلِيمً 
وَاجِدَةَ". قال الحاكم: «وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي 
طالب» داك ضير وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 


وعنيك الله برخ اد بي أدف, وآبي هريرة وو أنهم كانوا يسلمون على 
الحا فا واو ١‏ و صلاة الجنازة مبنية على التخفيف . 


قال أبو داود: «سمعت أحمد سيل عن التسليم على الجنازة؟ قال: 
هكذاء ولوى عنقه عن جنبه» وقال: السلام عليكم ورحمة اش . 


4 «الأوسط» (ه/ €6 _ (EET‏ «بدائع الصنائع» (TITY)‏ «المغني» ET)‏ 
۷ 

(۲) أخرجه البيهقي )١ /٤(‏ بسند صحيح كما في «أحكام الجنائز» ص(75؟١).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۷۲/۲)ء والحاكم »)٠١/١(‏ وعنه البيهقي »)٤۳/٤(‏ وإسناده 
حسن» وله شاهد من حديث أبى أمامة بن سهل رواه النسائى (54/ 5), وله شاهد 
آخر مرسل عن عطاء بن السائب أن رسول الله ية: «سلّم على الجنازة تسليمة 
واحدة» أخرجه البيهقى (57/54) معلقاً. ويقويه عمل جماعة من الصحابة وإ كما 
قال الحاكم. ٠‏ 1 

.)٠١/١( «المستدرك»‎ .)٤٤٤ /0( «الأوسط»‎ ):( 

(5) «مسائل الإمام أحمد») لأبي داود ص(”5١).‏ 


اع 23 


5 

















ولو سّلم تسليمتين جاز» وهو قول أصحاب الراي واحد قولي 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد'''. لحديث ابن مسعود طَله قال : 
١نَلاثُ‏ خلال گان رَسُولُ الله كَل يَفعَلْهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّامنُه ِحَدَاهُنٌ : 
التَّسلِيمُ عَلى الجَتَارَّةِ مل التسلِيم في الصّلاة)""' . 
وتجوز ات في تكبيرات الجنازة على أربع» وإن كانت أكثر 
«گانَ رید يُكَبّرُ على جَنَائْزِنَا أَرْبَعاًء وَإِنَّهُ كَبّرَ على جَنَارَةٍ َمْسا 
فساله فقال: کان رَسُول الله كله كد ا 
وقل ورد ها يدل على الزيادة على جعمس+ فالست والسبع 
فيهما آثار عن الصحابة ين وهي في حكم الأحاديث المرفوعة؛ 
الصحاية» دون أ يعترض عليه اعون ا 
والتسع فيها تكبير النبي ئي على حمزة وله قال ابن القيم: 
(وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منهاء والنبي ية لم يمنع عما 
زاد على الآربع» پل فعله هو وأصحابه هوخ م وهذا يرد قول 
من قال: إن الإجماع انعقد على الأربع. 
)١(‏ «الأوسط» .)٤٤۷ /٥(‏ «الإنصاف» (0757/7). 
(۲) أخرجه البيهقي (5/ 0257 قال النووي في «المجموع» (75179/5) (إسناده جيد»» وفي 
إسناده حماد بن أبي سليمان الكوفي قال شعبة: «كان حماد لا يحفظ الحديث»» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «فقيه صدوق له أوهام». 
06 رجه ملم (لامة). 
(:) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني ص(١١١).‏ 
(5) «زاد المعاد» 2»2008/١(‏ وحديث التكبير على حمزة نه تقدم تخريجه في «الصلاة 
على الشهيد). 

















ويرفع المصلي على الجنازة الل نه 7" > على الراجح 


من قولي أهل العلم» لما ورد عن ابن عمر وا: ا ن التب لا گان 


- 


ذا عدى غتى التغتارة ونه يديو ف ى خر EC‏ وذ الضرات 
عد 


00 


000 


22 
وصح عن ابن عمر وا «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة» ". 


أخرجه الدارقطني في «العلل» كما في «نصب الراية» (۲/ )۲۸١‏ عن عمر بن شبةء 
حدثنا يزيد بن هارون» ا ا عن نافع» عن ابن عمر به. وهذا إسناد 
صحيح › عمر بن شبة» وثقه الدارقطني» > والخطيب» كما في تاريخه (۰۸/۱۱ ۹ 
۰) وذكره ابن حبان في «الثقات» »)٤٤٦/۸(‏ وقال: «مستقيم الحديث»» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق» ويزيد بن هارون: ثقة متقن عابد» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري المدني: ثقة ثبت» قال الدارقطني في «العلل» (548/11): 
اروا عمو بن شبة+ عن يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد مرفوعاً» وغيره 
يرويه عن يزيد بن هارون» عن يحيى موقوفاً... وهو الصواب». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر 
المذكور ثقة» فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة» وهي مقبولة على الراجح عند أئمة 
الحديث» [«فتح الباري» (۳/ ۱۹۰)» «فتاوى ابن باز» .])۱٤۸/۱۳(‏ 

وهذا مبني على أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تكن منافية» وهنا غير منافية؛ 
لأن المنطوق يفيد الرفع» والمسكوت عنه عدم نقل الرفعء وعدم النقل ليس نقلاً 
للعدم» وإنما هو سكوت عما صرحت النصوص بثبوته . 

وقد حكم الألباني كما في «الضعيفة» )١54/7(‏ بشذوذ رواية الرفع؛ لأن رواية 
الوقف هي رواية الجماعة عن يزيد ب بن هارون» والمفروض أنهم جميعاً ثقات» وإلا 
لما رجح الدارقطني روايتهم» وهم بلا ريب أحفظ وأضبط من ابن شبة وحده» وقد 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق»., ومما يؤيد رواية الجماعة أن كلا من 
جرير بن حازم» وعبيد الله بن عمرء روياه عن نافع» عن ابن عمر وا موقوفاًء 
ورواية جرير عند البخاري في «جزء رفع اليدين» ص(194١)‏ وسندها صحيحء» ورواية 
عبيد الله ستاتي . 
أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» ص(55١)»2‏ وعلقه في (صحيحه) (۳/ ٠۸۹‏ 
«فتح))ء واب ١‏ شيبة (0»25977/7 والبيهقي »)٤٤/٤(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر وبا موقوفاً» وسنده صحيح كما في «التلخيص» .)٠١٤/١(‏ 

















والظاهر أن ابن عمر ها لا يفغل ذلك إلا يتوقيف من 
النبي بيه لما عَلِمَ من شدة تحريه وتتبعه لأفعال النبي كي والله 
ا 

وقد جاء الرفع عن جماعة من الصحابة ون منهم: ابن 
e 8‏ 
التابعين منهم: عطاء» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وسعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير»ء وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
واختاره ابن المنذر""» وجاء في مسائل الإمناء أحمد لأبي داود 
قال: «رأيت أحمد يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء 


(۳) 


عباس » و اس بو اة ایك و ات 


أذنيه) 
قوله: «وَيْصَلَّى على القبر» أي: ومن فاتته الصلاة على الميت 
يصلي على القبر» ودليل الصلاة على القبر ما رواه أبو هريرة ط4 : 
أن رجلا أشوة أو امرّآة سوداء كان ب القشجد نمات: فُسَأل 
ا کيا عنه ET‏ ماك ال «آقلا كُنْتُمْ آدنشَمُونِي به الو 
على قَبْرِو) ا قال : «قَبْرِهَا الى ره قَصَلى e‏ 
وقوله ‏ كما سيآتي - : «إلى شهر» هذا هو المذهب» وقول 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 2275957 «سنن البيهقي» (54/ 255» «التلخيص الحبيرا 


.)16:/؟١‎ 

00 «جامع الترمذي» (۳/ ۳۸۸)» «الأم) للشائعي (/24>» «مصنف ابن أب شيبة») 
(595/9)., «الأوسط» (571/5). «سنن البيهقي» .)٤٤/٤(‏ «فتاوى ابن باز» 
18/195 1). 


(۳) «مسائل الإمام أحمد» لأبى داود ص(597١).‏ 
(؛:) أخرجه البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم (405). 

















عند الشافعية» ودليله: ما رواه ابن عباس وا: أن الي يه صَلَّى 
عَلى أمَّ سَعْدٍ بعد موتِهًا بشهر»'. 

والقول الثانى: عدم التحديد بشهرء بل يصلى عليه ا 
واختاره ابن عقيل الحنبلي”"» وما استدل به الأولون لا يدل على 
التحديد؛ لأنه فِعْلٌ وقع اتفاقاً لا قصداًء وما فعل اتفاقاً فليس 
بدليل؟ لأنه لم يقصذء والنبى ل لم يغبت عنه تحديد المدة التي 

تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه. 

ركه عضن الائ يدو كان اهلا الميلذة على هذا الميت 
يوم موته» أما من لم يكن أهلاً فإنه لا يُصلي عليه» وهذا القول فيه 
وجاعة؟ لآن ته شدا للريحة الصلاة على قير التبى كلق ا وغل 

1 E م‎ 

قبور أهل البقيع ". 

والصلاة على القبر غير محددة بوقت معين» فإن الحديث 
المذكور: «دلونى على قَبْرو) لم يحدد الوقت. فالظاهر أنه يُصَلَى 

على القبر فى أوقات النهى الطويلة» دون المضيقة. 

200 أخرجه البيهقي (:/8:) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية سويد بن سعيد» وهو ابن 
سهل الهروي» قال عنه في «التقريب»: «صدوق في نفسه» إلا أنه عمي» فصار يتلقن 
ما ليس من حديثه» وأفحش فيه ابن معين القول» وقد جاء مرسلاً عن سعيد بن 
المسيب أن النبي ييه صلى على أم سعد» وقد مضى شهرء أخرجه الترمذي 
.»)٠(‏ والبيهقي (58/4)» وإسناده صحيح» واحتج به أحمد» كما في «مسائل أبي 
داود» ص(۷٥۱).‏ 

(۲) «روضة الطالبين» (۲/ .)۱۳١‏ «الإنصاف» (۲/ .)٥١١‏ 


(۳) «روضة الطالبين» (؟/ )2 افتح الباري» »)۲۰٣/۳(‏ «الشرح الممتع) T70)‏ 
۷ ). 











سک كتابٌ الجَنَائِزٍ 
بخ ارا 2 


ل 4 ا 4 چ ° 
وعلى الغائب بالنية إلى هر فيه وهاه فاق فق هاه ا فاه فاه هاه 81 هه 6 اها قاف عه 


وصلاته بي على القبر في المقبرة دليل على أن الصلاة المنهي 
عنها هي الصلاة إلى القبرء لا على القبرء لقوله كَكِةِ: «لا تَجُلسُوا 
على القبور وَلا تُصَلُوا إليها»“؛ لأن الصلاة عليه في قبره من جنس 
الصلاة عليه على نعشه» بخلاف الصلاة إلى القبر» فهي ذريعة إلى 
ادها ساج ٠‏ 

قوله: «وعلى الغائِب بالنيّة إلى شَهْرٍِ» المراد بالغائب: الغائب 
عن اليلد وار لا أن لا فرق بين أن EE‏ 
شريفاً أو وضيعاًء قريباً أو بعيداً» والقول بمشروعية الصلاة على 
الغاتب هو مذهب الحتابلةء والشافعية» لضلاة السى كله على 
الائ الا وا بان الععاشى الم ل عليه اعد کے .بده 
بعيد» إذ يبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي فل قالواة ولآن الس 
عليه دعاء له» فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ 

والقول الثانى: أن الصلاة على الغائب غير مشروعة» وصلاة 
الى كله على لے غا يمه :وليب ذلك یو لاله رن غاق 
كتير هن محا و عر عليه: القراءء له ل عنه أله صل 
عليهم» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد'". 

والقول. لفالف أن الصا على الخافي: .غير نشروعة إل لم 
لم يُصَلْ عليه. لظاهر قوله 4ل : ١مَاتَ‏ اليَوم عَبْدْ ل صَالحٌ بِغَيرٍ 
أرضِكم , > فَقَُومُوا قصلو عليه) فَقَامَ فَأَمَّنَا فَصَلى عليه كما في بعض 


(۲) «المغني» »)٤٤٦/۳(‏ والصلاة على النجاشي أخرجها البخاري (۱۳۳۳)» ومسلم (451). 
(؟) «فتح القدیر» (۲/ »)۱١۷‏ «شرح الزرقاني» »)١١7/5(‏ «الإنصاف» (۲/ .)٥۳۳‏ 























الروايات". وهذا قول في مذهب أحمدء وبه قال e‏ 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» و صححه اين الق ا 
الشيخ محمد بن عثيمين ؛ E‏ الصلاة على الجنازة عبادة» والعبادة 
5ن إلا يدلول من الكبايه أو ا و رای مات ین 
الكفار. ولم يَصَل عليه. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ولم يحفظ أن النبي كَل صلى على غائب غيره. 

ومن أهل العلم من أخذ من قصة النجاشي وصفا لمن يُصلى 
عليه صلاة الغائب» وهو أن يكون قد نفع المسلمين إما بعلمه. أو 
جاههء أو مالهء أو نحو ذلك. وقد نقل ابن تيمية عن الإمام ايد 
ما يدل على ذلك» واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصلاة على النجاشي قضية 
عين › وليسدت شيرهاً فا وإنما هى مكافأة له على صنيعه» والقول 
القالك الت على التقضيل وجه خا كانه فد مات كار اصدا 
ومنهم الخلفاء الأريعة ا ولم ينقل أنه صلی عليهم في الأمضاد 
صلاة الغائب» ومثل هذا تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والقول 
ان التجائي لم صل عليه أخد واضح؛ لآأنه بين كفارء وإن كان 
أحد منهم آمن» فإنه لا يعرف عن صفة الصلاة ف 

قوله: «ويّقضي ما فَانَهُ» أي ومن دخل والناس يصلون على 
)١(‏ انظر: «المسند» (59-5487/55). 
)۲( «معالم السنن» (5/ ۳۲۲)ء «زاد المعاد» »)07١ /١(‏ «الإنصاف» (۲/ .)٥۳۳‏ 


(۳) انظر: «الاختیارات» ص(87)» «فتاوى ابن باز) .)۱٥۹۸/۱۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۱۷ »)5١9-‏ «الشرح الممتع» .)١٤١۸/١(‏ 

















جنازة فإنه يدخل معهم 1 الحال» ولا ينتظر تكبير الإمامء فإذا سَلم 
قضى ما فاته من التكبير» لقوله 4 : «ما أَدرَكثّم فصّلُواء وما فاكم 
TS‏ 

وظاهر كلامه أنه يقضى ما فاته على صفته» سواء أخشى حمل 
الجنازة أم لا؛ لأن القضاء يحكي الأداء» كسائر الصلوات» قال 
البيهقي: «المسبوق لا ينتظر الإمام أن يُكبّر ثانية» ولكن يفتتح 
بنفسهء وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه. . .5" . 

وقال ابن حزم: «ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة 
يأتي» ولا ينتظر تكبير الإمام» فإذا سلم الإمام أَنَّمّ هو ما بقي من التكبير» 
يدعو بين تكبيرة وتكبيرة» كما كان يفعل مع الإمام» لقوله كَلةٍ فيمن أتى 
الفزلةةة أذ e‏ قاد عله اا 

ويرى بعض العلماء أنه إن دخل مع الإمام في الثالثة تابعه 
قبهاء فيدر للفيت؛ لته المقضود من غلاة الستازة» ولي قلاا : 
تقرأ الفاتحة فاته الدعاء للميت» فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة» 
ثم كبّر وصلى على النبي ية ثم كبر وسلم. فإن رفعت الجنازة قبل 
إتمام التكبير قضاه متوالياًء وإن لم تُرفع قضاه على صفته. 

وقال آخرون: له أن يسلم مع الإمام ولا يقضي؛ لأن الفرض 
سقط بصلاة الإمام» والمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح. إلا 
العمومات الثابتة في الصلاة ذات الركوع والسجودء والله أعله . 
)١(‏ تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». (؟) «السنن الكبرى» (55/5). 


(6) «المحلى؛» »)٤۱١/۳(‏ وانظر: «فتاوى ابن باز» .)١549--148/157(‏ 
كه «الشرح الممتع» )0 (EFE ETT‏ 

















قوله: «ولا يُصَلَي الإمام على غَالَّ الغالٌ: هو الخائن في 
الغنيمة» الأخذ منها قبل القسمةء وكل خيانة غلول» لكن صار ذلك 
في عرف الشرع لخيانة الغنائم خاصة. 

والمراد بالإمام: الإمام الأعظم؛ أي: رئيس الدولة» لحديث 
زيد بن خالد الجهني نه قال: إن رَجْلاً مِنْ أَضحَاب النَّبِيَ كله 
2 يوم بء داروا ذلك لتشول اش قنة فال : ل على 
صَاحِبِكُمْ) َع E‏ الاس لذلكَء قَقَال: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ عل في 


س 


سبيل الله ) 
وميد 


وإنما امتنع النبي يَلِةِ عن الصلاة عليه زجراً لأمثاله عن 
الغلول. 

وأما غير الإمام من بقية الناس فإنهم يصلون عليه كغيره من 
الأموات» ولا تسقط الصلاة عنهم؛ لأن رسول الله بي قال: «صَلُوا 


و 

على صَاحِبكم) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۷۱١(‏ والنسائى (55/5)». وابن ماجه »)۲۸٤۸(‏ وأحمد 
9 الاک (1990/9)-من طرق عن ہج ين ست عن محمد بن 
يحيى بن حَبّان» عن أبي عمرة» عن زيد بن خالد مرفوعاً. وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» وأظنهما لم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» وهذا 
الكلام من الحاكم آخره صحيح» فإنهما لم يخرجاه» وأوله ليس كذلك؛ لأن أبا 
عمرة ‏ وهو مولى زيد بن خالد ‏ مجهول. قال عنه الذهبي في «الميزان» »)٥٥۸/٤(‏ 
«ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حَبّان»» وعلى هذا فالإسناد ضعيف» وانظر: 
«الإرواء» للألباني (7/ 22١754‏ فقد ضعفه فيه» وصححه في «أحكام الجنائز» 
ص(۷۹) . 


ت 
3 
فمفتشنا 


فَمَنَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ حَرَزِ يَهُودَ لا يُسَاوِي 











ح- كتابٌ الجَنَائِزٍ 
خخ كرا َ 








ولا قَاتِل نَمْسَهُ. 


قوله: «وَلا قاتِلٍ نَفْسَهُ أي: لا يصلي الإمام على مَنْ قتل 
فده كال عن بقي بعده» لحديث سمرة ونه قال: «آتي اللي كله 
پرجل قل ا بمشاقصَ نلم عل عليه). وفي رواية: «آّمّا آنا 
تلا أصَلي ليوا . والمشاقص: سهام عراض» واحدها: 
مِشْقَصء بكسر الميم وفتح القاف. 

والظاهر أن هذا الحكم وهو الامتناع عن الصلاة عليه يتعدى 
إلى غير الإمام ممن يكون في امتناع الصلاة عليه ردع ونكال» وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"'''» ويرى الشيخ أنه يلحق بالغال 
وقاتل النفس أهل الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدعء والمفسدون في 
الأرض» قال صاحب «الفروع»: «وهو ey‏ ونم حاحب 
«الإنصاف» أن هذا رواية عن الإمام أحمد» واختارها المجد ابن 
تيمية”*“. فعلى هذا لا يصلي الإمام على قَطّاع الطريق ومن نال 
المسلمين منه أذى في عقيدتهم أو أخلاقهمء إن رأى الإمام أن 
المصلحة في عدم الصلاة عليهم. 


2»)51/54( والنسائي‎ »23١78( والترمذي‎ »)7١85( أخرجه مسلم (918)» وأبو داود‎ )١( 
وهذا لفظ مسلمء والرواية المذكورة للنسائي.‎ »)٠١١١( وابن ماجه‎ 

(۲) «الفتاوى» (5؟/ .)59٠١‏ 

(”) «الفتاوى» (55؟2)589/5 «الفروع» ١؟/‏ 9ه 5). 

(5) «الإنصاف» (5/ 275). 











— 5 ۷ 








عه 


قي 

سن الإشْرَاع بهَاء وَالَبيع يوضع المقدمة اللشرق على 

4 َيِه ال إلى الرَجلٍ» لم اليكي عَلَى 5+ تنه لبر ص 

O O الأخرء‎ 

ذكر المصنف في هذا الفصل الأحكام التي تتعلق بالميت بعد 
الصلاة عليه من حمله» ودفنه » وتوابع ذلك . 

قوله: «يسَنْ الإِسْرَاعٌ بها» لحديث أبي هريرة وه عن النبي 

قال: ١أَسْرِعُوا‏ بالجَتَازة» ِن َك ا نكية دوا اليف وان ب 


له 


0 
0 


سِوَى ڏل فَشَرٌّ تَصَعُونَهُ عَنْ رئابك . 

وهذا الإسراع هو فوق المشي المعتاد» فالإسراع الشديد منهي 
عنه؛ لأنه يتعب المشيعين» وقد يخرج من الميت شيء فيلوث 
أكفانه» والتباطؤ الشديد منهي عنه؛ لأنه خلاف أمر الرسول كَل 
بالإسراع بها . 

0 «وَالتّرْبِيعٌ يوضع المُقَدَّمَةٍ اليُسرَى عَلى كَتَفِهِ اليُمنَى إلى 
الرّجلِء ثم اليُمنَى عَلى مَتَفِهِ اليُسرَى إلى الرّجلِ» أي: يسن التربيع في 
حمل الميت» وصفته كما قال المصنف: أن يحمل الجنازة من أعواد 
السرير الاو (بوّضع الْمْقَدْمَة اليسورّق» اع: هوه السرير الأنسر 
حال البير» وهي الى تن بين الت من عد ر ابه علي كته 
اليمنى. وقوله: «إِلَى الرّجل» أي: ثم يدعها لغيره» وينتقل إلى رجل 
السرير؛ لأنها تلي رجل الميت» فيحملها على كتفه اليمنى» ثم 


)1( تقدم تخريجه أول «الجنائز) . 

















يلغها لغيره» ثم ينل إلى مقدمة السرير.البمتنى زهي الت تلى يساق 
العيث+ قتضعها على كتفة البسرى» ثم يدغها لخيره» ويتتقل: إلى 
الرجل وهي المؤخرة اليمنى فيضعها على كتفه اليسرى» فتكون 
البداءة من الجانبين بالرأس والخاتمة من الجانبين بالرجلين» فيكون 
قد حمل من الجوانب الأربعة. 

وقد ورد في ذلك اثان خن الصاف منها: ما روي عن ابن 
مسعود َه أنه قال: «مَن الْبَّعَ جَثَارَةَ فَليَحْمل بِجَوَانِب السّرير كُلهَاء 
َه Ee‏ ثم إن فَليَطرَعَ» وان شاة ليدع . وا 
الدرداء وه : «مِنْ تَمَام أجر الجََارَة أن تَشَيّعهًا مِن أهلِهًاء وَأن 
لحي E‏ تكو فى ال ا 

والأمر في هذا واسع» وعلى الإنسان أن يفعل ما هو أيسرء 
ولا يكلف نفسه ولا غيره » لا سيما مع كثرة المشيعين › قال الفقهاء : 
«(ویکره الازدحام عليه أيهم ا 

وقد علم بهذا أن السّنّهَ حمل الميت على الأعناقء لقوله بلا : 
«فْشْرٌّ تَضَعُونَه عَنْ رقَابكم». وأما ما اعتاد الناس - في هذا الزمان - 
من حمل الجنازة على سيارة مع قرب المقبرة» فينبغي تركه» لأمور: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱٤١۷۸(‏ وعبد الرزاق (*/017)» وابن أبي شيبة (۲۸۳/۳) 

وغيرهم » وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» ولم يسمع منه. 

2252 أخرجه ا أبي شيبة (۳/ ۲۸۳)» قال في «الجوهر النقي» :)5١/:5(‏ «هذا سند 


صحيح) . 
() «شرح المنتهى» للبهوتي .)١58/5(‏ 

















2 ٤ر‏ حت عر 
والمشاة امامهًا ۽ O‏ 


١‏ أن فيه مخالفة للسْنّة في حمل الجنازة على الأعناق. 

۲ - أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعهاء 
تَذَّكَرُ الموت» وتَذَكُرُ الآخرة» ومال الإنسان» وقد ورد في 
حديث أبي سعيد ذَيقِنه أن النبي بي قال: «عودوا المَريضَ› 
وَانَبعُوا الجَتَارّة تُذَكْرْكُمُ الآَخِرة . 

“ - أن حملها على سيارة يضفي عليها صفة الرسميات والشكليات 
التي اعتادها الناس في دنياهم» والتي قد تصل إلى حد التباهي 
والتقاخرء فان كان هناك عاج لحمليا على شيارة قلا باسن؛ 
كبعد المقبرة» أو وجود مطرء أو برد شديد» أو نحو ذلك. 
قوله: «وَالمُشَاةٌ أَمَامَهَاه أي: يسن أن يكون المشيعون المشاة 

أمام الجنازة» وهذا هو المذهب” . و ديف فيد الل يه 

عكر و «رَأَبِْتٌ النبئ كل وَأَبَا بَكرِء دعنك ون أَمَامَ 

الجَمَارة)0 . 
وقد وود ها يدل غاي جواز المشي أمافها ا 

حديكث أنس نك : (أن رسول الله کل وأا بَكرِء وَعْمَرَ 2 

ا ن أَمَامَ الكثادَة وخلمها»* . 

)١(‏ رواه أحمد )۳۷١ »۲۷٤/۱۷(‏ وسنده صحيح» وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني 
ص(7/5). 

.)٥٤١/۲( «الإنصاف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۷۹)ء والترمذي »)23٠١1(‏ والنسائي (57/4)» وابن ماجه »)۱٤۸۲(‏ 
وأعل ا رسال . انظر: «العلل» للدارقطني /١١(‏ ) «الإرواء» (185/9). 


(4) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۸١ - ٤۸١1 /١(‏ وسنده صحيح على 
شرط الشيخين. كما فى «أحكام الجنائز» ص(٤۷).‏ 

















فللمشيع أن يمشي أمامها او أو عن يمينهاء أو عن 
شمالهاء ال ا يبه : «الرّاكبٌُ يَسِيرُ خَلف 
الجَنَارَةِ» وَالمَاشِي يَمْشِي خَلقَهَا وَأَمَامَهَاء وَعَنْ يَمِينِهًا وَعَنْ يَسَارِمَاء 
َرِيباً نها . 

ثم إن في ذلك توسعة على المشيعين» 00 نهم لا يُلرَمُونَ مکانا 
واحداً يمشون فيه» والناس يتفاوتون في السشي ءا فلو لزموا مکانا 
واحداً لشن على بعضهم E‏ 
الجنازة» فقال: «أَمَامهًا وَحَلفهاء وَعَنْ يَمِينهًا وَشِمَالِهَاء إِنّمَا أن 
ا دا 

ومفهوم كلام المصنف أن الركبان خلفهاء لحديث 
المغيرة وي نهء وهذا يدل على جواز الركوب في تشييع الجنازة» 
والمشئ أفضل؛ لأنه المعهود عنه بء ولم يرد أنه ركب فيهاء 
وهكذا الخلفاء الراشدونء كما ذكر ابن القيم”". 

وفي قوله: «قريباً نها“ بيان أن المطلوب من مُشَيّع الميت أن 
يكون قريباً من الجنازة» وأنه لا يتأخر في المسجد لأداء الراتبة» أو 
نحو ذلك؛ لأن تأخيرها ممكن حتى يرجع من الجنازة» ثم يصليها . 
اھا من تا ر كن اا ال 0 المشيعين وازدحام السيارات 
فالظاهر أنه يكتب له الأجر لن لنيته وقصده. 

وفد ورد في تشييع الجنازة أحاديث» منها: حديث 5 


(۲) علقه لحار وانظر: افتح 0 285/١‏ . 
() «زاد المعاد» (١//ا١0).‏ 

















2 31 


EEE‏ لان أن رَسول الله ا فال «مَنِ نبَعَ جَتَارَةَ مُسْلم إِيمّانا 
ا eee‏ له يرجم من 

بقیراطین» کل قبرَاطٍ مثل أخرِء وَمَنْ صلی عَليهًا ثم رَجَمَ قل 
ا نه يرجم قير اط . 


3 


قوله: «ولا يَجِلِسُ حَتى تُوضَعَ» أي: لا يجلس المشيع إذا 
وصل المقبرة حتى توضع الجنازة على الأرض للدفن» لحديث أبي 
سعيد ونه أن النّبى كَل قال : اذا تبعتُم جَنَارّة فلا تجلسوا حَنَّى ی 
توضّع) . وجاء في حديث أبي هريرة 45ه: «حَتّى وضع م على 
الأرض» وهي أرجح مق رواد «حَنَّى توضعَ في اللْحد)؛ لأن 
الأولى من رواية الثوري» عن سهيل» عن آبيه» عن أبي هريرة ڪون . 
والثانية من رواية ابي معاوية» عن سهيل» والثوري أحفظ من في 
معاوية» كما قال ذلك أبو داود» ومما يؤيد الأول أن الراوي عمل 
به. وقد بَوَّبَ البخاري فقال: باب «مَنْ تبع جنازة فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الل 


قوله: «ولا يُقامُ لها أ لا يقام للجنازة إن جاءت او 


فرت به وهو جالس ؛ لن هذا منسوخ › لحديث علي ونه : 3 


.)455( ومسلم‎ »)٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم (409). 

(۳) أخرجه البيهتي (51/4) من طريق سفيان الثوري» عن سهيل» عن آبيه» عن أبي 
هريرة ونه مرفوعاً» وإسناده صحيح . 

9 سنن أبي داود») »)5١5  ۲۹۳/۳(‏ (سن سنن البيهقي» (TID‏ «فتح الباري» 
(1/0/). 

















وَشُوَلُ اله عله للجتازة ا ثم جلك تلفت : قال المودى: 
«آخر الأمرين من رسول الله ية ترك القيام لها». 

وقد اختلف في ذلك أهل العلمء فمنهم من قال: إن قعوده كَل 
نسخ لوجوب القيام. ومنهم من قال: إنه قرينة على أن الأمر بالقيام 
للندب» وهذا هو الأظهر؛ لأن فيه عملا بجميع الأدلة» ومما يقوي 
ذلك أنه ورد تعليل القيام بأن للموت فزعاًء وفي بعضها أن القيام 
للملائكة» وقد قام النبي كك لجنازة يَهودي» وقال: «أليسّت 
تفي" الت مش على أن القبام متسوح. 


وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت في المقبرة 
قبل دفنه على قولين : 

القول الأول: أنها تصح مع الكراهة» وهو رواية عن أحمد. 
اختارها ابن عقيل» وبه قال جماعة من الحنفية والمالكية» وهو 
مذهب الشافعية» لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة“ . 

القول الثاني : تصح من غير كراهة» وهو المذهب عند 
الحنابلة» وهو قول عند الحنفية والمالكية» وقول الظاهرية ٠‏ ودليل 
ذلك ما رواه ابن جريج» قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن 
(۱) أخرجه مسلم (957/84). (۲) «المغني» (504/9). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۱۲)» ومسلم (451). 


02 «بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ «بداية المجتهد» »)٤۸/۲(‏ «المجموع) (°/ 7۸( «فتح 
الباري» لابن رجب ».)35١١/5(‏ «الإنصاف» .)٤۹١ /١(‏ 


(5) «بداية المجتهد» (۲/ »)٤۸١‏ «المحلى» »)۳۲/١‏ «الأصل» (/37”)» «المغنى») 
.(ETT/™)‏ 

















رو ت معو 5 
ويسجى قير ا دسى2 nnnn‏ ا 0 
يصلي وَسَط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة ويا وَسَط 
البقيع» والإمام ‏ يوم صلينا على عائشة وبا - أبو هريرة طبه 
وحفر ذلك ابن غم > قال :اين المددن: اوكان عمر ين عك العزيز 
ل 

كما استدلوا بالقياس غل صلاته ‏ على القبر» وقالوا: :ند 
E aS‏ ملافونة او غير مدفوةة أن الملة 
ااه وعو اا هاا اله اللي هال عليه فى ال .وقد 
أشار ابن القيم إلى ذلك فقال: «لا فرق بين كون الميت على النعش 

0 قر ا 2 

وغل آلا رض وبين كونه في بطنها» . 

وهذا القول وجيه فى نظري» لقوة مأخذه؛ ولأن فيه مصلحة 
للميت بكثرة المصلين عليه فكو اجر بسيو وخی اله عا آله 
لا ينبغي للناس أن يعتادوا الصلاة على جنائزهم في المقبرة؛ وإنما 
المقصود بهذا البحث أنه لو فات على بعض الناس الصلاة عليها فى 
المسجد فلا بأس أن يصلوا عليها في المقبرة» والله تعالى أعلم. 

قوله: «ويُسَجَى قنز الأنتّى» أي يُعْطَى قبر الا تل وضعها 
فی القبر؛ تا عورة» فلا يؤمن أن يبدو منها شىء » فيراه 
الحاضرون. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)٦٥۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 242١80‏ والبيهقي 


. وإسناده صحيح‎ «(Ea /Y) 
.)٤١۷/١( «الأوسط»‎ )۲( 


(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (757/5 - 20747 «الشرح الممتع» .)۳١/۲(‏ 
© لزاه المعاد) (4/ 5١+‏ اقح الباري» لابن رجب ١۲/۳‏ ۲): 
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م و دعو وو 20 نح هه ج 4 
ويجب دفنه مستقلا» وسن فى لحل NTE SES Es‏ 


وعتيويهة ا القكر له تيه لاله لبن و 
كمطر ونحوه. 

قوله: «وَيَحِبٌ دَفْنْهُ مُسْتَقْبِلاَ أي: يدفن الميت على شقه 
الأيمن» ويجب أن نكوة. س ا لخديت عير ين قتادة ولي 
أن النبي بي قال في ذكر الكبائر: «وَاسْتِحلالُ البَيتِ الحَرَام قِبْليَكُمْ 
E‏ سنا جين MEL Bae‏ 

قوله: «وسْنّ في لَځڍ» أي: سُنَّ أن يكون الدَّفن في لحدء فهو 
أفضل من الشَّقَء وصفة اللحد: أنه إذا بلغ ترق القير تر هن جا 
ماران ا TT‏ 


القبر حفرة» ودليل ذلك حديث الم 5 ضكنه قال : فى التب E‏ 
کان بالمَدِينة رجل a,‏ مم ا ا حت 


ميو 


ا CC REE‏ اا إليهما» فَسَبَنَ صَاحِبٌ اللخدء 
فَلحَدُوا للت ل . 


1 أتخرجه ابو داود »)۲۸۷٥(‏ والنسائي »)۸٩/۷(‏ والحاكم .)29/١(‏ (559/4), 
والبيهقي (۳/ ٠۸‏ 4°( عن عبد الحميد ب بن سئان» عن عبيد بن غمير» عن أبيه» أنه 
حدّثه - وكانت له صحبة - أن رجلا ا فقال: يا رسول اله» ما الكبائر؟ فقال: 
(هُنَّ تسع) فذكر معناه ‏ أي: معنى حديث أبي هريرة نه الذي قبله ‏ زاد: «وعقوق 
الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً» وهذا لفظ أبي 
داود» وليست هذه الجملة الأخيرة عند النسائي . وقال الحاكم: «رواته محتج بهم في 
«الصحيحين)» غير عبد الحميد بن سنان. 2.١.‏ قال الذهبي: «لجهالته»» ووثقه ابن 
حبان» وحسنه الألباني ذ eT‏ )04/۳( لشواهده. 

(۲) انظر: «المحلى» ("/ ؟ ss ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)595/١(‏ وأحمد 2»)508/١9(‏ وسنده حسن» وصححه البوصيري 
فى «الزوائد» (١//ا00)»‏ قال الحافظ فى «التلخيص» :)١75/”5(‏ «له شواهد عند 
أحمد وغيره». وانظر: «البدر المنير» .)5١7/1(‏ 


AF 

















رع مو قل 


برقع جيد فيه عا اه عه عاق ره فخ قله erie AS e E E e‏ جيه 


الزى غلك فيه «الكدوا لى لحد را صا غل الل فا كما 


ضع م برَسُول الله يج . 


قال النووي: «أجمع العلماء على أن الدَّفن في اللحد والشق 
جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل 
ب كما سبق عق الآ وان كانت رخرة تار القن افا" 
وهذا كلام جبد» وف حديت اين عباس ا «اللغد لنا وال 
ا 


قوله: «وَيُرفَعُ قي شِبْرِ» قِيدَّ: بكسر القاف» بمعنى: قدر, 
والشبرء بالكسر: ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج 
المعتاد'*'» والمعنى: يرفع القبر عن الأرض قدر عر ولك 
ليره أله فة ا رلا بفان» لحسيف جاب ن ن 
الى الماك لجا ونت عليه اللين با ورت تردن 
الأرض نحواً من شبر» . 


(۱) أخرجه مسلم (455). (؟) «المجموع» (5817/5). 

() أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي »23١55(‏ والنسائي »)6١/4(‏ وابن ماجه 
»)١50:8(‏ وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ فى «التلخيص» (75/5١)؛‏ لأن فيه 
علي بن عبد الأعلى بن عامر التغلبي» عن أبيه» وهو ضعيف الحديث» ومدار 
الحديث عليهء وأبوه ضف أيضاء وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )١75/5(‏ 
تصحيحه عن ابن السكن. وانظر: «البدر المنير) .)5١ 5 /١1(‏ 

(4) «المصباح المنير» ص(۲*٠۳» .)05١‏ 

(5) أخرجه ابن حبان )507/١5(‏ موصولاء والبيهقي (۳/ )1٠١‏ موصولا ومرسلا. انظر: 
«البدر المنير) .)591//1١7(‏ 











عت كتابٌ الجَنَائِزٍ 
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ور ٣‏ وس رو ے و 2 9 1 
مستها > ويكره تجصيصه › والبناء والوّطءٌ عليه » ooo‏ 


قوله: ا اع : لخدن كهيئة السنام» فيكون وسطه ارد 
على أطرافهء قال في القاموس: «التسنيم ضد التسطيح»» وقال: 
لكايه الو E‏ 

وليل ذلك ما ورد عن سفيان التماز نه : «أنه ر 
الح ل مستا 


قوله: «وتكرَةُ تَخْصِيصَة» ع وضع الجص - وهو من مواد 
البناء - فوقه؛ الما ا ره وا ل د 


ديك جاتر طني قال ف لاحت تكنوك لوقه أن N‏ 
وقد ورد عن علي ينه أنه قال لأبي الهاج الأمَدِي: (ألا أَبِعَثْكَ 
ع الل ا ل اسه 


برا مُشْرفاً إلا سَوَّيتَه)7. 


قوله: 51 والوّطء عَلَيوِ» ف يكره البناء على القبر بوضع 


دنا وا لحديث جابر ؤي : الى رش ال a‏ 
الف يوان عله ون نت غل زان الفرملف: لزان غ ا 


وتعبير المصنف فى مسألة التجصيص والبناء بالكراهة فيه نظرء 
إلا إن أراد كراهة التحريم؛ فإن حديث جابر ونه جاء فيه النهي› 
والنهي إذا أطلق ينصرف إلى التحريم؛ لأنه الأصل فيه» ويقوي 
)١(‏ «القاموس» .)٦۳١/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» وانظر: «فتح الباري» (9/ 505). 


() أخرجه مسلم (9170). (4) أخرجه مسلم (459). 
(5) تقدم تخريجه آنفاًء وزيادة الترمذي برقم .)٠٠١۲(‏ 
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ا 1 دك و زع مع 5 دثم 3 روه ر 
والاتكاء عليه» وَلا يل خله خشبا» وَلا ما مسته نار ر تصنت 
ر 0 
عليه اللبن» O‏ 


التخريم أن هذا العمل من وسائل الشرك وشد الرحال إليهاء 
والتمسح بهاء والاستغاثة بهاء وهذا من عبادة غير الله تعالى» وفيه 
التشبه بِعْبّاد الأوثان» وعَبّاد القبور» من الرَّوافض والصوفية وغيرهم» 
كما أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة» 
وهذا أمر محرم شرعاًء وفيه تضييق في المقابر وتغيير لها عن 
صفتهاء فالصواب أن يقال بتحريم تجصيص القبور والبناء عليهاء 
العا خروة ذا أطلقتوا المكروة اراد كراهة اريه 

قوله: «والاتّكاءً عَلَيهِ أي: يكره الاتكاء على القبر فيجعله 
كالوسادة له؛ لأن في هذا امتهاناً للقبر. 

قوله: «ولا يُدَخِلّهُ خَشَبَاَ أي: لا يدخل القبر خشباً تفاؤلاً بأن 
ا لن و ال ك , 

قوله: «ولا مَا مَسَتهُ نارٌ» كالآجُرٌء وهو نوع من اللْين يُحرّق. 

قوله: «وَيْنْصَبُ عَلَيهِ اللَّبِنُ» أي: لقول سعد له : «الحَدُوا لي 
لخداًء وَانْصِبُوا عَليَ اللبنَ ا كما صَنَِ بِرَسُول الله کا . 

واللبن: بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز كسر اللام وفتح الباءء 
واحدثة؟ نةه .وهو المضروب عن الطين تى بت والمعنى: أن 
الع ا وضع ف لحه يبي عليه الان وده ال ا ف 
التراب عليه فإن لم يوجد لبن فحجارة على هيئة اللبن. 
)١(‏ انظر: «المغني» (۳/ .)٤٩٥‏ «شرح الزركشي» (۲/ ۳۲۳). 
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وُو عَلَيهِ الراب تاثا ثُمَّ يُهَالُ الثْرَابُ . e‏ 


قوله: «وَيَحَكُو عَلَيهِ الثَّرَاتَ قلافا» حًا الرجل التراب يكوه 
و تع كما : هاله بيده » وبعضهم يقول : قبضه بيده ثم رماه"» 


وقد اخ الققياء لحاضر دنن الميت أن يى م الاب للات 
حثوات بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد اللحد"» لاپ ابی 
هريرة ذه : «أن رَسُول اللو يه صلی على جنا 1 لدي 
کے عليه من قبل راس لاا“ ٠‏ وتقدم قول أبي الدرداء ونه : ١مِنْ‏ 
مام أجر الجَارَةٍ أن الاين أعلنا» تان قحو تاركاييا الارفة: 
أن اسرد في المَقبّرة». وليس في ذلك دعاءء ولا ذكر معين كما 
استحبه بعض الفقهاء المعأخرين»؛ لعدم ثبوت شيء في ذلك عن 
رسول الله ية وفي حثو التراب عليه أقوى عِبرةٍ وتذكر للموت» ومن 
الملاحظ أن الناس يزدحمون من أجل الحثو ‏ مع ما فيه - ويتركون 
الس الكايقة ». وه الرقرف على الفيف تعد دفله للدعاء له يالقبات: 


قوله: «شُمَّ يْهَا ل اق بصب فى القبرء تقول : هلت 


)01 «المصباح المنير» ص(٠١١).‏ (۲) انظر: «بدائع الفوائد» .)١5557/5(‏ 

0 أخرجه ابن ماجه )٤۹۹/۱(‏ من طريق سلمة بن كلثومء ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبى كثير» عن ابي سلمة» > عن أبي هريرة ذَيهنه مرفوعا . والحديث حسنه ابن القطان 
في البيان الوهم والإيهام (0/ +7 ۳۷) وصححه البوضيري في «الرواقده (811/9) 
Ss‏ السروي فى DREN‏ وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل» 
(58)» فقال: «هذا حديث باطل»» ونقل ابن عبد البر في «التمهید» (5/ ۳۳۳) تصحيحه 
عن ابن أبي داود» ولما نقل الحافظ في «التلشخيص» (۲/ )۱١۹‏ كلام اب بن أبي داود 
قال: «فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث» اك اومطاتى إماء إلى يمك قولية 
بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. . .» وقد 
يكون قصد أي حاتم تفرد سلمة بن كلثوم الشامي به عن الأوزاعي» وهو من لا 
يحتمل تفرده» قال الدارقطني في «العلل» :)۲٤/۸(‏ «شامي يهم كثيرا». 

















الراب والدقيق وغيرهماء أهيله هبلاً؛ أى: صيعهء فاتهال؟ أى 
ات ب هال العراب على القير بالمساكى رها إنبراعا فى 

ات ان Erg‏ ا 
قال: «دَخَلْتُ عَلى عَايِسَةَ فَقّلتٌ: يا أَمَّهُ ا قير لنب ككل 

وَصَاحِبَيه ينا فُكَسَفَتْ لي عن َل قبُورِء لا مُشْرِفَقٍ وَل لاطئّة» 

مَبْطوحَةٍ ببَظْحَاءٍ العَرْصَةٍ الْحَمْرَاءِ)"''» والحديث فيه كلام» لكن لو 

لم يثبت فلا بأس بوضع الحصباء على القبر أو الخرسانة؛ لأنها 

أثقل من التراب» فلا تذهب مع الرياح والأمطار. 

ولا بأس أن يُعَلَمّ القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيه؛ 
لمعرفته عند الزيارة» أو لدفن القريب بجانبه» لحديث المطلب بن 
أبي وداعة ذه قال: لما مَاتَ عُثْمَانْ بْنُ مَظْعُونِ أخرج بِجَتَازَتهِ 
َء كَأَمَرَ الس كله رجلا أن يَأَتِيَهُ حجر فَلمْ يَسْتَطعْ حَمْلهُء قَمَامَ 
إليها تون اللو كل فخت قن اثاقيوب 3 خكها توفكها عند زابية 

وَقَال: ١أَنَعَلّمْ‏ بها قَبْرَ أخي. وَأَدْفِنُ إليهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)" . 

وظاهر هذا أنه کی بحجر واحد علل واس قال النووى: 

)١(‏ «تهذيب اللغة» »)51١57/5(‏ «المصباح المنيرا ص(655). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۲۰)ء والحاكم (١/۳۹۹)ء‏ وعنه البيهقي (4/ "): وقال الحاكم: 
«(صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» وهو من رواية عمرو بن عثمان بن هانئ» ذكره 
ابن حبان في «الثقات» (//578) وقال الحافظ في «التقريب»: «مستور)ا وقد صححه 
النووي في «المجموع» )١591/5(‏ ومن بعده ابن الملقن في «البدر المنیر» (559/17). 


(۳) أخرجه أبو داود (7505)» ومن طريقه البيهقى »)5١75/7”(‏ قال ابن الملقن 
(7720/1): «إسناده حسن متصل»» وحسنه الحافظ فى «التلخيص» .)١5١/5(‏ 

















(السّنة أن يجعل عند راس عا غا صا هن سجر أو هة أو 
غيرهما» سكا قال الشاقي والمصضتك وسات الا ات زعت 
الشافعية) إلا صاحب «الحاوي» فقال: يستحب علامتان: إحداهما 
علو ا سه والأشرفق عند رجليه» قال: لذن النبي كيو جعل حجرين 
حديث عثمان إل فعلى هذا لا یشرع وضع حجرين» 
بل يكتفى بحجر واحد عند رأس الحيت» ا بالنبى کا ولا 
يجوز تلوين الحجرء فإنه من جنس التجصيص المنهي عنه. وقد 
يكون ذريعة إلى تباهي الناس بالألوان. 

وأما كتابة اسم الميت على القبر أو كتابة الأرقام» فالأظهر أن 
هذا داخل في عموم النهم عن الكتابة على القبر» كما فى حديث 
جابر طف قال: انْهَى النَبِيْ كَل أن ُجَصّصٌ القُبُورُ وَأنْ يُكْتَبَ 
تَليهًاء وَأَنْ يُبْنَى عَليهَاء وَأَنْ تُوطأ"". وقد أفتى بذلك الشيخ 
بك الله آنا مفطية» وفي بعض البلاد يوضع على القبر قطعة من 
الرخام» وترفع قليلا» ويكتب عليها اسم الميت »او بعض الايات› 
را سک تج اا 


Fy OF 


.)598/5( «المجموع»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (۱۸۹/۱۷). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۰ -9555©)» والعرمذي +)١١59(‏ والنسائي (88-85/4)» 

وابن ماجه 2,)١0557(‏ وهو عند مسلم (47). كما تقدم» وليس فيه ذكر الكتابة» ولا 

لوطء» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . 

(:) انظر: «الدرر السنية» (۳/ ۲۷۷). «فتاوى ابن باز) (۱۳/ »)۳۰١ 0 ۲٤۳‏ «فتاوى ابن 
عثيمين» (۱۸۸/۱۷). 




















وينبغي بعد إكمال الدّفن أن يقف المشيع للجنازة على القبر 
قبل أن ينصرف» فيدغو للميت بالتثيت: ويستغفر له ويأمر الحاضرين 
بذلك» لحديث عثمان َه قال: گان النَبِيْ كل إِذا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ 
المَيّتِ وَكَفت عليه فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم. وَسَلُوا له التَلِْيتَء فاه 
الآنَ ايا 


ولا تُرفع الأيدي في هذا الموضعء وقد سئل الشيخ عبد الله 
أبا بطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدّفن؟ فأجاب: 
«بأنها لا ترفع» لعدم وروده)" 

وهذا أكمل مراتب الانصراف» وهو ما كان عقب الفراغ من 
الذقم والأمعقار للت ونال الت له وعذة س تركها أكثر 
الا لن اهتمامهم ضار مانا 0 أقارب الميت» والحثو في 
القبر» فرحم الك اف خا ال وح الاس فلن ذلك 

وأما تلقين الميت بعد الدفن بأن يُقال: «اذكر ما خرجت عليه 
فن دار ادنيا شيادة آنل إله إلا الله وعده لأ شريك لوان 
ا عبده ورسوله» وأن الساعة لا ريب فيها. . .إلخ» فقد ورد فيه 


5 
حديث » ولكنه ضعيف ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۳۲۲)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (01/8)» والحاكم 
»)۷٠/١(‏ والبيهقي »)٥٦/٤(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وسكت عنه 
الذهبي» وقال النووي في «المجموع» (597/0): (إسناده جيد»» وقد دل القرآن 
على شرعية القيام على القبرء فانظر: «مجموع الفتاوى» .)١19/١(‏ 

(۲) «الدرر السنية» (۳/ »)۲٤۹‏ «فتاوى ابن إبراهيم» (۳/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 

(9) أخرجه اراي في «الدعاء» (۳/ 22١7517‏ وفي «الكبير» (۲۹۸/۸) من حديث ابي 
أمامة که ۰ وإسناده ضعيف دا وفي متنه نكارة» قال الهيشمي في المجمع الزوائد) - 

















قال الصنعاني: «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث 
ضعبف » والعمل به بدعة » ولا يغتر بكثرة من ل 


قوله: «وسْنٌ كَعَزِيَةٌ آهيي» التعزية: مصدر عرَّى يعرّيء قال ابن 
فارس: «العين والزاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الانقماء والاتصالء. وقولك + عويعه؛ أي + قلت له: انظر إلى غيرك 
ومن أصابه مثل ما أصابك».اه. وعزاه؛ أي: صبّره وسلاه ووعظه 
ودعا له» وأصل العزاء: الصبرء وهو اسم أقيم مقام المصدر وهو 
اة ٠‏ وال افظطلاسا + حت المصات على القير وا حاب 
الاجر والدفكء السك بالكت قي لليضات عر المي 


yT‏ كهُ فقد ورد عن أسامة بن زيد طا 
ل وسات ات الب يلل إليه: ا ا لی نيض واه ا 


رئ السلا وَيَقُولُ: (إِنَّ لله ما أَحَذَّه وله مَا أغطّى» وكل عِنْدهُ أجل 
0 ال ال #*ك ا من قزل فلم ينبت شی ومن 
ذلك حديث انس 5 ونلنه أن النبي ی قال : «مَنْ عَرّی أخاه المومِن في 


= (55/9): «في إسناده جماعة لم أعرفهم»» فهو إسناد مسلسل بالمجاهيل» وعزاه 
الألباني في «الضعيفة» (؟/14) إلى الخلّعي في «فوائده» من طريق أخرىء» وفيه 
عتبة بن السكن. قال الدارقطنى : «متروك الحديث». وقال البيهقى : «واو منسوب إلى 
الوضع». انظر: «منحة العلام» رقم (085). 

.(1۸/( «سبل السلام)‎ )١( 

(؟) «معجم مقاييس اللغة» (6/ »)۳٠١ - ۳٠۹‏ «النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» 
(۱۸۹/1) «المطلع» ص(١١١).‏ 

(۳) «مغنی المحتاج» (/00")»). «کشاف القناع» OT ED‏ 

(6) أخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹4۲۳). 

















مُصِيبَتِهِ كَسَاهُ الله خُلَّةَ خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بها يَومَ القِيامّة» قيل: 


rw 


ا سول ا ما بج ها؟ قال* E‏ 
وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء مؤقت» بل الأمر واسع» وهو 
عن در منطق الرجل 8 00 ال مر ارده وقد 


هه > 


00 الي : «إنَّ لل رسيم 


e‏ ووا ا كما أثر عن الإمام الا 


0 00 1 5 0 

ونجور التعزية قبل الدفن وبعده» لوجود المقتضي لها »> وفد 

قال ية لما دخل على أبى ل ل هد قار 
اللهمَ از لأبي سلما وزغ َة في المَهُديينء وَاخْلْفهُ في عَقبه 


عر 8-4 


في الَابرِينَ وَاغْفِرْ لنَا وَله يا رَبّ العَالِمِينَ» وَافْسَحْ له في قَبْرِوء وور 


له فيو" فال العووي: (قال أضحاينا تجوز التعوية قبل الدفن 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل» (5/ 42516١‏ والخطيب في «تاریخه» (۷/ 207917 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 2)4١/١0(‏ من طريق قدامة بن محمد» حدثنا أبي» عن 


أ 


بكير بن عبد الله بن الأشجء عن ابن شهاب» عن أنس وه مرفوعاً. قال ابن 
عدي : «هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل). وانظر: «المجروحين» لابن 
حبان (۲۲۲/۲). 


(۲) انظر: «الأذكار» للنووي ص(77١)»‏ «المجموع» (710/5), «مواهب الجليل» 
«(A /)‏ «المغني» (9/ 4۸0(« (شرح المنتهی» .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) «الأذكار» للنووي ص(١١)»‏ «المجموع» .)٠٠/٥(‏ 

(4) تقدم تخريجه أول «الجنائزاء وانظر: «أحكام الجنائز» ص(١١١).‏ 

















وبعده» ولكن بعد الدفن أحسن وأفضل ؛ ا أهله قبل الدفن 
مشغولون بتجهيزه» ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرء فكان ذلك 
الوقت أولى بالتعزية» هذا إذا لم ير منهم جزعاً شديداً» فإن رأه قدم 
التعزية؛ ‏ ليسكتهم .. واش أغلب)7 . 

ولا أصل للتقبيل عند التعزية"» مع ما فيه من تأدّي الشخص 
المُعَرََّىء ولا تحدد التعزية بثلاثة أيام» ولا يشرع تكرارهاء إلا إن 
وجد ما يقتضي ذلك وليست خاصة بأقارب الميت» بل أصدقاؤه 

pe :‏ عر س1 ]او (5) 
وجيرانه وكل من ررئ بمويه كذلك 

وأما العلويسن للتعزية فى المتول واسعتيال المعرية:» كقيه 
قولان: 

القول الأول: المنع» وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية» واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم» 

ET 30‏ عاف ر ذ ء 

والشيخ محمد بن عثيمين > على خلاف بينهم في الحكم» فمنهم 
من يقول بالكراهة» ومنهم من يقول: بأنه بدعة» ومنهم من يقول 
)١(‏ «الأذكار»؛ ص(0"١‏ ۔ .)١175‏ (۲) انظر: «بدائع الفوائد» .)١55١/5(‏ 
() انظر: «الفروع» (۲/٤۲۹)ء‏ «الإنصاف» (5/ 42514 «حاشية ابن عابدين» (2)5557/5 

«التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بها» للدكتور خالد الشمراني ص(076). 
(:) «الإنصاف) (۲/ 555 0560). 
(5) انظر: «الأم» للشافعي (١/۲۷۹)ء‏ «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود ص(78١‏ - 


4( «البحر الرائق» /Y)‏ بم «الحوادث والبدع» ص١(١17١)2‏ «الأذكار» للنووي 


ص ۰)۱۳ «المجموع» )0/ «(VA‏ «المغني» )/ «(AV‏ «فتاوى ابن إبراهيم) 
»)۲۳٤١ _ 0‏ «فتاوى ابن عثیمین» .)۳٤١/۱۷(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 
.)۹/٩(‏ 

















0 کک 
بالكراهة إلا إذا كان مع الجلوس محدث آخر فيحرم. 
IEEE‏ دم بوعيه 1 البجلي ذه قال: كنا نَرَى 
الاجْيِمَاعَ إِلَى أَهْل المَيّتِ وَ ضعا العام من لبح٠‏ . 


١ے‏ ان الجلوس للععزية يجدد الحوة» ويكلف المع ى 
ويحصل فيه بدع ومخالفات؛ كصنع أهل الميت الطعام للناس» 
والنياحة» وتلاوة القرآن» ونحو ذلك» فكأنهم منعوا الجلوس لا 
للا أوإتما من باب سد الدويعة النقضية إلى أموو محر 


أحمد» واختاره بعض الحنابلة» وهو ظاهر اختيار ابن قدامة» وابن 


20 أخرجه ابن ماجه (؟كاكطاي عن محمد بن يحيى» عن سعيد بن منصور» 0 
اا مص حب سه 5ا عن عشيي بن کیره عن إسماعيل بن 
خالده عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله وهُشيم من الحفاظ e‏ 
إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفي» فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم» ولعل 
هذا منه» وذكر هذا أيضاً - الدارقطنى فى «العلل» )557/١(‏ فإنه قال: «. . .ورواه 
خالد بن القاسم المدائني - قيل: ثقة؟ قال: لا أضمن لك هذاء جرحوه ‏ عن هشيم» 
عن شريك» عن إسماعيل...2)» وعليه فالحديث ضعيف؛ لأن مداره على هشيم» 
وقد دلّسهء كما يدل على ذلك كلام الإمام أحمد والدارقطني» ولم يصرح 
بالتحديث في شيء من طرق الحديث» ورواه 8 سريت بن يونس » والحسن بن عرفة» 
عن هشيم» كما ذكر الدارقطني في «العلل» وقد تابع هشيماً نصر بن باب» عند 
آم (۱۱/ 000( ونصر بن باب ضعيف الحديث» ټل رمي بالكذب» وهذا 
الحديث ضعفه الإمام أحمدء كما في «مسائل أبي داود» ص(۲۹۲)» فقال: 
«زعموا أنه أي : شين السمعة ميو شرّيك) وما أرق لهذا الحديث صلا 
وقد صححه البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 42255 والنووي في «المجموع) (5/ ۳۲۰)» 
وابن كثير في «الإرشاد» »)۲٤١/١(‏ والألباني في «أحكام الجنائز» ص(١١؟))‏ 
والشيخ عبد العزيز بن بازء كما في «الفتاوى» .)۳۸٤/۱۳(‏ 

















أخيه عبد الرحمن» وقال به بعض الحنفية إلا أنهم قالوا: إنه خلاف 
الأولى» وبه قال بعض المالكية» وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ عبد الله بن جبرين» قال ابن مفلح: (وقال المصنف ‏ يقصد 
المجد ابن تيمية ‏ في مسألة كراهة الجلوس للتعزية: وعندي أن جلوس 
أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار في مكان معلوم؛ ليأتيهم من 
يعزيهم مدة الثلاث لا بأس به). وقال في «الفروع» (..وعن الإمام 
احم ال اى فى الجلوس د لاه عرّق وجلس. قال 
الخلّال: سهّل أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع). 

ودل لهذا القول و اول 

١‏ - حديث عائشة وا قالت: لما جَاء النبى كله تل ابن 
حَارِثَةَ وَجَعَمْرٍ» واي اق شل CE‏ انط 
بن شار لكايب كن الباييى 1آلال زكر كان إن لاة جعتر 
e‏ ا ٠ CE e‏ 

قال الحافظ بن صمر «في هذا الحديث من الفوائد جواز 
السلوس اللعراء ك ورانا ١‏ وقد اق هذا الاأسسدلكل ان 


)١(‏ انظر: «المغني» (”5957/5)» «الشرح الکبیر» (5/ 42577 «الفروع» (۲/ 425915 «النكت 
على المحرر» .)۲٠۸/١(‏ «الإنصاف» (۲/ .)٠٥٠٦٠‏ «حاشية ابن عابدين» (؟/ 550), 
«الفتاوى الهندية» »)١51//١(‏ «مواهب الجليل» (5/ 2257١‏ «بلوغ الأماني» )41/۸( 
«فتاوى ابن باز) /١7(‏ *الالا. ۳۸۲)ء «المقرّب لأحكام الجنائز» ص(49). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم .)4۳٥(‏ ورواه أبو داود (۳۱۲۲) بلفظ: «جلس 
فى المسجد). 

١م‏ «فتح الباري» ومل/ركمدل). 











كتابٌ الجَنَائِزٍ ڪڪ 








00 كك لم يجلس لأجل أن اة الناس فيعزوه. فإن الراوئ 
«(جلس يعرف فيه الحزن» ولم يقل : جلس للعزاءء ولهذا بوب 
و الدرية يقرلهة لبان عن ا ع ا 
De.‏ 
يعرف فيه الحزن) . 


١‏ - وعنها - أيضاً - وِيِنا: انها كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيّتٌ مِنْ أَمْلِهًا 


فَاجتَمَعَ لِذَلِكَ النْسَاءٌ 3 َقَرَفْنَ - إلا أَهْلَهَا وَحَاصَّتَهَا ‏ أَمَرَتُ بِبُرْمَةٍ 
مِنْ تَلبِيئَِ» فَطبِحَتْ» es‏ م قات : 
كُلنَ مِنْهَاء اني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يمول : : "التَلبِيئَة مُحِمَّة لِقُوَا 
المَريض› دهت بِبَعْضٍ الحُرْن)' 2 فإن 0 يدل على جواز 
الجلوس للتعزية» لقولها: «قَاجْمَمَعَ لذَلِكَ النّسَاءُ ثم تََرَفْنَ) . 

أن الجلوس للتعزية يتحقق به المقصود من التعزية» فإن 
الغاس فى هذا الوماق قد ت راء وتباعدت الثيار والاحياء 
الا وكثرت الأعمال» بخلاف ما كانوا عليه في الزمان 
الماضي» فلو لم يحصل الجلوس فاتت التعزية التي حث 
الشرع» وقد يحصل للناس حرج ومشقة لو أوادوا البحث عن أولياء 
الميت وتتبعهم في ديارهم أو منازلهم أو أماكن عملهمء ثم من 
بالازفوة الست من كيان الس او القمناء أو غيرهم ممن لا يستطيع 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» »2١577/7(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ 22550 «الفتوحات الربانية) 

لابن علان .)١57/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)٥٤۱۷(‏ ومسلم »)۲۲۱١‏ والتلبينة: بالفتح» طعام يتخذ من دقيق 


أو نخالة» وربما جعل فيها عسل» وقوله: «مجمة» بفتح الميم والجيم» ويجوز ضمها 
مع كسر الجيم؛ أي : مكان استراحة» «جامع الأصول» (0ا/١071).‏ 

















الخروج هم بحاجة إلى التعزية» بل قد تكون حاجتهم إلى المواساة 
أشد» نظراً لحالهم» ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء فوسائل الواجبات واجبة» ووسائل المحرمات 
محرمة» ووسائل المستحبات مستحبة» وكذا المكروه والمباح"”"'. 

فإذا قلنا: إن التعزية مقصد شرعي › لما ورد من الحث عليها 
وما يترتب عليها من المصالح» ولا تتم على الوجه المطلوب في 
زماننا هذا إلا بالجلوس لها واستقبال المعَرّين» وهذا مما يريحهم ولا 
يكلفهم» نأي مانع من القول بجوازه؟! يقول الشيخ محمد المنبجي 
الحنبلي (ت٠۷۸ه):‏ «إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعرَّى بالصبر 
والرضاء وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتذاكرهم ايات الصبرء 
وأحاديث الصبر والرضاء فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفةء فإن 
التعزية سُّنَّهَ سنّها رسول الله كَل. . ٠.‏ . ويقول الشيخ عبد العزيز بن 
باز: «لا أعلم بأساً في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه» أو زوجته 
وتخو ذلك أث ستقبل المع ين فى ته فى الوقت المنتاسب؟ لان 
اللا ست واسفقيال المح ب 5 بع غل داعال واا 
أكرمهم بالقهوة» أو الشاي» أو الطيب» فكل ذلك حسن»)”" . 

ما يك للق أن الاجتماع للعزاء ليس عبادة محضة» 
بل هو إلى العادة أقرب. وهذا ظاهر من حديث عائشة وب - المتقدم - 
«أنها كانت إذا مات الميت من أهلها...» والمقرر في الأصول أن 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ .)٠٤١‏ 


(؟) «تسلية أهل المصائب» ص(١١١-١١5١).‏ 
(۳) انظر: «فتاوى ابن باز) /١7(‏ ۳۷۳ ۳۸۲). 

















الأصل في العادات الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 
ورسوله» والجلوس للتعزية من قِبّلِ أهل الميت لا يظهر أنهم يتقربون 
به إلى الله تعالى» وإنما هو من باب العادة التي حمل الناس عليها 
الفسين على آهل المصاب وعلى المعزيق: 

لكن هذا الجواز للجلوس له ثلاثة شروط مأهوذة مخ عمومات 
الشريعة وقواعدها وهى مستفادة من كلام المتقدمين : 

الأول: ألا يكون في الاجتماع إسراف بإنارة البيت أو إقامة 
الخيام» أو استتجان المستراخات» أو الأاعلان فى الصحخف عن 
تحديد مكان الاجتماع للعزاء. فهذا کله محر ف ويحرم 
الجلوس في هذه الأحوال لا لذاته» ولكن لما اقترن به من الأمر 
المحرم» وهو صرف المال في مثل هذه الاشباف وياثم الولي إذا 
كان الإنفاق على ذلك من تركة الميت» كما تقدم. 

الثاني: ألا يصنع أهل الميت للمعزين طعاماً؛ لأن هذا خلاف 
السنّة» وما خالف السّنَّةَ فهو بدعة» وفيه إشغال لأهل الميت» مع ما 
یں خط أو نياحة» أو إحضار من يقرأ القرآن» سواء كان بأجرة ان 
بدون أجرة» وهو بالأجرة شك انها لان هذه افو محرمة» فيكون 
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الجلوس محرما من أجلها"'*. 


.)۳۹١ الاك ۳۸۳ ۔‎ /١7( انظر: «فتاوى ابن باز)‎ )١( 

















يجلس بقدر ما يحصل به المقصود» e‏ 
- ولا سيما مع كثرة المعزّين ولعلا تكون كقر المج فر م 
مظاهر الفخر والخيلاع» أ تكون من باب الاجتماع إلى أهل الميت. 
والقول بالجواز قول قوي» لما يترتب عليه من المصالح؛ 
بالشروط المعتبرة» ولان بعض الأئمة وض فيه » ولیس فى المسألة 
وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي ذه فهو ضعيف» وعلى 
فرض صحته فالظاهر أن المراد منه اجتماع الوصفين: الاجتماع عند 
أهل الميت بعد دفنه» وأكل الطعام وأن هذا نوع من النياحة» وليس 
المراد المجيء لتعزيتهم مع المبادرة بالانصراف» فإنه لا يعرف أن 
أحداً من السلف اعتبره من النياحة”''» والقاعدة في الأصول أن 
العلة المركبة لا تؤثر إلا باجتماع أوصافهاء > فإن فقد منها وصف لم 
1 02 
تصلح للتعليل” . 
وأما قولهم: إنه يجدد الحزن. . .إلخ» فهذا فيه نظرء فإن 
البالاحظ أن التعزية فبها مراساة للمصات» وتسلية له ولا سيها إذا 
وفكذا كل خكم شرع ادع الناس :فيه بذعا قإنه يجب التخدير 
منيا حول يكزة ذللة سما فى النن عله 
)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» .)١١8/5(‏ 
(۲) انظر: «المجموع المذهب في قواعد المذهب» (۸۸/۲). 

















المراد به ما اشتمل على أمور محرمة» كما تقدم» ومن يراجع 
كلامهم في مواضعه يرى أن المنع ليس لذات الجلوس» وإنما هو 
معلل بأنه يجدد الحزن ويكلف المؤنة» وقد يؤدي إلى صنع الطعام 
والاجتماع عليه» فإذا خلا من هذه الموانع وما شابهها فاي مانع من 
القول نجوازه؟! ولا سما أنه يحقق فواقذ. متعددة» وقد ورد فى كب 
السير والتراجم الجلوس للتعزية من علماء أجلاء من كبار المحدثين 
والفقهاء» وهم أعلم منا بمعاني النصوص وأقوى إدراكا لمقاصد 
الشريعة'» والله تعالى أعلم. 
افا العغرية فى 'الحقيرة بعد الذقة قلا باس بها ان شاء آله 
لأن الناس قد اجتمعواء فيسهل عليهم تعزية المصاب» قال أبو 
داو كلت الأحيند: القعوية عند القر ؟ قال ارج الا بون نه 
بأس» وقال ابن تميم: «قال الإمام أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا 
اطا“ : ذلك ذز ET‏ . 
لمن لم يعزء واطلق جواز ذلك في رواية اخرى» . لکن لا ينبغي 
أن يغفلوا عن الدعاء للميت - كما تقدم -. 


وأما السّفر للتعزية فمن أهل العلم من قال: إنه غير مشروع» 


() انظر على سبيل المثال: «تاريخ بغداد» (559/5). ( سير أعلام النبلاء» )١١7 /1١7(‏ 
.)۸۳/۲١( ٠5٠01١ /1١5(‏ «تهذيب التهذيب) (5/ »)۱۹١ - ۱۹١‏ رسالة: «التجلية 
لحكم الجلوس للتعزية» تأليف: أبي معاذ ظافر بن حسن آل جبعان» «التعزية» 
للشمراني ص(57)» «العزاء أحكام وآداب» للزعبي . 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لذ داود ص(۱۳۸)» «تسلية أهل المصائب» ص(5١١)2‏ 
«عدة الصابرين») ص(۱۸۷ - ۱۸۸). «الإنصاف») (۲ - 055). «فتاوى ابن باز» 
,27377/1١7(‏ «فتاوى ابن عثيمين)» (۱۷/ .)٠۲‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ 115 .)١710/-‏ 

















إلا إن كان المُعَرَّى قريباً» فيدخل ذلك في صلة الرّحمء ومنهم من 
أجازه» لما فيه من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة"''. 
والقول بالهزاز ول بالاستعياب قرع جدا؟ لأن التعزية معدوفت 
إليهاء والوسائل لها أحكام المقاصدء بل إن في رؤية المصاب لمن 
سافر إليه من أجل تعزيته أكبر الأثر في جبر مصيبته وتسليته" . 

د بان بالخ قن الج ا لس فى ذلك حور 
شرعي» فإذا وجد المعرّي أخاه المصاب في المسجد فإنه يعزيه» أما 
اجتماع أهل المصاب في المسجدء فيأتيهم الناس يعزونهم» فهذا 
غير مراد» وقد نص بعض فقهاء الحنفية على كراهة الاجتماع في 
المسجد للتعزية؛ لأن المساجد لم دخ للعزاه» راتما نيت للصلدة 
وذكر الله » لما يحصل من امتهان المسحكند بكثرة الداخلين 
والخارجين» وما قد يكون من تشويش في أوقات الصلاة على 
الا قال من فين رواية أبى داود: ما يعحبئلى أن يقعد 
أولياء العيت: في السجد يعون آخشی أن يكون تعظيماً للنيت أو 
قال : ل 

أها ال ف فالا نركيا؟ لان اله : 
بعد الدفن فتكون من النعى المنهى عنهء ولا مصلحة فيها حينئذ» مع 
(۱) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ١*5‏ - ۱۳۷) «فتاوى ابن باز» »)75857/١7(‏ «فتاوى 

ابن عثيمين) (/ا١١/ )۳٤١‏ . 
() انظر: «التعزية» للشمراني ص(۸۹). 
(۳) انظر: «شرح فتح القدير» (۲/١٤٠).ء‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ »)٠٠١‏ «فتاوى ابن 


عثيمين» (۱۷/ 207801 «العزاء أحكام وآداب» ص(59)» «التعزية؛ ص(79). 
(4:) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(178). 

















ما فيها من إضاعة المال» ويزداد الأمر حرمة إذا تضمخ ذلك 
تزكية الفيت» أو تصدي المعزية مكل قولد تعالى :. +53 القن 
مو ر ب 2 4 مس ساسك مهمع مل ا 7 
المظمِيئَةٌ © انج إِلَ رَبْكِ رَاسِيَةٌ ميه © ادح في دى © دادسل 
جَنّق [الفجر: 50 .]۳١‏ 
أما إذا كان الإعلام بموته بعد انقضاء دفنه لمصلحة معتبرة 
شرعاًء كإبراء ذمة الميت من ديونٍ وحقوق الناس عليه» لكونه واسع 
9 اه 1 00 
المعاملة مع الناس» فهذا لا بأس به . 


ولا باس أن مرك الم ئ أعماله وما تعلق بامرر مغاقة» وهذا 
قول عند الحنابلة» فقد سُئل الإمام أحمد عن مسألةٍ يوم مات يشر 
الحافي» فقال: ليس هذا يوم جواب» هذا يوم حزن . والصحيح 
من المذهب عند الحنابلة القول بالكراهة؛ لأن فى ذلك إظهارا 
للجزع» وهذا قادح في كمال الصبر. وهذا العلل فيه ر؛ فإنه لا 
يُسلّم أن يكون الباعث على ترك الأعمال هو الجزع» بل قد يكون 
الباعث على ذلك تسلية النفس وإجمامها؛ لأنه يصعب على كثير من 
الناس مزاولة أعمالهم على الوجه المعتاد مع ما رزئوا به من المصيبة . 
وعلى هذا فالقول الأول أظهرء لكنه مقيد بالضوابط بالآتية : 


1 دالا يكرت الباعث على تعطيل المعدّى لأعماله وفعاشهة 


.)55١ 2.755 "57 /۱۷( «فتاوى ابن عثيمين)‎ »)5٠08/١7( انظر: «فتاوى ابن باز)‎ )١( 


(۲) انظر: «الفروع» (۳/ ”2250 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (59/9/5). 
(۳) انظر: «كشاف القناع» .)۲۸۸/٤(‏ 

















جح 15 
وجا غلامة على اله شاب وَإِضْلَاحٌ طَعَام لهم هم 
للناسن ؛ بف وده فاه 9 8 848 8 18 8 88" 8 جاه 8 48 هه ف قا قا 6 ا 14 4 يه وه وا ا وا م ا 8 2ه 8 828 EER‏ 


؟ - آلا يقصد بهذا الترك التقرب إلى الله تعالى». لأنه بهذا 

القصد يكون ارتكب بدعة» حيث تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع . 
- آلا يترتب. على تركه لعمله إضرار بغيره+ كأن يضيع من 

م 4 أ او لل 

قوله: «وَجَغْلٌ علامة عَلى المُصَاب» هذا معطوف على ما قبلهء 
أي: يسن جعل علامة على المصاب» ليُعرّف فَيُعَرَّى. وهذا قول 
تعفن الما خر ¿ - رحمهم الله - وهو عمل لا أصل لهء بل هو من 
الاعات الى ل دلبل عليه 

ا «وإضلاح لهم ع يسن 2 
الت س «اصْتَمُوا كفل + جَغْفْرٍ طعامَاء إل قَدُ ا مَا 
E‏ 

قوله: ردلا" هُمْ للناس» ا له يصنعون هم الطعام للناس 


)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (5/ ۳۹۲ - ۳۹۳). «التعزية» ص(١١٠)»‏ «العزاء أحكام 


وآداب» ص(۷٦)‏ . 
() انظر: «الإنصاف» (۲/ 1۷٥)ء‏ «مغني المحتاج» .)٤۳/۲(‏ «التعزية» للشمراني 
ص(49). 


© أخرجه آبو اود (9189): والترمذي 4)4۹ وابن عاج (151 وأسمد 090/102 
وقال الترمذي : : ااحديث حسن صحيح) . 

















وَلِلِرجَالٍ زيارة القبُورء O‏ 


مكروه» وهو إطالة جلوس الناس عند أهل الميت. وقد تقدّم قول 
جرير 5نه: «كُنَا نَرَى الاجتِمَاعَ إلى آهل المَيِّتِ وَصَنْعَةَ الَعَامِ مِنَّ 
ا 
وفيه - أيضاً - إنفاق المال في أمر مُحرَّمء ويأثم الولي إذا كان 
هذا الطعام من تركة الميت؛ لأنه إجحاف بالورثة وتعدٌ على 
حقوقهم» لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار. 
ومثل ذلك ما يوجد من العادات عند بغض القبائل أو الاسر 
من إرسال الذبائح إلى أهل الميت» فإن هذا وسيلة إلى كونهم 
قوله: «وللرجالٍ زيارةٌ القبور» الظاهر أن هذا معطوف على ما 
قبله؛ أي: وسّنّ للرجال زيارة القبورء لحديث بريدة ليه أن 
النبي ي قال: «كنث نَهَيتَكمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورٍ فَرورُوهًا»» وفي 
رواية : «َإِنَ في زيّارتها تذكرّة» وفي رواية: نها تذَكرٌ الآخرَة”" . 
وفي حديث أبي هريرة نه مرفوعا: «...فزوروا القَبورَ فإنها تذكرٌ 
فهذه هي الزيارة الشرعية» وقد نقل النووي الإجماع على أن 
زيار الور سة “كي والمقصوة من هذه الزيارة اران 
() انظر: «الحوادث والبدع» ص(١7١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (4۷۷). والرواية الأولى: لأبي داود (20715 والثانية: للترمذي 
.)٠١6:8(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)1١8( »)٩۷7(‏ 
(4) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)51١/9(‏ 

















الأول: متعلق بالزائر» وهو الاعتبار والاتعاظ بتذكر الموت 
وال الموق :ومال الإنسان: 

الثاني: متعلق بالميت» وهو الدعاء له» والترحم عليه 
والاستغفار وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى 
الميت. 

أما الزيارة البدعية فزيارتها لأجل الصلاة عندهاء والطواف 
بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء ودعاء أصحابهاء وكل ذلك مُحَرَّمء ومنه 
ما هو شرك على حسب الفعل والقصد. 


وقوه «وللرجال» مفهومه أن الساء لا سن لمن زيارة القيور: 
الهو هن الي عدن اال عا تكد كر اعة تزيم فلو 
زارت له إثم عام والصحيح اهنا ا وهذا رواية عن 
أحمد . واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء 

060 a 1 

وكثير من المحققين . 

وربا الا لار سم كار اللعري 59 اديت اد 
عباس و قال: «لعَنَ رَسُولُ الله بيه زَائِرَاتٍ القَبُورِ)'”'» وعن أبي 
)١(‏ «الإنصاف» .)٥٦۱/۲(‏ (؟) «الإنصاف» (5577/95). 

.)709 ۳٤۷ ۳٤۲ /5( «تهذیب مختصر السنن)‎ 20757 -3477 /۲٤( المجموع الفتاوى)‎ ١ 

() «الزواجر عن اقتراف الكبائر» )١55/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)۳۲۳٣‏ والترمذي (770). والنسائي (44/5)»: وابن ماجه 
»)۱٥۷(‏ وأحمد .779/١(‏ ۲۸۷)» من طريق أبي صالح» عن ابن عباس ويا . قال 
الترمذي: «حديث حسن» وأبو صالح هذا مختلف في اسمهء والأكثرون على أنه باذام 
مولى أم هانئ» وهو متكلم فيه والأكثرون على أنه ضعيف لا يحتج به» خی = 

















عريرة كنم أن وسول الله لله لعن :زوارات الفيور". ولأن هد 
الذرائع ودرء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح» فإذا كان المقصود 
من الزيارة الدعاء للميت وتذكر الآخرة والتزهيد في الدنيا فهذا أمر 
مظنون من المرأة» ومن المؤكد حصول الجزع وقلّة الصبر؛ لأنها 
ضعيفة التحمل» سريعة الانفعال» لكن لو مرت المرأة في طريقها 
EEE‏ وسلمتة علد الآمواف كما .ور فى 
الست فالظاهر أن هذا ل باس ينه وغه تحمل حديك عا 5 
الت كيت أنول لهم يا رَسُولَ الله؟ قال : «قولي : السّلام على أَهْل 
ا لله المُسْتَقْدِمِينَ مِنَا 
وَالمُسْتَأَخِرِينَ» وَإِلًا إِنْ شَاء الله بكُمْ للاحِقُون. وبذلك تجتمع 
الأدلة ولا تتعارض. 

قوله: «فِيسَلَّمُ وَيدعُو لَهُم, كما دلت عليه السَّنَّةَ ومن ذلك 
حديث عائشة ا وفيه: «السَّلام عَليكُمْ دار قوم مُؤْمِتِِنَ» َأنَاكمْ ما 
تَوَعَدُون؛ قدا ولون ونا ل شا الله بک لحي اللهم اغْفِن 
لأهل به بَقِيع الغَرْقَوِ)'' ؟. وا جحد بريدة کا «السّلامٌ عَليكمْ 
أَهْلَ لار ي فخ المؤومتين والمسلين: وَإنَا ِن شَاءَ الله للاحِقُونَ 


)١(‏ رواه الترمذي »223١97(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وفي سنده عمر بن أبي 
سلمة قال فيه البخاري: «صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه»» وقال أبو حاتم: 
«هو عندي صالح» صدوق في الأصلء ليس بذاك القوي» يكتب حديثه ولا يحتج 
به» يخالف بعض الشيء», انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ,»)١11/5(‏ «الجرح 
والتعديل» 2)١١٠/5(‏ «تهذيب الكمال» /51١(‏ 705). 

(۲) أخرجه مسلم »)٩۷٤(‏ (۱۰۳). (۳) أخرجه مسلم »)4۷٤(‏ (۱۰۲). 











ح- كتابٌ الجَنَائِزٍ 
حا ريام 2 








كذ 1 


م ع ار 


عور كا بلا نذب بتاع ولغ ل 6 


سال الله لتا وَلكُمْ العَافِيَةً)7' . 

قوله: «ويجورٌ بُكَاءٌ بلا نَدْبِ وَنَؤْح وَشق» أي: يجوز البكاء 
على العيت؟ لالد يله بكى على ابنه رهی وقال: (إنَّ العَينَ 
تَدْمَعْ» وَالقَلبَ يخرن وَلا نَمَو ل لها رحبي رَبَنَاء ونا بِفِرَاتِك يَا 
إِبْرَاهيم لوا 

ولوله «پلا ندب) وهو البكاء على الميت وتعداد محاسنه 
بحرف الك وهو 0 نحو: واسيداه» وا من ينفق عليناء 
ا 

وقوله: «ونوّح) النياحة: البكاء بجزع وعويل. 

قله 9 1ا ان ابه ومر امار ن بهذا 
الإنسان عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة» وقد ورد في 
حديث أبي وين الأشعري ونه أن النبي بي قال: «ليس مِنَا مَنْ 
لطم ره وَشَقَّ الجُيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِليّة)' . وقال كله : 
«النَائِحَةٌ إا لَمْ َنْب قَبْل مَوتِها تُقَامُ يَومَ القِيَامَةٍ وَعَلِيهًا سِرْبَالُ مِنْ 
ST‏ ِن جَرَب) د والسربال: واحد السرابيل» وهي 
الات واا ف ا ےو ا ا 
الهذاتي. وله «ودرع مِنْ جَرّب» أي: إن جلدها ‏ والعياذ بالله - 
(۱) أخرجه مسلم .)۹۷٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷)» ومسلم (۱۰۳). 
(6) أخرجه مسلم )٩۳٤(‏ عن أبي مالك الأشعري ذه 











۹ 


ا سام سي > ا ر | واه 00 - ا 
هربه فعلهًا وجعل بو بها اليتق لمسلم بقعده بكرم لله 
- َ- 








يكون فيه جرب يكسوهء وذلك من أجل أن تتألم كثيراً بما يحصل 
لها من عذاب النا. 7" , 

قوله: «وأي قَرْبَةٍ فَعَلهًا وَجَعَلَ تَوَابَهَا للمَيّتِ الفُسلم نَفَعَنهُ 
بِكَرَم الله ورَحْمَتِهِ» المراد بالقربة: كل ما يُتَقرّب به إلى الله تعالى من 
الات معز اا وان وا ا 
والصوم» والحج» وقراءة القرآن» وغير ذلك» فلا فرق بين القربة 
البدنية والمالية. 

وقوله: «فعَلهًا» أي: شخص مسلمء سواء كان من أقارب 
الميت» أو من غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين عليه» ودعائهم له 
عند فبره. 

وقوله: ١تَفَعَتْهُا‏ أي : يصل ثوابها إليه بكرم الله ورحمته» وظاهر 
هذا أن جميع القَرّب تهدى للأموات» ويصل ثوابها إليهم» من 
الدعاء. والصدقة» وقضاء الذين» والحج» وإهداء ثواب تلاوة 
القراث» والطوافف» وغير ذلك وعدا قول فى المسالة» وولا 
القياس:على.ها قبت في الشبرع © ش 

والقول الثانى: أنه لا يهدى للأموات إلا ما دل الدليل على 
جواز إهداكه: 00 الراب إلى ,الآمواض هامر التونيفية 


(۱) انظر: «المفهم» (؟ حلمم «تفسير ابن كثير) 6/0(« «فتاوى ابن عثيمين) 
(لاكره١ة).‏ 


(0) انظر: «المغنى) ,)01١9/9(‏ المجموع الفتاوى) (05/55” - 427315 «الروح» 
ص(54 ١وما‏ بعدها)» وقارنه ب«تهذيب مختصر السنن» (۳/ ۲۷۹). 

















التي لا مجال للرأي فيهاء وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل› 
لعموم: «مَنْ أَحْدَتَ في آمرتا هَذَا مَا ليس مِنْهُ فهو ر . 
القبول ‏ والصدقة». وقضاء الصوم عمن ماتء والحج» 
الذيق . 
ودليل الدعاء قوله تعالى: اراک جاو مِنْ مده بوت 
N CDT EOE‏ سفوا بالإيمكن ولا متسل فى فلوينًا 0 
َد اموا إِنّكَ روف رح [المتحسسو: 1° ومن ذلك صلاة 
الجنازة؛ لان غالبها دعاء للميتك» وكذا الدعاء عند زيارة القبور - كما 
تقدم -. 
ودليل الصدقة: حديث عائشة كينا : ن رجلا قال لني 0 
افتلتَّت ا و لو كلمت تصدقت؛ فَهّل لها 
تت عنما ال ١م10‏ . 
ودليل الصيام : حديث عائشة ا : (من مات وَعَليه صِيَام صام 


عه (ad‏ 
عنه وليه) 2 . 


کی 


ن أمّي 


9 
إل 
2 
- 
صد 


۹ 


جاءت إلى الي يله ققالثك: إن ن امي نَدَرَث أن تج فلم تج - 


ع لد © 


تَتْء أفأخجٌ عَنْهَا؟ قا ل: «نَعَمْ حُجّي عَنْهَاء أَرَأَيتِ لو كَانَ عَلى 


220 تقدم تخريجه أل كتاب «الصلاة» 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم .)٠١٠١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)١1907(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


0 
O?\ 


٠‏ مع 

















ا 2 عه اير 8 م ل 2 6 

امك a‏ كنك قاضيته؟ اقضوا الله فا أحق بالوفاء» . وفي رواية: 
در سواه نه آم حا كل جره ١‏ 

«(جاءَ رجل فقال: إن أختى نذرّت أن ا 


3 


ودليل قضاء الدَّين حديث أبي هريرة ذه عن النبي ية قال : 
«أنَا أولى بِالمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ توفي مِنَ المُؤِِْينَ ترك دينا 
فَعَلِيَ ل ا 

أما إهداء ثواب الصلاة» أو قراءة القرآن» أو بعض الأذكارء 
أو إهداء ثواب الطواف ونحو ذلك فالأولى تركه؛ لأن العبادات 
توقيفية» لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على شرعيته» وفي الأعمال 
الواردة في الشرع مما ذكر ها يكفي ويغتي عما لم رده فالأولى 
الاقتصار عليه والله أعلم. 


5 


.)55994( »)۱۸٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( »)١519( ومسلم‎ 2)51/7١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1506 - :18/55( ل756١‎ ۲٤۹ /۱۳( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )۳( 














YY 


























ا3 


الزكاة لغة: مصدر (زكا) الشيء: إذا نما وزاد وصَلَحَ» يقال: 
زكا الزرع يزكو زكاة: إذا نماء وزكا فلان: إذا صَلحء وزكت 
النفقة + ذا يورك فيها . 

فالزكاة: هي البركة والنماء والصلاح""' . 

وشرعاً: قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة 
مخصوصة» بشروط مخصوصة. 

والحكمة من مشروعيتها: تطهير نفس الغني من الشح رالبخل» 
وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء» وَسَدٌ حاجة 
الإسلام والمسلمين» وطهرة المال» وحصول الآثار الطيبة على 
البلاد والعباد. 

وهي أحد أركان الإسلام» من جحد فرضيتها فهو كافر 
إجماعاً؛ لأنه مكذب لله تعالى ولس كلقع وف اق ا كن 
منعها بخلاً وشحاً فلیبشر بعذاب لیم قال تعالى: ول يحسَينَ حي آي 
بحو یا عَاتَلهُم آله ون مَضَلِوء و یا لمم بل هو سر لم سَيِطوفُوَ 
ا وم م الْقِيَلْمَةٌ»# لآل عمران: ,]۸٠١‏ 

ر قوته تال ان اوا اتا الا اوا 
التكر كدر 42 > [الفرةه ها على آله ر 
دليل من قال يذلك» وجو رواب عن الامام أشهه قواها يعض 


.)۳۱۸/۲( «الدر النقى»)‎ ».)558/١5( انظر: «اللسان»‎ )١( 

















حجحبيوحك كاب الرَّكَاةِ 
لح 550 


ےم 2 ی م وا وه 
إنما تجب على حر مسلم » sececeeoeeeneennenennnnnennn‏ 


العنايلة"" ر أنه لذ کو لها ووو ف ادن ع أن 
النبي 4 لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: «فْيَرَى سَبِيلَهُ إِمَا إلى الجن 
وَإِمّا إلى الثار»"» وهذا يدل على أنه لا يكفرء إذ لو كان كافراً ما 
كان لهسيل إلى الجنةء كر معطرق هذا العديف عقدما على 
مفهوم آية التوبة» كما هو معلوم في أصول الفقه» وقد مضى الكلام 
على يهنن ا في أول كتاب «الصلاة». والله أعلم . 

وأظهر الأقوال فى رقت ترضصينها ما ذكزه ابن كثير من أن 
أضزل الزكاة رق بمكة» لقوله ال عا ىالا كعك ود ا 
[الأنعام: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 9وَالَنَ ن اميم حى مله (© يِسَكبلٍ 
ولزور [المعارج: »]۲٠١- ۲١‏ وقوله تعالى: وان هم ركو 
َلِعِلُوَنَم [المؤمنون: 4] وهذه آيات مكية» وأما فرضها فى المدينة فهو 
فرقن كات النشّى والمقاقين الخاضصة.. أما فى تكد كانت عا 
مظلقة من القيرد والسدوده مركولة إلى يمان الأكراد وتسور 
بواجي اا اا 

قوله: «إِنّمَا تَحِبُ علّى خُرّ...» هذه الشروط العامة لوجوب 
الزكاة» وهي ثلاثة» فتجب على الحرء بخلاف الرقيق فلا تجب عليه 
اكات لك لا يلك لكف الال الى بيده لسيلاه: 

قوله: «مُشْلم» فلا تجب على كافر وجوب أداء؛ لأنها ركن من 


أركان الإسلام مرتب على الشهادتين» لقوله كَلةِ: «فَإِنْ هم أطاعوا 


.)۸/٤( «المغنى»‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه في أول «كتاب الصلاة». 
(۳) «تفسير ابن کثیر» »)٤٥۷ /٥(‏ «فقه الزكاة» للقرضاوي (TIN)‏ 























ب 


N gr oy نَامّ المُلْكِء‎ 


نك E‏ ن الله قَدْ كَرَضَ عَليهِمْ صَدَقَةً تُؤْحَذَ مِنْ 
َعْنِيَائِهِمْ ‏ رَد على و فقَرَائِهمْ ...000 . 

وهذا في الكافر الأصليء أما المرتد فإن كانت الزكاة وجبت 
عليه في حال إسلامه قبل ردّته فإنها لا تسقط عنه بالرّدّة على أحد 
القولين؛ لأنها حق ثبت وجوبه فلا يسقط بردته؛ كغرامة المتلفات» 
وأما وجوبها عليه حال ردّته فالأظهر من قولي أهل العلم أنها لا 

قوله: «نَامٌ المُلكِ» هذا الشرط الثالث. والملك: مصدر ملك 
الک أن + اوا قافرا فلي الامهيداه يه.والعسرق كيد ومع 
ضام الاك ا يكرت المال نيد السات ولا علق م حن لر 
وأن يتصرف فيه باختياره» وأن تكون فوائده حاصلة له" . ودليل 
ذلك : 

ب لسواسة ھاي خد م اموي صَدَقَة # [العوبة: ]٠١‏ 
فأضاف الله تعالى الأموال إلى أربابهاء ولا تكون لهم إلا إذا كانوا 
يملكونها . 

؟ د أن الزكاة فيها تمليك المال لمسححقيها من الققراء 
والمساكين وبقية المصارف» والتمليك فرع عن الملك» فإذا كان 
اا ويلك فكي كدت كيرا وهذا الشرط يخرج به أموال 
كثيرة لا تجب فيها الزكاة» لعدم تمام الملك» منها : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳۹١(‏ ومسلم »)١9(‏ وقد تقدم في باب «الغسل». 
(۲) انظر: «مطالب أولى النهى» .)٤٥۸/۲(‏ 

















١‏ المال الذي لا مالك له معين» كأموال الدولة التى تجمعها 
من الزكوات. أو الضرائب» أو غيرها من المواردء فلا زكاة فيهاء 
لعدم المالك المعين؛ لأنها ملك لجميع الأمة» ومنهم الفقراء. 


7 الأهوال الموقوفة على جهة عامة؟ كالفقراء» أو المساجد: 
أو المدارس» أو الجهات الخيرية الأخرى فالصحيح أنه لا زكاة 
فيهاء لزوال الملك» ولأنه من باب الإنفاق في سبيل الله» وكذا ما 
يدفع من المال لجهات خيرية مما ينفق في أوجه البر العامة» من 
الدعوة إلى الإسلام» وإنشاء المساجدء والإنفاق على الفقراءء فلا 
زكاة فيه؛ لأنه في حكم الأموال الموقوفة'"' . 

۳- لا زكاة فى مال «الصندوق الخيري العائلى» الذي تعتمده 
بعض القبائل أو الأسرء حيك يدفم كل فرة مضي نذا من الخال دج 
في هذا الصندوق» ويستفاد منه في تزويج المحتاجين» أو استئجار 
سكن لهمء أو ما يحصل من حوادث السيارات أو يلزم من الديات 
ونحو ذلك بشرط ألا يعاد المال إلى من تبرع به أو إلى ورثته» وإنما 
يصرف فيما تبرعوا من أجله؛ لأن هذا المال في حكم الوقف» حيث 
رُصد للبر والإعانة» فإن كان المال يعود إلى من تبرع به أو إلى ورثته 
وجبت الزكاة على كل في نصيبه إذا حال عليه الحول؛ لأنه لم يخرج 
عن ملك صاحبه» وإنما هو في حكم القرض”'. 

)١(‏ انظر: «مطالب أولي النهى» (؟558/1)» «فقه الزكاة» (۱۳۱/۱ - ۱۳۲)» «فتاوى ابن 
عثيمين) (۱۸/ »)١95 2١97‏ «فتاوى ابن باز) .)۳۷/۱٤(‏ «فتاوى اللجنة» (9/ 597 


.(٤ 
- انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ۲۸۹ ۔- ۰۲۹۲ 595 - ۲۹۸)ء «فتاوى ابن عثيمين»‎ )۲( 

















 :‏ المال الحرام لا زكاة فيه كالذي يحصل عليه الإنسان عن 
ظريق السرقة» أو الخضبب» أو الرشوة» أى الربا» أو الغش وتحو 
ذلك ناخد أموال الناس بالباطل» فيؤلاء لا يملكون هذه 
الأموال» بل عليهم أن يعيدوها إلى أربابهاء أو إلى ورثتهم وإلا 
فإلى الفقراء» ولا ينفعه التصدق ببعضه ؛ لا غير مملوك له» وممنوع 
من التصرف فيه» والتصدق نوع من التصرف”'. 

وإذا كان لشخصن دين غل إتسان» فهل الزكاة على ضاحب 
المال باعتباره المالك الحقيقي» آم على المدين باعتباره المتصرف 
فيه والمنتفع به؟ أم تسقط الزكاة؟ هذا محل بحث عند آهل العلم» 
وجمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ين وَمَنْ بعدهم يرون أن الذين 
نوعان: 
زكاته مع ماله الحاضر في كل حول؛ لأنه يقدر على قبضه والانتفاع 
به أيه ها سه وهو مروي عن جماعة من الصحابة وء كما 
ساي 

ب - دين غير مرجو: ال كان فا مسر ل ر سارف أو 
على حانجل ولا ية عله ففيه أقوال* أهمها قولان: 

الأول: أنه يريه إذا قبضه لسنة واحدة» ثم يستأنف به حولهء 
= (۱۸/ ۱۷1 ۔ “اما «فتاوى ابن باز) (5١/لا"" ‏ ۳۸). 
)١(‏ «فقه الزكاة» .)۱۳۳/١(‏ 
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وهو مذهب مالك» والحسن› وعمر بن عبد ا وقد نقله 
العنقري في «حاشيته» عر کک محمد بن عبد الوهاب وأحفاده”"» 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم عن السيرات)” 5 . لآنه يشبه الكهرة 
ال سد اسه عليهاء وهذا قول حسن› 
وفيه احيتاط . 


والقول العات +99 آنه لأ رک فيه خت يقيشية». وسل ت 
شرط الزكاة تمام الملك ‏ كما تقدم - ومقتضى ذلك أن يكون قادراً 
على الانتفاع بماله» ولم يتحقق ذلك هناء ثم إن الزكاة مواساة» 
رلا ات مال لا دري هن يحمي عليه ا 
ومثل هذا العقار الذي نزعت ملكيته» وتم تقدير قيمته» ولكن لم يتم 
قبضها بسيب: غير عائد إلبه»: وكذا المال الذي غند الدولة :وخر 
صرفه عدة سنوات» فلا زكاة فى ذلك حتى يقبض المال» ويستقبل 
به صاحبه حولاً جديداً . 


»)۲٤/۱۸( «فتاوى ابن عثيمين)‎ »)555/٠١١( «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)١9٠ /9( «فتاوى اللجنة»)‎ 

(؟) «حاشية العنقري على الروض» .)75١/١(‏ 

(۳) «فتاوی ابن إبراهيم) Fa FeO‏ 

() انظر: «فتاوى اللجنة» (9/ ۲۸۳). «فتاوى ابن باز» »)5١/١5(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
(/(. 

(5) انظر: «الأموال» ص0 »)٤۳‏ «فقه الزكاة» .)١75/١(‏ «فتاوى ابن زباز) (۳۹/۱۶» 
< 18494). 











كناب الزَّكَاةِ جد 
كك 


فى العم يشرط الكؤل» زرالاب وال أك ال 








قوله: «في النَّعَم بشرط: الكولء والنْصَابء وَالسَّؤْم أَكَْرَ السَّنَّه 
ما تقدم شروط عام وقد شرع المصنف في بيان الأموال التي تجب 
فيها الزكاة وشروطها الخاصة إضافة إلى الشروط العامة». وأما بيان 
مقدار الواجب فسيأتي - إن شاء الله - في أبوابه. 
فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: 
بهيمة الأنعام. 


1 
م 


- عروض التجارة. 
القدان: 
٤‏ - الحبوب والثمر. 

فالأنعام مفرده: نَعَمٌّء بفتح النون والعين» وهي ذوات الخحُفٌ 
والظلْفِ» وهي : الإبل» والبقرء والغنه”' "2 وشروط زكاتها: 

١‏ قوله: «الحَولٍ) بأن يمر عليها حول» وهي في حوزة 
مالكها» وافعير الول فى التعم» ل ها مرصدة لر والسل» 
والحول مظنة النماء» فيكون إخراج الزكاة من الريع؛ لأنه أسهل 
وأسر» «والدكاة انما اوخت مواساة 

وقد ثبت ذلك عن الخلفاء الأربعة» وانتشر في الصحابة ون 
NENE Nom ENO Os‏ 
حديث علي نه أن النبي بي قال : «لا ركاة في مَالِ حَتّى يَحُولَ 
عليه الول فال البييقي: الا عتماد في ذلك على الآثار 


.)٦۱۳(ص «المصباح المنير»‎ )١( 
- والبيهقي (6/ 45) من طريق جرير بن حازم» عن أبي إسحاق»‎ »)٠١۷۳( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


1 
يم چ 
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الضصحيعة فيه عن أن بكر الصديق وعتمان بن عفان وغيد الله بن 
5 9( 

عمر وغيرهم 5 : 
؟ قولةة «والتصّاب هذا الترظ الغاتىء والعراد به القدر 


المعتبر لوجوب الزكاة» وهو: كل مال لا تجب فيما دونه الزكاة» 
وقد ات الت غا اقش تراط النصاب» وسيأتي ذلك إن شاء الله -. 


۳ قوله: «والسّوم أكثرّ السّنة» هذا الشرط الثالث: وهو 
السّوم؛ أي: الرعي» ومعناه: رَعْيْ المواشي في المراعي» وهو 
معنى قول الفقهاء: «أن ترعى المباح» وهو ما يقابل المملوك فلا 
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى 
الكا المباح» بهن سنطة أشهر دعي دويغاتيا حمس اشير 
واعتبر الأكثر؛ لأن له حكم الكل» وهذا بخلاف المعلوفة» فلا زكاة 
فيها؛ لأنها تكثر مؤنتهاء فيشق على النفوس إخراج الزكاة منهاء 
بخلاف السائمة. 
الكتاب الى ككية 0 بكر وك دونه في الات (وَفي الق في 
= عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورء عن علي ڪي مرفوعاً . 

وهذا الحديث له طرق كلها معلولة» وقد صححه جماعة من أهل العلم؛ كالنووي 

في «الخلاصة» كما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۳۲۸/۲)ء وابن الملقن في «البدر 

»)3٠ 00‏ وتبعه الحافظ في «التلخيص» )١13١١9/9(‏ فقال: «لا بأس 
بإسناده» والآثار تعضده» فيصلح للحجة». وقد اختلف في رفعه» والأظهر أنه 
موقوف» وله شواهد في أسانيدها مقال. انظر: «العلل» للدارقطني »)"٠١/١١(‏ 
(5١/55ة).‏ 


.)48 /5( «السنن الكبرى»‎ )١( 

















وَفى عرض التجارّة» وَالنْقَدَين 002 


سَائِمَتها في کل أَرْبَعِين شَاةَ شَاةٌ.. 

وف تیت تار ن سكي عابي عن جده أن النبي 24 
قال : «في كل إبلٍ سَائِمَةٍ في كل أَرْبَعِينَ بت لبُونِ) '' وتقاس البقر 
الإبل والغنم. 

فَذِكْرٌ السّوم في الحديث يدل بمفهومه: على أن المعلوفة لا 
زكاة فيها؛ لأن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد بهاء صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو. 

قوله: «وَفِي عَرْض التجارةء والنّقدين...» أي: وتجب الزكاة في 
عرض التجارة والنقدين بشرطين ‏ كما سيذكر المصئّف ‏ إضافة إلى 
الشروط العامة وهما: 

الأول: النصاب. 

الثاني : الحول. 

والعَرْضٌ: بإسكان الراءء هو ما أعد للبيع والشراء لأجل 
الربح» من الحيوانات» والأقمشة» والسيارات» والمواد الغذائية» 
ومواد البناء ونحو ذلك. سمي بذلك لأنه يُعْرَض ليباع ويشترى» أو 
لأنه يعرض ثم يزول ويفنى» ويُجمع على عُروض» بضم العين 
والراء» وبه يعبر أكثر الفقهاءء وأما العَرَضٌ بالفتح فهو جميع متاع 
)١(‏ أخرجه البخاري )١518(‏ وهو حديث طويل فرّقه البخاري في عدة أبواب» وسيكثر 

الاستدلال به ولا سيما في زكاة بهيمة الأنعام. 


(۲) أخرجه أبو داود (0/ا5١)»‏ والنسائى .»)۲١ .1١7- ١5 /٥(‏ وأحمد (47/0. 5) وسئله 


حسن للخلاف في مرويات بهز بن حكيم» وقد نقل الحافظ في «التلخيص» (؟/١17)‏ 
أن الإمام أحمد سئل عن إسناده فقال: «صالح الإسناد». 
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حا ار 
لا حلي مباح مُعَدَ لِلاسْتِعْمَالٍ أو العَارِيّة as‏ 
ا 


والتجارة: بكسر التاء مصدن جر جر يقم الجيم جرا 
والجاينة كوو تانكر ومضاها ة قبي الجال ر لطلي ا 

وقوله: «وَالتَقْدَيِنَ) مثنى نقد؛ أ : الذهب والفضة» 5 
بذلك للأخذ بهما والإعطاءء 0 لجودتهماء أو لإخراج الزيف 
ا 

قوله: «لا ځليّ مُباح مُعَنَّ للاستِعمَالٍ أو العَاريّة» أي: لا زكاة 
في حلي ا الا بضم الحاء وكسرهاء والضم اشر وک 
هو ما ر به من مصوع المعدنيات والحجارة. 

وقوله: «مباح» هذا الشرط الأول لعدم وجوب زكاة الحلي» 
وهو أن يكون مباحاً؛ لأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب 
الرخصة»ء فإن كان محرماً كالذهب على الرجل في ساعة» أو 
قلمء ونحو ذلك ففيه زكاة؛ أن مستعيل المحرم لیس هلد 

is 

وقولة: امعد للاستعمال أن العارتةة هذا الشرط الثاني وهو 
أن يكون بعلا للاستعمال أو العارية» سواء استعمل وأغيرع أ لم 
يستعمل ولم يعر . 

فإن كان معدا للابجاز فيه الركاة» لها إثما سقط ميا أغذ 
)١(‏ انظر: «الزاهر» ص(555 -5515). «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء) 

س 

(؟) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(5١١)»‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (”/ .)5٠‏ 
(۳) انظر: «دقائق أولي التّهِئ) (2»)757/7 «الشرح الممتع» .)٠١١/١(‏ 

















لللاستعمال بسبب صرفه عن جهة الماد فإذا كان للإيجار صار 0 
للقماء» وركذا لى كان سعدا الاق ف الا د حت عد 


والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المغك للاستعمال 
عن خوك ا ورو الجالقية» ا ل "و وس ایت 
رانس بن مالك» وعد الله بن مسعود» وام المؤمنين عائشة» اها 

وقال ابن مسعود» وات حنيفة» والتورى فی قول س تجب 
ال فن حلن الاد الس . 

ادل ولون بحديث زيلب امرأة عبد الله بن مسعود ويا 
قالف: كنت قى المشحد: َرَأْيتٌ الت لك ققال: ١تَصَدَقْنَ‏ ولو من 
عار 0" 

وجه الدلالة: أن الصدقة لو كانت واجبة فى الحلى لما ضربَ 
المثل به في صدقة التطوع»ء ولو كان الأمر هنا للإيجاب لكان 


)١(‏ «المدونة الكبرى» »)5١١/١(‏ «المجموع» (77/5). «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه 
عبد الله ص(55١).‏ 

(؟) انظر: «امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» ص(۳۷). 

() «الأموال» لأبي عبيد ص(550)» وما ورد عن ابن مسعود ذَينه فقد قال عنه الحافظ 
فى «الدراية» :)5097/١(‏ (إسناده ضعيف جداً). 

(4) «الهداية» .)1١4/1(‏ (5) أخرجه البخاري .)١1435(‏ 
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مقدراً. وكانت e‏ 

الوا اها - بحديث جابر طبه أن النبي بي قال: «ليسَ 
في الحُلِيٌّ TE‏ 

واستدل من قال في الحلي زكاة بأدلة لكنها غير صريحةء 
ومنها : 

١‏ حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ي : «مَا مِن 
صَاحِبٍ ذََْبٍ ولا فِضَّةٍ لا بوي مِنْهَا حَقهَا إلا إا کان يوم القِيَامَةِ 
صُفَّحَتْ له صَمَائْحُ مِنْ ار تَأَحْمِيَ عَليهَا في ار جَهَنّمَ؛ تلكو يها 


ر قوعم ےر اا س 


جَنْبه وَجَبِيئهُ وَظَهُرُهُ...) الحديث” . والمتحلي بالذهب والفضة 
صاحب ذهب وفضة» فهو داخل في هذا العموم» وأعظم حق يوَدَى 
هو الزكاة. 

۲ - حديث عائشة وا قالت: دحل عَلىَ رَسُولُ الله يل فَرَأى 
في يدي ات هن ورق» فقال: «مَا هَذَا يا عَايِشَة؟) فَقُلتٌ: 


»)٠٤٤/( أخرجه الديلمى فى «فردوس الأخبار» (/579)» والبيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
زاب الجوزي فى اال 2184/43 086) مع طريق راع ين ارب من‎ 
ع عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر به. وهذا الإسناد لا‎ 
بأس به. يرتقى إلى درجة الحسن لغيره ؛ لآن إبراهيم بن أيوب وهو الحوراني مختلف‎ 
فيه » ل ما قبل فيد من كناد حبرل على عدا فى دعت وما قيل فيه من تضعيف‎ 
محمول على ضعف حفظه وضبطه. وعافية بن أيوب قال فيه أبو زرعة: لا بأس ب‎ 
وليس بمجهول» كما قال البيهقي» ولا ثقة» خلافاً لمن توسع في التعبير» وقد أعله‎ 
البيهقي بالوقف كما في «المعرفة» (55/5»» ورد ذلك بتقديم رواية الرفع على رواية‎ 
الوقف لأن راويها هو الأوثق. انظر: «فقه زكاة الحلي» للشيخ الدكتور: إبراهيم‎ 
. الصبيحى‎ 


)۲( تقدم تخريجه أو «الزكاة» . 

















ر معو م irf‏ ا ت 2 ل واھ ی e‏ 
صَنَعْتَهُنَ ارين لك يا رَسُولَ اللهء قال : «أْنَوَّدِينَ زكاتهنّ ؟) قلت: لا 
قَقَال: «هنَّ حَسَبكِ م من التار» 


 '"'‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسد تت 
رَسُولَ الله ية وَمَعَهَا ابْنَةٌ لها وَفِي يد ابْنَتِهَا مَسَكَنَا ن غليظتان من 


\ 


9 


دي لقال لهّا+ «اتنطيق. زكاة هذاه ال ل قال اسك ان 


1 


ك یر ي 


7 الله بھما يَومَ القِيَامَةٍ سِوَارَينٍ مِنْ تار»» قالت : فخلعتهمًاء 
هما إلى ال لف وَقَالتُ: هُمَا لله يك وَلرَسولر. 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحلي ليس فيه زكاة إذا كان للزينة 
واللبس› وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم"» وهو اختيار جمع من المحققين من أرباب المذاهب» ومن 
المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشوكاني» والشيخ 

23 5 (€) ۴ 

محمد بن إبراهيم وغيرهم ؛ لانه لم يقم دليل صحيح صريح على 
وجوب زكاته» فإن حديث أبي هريرة َه فيه إجمال في الحق 
المطلوب تأديتةع والمجمل لا يعمل به قبل بيانه. كما فى آلا صول: 
ولم يرد في السََّة بيان الحق الواجب في الحلي؛ لأن ما جاء فيها 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١575(‏ والحاكم .)۳۸۹/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
(؟) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والترمذي (1۳۷)» والنسائى (8/5”). قال الحافظ فى 
«بلوع المرام» :)١59/1(‏ (إسناده قري ١‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۸/٠١(‏ (إعلام الموقعين) لابن القيم 28١/5(‏ ١4)غ‏ 
وانظر: «الطرق الحكمية» له ص(578)» ففيه رجح بأن الحلي فيه زكاة أو عارية. 

(4) انظر: «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الفقه ) (۲۳۹/۱). «السيل 
لجرار» (۲/ ۲۱)» «مجموع فتاوى ابن إبراهيم» .)٩٩ /٤(‏ 




















مختص بما جعل ثمناًء لا ما خرج إلى الزينة والتحلي» وبينهما فرق. 

وأما دبك غاتشة ا فالظاهر أنه لأ يراد به الركاة 
المفروضة؛ لأن الفتخات لا 35 النضانت .كما شياتي "5 تو ھی 
لم يحل عليها الحول؛ لأن ظاهر الحديث أن اتخاذها لها كان قريبا 
من رؤية النبي بي ثم إن عائشة وبا ثبت عنها من طريق صحيح 
أنها كَانّت تَلِي بَنَاتِ أَخِيهًا لَهُنَّ الحلي فلا تُرَكْيه''. فيجب المصير 
إلى فهمها؛ لثلا ينسب إليها مخالفة الي لا. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وي ففيه مقال» وعلى القول 
بصحته فيقال فيه ما تقدم من أن المسكتين لا تبلغان النصاب» ولا 
تقاربه . 

وما يويك القول بان ؤكاة الحلى ل تحب أن غل الهراة 
المستعمل مثله مثل البقر والإبل العوامل» وهي لا تجب فيها الزكاة 
مع أنها من جنس تجب فيه الزكاة. 

ثم إن الزكاة شرعت في الأموال النامية لتحصل المواساةء 
والحلي أعد للقنية» وليس من الأموال النامية» وقاعدة الزكاة: أن 
كل مال نام تؤخذ زكاته منه أو من نمائه» وكيف تخرج الزكاة من 
حلي غير نام؟ ! 

ن أن تحمل أدلة الوجوب بأنه وجوبٌ ملق صدقةٍ بما 
)1١(‏ «سبل السلام» (۲۹۳/۲). 


(۲) أخرجه مالك )٠٠١/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» وإسناده في غاية 
الصحة كما قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (۸/۲٤٤)ء‏ وهذا الأثر له طرق أخرى. 











کاب الرَّكَاةِ و 
۷ 


شَرْط النُصَابٍ وَالحَوْلِء وَلرِبْح تَجَارَةٍ وناج : حَؤْلُ الأضل . 








تجود به النفس» بل ورد عن جماعة من السلف أنهم قالوا: زكاته 
عاريته» وفسّر العلماء حديث الحق في الحلي : بأنه المراد إعارته» 
فإنه يحصل بإعارته من النفع الكثير ما قد يفوق نفع دفع جزء منهء 
والله تعالى أعلم. 

قوله: «بِشَرطٍ النَصَابِ والكول» هذان شرطا وجوب الزكاة في 
TO‏ إلى الشررط العاية اقلم 
وسيأتي - إن شاء الله - ذكر الأدلة على ذلك. 

قوله: «ويربح تِجَارَةٍ ونْتَاجٍ حول الآصل» أي: إن لربح 
التجارة ونتاج السائمة ‏ بكسر النون؛ أي: ولدها ‏ حول الأصل› 
تبحية مھا إل ها عدم إن كان تضاباء كلو أن لصا عل 
ان شاف فلات تلعفف ما واحدى وعدرنة. فا فان 
مع أن اليتاج لم يحل عليه الحول» لكنه يتبع الأصل» بدليل قول 
عمر له : «اعْتَدَ عليهم بالسخلةء يَروح بها الرّاعي عَلى يَدَيف ولا 
تأخدها نكر و الا يات رقت راء فانراو كل 
واحدة يشق» فجعلت تبعاً لأمّاتهاء ولأنها تابعة لها في الملك 
فتتبعها في الحول. 

وكذا ربح التجارة» فإن حوله حول أصله» وهو رأس المالء 
فلو اشترى شخص أرضاً بمائة ألف» وقبل تمام السنة زادت خمسين 
ألا دكن ما ومين فعا لاض 
)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 207550 والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٠١ /٤(‏ والسخلة: بفتح 

السين وكسرها: الصغير من أولاد المعز. 











ی کاب الرَّكَاةِ 
ک۱ ۳۳۸ 


ر ور 0 اللا 23 
وفي الحبوب كلهاء وکل ثمر يكال وَيُدَخَرَء 52 








قوله: «وفي الخيوب کلهاء وکل قَمَرِ يُكَالَ ويُدَخَن هذا النوع 
الرابع مما تجب فيه الزكاة» وهو الحبوب والثمر» فالحبوب: 
كالحنئطة. والشعير» والفول» والعدس› والحممص» والكمون» 
والحلبية»: والرشاة» والحية السوواء» .وتحن فلك وقد أجمع 
العلماء على وجوب الزكاة في الحنطة» والشعير» واختلفوا في 
غيرهماة. .وليل الوسري قولة تعالى وواد ا وی ماده 
[الأتعام+ 1١‏ وقد ذهب كثير هن السلفت. إلى أن المراد بالحق .هنا : 
ETE‏ 

وأما الثمار فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين : 

الأول الحا والقانے: الأذخايئ مغل > العسر» والعدبة 
ووجوبف الزكاة فيهما محل إجماع» وإنما الخلااف فى غيرهماء 
رف الامسار + قشي النديء لوقت ا وول د شفاة ا 
يمكن أن يَجِففّ ويبقى مدةً دون فساد. 

وأمّا ما لا يُكال» ولا يدخر فلا زكاة فيه» ولو كان يؤكل 
مثل: الفواكه» والخضراوات بأنواعهاء وهذا هو المذهب. 

ودلبل ذلك قوله ل السن فيا دون خهسة اوی صَدَقَة) 
وفي رواية: اليس فِيمَا دون حَمَسَة أوسَّاقٍ مِن تمر ولا حب 


د 
ِ- ^ ٍ 


(۱) «تفسير ابن كثير) (5/ 751). (۲) انظر: «تاج العروس» .)7”577/١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم (9474) والرواية المذكورة له. 











كَتَابٌ الزّكَاةٍ کک 
۹ 


ر o 0 So e o E RS‏ 
شر النصَّاب» فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول» 








تلا بال على آ ن الوكاة تحب فیا رشق د أ يكال . 
ويُدّخر من الحبوب ر لا يكال ولا يدخر من الفواكه 
والخضراوات ونحوها؛ لأن هذا لا ينتفع به في المستقبل لعدم 
اذخاره» وما لم يخر لم تكمل ماليته. 

قوله: «بشرط التناب» سكت عم السول؛ لأنه لا ر يشترط في 
زكاة الحبوب والثمارء بخلاف الأموال الزكوية الأخرئ. 

وذلك لقوله تعالى: «#وءَاثُوا حَقَّهه يوم حصادوء» [الأنعام: ]14١‏ 
فائبث الوجوتا رقت حتضادها» لآن الحبوت. والكمار ثماء فى 
نفسهاء تؤخذ الزكاة عند وجودهاء ثم لا تجب فيها زكاة ة ثانية؛ 
لأنها قدا :فى النقسى- لتقن الحماف E‏ ابام اسح دقو 
مقدار التصاني: ۰ ٠‏ 

قوله: «فلو دَقص أو أَبْدَلَهُ بغير جِنْسِهِ انقطع الكول» الضمير في 
«نَقَصَ» يعود على النصاب» والمعنى : أنه إذا نقص النصاب ۴ 
بعض الحول انقطع الحول فتسقط الزكاة؛ لأن وجود النصاب في 
جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد» فلو كان عنده أربعون من 
الغنم» فمضى عليها عشرة أشهرء ثم ماتت واحدة انقطع الحول» 
وكذا لو كان عنده نقود تجب فيها الزكاةء ثم أنفق بعضهاء أ 
اشترى بها سيارة ‏ مثلا ‏ قبل تمام الحول» فلا زكاة في الباقي. 

وقوله: «أو أبْدَلَهُ بِعَيرٍ جنسِه) أي : فينقطع الحول. وهذا يغني 
عن قول بعضهم: (أو باعه أو أَبْدَّله) لأن الإبدال بيع» فلو كان عنده 
أربعون من الغنم فأبدلها ببقر سقطت الزكاة» ومفهوم كلامه أنه لو 











پڪ کاب الرَّكَاةِ 








لا إن َر مِنَ الرَّكَاةِ. 


عي ارتم 


0 الدَّينُ عَلَى مَليء ء وَقَتّ قَبْضه»‎ Cer 
أبدله بجنسه لم تسقطء كما لو أبدل عقاراً مُعَذَاً للبيع بعقار مُعَدَ‎ 
للبيع» أو بعروض تجارة» أو أبدل أربعين من الغنم بأربعين فلا‎ 
ينقطع الحول.‎ 

وظاهر كلامه أنه لو أبدل ذهباً بفضة ؛ اق كان غنده عمقلا - 
شروت دارا وفی أثناء الحول باعها بدراهم من الفضة انقطع 
الحول؟ لأ الذهب غير القع لك 5ه «الذهت بِالذُمَبء 
وَالْفِضَّةٌ بالفِضّة.. . قدا اخْتَلمَتْ هَذِهٍ الأَصْنَافُ ف فَبِيعُوا كي شِئْتم إ م ذا 
کار 1 ا ی . 

والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنهما في 
حكم الجنس الواحد» بدليل أن أحدهما يكمل الآخر في 
النصاب”'*» كما سيأتي إن شاء الله. 

والأرجح هو الآول: وهو أنهما جنسان؛ لقوة مأخذه» فينقطع 
الحول. 

قوله: «لا إن فَرّ مِنَ الرَكَاة» أي: فإن قصد بالإبدال الفرار من 
الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط . 

قوله: «ويْرَّكى الدَينُ على مَليءٍ وَقتَّ قَبْضه» الملي: هو الغني 
اولقن وى le Am a N‏ 
شخص غني قادر على دفعه فإنه يزكيه إذا قبضه» وظاهر كلامه أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ (۸۱) وسيأتي بتمامه في باب «الربا» إن شاء الله. 

(۲) «الإنصاف» »)۳١/۳(‏ «الشرح الممتع» .)5٠/5(‏ 

















ےر و ور و ايه 
ويمنعها الدين بقدرهء ee Ts nee E‏ 


يزكيه لما مضى؛ لأنه مروي عن بعض الصحابة وج كعلي ری 
ولآنه يقدر على قبضه والانتفاع به. 

وما ذكره المصنف هو المذهب» وهو أنه لا يزكيه إلا إذا 
فقن" 4 لأآن الزكاة تحب عن طرق المراساة» ولس من المواساة 
أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. 

والقول الثاني: أنه يريه مع ماله الحاضر في كل حول» وهو 
رورا عد اجا ا سات لاتا . وعدا القول اعوط 
وأسرع في إبراء الذمة. 

وقد روى أبو عبيدٍ ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وجابر بن 
عبد الله 0 أنه بِمنِْلَة ما في يدهء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ويدخل في زكاة الدين ما إذا كان الدين أقساطاً شهرية أو 
سنوية - مثلاً - كأن يكون قيمة سيارة أو منزل ونحو ذلك» فيزكي ما 
عند الناس مع ماله كل سنة» وله أن يؤخر زكاتها حتى فيا فنا 
قبضها زكاها لما مضى من السنوات» والأول أحوطء وأسرع في 
إبراء الذمة» خشية النسيان» أو التساهل فى إخراجها فيما لو كانت 
٠ E ek‏ 

قوله: «ويَمنَعْهَا الدَينُ بقذره» أي: إن الدّين يمنع الزكاة. 
فالذي عليه دين ليس عليه زكاة. 
)١(‏ «المغني» (519/54). (۲) «الإنصاف» (۱۸/۳). 


(۳) «الإنصاف» (۱۸/۳). ):١‏ «الأموال» ص١(ه"1).‏ 
(5) انظر: «الشرح الممتع) 7 لاك «فتاوى ابن باز) .)٤۳ - 57 /١5(‏ 

















وقوله: «بِقَدْرِو أي: بقدر الدَّينء فَيُسقط مقدار الدّين من 
الال كانه طبر الاق له» ثم يزكي الباقي إن بلغ نصاباًء فلو كان 
عنده عشرة الآفه ريال+ وعلية دين قدره خسة الاف+ زكى الخمسة 
الباقية» ولو كان عليه تسعة آلاف وتسعمائة فليس عليه في الباقي 
زكاة وهو مائة ريال؛ لأنها لا تبلغ النصاب ‏ كما الى 1 
شاء الله -. 

وهذا هو المذهب» وقول بعض الفقهاء'» ولهم دليل 
وتعليل. 

أما الدليل: فما ورد عن السائب بن يزيد وله : أن عثمان ولك 
قال وهو يخطب: ها شَهْرُ زگايگم» كَمَنْ گان عليه يڻ لودو ثم 
نفنة "3 وآ ااافا الراشديى اللي أ 
باتباع سنتهم . 

وآأما الععليل كير أن الركاةإنما وجيت راسا لون 
الحاجات» والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشدء 
وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. 

والقول الثاني : أن الدّين لا يمنع الزكاة» فمن كان عنده 
نصاب فلیزکه» ولو كان عليه دين ينقصه أو يستغرقه. استدلالا 
بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب» كقوله 
)١(‏ «الإنصاف» ("/ 5؟)» «فقه الزكاة» .)٠١٤/١(‏ 


(؟) أخرجه مالك .)۲٥۳/۱(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعى (۲۳۷/۱) «ترتيب مسنده»» 


وابن أبي شيبة (7/ 22١95‏ والبيهقي )١58/5(‏ وصححه النووي في «المجموع» 
7/5" ). 

















تعالى : مح من ا صدَفَةًَ [التوبة: ]٠١۳‏ ولل النبي ى عَيلِيِدِ كان يبعث 
عماله لقبض الزكاة» ولم يأمرهم بسؤال أهل yT‏ 
أو لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون السَّلَّمِ؛ لأنهم كانوا 
افون فى امار ال والسعين» 


والقول الثالث: أن الدّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الباطنة ‏ النقود وعروض التجارة ‏ دون الأموال الظاهرة ‏ الحبوب 
والثمار والمواشي - وسبب هذا التفريق أن تعلق الزكاة بالظاهرة 
أوكد» لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بهاء ولأن السعاة في الأموال 
الظاهره يالخذون اة ا يحدوة ولا سارن اها عو الا 
مما يدل على أنه لا يمنع زكاتها . 

وهذا القول فيه ضعف؛ لأن النصوص العامة في الزكاة تشمل 
الأموال الظاهرة والباطنة» ولأن كون النبي بي يبعث السعاة ولا 
يستفصلون دليل على أن الزكاة تتعلق بالمال» ولا فرق فيه بين 
الأموال الظاهرة والباطنة» ثم إن الخفاء والظهور أمر نسبي» ولا 
سيما في زماننا هذاء فقد أصبحت عروض التجارة من معارض 
سیاراتِ» ومخازنٍ سلع» ولات مشوهراك و اغات وملان 
وغيرها أشهر ظهوراً للفقراء من الأنعام والزروع. 

والقول بأن الدّين يمنع وجوب الزكاة قول - 
الأمر؛ لأنه كما يقول ابن رشد: (إنه الأشبه بِعَرَضٍ الشرع»» 
الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غِنْىء اميه 
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غير عتي ےو کے رھ في 
وَمَحَلهًا العين ؛ ف يق بق هاه جه ها بهل ها E‏ أ O E E ECE‏ يف نرف هاه E TR‏ اف جف ف هده OF A‏ ارق زف N‏ 








لقضاء دينه الذي قد يعرضه لعقوبة الحبس» مع ما فيه من هم الليل 
07 ينا 
لكن الحمرمات تؤيد القول الفاتي» وهو آن الذيخ لا يمع 
الزكاة» والأحوط للمكلف أن يبادر إلى قضاء دَييِهء ثم يُزكي ما 
بقي» وهذا منهج سديدء فيه براءة للذمة من الدّين» واحتياط في 
با الا 
وا لاا ار رس 
FET‏ بقيّةَ أْمْوَالِكم». وعند البيهقي: «فَمَنْ كان علب دين 
فُلِيّقض دَيئَهُ حتى تَخُلْصٌ آموالكم فَتَوَدُوا متها لکا . وفيه 
الحث على قضاء ا ثم أداء الزكاة فيما بفى من المال. 
وأما كونها وجبت مواساة فهذه علة مستنبطة. وأوضح منها 
0 الزكاة عبادة تطهر المال وصاحبهء قال تعالى: خد يِن أَمَوَِمَ 
2 4( ضكرت لسلس رر ل )ی سس اہ سس فور ىه 72 و 
هرهم ورکیم يا وَصَلٍ مهم له صلوتك سكن لم وله سَمِيعٌ 
e‏ ا ل Nas ESE Op E‏ 
تكفى لتخصيص العمومات القوية فى هذا الباب. 
قوله: «وَمَحَلَهًَا العَيِنْ» ا إن محل وجوب الزكاة هو عين 
المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت؛ كالذهب» والفضةء 
والبقر› والغنم» ونحوهاء لقوله تعالى : ران نويم حى علوم 96 
)١(‏ «بداية المجتهد) (۲/ .)٥۷‏ «فقه الزكاة» .)٠١١/١(‏ 


(۲) انظر: «فتاوى ابن باز» »)۱۷۸/۱٤(‏ «فتاوى ابن عثيمين» .)۳٦۹/۱۸(‏ 
(۳) تقدم تخريجه قريباء وانظر: «البدر المنير» .)١١١/١١(‏ 

















العا ا وديف افى ‏ ازكعية شا شاا وی اف 
وهذا هو المذهب. لكن هل تتعلق الزكاة بجميع الال او عندي 
الزكاة فقط؟ قولان. والثاني صوّبه جمع من المحققين . 
قوله: «وعنه: ف هذه رواية أرق عن الإمام أحمد 
محلها الذمة؛ أي: ذمة المالك». فهى كالدين عليهء وعلى هذا فلا 
علاقة لها بالمال» بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب 
على المالك أن بردي الوكاة» وبدليل جواز إخراجها من غير 
النصاب» فلم تكن واجبة فيه» واختار هذه الرواية جمع كابن عقيل» 


وجزم بها الخرقي»› وات الخطاب في «الانتصار»» حتى إنه قال: 
6 


)۳( 
أن 


رواية واحدة 

والقول بأنها تجب في عين المال يرد عليه أن صاحبه يُمنع من 
التصرف فيه بالبيع والهبة كالمرهونء وأنه يمتنع الأداء من غيره» 
وأن الفقراء يملكون كه ينه عقاها ميف يلصي م قال 
الزركشي: «وهذه اللوازم باطلة» وإذا بطلت بطل الملزوم)””) 

والقول بأنها تجب في الذمة يرد عليه ما لو تلف المال بغير 
تَعَذّ ولا تفريطء مع أن الأظهر أنه ليس عليه زكاة» كما سيأتي إن 
شاء الله . 

لاخر ع ل سحو يي لمان نين رس 


(؟) انظر: «استثمار أموال الزكاة» ص(١6).‏ (”) «الإنصاف» (۳/ .)١‏ 
(5) «المغنى» (5/ .)۱٤١‏ «الإنصاف» (۳/ .)١‏ 
)2 اقرح ار 41/0 











ڪڪ کاب الرَّكَاةِ 








حمر عم 
#0 5 3 07 يا اام 
ولو مات أخذت مِنْ تركته. ا 


بالذمة» فيصح أن يبيع المال» أو يَهبه» ولكن يضمن الزكاة؛ لأن 
هذا المسلق الال ليس اها كاملا ية ل انه كالهال 
الموهوب» بل لها تعلق بالذمة» ويستثنى من ذلك عروض التجارة 
فإن الزكاة لا تجب في عينها بل في قيمتها. ولو أخرج الزكاة منها 
لم يجزئ» بل لا بد من القيمة على أحد القولين» وسيأتي هذا إن 
شاء الله . 

قوله: «ولو مَاتَ َخِدَتْ من تَرِكَتِهِ أي: ولو مات من وجبت عليه 
الزكاة قبل ااا شاك هرد تركته» سواءٌ أوصى بها أم لم يوص» 
وعلى هذا فلا يستحق الوارث شيئاً إلا بعد أداء الزكاة» لحديث ابن 
عباس ا أن النبي کل قال: «افضوا الله فا احق بالوَقَاءِ)"'' . 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يؤخرها عمد أو لاء وهذا 
هو المذهب”". ويرى ابن القيم أنه إن أخرها عمداً لم تبرأ ذمتهء 
ولو أخرجت من تركته؛ لأنه مصر على عدم الإخراج» فكيف ينفعه 
a‏ 

فإن كان عليه دين وزكاة فقيل: يقدم دين الآدمي؛ لأنه مبني 
على المشاحة» ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه في الدنياء والله 


8 57 و 0 8 2 و 
وقال اخرون: تقدم الزكاة؛ لقوله ية: «(اقضوا الله > فالله احق 
بالوَفَاءِ» . 
)١(‏ تقدم تخريجه في آخر كتاب «الجنائزا. (؟) «الإنصاف» .)٤١/۳(‏ 


(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 5 22٠١‏ «الشرح الممتع» (59/5). 

















وخب على الفؤره إن ان الا 01000 


وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصّان للتزاحم. كديون 
الآدميين؟.أي: يقسم المال بين الزكاة والذين بالخصص» جمع 
حصة» وهي النصيبء فإذا كان عليه )٠٠١(‏ دَينا و(١٠٠)‏ زكاةء 
وخلف )٠٠١(‏ فللزكاة خمسون» وللدين خمسونء. وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» وعليه الأكثرون'''» وهو وجيه جداً. 

أما حديث ابن عباس وي فالمراد به قياس دين الله على دين 
الآدمي» والمعنى: أنه إذا كان دين الآدمي قد استقر في الأفهام أنه 
يُقَضَىء فَدَين الله من باب أولى. 

قوله: «وَتَحِبُ على القور» الفور: أداء الزكاة في أول وقتها. 

فتجب المبادرة بإخراجهاء لقوله تعالى: «#وءانوا الركرة 
[البقرة: *4] وهذا أمر مطلق فيقتضي الفورية على الأرجح عند 
الأصوليين. ومن جهة النظر: فإن حاجة الفقير متعلقة بهاء فلو 
اميل ای كن ا بتي التقراق فى ا ا الرقك 
الذي يحدد للأغنياء في تأخيرها؟! . 

قوله: «إن أمكَنَ الأداء» أي: القدرة على إخراجهاء وهذا شرط 
الفورية» فإن لم يمكنه فإنه لا يلزمهء كما لو كان ماله غائباًء أو هو 
غائب عن بلد ماله. 

ولما كانت الزكاة واجبة على الفورء رأى فريق من أهل العلم 
في العصر الحاضر عدم جواز استثمار أموال الزكاة لصالح 
مستحقيها ؛ لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة» منها: الإخلال 


.)٤١۱/۳( «الإنصاف»‎ )١( 











حجيحك كناب الرَّكَاةِ 
لح TEN‏ 








- م كدو 56 


بواجب الفورية» وتفويت تمليكها لمستحقيهاء والمضارة بهم. 

وذعب أععروت إلى السوائ اذاو الساحة إلى الاه وفق 
شروط وضوابط› ومنها: مراعاة حاجة المستحقين بحيث لا توجد 
وجوه صرف عاجلة تقتضى الصرف الفوري كالغذاء والكساء» 
وا ورا الجا ال ساو ومني أن کون قرار الاس هار 
ممن له ولاية عامة. وهذا القول فيه وجا و 

قوله: «ولا سقط بتلفِه» أ للا تسقط الزكاة بتلف المال. 
والمراد: إذا كان التلف بعد تمام الحول. 

وظاهر» أنه لا فرق بين أن يقرط أو لاء لآن الزكاة وجيت 
وصارت ديناً في ذمته» فهي كدين الآدمي» وهذا هو المذهب” . 

وعن الإمام أحمد رواية أنها تسقط إذا لم يفرط؛ لأن الزكاة بعد 
وجوبها أمانة عثده» والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه 
وهذا هو الراجح - إن شاء الله - لقوة مأخذه» وقد رجحه ابن قدامة» 
وقال: (إنه الصحيح». ومثل هذا لو عزل الزكاة ثم ضاعت منه. 

وأما القياس على دين الآدمي» فهو قياس مع الفارق؛ لأن دين 
الآدمي متعلق بالذمة» والزكاة متعلقة بعين المال”". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي» الدورة الخامسة 


عشرة ة ص(2)550 «قرارات المجمع الفقه الإسلامي في جدة) ص (077) 2 «فتاوى 
اللجنة الدائمة» (۹/ ۰۳ o‏ 505), «استثمار أموال الزكاة» ص(5١١)‏ وما بعدها. 


20 «المغني) 0 »)١55 ١55‏ «المختارات الجلية» ص(2,)55 «الشرح الممتع) 
ركام - .(AT‏ 
(۳) «الإنصاف» (۳/ ۳۹). 











بَابٌ زَّكَاةٍ الابل س 
د ES‏ 


ع بَابُ رَڪاة الإِبلٍ كد 


رص ا 























نِصَابْهًا حَمسء نَفِي گل خمس اا ربع وَعِشْرِينَ : 
E‏ جَذَعَةٌ ضَأَنٍ لَهَا سنه أَشْهُرٍ ايه مقر لها مك 00 

عقد المصنف هذا الباب لبيان نصاب زكاة الإبل» ومقدار 
الواجب فيها 

واعلم أن مدار صب ؤكاة الماشية على معذيفي أنس» واین 
غم وزيا كما كن ولق لوو 

قوله «نِصَابُْها خَمْسٌ» المراد بالنصاب: القدر المعتبر لوجوب 
الزكاة في الإبلء فلا تجب فيما دونها . 

قوله: «فَفِي كَل خَمْسٍ إلى أربع وعشرينَ: شاةٌ» ففي الخمس 
الأولى شاة» وفي العشر شاتان» ير عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وكذا أربع وعشرون. 

رتيل الت جليك الس لجاتى كثانيه اب بكر رد في 
الصدقات وفيه : في ربع وَعِشْرِينَ من ن الابل كما دوتهاء من الغنم من 
کل حمس شاف . 

قوله: «جَذَعَهُ ضَانِ لها سِنَّهُ أشهرء أو نَنِيّةُ مَعْزِ لها سَكَة» هذا 
ار رل تقاف ا اا ہے ارا بدن ال تقس ساني لكر 
ا هن الان رال جع م الشياذ ها له م أشير» وده 
المعو ماله سخةء وإلها آوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل زكاةً من الغنم مع أن زكاة كل مال من جنسه نظرا 


)١(‏ «المجموع» (5/ ۳۸۲). (۲) تقدم تخريجه أول «الزكاة». 
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ڪڪ بَابٌ رَكاة الابل 
لايل 








- 
ی٤‎ 


وما رر عع وت 2ك يه مد 28 ٢ EAE mm‏ 
يجزئ بعير» ثم في كل خمس وَعِشْرِينَ بنت مُخاض لها 
+ © بي Ff Sof‏ 

۾ فان عدمت فاين لبون» لمعه هه مايه ققد aS‏ وله لمان 


1 


5 


لقلة الإبل عند صاحبهاء فخمس من الإبل مال عظيم» ففي إخلائه 
عن الواجب إضرار بالفقراءء وفي إيجاب الواحدة منه إجحاف 
بأرباب الأموال. ۰ 

قوله: «ولا يُجِرَئُ بَعِينٌ» أي: لا يجزئ إخراج بعير فيما دون 
اتيس وال وغذاهر لاقي ة2 اجيف ات كه 
المتقدم . 

والقول الثاني : هد يجزئ» فلو دفع بنت مخاض أجزأ؛ لأنها 
إذا أجزأت في خمس وعشرين» فما دونه من باب أولى. 

قوله: ْم في كل مس وعشرِينَ بنث مَحَاضٍ لها َة 
المخاض بفتح الميم: الحمل» وبنت المخاض: هي ما تم لها سنة 
وردقت کے الاج سمت بذلكة؟ ۷ ن امیا قل سيلت: فى الغالب: 
لا اا رايس ر ا د ا کر 
تعريفاً لها بغالب أحوالها. 

قولس کی ا فی لبوق أن + اعت که ا 
بأن عدمها المالك أجزأ ابنُ لبون ذَكَرٌ إجماعاًء لحديث أنس ضيه : 
فَإِنْ لم نكن پٽ مَخَاض ابن لبون ى . وهو الذي له ا 
ودخل في الثالثة . a‏ الخاد اذك ا كيك 


)١(‏ «الإنصاف» .)٤۹/۳(‏ (۲) تقدم تخريجه أول «الزكاة». 











بَابٌ زَّكَاةٍ الابل ڪڪ 








TT م م في إخدّى‎ 0 e 
seeeecennnnennnnnnnennnnnnnennnnnnnnnnnnnnns › ولا أَربَعْ سِيِينٌ‎ 


قوله: شم في سِتّ وثلائين بِنْثْ لَبونِ» ما بين ست وعشرين 
وخمس وثلاثين يسمى وَقصاً ‏ بفتح الواو وسكون القاف ‏ وهو 
ولحل الأ ا وهو ما بين الفريضتين مما لا يتعلق به زكاة» وهو 
خاص في زكاة الأنعام رفقا بالمالك؟ لآنها تحتاج إلى مؤنة كثيرة 
من رعي» وسقي» وحلب وغير ذلك» فجعل الشارع هذه الأوقاص 
لا زكاة فيها. 

والدليل حديث أنس وه : «فَإِذَا بلعث سِنَاً وَثَلائِينَ إلى حَمْسِ 
َأَرَِينَ َِيهَا ِت لبون ئى . ۰ 

قوله: «ولها سَنْتَان» أ تم لها سنتان» وممحة نف ل 
لان أميها قد وضعت 0 فهي ذات لين .+ 


عه 
هه مھ 


قوله: «ثُمّ في ست وَأربعينَ حقة ولها تلاك سِنينَ» لحديث 
أنس وين : «قَإِذَا بلعث سِتَاً وَثَلائِينَ إلى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ قَفِيهًا بنتٿ 
لون نکی قدا بلا سا وأذتعين فى يق لمجا ست ر 
الجن" ايها كر نبا قلف منين: سحن نااك لأنها 
استحقت أن تركب وأن يحمل عليهاء واستحقت أن يطرقها الفحل . 

وم «شُمّ في إحدى وَسِتينَ حَذَعَةَ ولها أربعٌ سِنينَ» لحديث 


أنس 5 ا «فَإِذَا بَلمَتْ وَاحِدَةَ وَسِنّينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهًا 


)١(‏ تقدم تخريجه أول «الزكاة». (؟) تقدم تخريجه أول «الزكاة». 











ڪڪ بَابٌ رَكاة الابل 
س oY‏ کے 








فى ميت ی ا فى ق وتسعينَ حقتَان 
إلى مائة ة وَعِشْرِينَ َِذَا رادت وَاحِدَةَ فَفِيهًَا ثلاث ات لبون» 


د ىه 
وت 0٤‏ 5 


ٿم في كل أَرْبَعِينَ بت لبونِء وَفِي کل حَمْسِينَ حِقَة 2 


ع 


جَدَّعَةُ والجذعة ‏ بالذال المعجمة ‏ ما تم لها أربع سنين؛ لأنها 
وهذا السَّنُ هو أعلى سن يجب في الزكاة فهو غاية كمالها؛ 
لأنه غاية ال وماد وقوة» واعتبر ذ في الجميع الأنوثة لما فيها 
من رفق ا والنسل . 
قوله: «ثُمَ في سِتَّ وسبعينَ بنتا لبونِ» ثم في إحدى وتسعينَ 
حِقَتان إلى مائة وعشرينَ» لحديث أنس ذه : «فَإِذَا تلقث سا 
25 إلى يَسْعِينَ فَفِيهًا بنا لِبُونِء فَإِذَا بَلِعَتْ إِحُْدَى وَيَسْعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِانَةٍ قَفِيهَا حِقَنَانِ طَرُوقَنَا الجّمل». 
قوله: «فَإِذَا رَادَتْ واحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَناتِ لبون» لحديث 


ع ١‏ ل د و 8 0 شر ار - جد و 0۶ 2 مع 
۰ “للك ٠‏ ةُ ٠‏ 5 03 8 ع و 4 : فنك 
انس ونه : «فإذا زادت على عشرِين ومائة» ففِي كل أربعين د 


لرن وفى كل تختيية ا وعلى هذه الا غداد وا ادير العقد 
الإجماع» كما نقله ابن اا والمروي و غيرهطا" . 


1 
هه مه 


قوله: «ثُمٌ في كَل أربعينَ بِنْتُْ لبون» وفي كُلَّ خَمسينَ حقة» 
ا ما زاد على مائة وتسع وعشرين تستقر فيه الفريضة» ففي كل 


_ 
31 
525 


أربعين ينث لبون وفي كل خمسين حقة. ابتداء من مائة وثلاثين» 


2 


وكلما رادت غا 4 تتغير الفريضة» وما دون العشر عفوء فمثلا : 


¥( «الإجماع) لابن المنذر ص(2))55 «المجموع» )0| ٠دق» (EIA‏ 











بَابٌ زَّكَاةٍ الابل ص 








صانم - 36 212 كم 2 
ان ف 82 ر - 
هو شاتين أو عشرينَ درهما. 


16 ا اوا و و41 ا ان وریت 
لبون]ء و[١5١‏ فيها: ثلاث جقاق]ء و[ ١5١‏ فيها: أربع بنات 
لبون]ء و[١7١‏ فيها: حِقَّة وثلاث بنات لبون]ء و[١18‏ فيها: حِقّتان 
ويا ناء و1١۹‏ ها ثلاث حتاق ريتك لتنا و[ 
تتساوى الفريضتان» خمس بنات لبون أو أربع جقًّاق]. 

قوله: «قلو فَقَدَ واجبّ إبلِء رَقَى سِناً وَأَخَدَ جُبراناًء أو نَرَلَ وأغطى 
هو شاتين أو عشرينَ ډرهما» أى: مخ وجب علية 07 معين ول 
کمن وجب عليه بنت لبون وهي ما لها سنتان وعدمهاء فله أن يرقى 
ويدفع أعلى منها سِناًء فيدفع حِقَةَ وهي ما لها ثلاث سنين؛ وار 
داك عه المقدن عشرين e‏ أو عافن ادل نيلمع 
بنت مخاض وهي ما تم لها سنة» ويدفع 0 عشريق درهماء أو 
شاتين» فهو بالخيار. 

والظاهر أن العشرين درهماً تقويم مقابل الشاتين وليس تعييناً 
فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم ‏ مثلاً ‏ أعطاه مائتي درهم» ولا 
تكفي العشرون» وليس في غير الإبل جبران» بل هو خاص بها؛ 
أن وردت به فقط. 

والجبران: بضم الجيم» اسم لما ينجبر به الشيء» تقول: 
جبرت نصاب الركاة يكذا : عادلته 6 


1 


وقد ذل غلى ذلك عديف الس د طبه في كتاب أبي بكر وله 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» ص(۸۹). 

















5 سه ماج ه 6 ٍ E‏ ا و ل ص 6 6 
وفيه: امن بلغت غنذةه من الإبل صدهفه الجَذعَة» ولحت دده 
كلع ر ومو 1ر قوسم وو 4ع و عمس ي ا 
جَذعَة» وعنده جقة فإنها تقبّل منه الجقة» وَيَجِعل معَها شاتين إِنِ 
ل کی ب ٤‏ ع - ع 5 کے و لي وم :8 8ت د 5 ل 0 
ا و درهما» ومن تلغث عنذه صذقه الحقة وليسبت 
قار 0 ٣‏ ج ار و 3 چ رق ا 
فده الحنة 4 و قله الجَذْعَة فإنهًا تقبل منه الجدعة» ويغطية المصدق 
a e I Ê‏ 
و درهما أو شاتين. . ٠.‏ الحديث 
e 2‏ 3 

والمصَدق: بتخفيف الصاد: الساعي لقبض زكاة النعمء 
¥ ع 0 ع 
وبتشديدها: المالك”. والمراد هنا: الأول. والله أعلم. 


.)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(١٠٠)» «المصباح المنيرا ص(775).‎ 











بَابٌ رَكاة البَقَرِ ڪڪ 
f foo :‏ — 























البقر: اسم جنس» والبقرة تقع على الذكر والانثى» وإنما 

دخلته الهاء على أنه واحد من جنس› والجمع بقرات› قاله 
)0 

قوله: «يَحِبُ في كُلَّ ثلائين تَبِيعٌ أو تبيعة ولَهُ سَنَة» نصاب 
البقر ثلاثون» وما دونها ليس فيه شيءء والتبيح عو الذكر من أولاد 
البقر أتى غلية سك وألا تبيعة » قال القاضى عياض : «هو العجل 
الذي فلم عن أمه فهو يتبعها» . 

00 0 حديث معاذ ار بشني النْبِي 4 3 
کر ا ا 1 وله وليل على أن الذكر يجزئ في زكاة البق 


قوله: «وّفي 0 أربعينَ فا لها سنتان» المسنة هي : التي 


.)١١97/1( «مشارق الأنوار»‎ )۲( .)٥۹٤/۲( «الصحاح»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (151/5)» والترمذي (4)577» والنسائي (5/ 55 - 55)» وابن ماجه‎ )۳( 
وفك ار نعل من طريق الأعمش»› عن أبى وائل» عن‎ (۸° ۳( 


أ 


مسروق» عن معاذ وټ . وحسنه الترمذي» وقد اختلف في وصله وإرساله» وقد رجح 
الترمذي» والدارقطنى كما فى «العلل» (14/5) وغيرهما رواية الإرسال» عن مسروق 
ن الى يله بحف معاذاً إلى اليسن» فأمره أن يأحك, ..» لأن مسروقا لم يلق 
معاذاً ينه ورجح جماعة كابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ )۲۷١‏ رواية الوصل؛ 
لآنها من رواية جماعة من الحفاظ» منهم: الثوري» وأبو معاوية» وهم أثبت أصحاب 
الأعمشء. كما ذكر ابن رجب في «شرح العلل» (019/5). 


























چک 5ه" اك 








ر رارض هن .سين يكل عشر» وَالْجَوَامِيس نوع مِنْه. 
صارت ثنية» وَيُجذع البقر في السنة الثانية» وَيُنْيِي في الثالثة» فهو 
ٿني» الا ثنية» وهى التي تؤخل في الأربعين من البقرء لجل 
ذلك حديث معاد طه - وتام ب 

قوله: و يكقين الفرض من ستين يكل خضي ا فرق وخی 
إلى تسح وخمسین ئيس فيها إلا نولك قإذا بلغت سن یا ان 
وكلما زادت ع تغير الفرض› ففي سبعين مسنة وتبيع › وفي 
ثمانين يتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي مائة وعشرين ثلاث 
ميات أو أربعة أتبعة بالخيار» كالمائتين في الإبل» كما تقدم» وهذا 
ورد في حديث معاد كلم عند اسييز”ثن وفيه مقال» لکن له شواهد 
عفري ع ن سالد الالال ود على ها دد وال 

قوله: «والجواميسش نوع منة» الجواميس : بفتح الجيم واحدها 
جاموس › وق فارسية معَربة 0 نوع من البقر فتأخذ حكمه. 
اد الإسلام ابرع تة فى ابه الاو الد ك .شه الإجما ر 


.)٤١۳ _ ٤٨1۲ /95( «المسند»‎ )١( 


(۲) انظر: «بلوغ الأمانى» ور «إرواء الغليل» 1/0 ؟). 
(۳) «الفتاوى» /۲٣(‏ ۳۷). 











باب اة القَنّم م 
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الللا237*٠”*709‏ ص ڪڪ 

2 ات زكاة الخدم كد 
موا يج غير ووم ومو - شاچ اض 3 2 5 عه >) ه ” 
وَيَِصَابَهًا اربّعون. وفيها شاة» ثم في مِانَةٍ وإحدى 
2 قود E‏ موه مس مي ون م وا 82 ء 
وعشرين شاتان» ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياو» نم في 
9 س ع 

كل مانَةَ شاة» 0000 


الغنم: تطلق على الضأن والمعز. 

قوله: «وَنِصَابْهَا أربعونَ» وفِيهًا شاة» لحديث أنس وه في 
كتاب أبي بكر َه : في صَدَقَةٍ العَنَم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ 
ففيها شات إلى عِشْرِينَ وماق" . ١‏ 

قوله: شم في مائة وإحدى وعشرينَ شاتان» والوّقص هنا 
نیارد اففى أاريعين قات وقي مانا والعرص وعشرية شانان» 
لحديث أنس ونه : لذا رَادَتْ عَنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَفِيهَا شَاتَانٍ إلى 
مِائَتَينِا . 

قوله: «ثُمَّ في مائتين وواحدةٍ ثلاث شِيَاهِ» الوَقْص هنا ثمانون 
كالفرض الذي قبلهء لحديث أنس ويه : «... فَإِذَا زَادَتْ عَلى مائتين 
إلى تَلاثِمِانَةٍ قفِيها ثلاث ...» . 

قوله: «ثُمَ في كلّ مائة شاةٌ» أي: إذا زادت عن مائتين وواحدة 
استقرت الفريضة فى كل ماتة شاةء فمى ثلاثماتة ثلاث شياه» 
لحديث أنس 5ن : «فَإِنْ رَادَتْ وَاحِدَةَ قَفِيهَا ثلاث شِيَاهٍ إلى ثَلاثمانَة 
إن رادت فى كل مِائَة شَاةًا . 


.)١5554( أخرجه البخاري‎ )١( 


























س بَابُ رَكَاة القَنّم 
حدر ٣۳۵۸‏ 3 








0 ود O‏ 2 8 مر ومو عو > 
ولا تؤْحَذ كَريمَّة وَلا ليِيمَةَء وَإِنْ کان النصَاتَ كله ذكورا 
ا ادر 00000 


قوله: «وَلا تُؤْخَذ كَرِيمَة وَلا لَثِيمَةُ» هذا بيان صفة ما يأخذ 
المصدّقٌ في الزكاة» وأنه يأخذ الوسط. والكريمةٌ: واحدة الكرائم 
وهي النفيسة الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن» 
وجمال صورة» وكثرة لحم وصوف. وهي التي تتعلق بها نفس 
صاحبهاء وضدها اللئيمة. 

ودليل ذلك قوله ككهِ: «إِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ)”' ولأن مبنى 
الأكاة على مرافاة الجانييي»: .وذلك ف اغد الوسظ؟ لن اشا شياو 
اال اضرا اهر غد ارد ارا ار 

قول «ؤزق کان النضات كلة ذكُوراً تھا تک ظاهر غبارة 
المصنف أنها في الغنم خاصة» وليس كذلك» بل هي عامة» فيجزئ 
الذكر في الغنم وجهاً واحداً. وهو الصحيح من المذهب» وفي 
الإبل والبقر وجهان"'". 

ومعنى كلام المصنف: أنه إذا كان النصاب من الإبل» والبقرء 
والغنم كله ذكوراً أجزأ الذكر؛ لأن الزكاة مواساةء فلا يكلفها من 
قير مالف 

ومفهوم كلامه أنه لو كان أكثر النصاب ذكوراً لم يجز له أن 
يخرج ذكراً؛ لأن الأنثى أفضلء لما فيها من الدرٌ والنسل» وقد نص 
الشارع على اعتبارها في الإبلء وفي الأربعين من البقر. 


(۱) تقدم تخريجه أول «الزكاة». (۲) «الإنصاف» (۳/ ۹۸ ۔ 09). 

















۹ 

1 صغَاراً فَصَ REE‏ و بج إل ا له نه 
أَشْهِْ أو يه معز 

وَالخْلْطة نجل الان رادا 000 


قوله: «أو صغاراً قَصَغِيرَةٌ» أي: إذا كان النصاب كله صغاراً 
كالشسّخال أخذت الصغيرة» وهذا هو الصحيح من المذهب» وشمل 
كلامه إخراج الفصلان من الإبل» والعجاجيل من البقر» وهذا أحد 
الوجوه في الاھ 

قوله: «ولا يُحِزِئُ إلا جَدَعْ ضَانٍ له سِتّة أشهرء أو نَنِيّةَ مَعزِ» 
فللا سير المراة اا رفا التقسير یں .على عا ررد فى باب 


«الأضححية». 
ks EES 3 ۰ 5‏ 3 مج 6 دمع + 
وقد ذكر الموفق حديث سويد بن غفلة ڪه : «أمرنا أن ناخد 


الْجَذَّعَةَ مِنّ الضَّأنء وَالنَيّهَ مِنَ المَعْزَ»”". 

قوله: «والخلطة تَجِعلٌ المالَينِ واحدا» الخُلطة بضم الخاء: 
الشركة» والبعى + آنها ضر المالين الميتلطيق كالمال الواحد في 
حكم الزكاةء فإذا كان لشخص عشرون شاة» ولآخر عشرون في 
مكان واحد ففيها شاة» فإذا ضم أحد المالين وصار مجموعهما 
تضابا وجبت فیه» ويكون حكمهما حكم المال الواحد؛ لأنه لو لم 
يكن للحلطة تأثير لما نهى الشارع عن جمع المتفرق وعكسه» خشية 
الصدقة ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ «الإنصاف» (09/7). 
(۲) أخرجه أبو داود (4/ا185ء ٠158١)ء‏ والنسائي (/۲۹ - :)07١‏ وابن ماجه (18.1)» 


وأحمد (١۳/١١١)ء‏ والدارقطني »25١5/7(‏ والبيهقي :»2٠١١/5(‏ وحسنه النووي. 


انظر: «المغني» (٤/۹٤)ء‏ «المجموع) /٥(‏ ۰۳۷۲ 55910 ۳۹۹) «تنقيح التحقيق» 
)۲١ 0‏ «نصب الرایة) (۲/ ٥٤‏ ه6ه”). «الإصابة» (٤/۳۰۲)۔ .)۱۸/٥(‏ 











حم باك كان الشلم 
چک 9 ۹ تتا ئئئ که هه ڪڪ 


E N OSE TIKE 
وَالرَاعسيء وَالمَخَلء ي بعض الحَول»‎ 


ارغان 








س 


خلطة اشتراكء ويقال: خلطة أغياق» وخلطة شيوع» 
ا الماك أو الا عى اص غرف 
50 ورثها قوم أو ابتاعوها فهي شائعة بينهم» وليس لأحد عدد 
مميّزء ولا إشكال في وجوب الزكاة في هذا النوع؛ لأنه مال 
واحد. 

۲ - خلطة جوارء أو خلطة أوصاف» وهى أن يكون مال كل 
اهن الماك أو الا متمير ا عوط ر بعدد معلوم» 
فلهذا عشرون أو خمسون» وللآخر كذلك» أو أقل أو أكثرء ولكنها 
كلها متعاورة مخلوطة كمال واحك فهذه كمال الشتخص الواحين 
بالشروط التي ذكر المؤلف. 

قوله: «إن اتَّحَدَ المُراخ» وَالمَشْرَبْء والمَخلّبُ» وَالمَسْرَحُ» والراعي 
والفخلٌء ولم يَنفَرِدَا في بعض الكولٍ» هذه شروط خلطة الأوصاف. 
وقد ذكر ضصاحب. «الأتضصاقف): أن للأاضصحاتب طرقا فى ضيظ ها 
يشترط فى صحة الخُلطة» فذكر ثلاثاً وعشرين طریقة منها ما ذكر 
ا هنا وهي : أن يشتركا في الأمور الآتية : 

١‏ - أن يتحد المُراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى. 
5 أا مط التشر ب عبقي | لعي وال اعد وهر هة ارب فا 

دون زمانه» وأكثرهم لم يذكر هذا الشرط. 


.)507/79( «الإنصاف»‎ )١( 

















أن يتحد المَحْلّبُ ‏ بفتح الميم - وهو موضع الحلب» فلو 
حلب هذا ماشيته في أهله. والآخر في موضع آخر فلا خلطة» 
لعدم اتحاد موضع القت 

أن يتحد المُسرّح ‏ ؛ بفتح الميم والراء - وهو المكان الذي ترعى 
ف الماقية: 

أن يتحد الراعي . 

أن يتحد الفحل بأن يكون لجميعها فحل واحد مشترك» وبعض 
هلوالا رصاق ورد فن حل سعد ین انى واص فك أن 
رسول الله كي قال : «الخَليطَانَ ما يهنا على الحَوض› 
والفخلء والرَّاعِي)'''. قال في «الفروع»: «وهذا الت 
ضعيف» فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك». 

ألا ينفرد أحدهما في بعض الحول؛ لأن الخلطة معنى يتعلق به 
إيجاب الزكاة» فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. 

فهذه الشروط تجعل هذا المال المشترك في حكم المال 


الواجد» وقد دل على ذلك حديك أنس کے فى كنات ای بكر قله 
8 وه داو را 2~ aS‏ ی ت وو 20 له جه عه 
وفيه: «ولا يجمع بين متفرق»› ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة. 


وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَينٍ فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بيتهما بِالسَويّق '". 


CY) 


(1) 
9 


أخرجه الدارقطني )٠١٤/۲(‏ وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر: ١تخريج‏ 


الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» للحافظ الغسّاني ص( ٠ ٠‏ -7ا١5).‏ وضعفه 
ابن مفلح في «الفروع» (۲/ ۳۸۲) ونقل أن الإمام أحمد ضعفه ولم بره حديثاً . 
«الفروع» (۲/ 07857 . 


تقدم تخريجه » وانظر: «فتح الباري» (۱/۳"(. 











حه- بَابُ رَكاة القنّمِ 
IAN‏ )ل تا جب - ست 








00 0 
ره لھ تە کل + 0 2 عم يا 2 
ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته. 90 


وعدا وليل على أن الخلطة قوتي فى الركاة چات وسقوطا: 
فقوله: «ولا يُقَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع خَشْيةَ الصَّدَقَةا وذلك بأن يكون 
لشخصن . أربعون شاة» فإذا علم بمجيء الفضدق جع رين تى 
مكان» وعشرين في مكان آخرء فلا يأخذ الزكاة؛ لأنها لم تبلغ 
النصاب . 


وقوله: «وَلا يُجْمَعُ بِينَ مُتَمَرّقَا وذلك بأن يملك ثلاثة مائةً 
وعشرين شاة» لكل واحد أربعون». فيجمعونها فى مكان واحد ليكون 
فيها شاة واحدة بدل ثلاث شياه. 


فإن اخفل. شرط من هذه الشروط للخلظة بطل حكمهاء لفوات 
شرطها وصار وجودها کالعدم» فيرگي كل واحد ماله إن بلغ نصاباًء 
وإلا فلا. 


قوله: «وَيَرجغ مَنْ أَخِذَّ منه على خَليطِهِ بقيمة حِصَّتِهِه أي: إن 
المصدق إذا أخذ شاة من أحدهما فإن المأخوذ من ماله يرجع على 
خليطه «بقيمة حِصَّيِدا أي: بقيمة نصيبه من الفرض» فإذا كان بينهما 
أربعون شاة ‏ مثلاً - لكل واحد منهما عشرون» وقد عرف كل منهما 
عين ماله» فأخذ المصدق من أحدهما شاة» رجع المأخوذ منه على 
عاط نقيية تف ها وإذا كان لاحدهبا ثلث المال و لار 
ثلثان» فأَخِدٌ الفرض من مال صاحب الثلث رجع بثلثي قيمة المخرج 
على صاحبه» وإن أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث 
المخرج» ودليل ذلك قوله: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيِطَينٍ فَإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ 
يهُا بالسويّقه. 











باب زَكَاةٍ القَنّم ee‏ 
ال ٣٦۳ | u‏ 








بقل المَرْجُوع عَلَيْهِ؛ ولا يَرْجِعْ بِظلٰم بلا تأويل 


قوله: «بقولٍ المزجُوع عليه» أي: يؤخذ بقول المرجوع عليه؛ 
لأنه منكر غارم» قال الموقّق وغيره: «مع يمينه)"". وهذا هو 
المذهب». لاحتمال صدق شريكه» وهذا كله إذا اخملا فى قدر قيمة 
الا ا بالتم ريال قال المرحرن عليه 
بثمانمائة» فالقول قوله. ونقل في «الإنصاف» عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه يتوجه أن القول قول المعطي؛ لأنه كالأمين'”"' . 

قوله: «ولا يَرْحِعٌ م بظلّم بلا تأويلٍ» أي: إن السّاعي إذا أخذ 
زياد خن الر اجب کان اف شاتین TORT ET ENE‏ 
مكان حِمَّةِ فإن المأخوذ منه لا يرجع على خليطه بهذه الزيادة؛ لأنها 
ظلم» وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه» وإنما يرجع عليه بقدر 
الوابحن» ظط .وهلا هو المزعي"؟: وجا ف «الأخماراث: وان 
عد لامي اق من لواحب لديا بذ توي هن اهن الشريكين 
ففي جرع عن شريكه قولان» أظهرهما: الرجوع. 2.١.‏ ونقله عنه 
صاب الصا 

وقوله: «بلا تأويل» هذا استثناء؛ آي : إن الساعي إذا أخذ الزائد 

بتأويل؛ آي : باجتهاد» كأخذه صحيحة عن مِرَاضٍ» أو أخذه كبيرة عن 
صغار» فر لار ات برعم على عا م كنا اعد لأن 
الساعي نائب الإمام» وقد اجتهدء فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب 
عليه دفعه إليه» وصار بمنزلة الفرض الواجب» والله أعلم . 
)١(‏ «المغني» .)1١/5(‏ (۲) «الإنصاف» (۳/ .)۸٤‏ 
(۳) المصدر السابق (9/ 86). 


(:) «الاختيارات» ص(44)»: «المظالم المشتركة» ضمن «الفتاوى) (۳۰/ ۴۳۷)» 
«الإنصاف» ال" 











ڪڪ بَابٌ رَكَاة النّقَدَين 
کا ۳٣٤‏ 


























النَقْدَان: مثنى نَقْدِءِ والنقد بفتح فسكون: مصدر تَقَدَ الدراهم: 
إذا ميزها وكشف عن حالها فاستخرج منها الزيف. ويطلق النقد على 
الذهب والفضةء إما لهذا المعنى» أو لأن النقد بمعنى المنقود؛ أي: 
المعطى . 

والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضةء قوله تعالى : 

وات بكرو أَلدَّهَبّ واللضة ول ففرا في سیل آله برهم 
بِعَدَابِ اير [العوبة: ٤1ء‏ وسعتى یکوت چ أ يجمعون 
ويَدّخرونء ولا بفِقُومَا» أي: لا يبذلون المكنوزات من الذهب 
والفضة. #إفى سَبِيلٍ أده أى: فيما شرع الله آن فق فيه ومن ذلك 
الزكاة» ولا شك أن مانع ا 

ومن السْنَّة حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله 4 ي قال: «ما 
يڻ صَاحِبٍ دمب وَلا ِضَّةٍ لا يي ينها حا إلا ِا كان يوم القيامة 
صُفْحَتْ له صَفَائِحُ من تار تَأَحْمِيٍ عَليهًا في ار جهنم فيكو بيبا 
جنبه وجبينه ود ا عدت لهُ في يوم کان هِقَدَارةٌ مسین 
َل سَنَوِء حَنّى يُقْضَّى بَينَ العِباد فَيَرَى سَبِيلهُ إِمَا إلى الجَنَةِ وَِمّا إلى 
النَّار) . وفي رواية: «مَا مِنْ صَّاحِبٍ كَثْرْ لا بودي ركاه إلا أَحْمِيَ عَليهِ 


في نَارٍ ر جهنم يؤا"ل بوفى عا ق الحقيه اا 


00 تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة» . 


























يَابُ زَكَاةِ التقدئن ڪڪ 








i > 3ع‎ 2 A 
Sess تضات الدهب غشرون فئقا لا ؛‎ 


قوله: منِصَابُ الذهب عِشْرُونَ مِكْقَالهَ الوثقّال: بكسر فسكونء 
يراك هنا ال المد الذي غلب إطلاقه على الدينار. 

والشهور عند المعاصرزية ‏ أن لاب الله هة وكمانون 
جراى + ل الديفان الى خيريه عبد الملل بن هرواة نهو الديتار 
الشرعى؛ لمطابقتة لإوزان العرب فى الجاهلية» وهى. الآوزان التى 
أقرها ال اوا و“ 44 بعدهم عه يك وقد 
توصل بعض الباحثين إلى أن دينار عبد الملك بن مروان يزن (5,750) 
أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام من الذهب» 


2-2 


TET ERT # كوخ | السياتة‎ 

يرق حون انه إذا كان الال عند الما دين عون الي 
إلى (7,10) الجرام» فيكون نصاب زكاة الذهب ‏ على هذا الرأي - 
ونصف ا 
عيار (75)» أما الذهب الموجود بأيدي الناس - اليوم - فليس ذهباً 
خالصاًء ولهذا ظهر عند أهل الذهب مصطلح (عيار كذا) الذي يبين 
)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» »)۲٠١ /١(‏ «الموسوعة الفقهية» .)۲۸/۲١(‏ «الشرح الممتع) 


(0/ 4۷). «أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(۷۷» .)١75‏ 


(۲) انظر: «مقدمة ابن خلدون» ص(4)557: «الججمل فى زكاة العغمل») ص(۲۷ -2)58 
«الزكاة» ص(ا4). للدكتور: عبد الله الطيار. 

















کر ام 
وَالفضة ماتا دِرهمء EE‏ ا E‏ فاق جف لقره E 16 E ETN SLO E‏ 


فلك المواة المضافة أو ك ها" . 

قوله: «والفضة مائتا يزهم» أي : نصاب الفضة مائتا درهم» 
والدرهم: قطعة نقدية من الفضة» ويطلق على ما توزن به الأشياء. 

والمشهور عند المعاصرين أن نصاب الفضة خمسمائة وخمسة 
وتسعون جراماًء وذلك لأن النسبة بين الدرهم والدينار هي )٠١:97(‏ 
سبعة إلى عشرة» فالدرهم 5 من المثقال) وبما أن الدينار يزن 
(5؟, )4‏ كما تقدم ‏ فيكون وزن الدرهه = ۶ک = ۲۹۷۰۵ 
ويكون النضاب: ۲,۹۷۵ × ۲٠١‏ د ووه من الجرامات" : 


ويرى آخرون أنه إذا كان الدرهم يزن إحدى وخمسين حبة 
شعير بالوصف المتقدم» فإنها تزن بالجرام جرامين وثلث الجرام» 
إلى جرامين وثلاثة من عشرة. 

فيكون نصاب الفضة بالجرامات ‏ على هذا القول ‏ أربعمائة 
وستين جراماً. حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين وثلاثة من 
عشرة من الجرامات”"'. بترجيح الأقل من باب الاحتياط وإبراء 
الذمة» فمن ملك هذا المقدار وجبت عليه الزكاة» وهي ربع العشرء 

فمن كان عنده مال وحال عليه الحول» فإن بلغ مقدار خمسة 
)١(‏ انظر: «فقه زكاة الحلي» ص(؟ 5‏ 55). 
(؟) انظر: «فقه الزكاة» »)565/١(‏ «الشرح الممتع» (98/5)» «أبحاث وأعمال الندوة 
لتاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(”57١).‏ 


(۳) ذكر القرضاوي فى «فقه الزكاة» )٠٠١ /١(‏ أن نصاب الفضة (240) جراماًء وكذا ذكر 
لشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» »2٠١5/5(‏ وفي «مجالس رمضان» ص(۷۷). 














يَابُ رَکاة النقدنن ڪڪ 








او جرا ف اله ار کا کو وک جر اما من 
الففية وكا وإلا فلاء ويتم ذلك بسؤال بائعي الذهب والفضة عن 
قيمة الجرام من الذهب والفضة بالريال السعودي. 

وتجب الزكاة فى الأوراق النقدية كالريال السعودي» والجنيه 
المصري» والدينار الكويتي» ونحو ذلك؛ لأنها بدل عن الذهب أو 
النقية» و له حكم. الما فظوم مقامها + کی رای الريا زنت 
السعودية د مكلا - نصاب القضة» وحبت: قبها الزكاة» ولو كانت هذه 
النقود مرصودة لزواج» أو لتعمير منزل» أو شراء أرض» لعموم 
الأدلة على وجوب الزكاة في التَّقْدِينَء وما يقوم مقامهماء وتقدير 
الأوراق بالفضة هو راق لبعضنى المعاضرين» لأمرين : 

الأمر الأول: أن نصاب الفضة مجمع عليه وثابت بالستة 
المشهورة الصحيحة. 

الأمر الثاني: أن التقدير به أنفع للفقراء» إذ باعتباره تجب 
الزكاة على أكبر عدد من المسلمين؛ لأنه الأقل» ولهذا شاع تقدير 
التفيا رغد عاليافنا! ع وصميية وال فو الشفية» وعدا هو 
الأرجح . 

ور اخرون أن الأوراق الشدية ندر بالذعب؟ لان فيه اه 
إلى حد بعيد» وبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة فى أموال الزكاة نجد 
أل القن م اا ٠‏ 

وتجب الزكاة فيما يحصل عليه الإنسان من مرنّب أو تقاعد أو 


.)557/1( انظر: «فقه الزكاة»‎ )١( 











ڪڪ بَابٌ رَكَاة النّقَدَين 








آخرة عقاو وتحو ذلك» إذا حال عليه الحول مدل هة إلا أجرة 
العقار فإن حولها منذ العقد» وحيث إنه يعسر مراعاة كل شهر على 
يه الا لسار بين ا 
بسح ل بدي د للد وي قرا مت لل ل بل ل 
وک ريكوة علا من باب لمعيل الركاة تاها ات . 

قوله: «وفيهما ر دة بغ الخشر» هذا مقدار زكاة الذهب والفضة وهو 
ربع العشرء وطريقة ذلك أن تقسم ما عندك من المال الزكوي على 
أربعين» فما خرج فهو الزكاة» وهو يساوي (5,5) بالمائة. 

ودليل ذلك خديث على ني أن الى ك قال: «... وليس 
عليك شي يعني في الذهب - حَتَى يَكونَ لك عِسْرُونَ ديتاراء فإِذا 
كانَ لَك عِشْرُونَ ديتاراً وَحَالَ عَلَيِهَا الحول فَفِيها نِضْف ديئار ...0 . 

وقد نقل النووي الإجماع على هذا ١‏ المقدارا". وعن أبي سعيد 
الخدري ونه قال: قال رسول الله 6 ع : «ليسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةَ 
سق سا ولا فیا مون حمس دوو صا ولا قيمًا دون خاس 


راق 


(۱) انظر: «فتاوى ابن باز) (۱۲/ ۱۳۸ ۔ »)١55‏ «فتاوى اللجنة) (۹/ ۲۷۹ - ؟58), 
«فتاوى ابن عثيمين» (۱۸/ .)۱۸۰٩ - ۱۷٥‏ 

(۲) تقدم تخريجه في أول «الزكاة». 

(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)٥٤/۷(‏ 

(4:) أخرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم (4۷4)» وتقدم بلفظ آخر. 











بَابُ رَكَاةٍ النَّقَدَينَ ڪڪ 
: 2 5 








> ع له وم ج50 .و عه بي د 5 
ما و اد تحسانه» شت نھ س که | 
وما راد بحسابه» و کی مسون س 


ا 
و بزيا دة 
ر 7 

3 


ا ى ت - 3 
وف الركاز الخمس عبد خشولةة وهو دفن الجَاهِلِيّة 


بكر نه لأنس ونه حينما وجُهة إلى البَحْرَينء وفيه: «وفي الرّقَةٍ 
في مائتي دِرْهَم رَبْعْ العُشر ...270 . والأواقي جمع أوقية» وهي تزن 
سبعة مثاقيل» وهي أربعون درهماً. و«الرّقَةِة بكسر الراء مشددة بعد 
ا هي الدراهم المضروبة. 

قوله: «وَمَا رَادَ بجسابه» أي: إذا بلغ النقد نصاباً وجبت فيه 
الزكاةء خإذا راد قود الركاة من الزائد كلبلا كان أى كثيرا»: وهذا 
يدل على أن التقّدين ليس فيهما وَقْص. 

تون موی شل فى فر ايف برلتر دلت کی لقب 
مغشوش › أو فضة مغشوشة. العش أن يُخلط بما يرديه من حديد 
ونحوهء ويكثر هذا في الذهب الذي يباع على هيئة حلي» وقد تقدم 
نصاب الذهب الخالص. 

قوله: «سَبَحَةُ» أي: أذابه. قال في «المصباح المنير»: «سبكت 
الذعبه سكا + اسه ااي كا , ةا ملك ها او فة 
مغشوشاً أو مختلطاً بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ الخالص نصاباًء 
فإذا سبكه استبعد المغشوش وزكى الخالص إن بلغ نصابا . 

قوله: «أو اسْتَظهَرَ بزيادَةٍ» الاستظهار بمعنى: الاحتياط» 
والح اله يخي بين سكدي هنا انندم د وين ا ا يارج زياد 
على الفرض» ليبرأ بيقين. 

قوله: «وفي الرّكَازِ الخْمْسُ عِنْدَ حُصُولِهِء وهو يِفْنُ الجاهلية» 


00 أخرجه البخاري ,)١568(‏ وقد تقدم. 2 «المصباح المنيرا ص(559). 











ڪڪ بَابٌ رَكَاة النَقَدَين 








الرّكاز في اللغة بكسر الراء: هو المال المدفونء» إما بفعل آدمي 
كالكنزء وإما بفعل الله تعالى كالمعدن. 

وقد اختلف الفقهاء في معناه: فالجمهور من الشافعية› 
والمالكية» والحنابلة على ما ذكر المصنف: من أنه المال المدفون في 
الجاهلية. وعند الحنفية: المال المرُكُوز في الأرض» فيعم المعدن""' . 

ومعنى الجاهلية؛ أي: ما قبل الإسلام» بأن توجد عليه 
علامات الجاهلية» مثل أن يكون نقوداً عُلِمَ أنها قبل الإسلام» أو 
يكون عليها تاريخ ما قبل الإسلام» ونحو ذلك. 

ومفهوم قوله: «الجاهلية» أنه إن لم يكن كذلك فإن عَرَفَ 
صا حه أعلمه يهن رالا فهو لقطة يأعل مها 

وقوله: «في الركاز الخمس» أي: في قليله وكثيره» فلا يشترط 
فيه النصاب» لقوله ل : «وَفِى الرّكاز الخمسن)”" . 

وقوله: «عند حصوله» أي: يجب فيه الخمس في الحال» فلا 
يعتبر له حول» لعدم الكلفة فيه. لكن هل الخمس زكاة أو فيء؟ فيه 


4. 


قولان: 

القول الأول أنه :زكاة» کون زكاة الركان أعلى ها يحب فى 
الأموال الرّكوية» وعليه فلا يؤخذ من ذمى» وهذا قول الشافعى» 
ال .من الا 


للك «شرح فتح القدير» (۲۳۳/۲)ء (ا لمجموع» (ك/ر دول «المقنع) (۲/ ۳ ۳). «المنتقى» 
للباجى (؟/ ة .)١‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)١5919(‏ ومسلم )١7١١(‏ من حديث أبي هريرة ذك . 











بَابٌ رَکاة اف تقدّين چک Ù‏ 








وفي المَعَدِنْ ربع عَشر قَيْمْتِه ته TTT TT‏ نر 21 2 


القول القاتن > أنه ف وها رل الجمهرر د کون (آل) 
فى قوله: الب ا الذهنى» وليست لبيان المقدار؛ ا 
اا المعهود في الإسلام» بعر خيس ا الل د 
يصرف في مصالح المسلمين › e‏ الميزانية العامة للدولة» ولا 
فرق بين أن يكون واجده ا أو ٤‏ ا اک وباقيه 
لواجدهء وهذا هو الأظهرء لعموم الحديث المذكورء قال ابن دقيق 
الد مق قال من الفقياء بان فى الركان الس إما مطلفا» أى فى 
أكثر الضور فهو آقرب إلى الحديف. ۰ 

قوله: «وفي المَعْدِنِ رُبْعُ عُشْرٍ قِيْمَتِهِ المعدِن: بكسر الدال» 
جمعه معادن» وهو كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من 
غيرها مما له فة كالتهي» والقفةة والرضاص». والحديدء 
والياقوت» والزبرجد» وكذلك المعادن الجارية؛ كالقار» والنفطءع 
والكبريت ونحو ذلك. 

واللابل على وجري فى ليوات n‏ باي 
الین اموا انوا من عيبت ما كَمَبَثْرْ ويا اتا لكُم ين الأرض» 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

قال القرطبي: «يعني: النبات» والمعادن» والرٌگاز»"» وقد 
نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن“ . 
)١(‏ «المغني» (571/5)» وانظر: المصادر السابقة. 
(۲) «الأموال» ص(750). «إحکام الأحكام) (595/9). 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)۳۲١/۳(‏ 


,)5795 لمجموع» (5/ 7 «المغنى) (579/5), «(شرح فتح القدير) (۲/ ۲۳۲ ۔‎ O 
.)°/۲( (المنتقى)‎ 














و بَابُ رَكَاةٍ النَّقَدَينَ 
سم V۲‏ = 








إن بَلعْتَ يِصَابا فى الحَالٍ» 000 


وقوله: «رَبِع عشر تمعن هذا ملحيو مالاك ء وأعميةه 
والشافعي في أحد قوليه» قياساً على الوجوب في التقّدين. فيصرف 
في ا ۰ 

وقال أبو حنيفة : فيه الخمس» بناءً على أنه فيء. 

وفى المسالة رای لال لالت .والشافعى+ وهو قر 
الاجا عل 'قدز الد وا نے احا ود کان کا 
بالنسية إلى الل والتكاليكفالكمن» وإلا ريع العشر. 

وذلك للتوفيق بين الأحاديث التي تفيد أن في الذهب والفضة 
ربع العشر وهما معدنان» فيقاس عليها بقية المعادن» والأحاديث 
التي تفيد أن في المعدن الخمسء وأنه ركاز أو كالركاز. 

وأيضاً فإن الواجب يزداد بقلة المؤنة» وينقص بكثرتها؛ كالزرع 
المسقي بماء السماء» والمسقي بالنضح. 

قوله: «إن بََفَتْ يِصَاباً في الحالِ» هذا قول الجمهور» وهو 
اشتراط النصاب للمعدن فإذا بلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود 
وجبت فيه الزّكاة وإلا فلاء إلا عند الحنفية لأنه راز" . 

واستدل الجمهور بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب 
الذهب والفضة وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاء 
وهذا هر المشعارء والبحدة قولف عن الركازه فان ال كان عاك 


الريك «المجموع» (5/ 7 «المغنی» (579/5), «(شرح فتح القدير) (۲/ ۲۳۲ ۔ 20575 
«المنتقى») .)٠١١/۲(‏ 











بَابٌ رَگاة النُقَدَينِ 5 
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5 ا اا ‏ یي و ت 4 م دا زع 703 | 
سَواءًٌ كان بدفعةٍ أو دفعَات». بلا إهمّال» والله سبحانه : 


كافر» أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة» وهذا واجبٌ مواساةً وشكراً 
لنعمة الع اغ له النصاب كبباقي آل كرات ولا خوط .له 
الحول» لحصوله دفعة واحدة» فأشبه الزروع والثمار" . 

قوله: «سَواءٌ كان بِدَفْعَةٍ أو دَقَعَاتِ» هذا راجع لاشتراط 
الحضصاي» والهراة آثه لبس معن اشتراط النضاب فى المعادن أن 
ينال في الدفعة الواحدة نصاباًء بل ما ناله بدفعات م بعفيها إلى 
بعض؛ لأن المخرج من المعدن هكذا ينال غالباً» فأشبه تلاحق 
الثمار في زكاة الخارج من الأرض. 

قوله: «بلا إِهْمَالٍِ» هذا قيد لقوله: «أو دَفْعَاتِ) ومفهومه أن 
الدَّمَعَات إذا حض ات بإهمال بأن ترك العمل مهملاً له بأن أخرج دون 
نصاب» ثم ترکه» ثم أخرج دون نصاب فلا شيء فيهما وإن بلغا 
نصاباً. فإن ترك إخراجه بلا إهمال مثل ما لو تركه لمرض أو سفرء 
أو إصلاح آلة فلا أثر لهذا الترك» بل يضم ما يُُخْرِجُ بعضه إلى 

قوله: «والله سُبِحَانَهُ أَعلَّمُ» تقدم الكلام عليها في باب «المسح 
على الخفين) . 


)١(‏ «المغنى) (5/5؟5). 
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ر وو ۶ ثّ e‏ 0 ا 
نصَابه : ألفث وستمادَة رطل عراقيا» 1# era ES a‏ 























الحبوب: ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك؛ 
كالحنطة» والشعير» والأرزء والدخن» والعدس» والحلب» والرشاد 
ونحوها. 

والكمر: ما يخرح من الأشجار؛ كالتمرة والعتب» 
والزيكوت» والعين+ :ونحوها». وتقدم ما تجب فيه الزكاة من 
الحبوب والثمر. 

والذليل على وجرب كا الحبوب والعير قوله"تعالي: 
«إكلوا من مرو إا أَثْمَرَ واوا حَمَّهُء يوم حصادوء» [الأنعام: ]14١‏ 
أي : وقت قطعه» فيشمل حصاد الزرعء وجذاذ الثمر» حيث يتوفر 
الكشى» في أيديهم, ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله المخازن» 
وأعظم حق المال الزكاة. 

وف أن مد قم قال قال وول الله ل اليس فما دون 
ا ف التمْرِ ree‏ 

قوله: «نِصَابُة: الف وَسِتُمِانَةِ رِطْلٍ عِرَاقياً» الرطل: بكسر الراء 
وفتحها هو آلة الوزن» والرطل: يقابل ثمانية وعشرين درهماًء وأما 
الكيل فيعرف بالمُدٌَء والمّدٌ رطل وثلث» على اعتبار أن الصاع 
خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن 
السعدي أن الصاع النبوي حرر تحريراً تامأ وهو ثمانون ريالا 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الزكاة». 
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جَافا مصّفى. وفيه العشر إن سقي بلا مَوونة وَإلا نضفه. 


فرلسيا"1+ .وقد قمت بنقمى يوز الريال القرنبيى علد ماف الامب 
فكان وزنه (۲۸) جراماء والصاع أربعة أمداد إجماعاء فيكون المد 
اك كه سراما من ال اعد 

ويكون الصاع ١١4٠ = ٤ × 05٠١0‏ جراماً؛ أي: كيلوين 
وربع الكيلوء وقد دلت السّنّة على أن نصاب الحبوب والثمار 
خسية أوسق» والوشق شر صاغاء فيكوة التضاب لاما 
صا وبالعشدير الحضرئ ١١١ ۴٠١‏ > هنا كيلو جرافا 
ا 

قوله: «حَافاً مُصَفَى» أ إن الاصات مجر مد و اليب 
من فشره الذي عليه إذا جرت العادة بإزالة قشره. وجفاف ما يحتاج 
إلى جفاف ؟ ق عي بأن يصير الرطب ترا والعنب دما وهذا 
هو الشرط الأول. 

والما اغ ت النضفة والحتافه؟ لان الوس و كمال الأذهار 
لا يكون إلا بعدهماء فوجب اعتبارهما. 

قوله: «وفيه العُشْرْ إن سُقي بلا مَؤُونَةِ وإلا نِضْفْةُ» هذا مقدار 
الوااجب فى تضات: الحبوب والثمر. والمؤُونة: على وزن فعولة»ع 
بفتح الفاء وبهمزة مضمومة» جمعها: مَؤّونات» تال ا د 
١مُؤْنَةا‏ بضم فسكون» وجمعها: مُوَنْ» مثل غُرْفَةٍ وغُرَفِء ويقال مُونة 
بلا همز» وجمعها: موّن وو وسور. وتعني الثقل 0 التعب 
)١(‏ «الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ص(”7١٠١).‏ 


(؟) ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في «الشرح الممتع» (71/5) أن الصاع يساوي كيلوين 
وأربعين جراماء وعليه فالنصاب = ۳۰۰ × ٩۱۲ = 7,5٠‏ كيلو جراما. 











حك نات وَّكَاةٍ الختوب والتُمو 








والشدة والمراد هنا: النفقة على الحبوب والثمر وتوابع ذلك. 

فما سقي بلا مَؤُونة؛ كالغيث» والسيوح» والبعل الشارب 
يحروقه نفية (الفشر» أي + واحد من عقر وما قى يعؤونة 
وال اا الآلة ای ا ایا فى ترنية انهاه إلى ب 
الأرض» ومثلها النواضح من الإبل والبقر وسائر الحيوانات ففيه 
«نصف العشر)» فيدخل فى ذلك السقى بالالات الكهربائية» سواء 
کات فى رارع أم رامات أن شير لك بالشتروط اة 

ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله ا د ات 
يقول: افِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالمَيمُ العُشُورٌ وَفِيمَا سُّقِيَ بِالسَّانِيَِ يضف 
العُشْر»”” . 

وعن عبد الله بن عمر وي عن النبي بي أنه قال: «فيمَا سَقَتِ 
السَّمَاءُ وَالعْيُونُء أو كَانَ قري العْشْرٌء وَمَا سقِيَ بالنَضْح نِضصْفُ 
الي ٠‏ والتري: ذا مقرب عرز قرول نتن مامه شن بالك 
e‏ على الماء بنفسه» والتضح: لفظ عام بل ا 
بالسواني والمكائن ونحوهاء وحكمة ذلك كثرة الإنفاق فيما يسقى 
بمَؤُونة» وقلته فيما يسقى بلا مَؤُونة . 

قوله: «وما سُقِي بهما بِحِسَابِهِ» أي: ما يسقى بِمَؤُونة وبغير 
مَؤُونة فالزكاة بحسابهء فإذا كان الفغار سقفي ET‏ بمَؤونة 
والنصف الآخر بلا مَؤُونة ففيه ثلاثة أرباع العشرء ربع العشر 
)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(١١١)»‏ «المصباح المنيرا ص(085). 
(؟) أخرجه مسلم (۹۸۱). (9) أخرجه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 
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للمَؤونة» ونصف العشر لغير المَؤونة» فإن لم يتمكن من تحديد مدة 
الروك من غير اله رت فالاكر لقعا للل والشجر بعر الاك 
قياساً على السوم» فإن جهل أكثرهما نفعاً فالعشر احتياطاً . 

قوله: «بشرط مُلكه وقت الوجوب» أي: لا تجب الزكاة في 
الحبوب والثمر إلا إذا ملكه «وقت الوجوب) أي : وجوب الزكاة 
وهو بدو الصلاح في الثمر بآن يَحْمَرٌ النخل أو ضف 4 واشهداد 
الحب في الزرع بأن يقوى 527 

وهذا هو الشرط الثاني لوجوب زكاة الحبوب والثمرء فإن 
ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه» كالذى يكتسبه اللقاطء أو ما ياخذه 
بحصاده» أو دياسه» أو ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو 
غيره؛ لأنه لم يكن مالكاً له وقت الوجوب""'. 

قوله: «وهو حِينَ اشتدادٍ الكبٌّ وبُدُوّ صَلاح الثَّمَرِ» الضمير يعود 
على وقت الوجوب. وإنما غ الك ية مةد بار الصلاح 
والاشتذاد يقصد: للأكل ..والاقنيات كاليابس» ولانه وقت"الخرضص» 
فإن تلفت الحو ب والعمار قبل وفك الوجوب؛ أي قبل اشعداء 
الحب» وصلاح الثمر سقطت الزكاة مطلقاًء سواء أكان ذلك بتعد أو 
تفريط أم لاء والعلة عدم وجوب الزكاة. 

وبما أن التمور في هذا الزمان بلغت مكاناً من الأهمية, 


(۱) انظر: «الروض المربع» (5/5؟5). 











حت ات وَكَاةٍ اكوب وَالتّمْر 








وتجدد لها تصرفات ‏ من قبل أصحابها - تختلف عما مضى» فهذه 
نبذة عن صفة زكاتها. 

اعلم أن صاحب النخل إما أن يبع ثمر نخله على رؤوس 
النخل على العمالة أو تجار التمور» وإما أن يبقيه» فإن لم يبع ثمر 
نخله وجب عليه إخراج الزكاة من الثمر نفسهء ولا يلزمه أن يخرج 
زكاة كلّ نوع منه؛ لكثرة الأنواع واختلافهاء وإنما يخرج الوسطء 
فلا يخرج الزكاة من الرديء» ولا يلزمه إخراجها من الجيد» وصفة 
الإخراج إما أن ينتظر رب المال إلى الجذاذ. وبعد الجذاذ تفصل 
الثمرة» فتخرج منها الزكاة» والباقي لرب المالء» وإما أن تخرص 
الثمرة على رؤوس النخل» ويعين سهم الزكاة في نخلات مفردة ينفرد 
بها أهل الزكاة» والباقي من النخل يختص رب المال بثمره'''» قال 
في الفروع: (وله أن يخرج الواجب منه مشاعاً أو مقسوماً بعد 
الجذاة أو قيله الخ وفانا لمالك والسائفي 4 لها اسان 
فيخير الساغن بين مقاسفة ورب المال اب قا اجا بالخرص» 
قنتعيو a E r‏ 
بالكيل» اختار ذلك القاضي وجماعة) . 

أما إذ باع ثمر النخل على رؤوس النخل - كما هو جار الآن 
بكثرة ‏ فإنه يخرج الزكاة من قيمة التمرء فإذا باع الثمر ب خمسين 
القن مفلا وجب عليه تالحر الكان وما ريال: 
وإخراج القيمة بدل التمر إذا بيع فيه مصلحة كبيرة للفقراء - في وقتنا - 


.)86 2557/١4( انظر: «فتاوى ابن عثيمين»)‎ )١( 
.)46/5( (0؟)‎ 











بَابُ رَكاة الحُبُوبٍ وَالثَّمَرِ و 








را ر 


2 ا 
ويقَبّل قوله في جَائِحَةء O‏ 


أنه انفع لهم أرقت إليهم. وفيه فائلة لرب مال» وهی تيقن براءة 
الذمة والخروج من العهدة» وهذا من العدل» له سيما مع اختلااف 
الأنواع ومشقة الإخراج من كل نوع على حدة» وأخذ زكاة التمر من 
القيمة إذا بيع من ثمر النخل رواية عن الإمام | خا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وأما إخراج القيمة للحاجة» أو المصلحة» أو 
العدل» فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم» فهنا 
إخراج عشر دراهم يجزئه» وذ كانه أن يشتري ا أو حنطة» 
إذا كان قد ساوق الققراء بتقسية) وقد نص احمد على جواز 
ل 

وقال في «الفروع»: «(وتقل عنه ‏ يعني : عن الإمام مهيل ب 
صالح وابن منصور: إذا باع اة زرعه» وقد بلغ ففي ثمنه 
العشنه آؤ تصفة. وتنقل أبنو طالب وتصدق عشي الك قال 
القاضي: أطلق القول هنا: أن الزكاة في الثمن» وحَيّرَ في رواية أبي 
داود. وعنه : له يجوز أن پخرج من ا 

والقول الأول وهو إخراج الزكاة من الثمن إذا بيع أقرب إلى 
العدل وأظهر في براءة الذمة» لا سيما مع اختلاف الأنواع ومشقة 

o 0 . 

الإخراج عن كل نوع على حده» كما تقدم 5 

قوله: «وَيُقَيَلُ قَولَهُ في حَايئحَة» أئ: يقبل قول المالك» 
والجائحة هن + الآقة قضيي: الكمر من حر مقفرط» أو رده أو برد 
(۱) المجموع الفتاوی) (5١5؟/‏ ۸۲ - ۸۳). 


(؟) (595/4). وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(*۸ - .)۸١‏ 
(۳) «فتاوى ابن عثيمين») 25577/1١4(‏ 58). 
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يعظم حجمه فينفض الثمر ويلقيه» وظاهر كلامه أنه يقبل قوله بلا 
يمين؛ لأن الزكاة خالص حق الله تعالى فلا يستحلف عليهء إلا إذا 
ادّعى أن الجائحة ظاهرة» كحريق وجراد فلا بد من بَيْنَّةَ تشهد 
بحصول ذلك الظاهر. 

قوله: «وَيَسْتَقِرُ بِجَغلِه في البَنْدَرِ» أي: يستقر الوجوب ١بِجَعْلِوا‏ 
أي الحيوتب وار اتن البَيدَر) 5 الياء وسكون الياء : لفظ 
معرّب» وهو الموضع الذي يجمع فيه الحب ليداس وِيْصَمَىء 
وتوضع فيه الثمرة حتى يتكامل جفافها؛ لأنها قبل ذلك في حكم ما 
لم تثبت اليد عليه» فلم تجب فيه الزكاة. 

فإن تلفت الحبوب والثمرة قبل جعلها في البّيدر بغير تعد منه. 
ES,‏ لآنينا لم كيكترة ره كارا عع قري 

فإن كان التلف بعد جعلها في البّيدر وجبت عليه الزكاة مطلقاً ؛ 
لأنها استقرت في ذمته ات ا ا 

والقول الثاني : أنها لا تجب عليه ما لم يتعد أو يُفرّط؛ لأنها 
أمانة عنده بعد وضعها في البّيدر» فإن تعدى أو فرّط بأن أخْرَ صَرّفَ 
الرّكاة حتى سرق ال أو ما شابه ذلك فهو ضامن» وإن اجتهد 
فى إخراجهء ولكنه تلف قبل ذلك» أو سرق فلا يضمن»› وهذا فيه 
وا مان فإن بقي بعد التلف نصاب» وجبت الرّكاة فيه وإلا فلاء 


على الصحيح من المذهب"'"'. 


.)۱١۳/۳( (؟) «الإنصاف»‎ .(AV «الشرح الممتع) ركم‎ )١( 











بَابُ رَكاة الحُبُوبٍ وَالثَّمَرِ و 








قوله: «وسْنَ الخَرْصُ» الخَرّص في اللغة: الحزر والتخمين» 
يقال: خرص ص الكل خرصا أى: حؤز ما عليه من الرطب 
ترا لر من غير وزن ولا كيل» والمعنى: أنه يستحب للإمام 
حرص الثمار على رؤوس التخل» والغتب خاضصة» بعد بدو 
صلاحها بأن يبعث خُرّاصه من العارفين الثقات حين يبدو صلاح 
الثمر لتحديد مقدارها وقدر الزكاة فيهاء ي الخارص ما على 
النخيل والأعناب من الرطب والعنب» ثم ر و أيعرف 
عدار ال عا قبه» اذا جك الكمان از ها ال کا ال سبق 
تقديرها . ٠‏ 


والعمل بالخاضن ابت ولين هو طا لاء ارهن 
اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات» وإدراك الثمر 
بالخرص نوع من المقادير والمعايير» كما يعلم ذلك بالمكاييل 
والموازين» وإن كان بعضها اقش بعض . فإن ركو بلا خرص 
صح ذلك» لكن الخرص فيه فائدة عظيمة وهي: التوسعة على أهله 
بحيث يتصرفون» فيبيعون» ويتصدقون» ويهدون؛ لأنهم عرفوا ما فيه 
من الزكاة» ولو منع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ 
غايتها في الصلاح لأضر ذلك بهم» ولو انبسطت أيديهم فيه لأخل 
ذلك بحق الفقراءء ولمًّا كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من 
آرباتب الأموال جاعت مشتروعية الخرص 


ر ذلك ديف جار كف قال اة الله على رمو کے 


TT 











حك نات وَّكَاةٍ الختوب والتُمو 








بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَّصَهًا عَلِيهِمْ . وم لليف 
قوله: «ودَرك الث أو الرّبْع له» ا ويسن ترك ثلث الثمرة ف 
كثرة الثمرة وقلتهاء وعلى حسب حال أهلها من كثرتهم وكثرة 
ودليل ذلك حديث سهل بن أبي حَنْمَةَ ظَنه قال: قال 
دك الله E‏ : نة: (إِذَا خَرَضْتُمْ مَخُذُواء وَدَعُوا التَلْكَ > فَإِنْ لم تدعوا 
للت فَدَعُوا الربُعَ"'' وحكمة ذلك الرفق بأرباب الأموالء 
والتخفيف عنهم » فيأكلون ويطعمون بهذا المقدار. 
ولا بأس أن يأكلوا منها ما جرت العادة بأكله قبل تمام الحصاد 
والتنقية» ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5815”). وأحمد (۲۱۰/۲۳)». والبيهقى 2»)١١*/5(‏ وإسناده قوي» 
ورجاله ثقات» لولا أن با الزبير مدلسس+ وقد عتعنه» لكته ضرح بالتحديث في رواية 
لأحمد (۸/ 0278177 وله شاهد من حديث ابن عمر ويا عند أحمد )١14/75(‏ وسنده 
ضعيف» وله طريق آخر عند الطحاوي )"17/١(‏ وهو ضعيف أيضاًء لكن أحدهما 
يقوي الآخرء ومن حديث ابن عباس وكيا عند ابن ماجه )۱۸۲١(‏ وإسناده جيد. 

(؟) أخرجه ابو داود »)١504(‏ والترمذي (2557)» والنسائي (5/ 2))57 وأحمد (585/55) 
من طريق غبد الرحمن بن نيار» عن سهل به. وهذا إسناد ضعيف ؛ لآن عبد الرحدن هذا 
لا تعرف حاله» كما قال ابن القطانء وكذا قال الذهبى فى «الميزان» (57/ »)٥۸۹‏ ووثقه 
ابن الملقن» وذكره ابن حبان في «الثقات» .)٠٠١ /١(‏ وقال الحاكم :)407/١(‏ 
«(صحيح الإسناد»» وصححه النووي في «المجموع) (/ (. وقال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (إسناده لا بأس به»» والحديث له شواهد وإن كان فيها ذكر 
الخرص دون تقدير لكمية ما يترك لكنها تمصع للتقوية» كما في «المستدرك») 
»)507/١(‏ و«التمهيد» .)٤۷۲/١(‏ و«مصنّف ايخ أبي شيبة») (۳/ .)١95‏ 











بَابُ رَكاة الحُبُوبٍ وَالثَّمَرِ و 
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ناق ےا رہ وف ال ا 0000 


قوله: «فإن أَبَى آَكَلَ بقذره» أي: فإن أَبَى الخُارص أن يترك 
لرب المال الثلث أو الربع فله أن يأكل هو وعياله ١بِقَدْرِو)‏ أي: بقدر 
اللق رك له» .وهو الغلف أو الربع» ولا يحتسب عليه ما أكله. فلا 
تؤخذ منه الزكاة كما لو تركه الخارص . 

قوله: «وفي العَسَلٍ الخشر» وهذا قول ا ا و جخ 
وجماغة مخ الاك إلا أن آنا حنيقة شرط آلا تكون التحل فى 


أرض خراجية؛ لأن الخراجية يدفع عنها الخراج ٠»‏ ودليل 
ا حديث 2 0 شعيب» آنه جذده: 1 


وقال مالك والشافعي واين المندر: ليس في الغسل زكاة : 
واختار هذا القول صاحب «الفروع) .لم يليك في الزكاة فيه خبر 


)21 «المغني» 0/ «(IAT‏ شرح فتح القدير» (؟555/5). 

(۲) أخرجه أبو داود )١1107( ,)١501( ,)١5٠0(‏ من طريق عمرو بن الحارث المصري 
وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي وأسامة بن زيد» والنسائي (45/5) من طريق 
عمرو بن الحارثء. وار بن ماجه )١1875(‏ من طريق أسامة بن زيده وأبو عبيد في 
«الأموال» ص(2)555 من طريق عبيد الله بن جعفر» أربعتهم عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده مرفوعاً . 

ورواه ابن أبي شيبة 2)١51/7(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
مرسلاً. وهذا هو الصواب؛ لأن يحيى بن سعيد لا يقارن بمن رفع الحديث؛ لأنهم 
ما بين ضعيف أو ضعيف جداً» إلا عمرو بن الحارث فإنه ثقة» لكن قال عنه الإمام 
أحمد: «رأيت له أشياء مناكير». انظر: «العلل» للدارقطنى (۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: «الآموال» ص(لا59)» «فقه الزكاة» »)٤۲۳/١(‏ «فتاوى ابن إبراهيم») (14/5). 
22 «المجموع» (0/ 00(« «المغني) (:/ 89 1). 











حك مَاكٌ وَّكَاةٍ الكُبُوب وَالثّمَر 








ولا إجماع'"''. قال البخاري: اليس في زكاة العسل شيء يصح". 

وقال الترمذي: «لا يصح عن النبي 4 في هذا الباب كبير شيء»» 

وقال ابن المنذر: «ليس فى وجوب صدقة العسل خبر ثابت عن 

النبي ية ولا إجماعء فلا زكاة فيه . 
والقائل بالوجوب أيد قوله بأن العسل مالء وَيُبتغى من ورائه 

الكسب» ولا سيما في زماننا هذاء والدليل على ذلك: 

١‏ - عموم النصوص الذالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي 
بدون تفريق بين مال وآخر. 

۲ - القياس على ما فرض الله فيه الرّكاة من الزروع والثمارء فَمَا 
أَشْبَه الدَّخْلَ الناتجّ من استغلال الأرض بالدخل الناتج من 
استغلال النحل!! 

"- أن الآثار الواردة في ذلك طرقها مختلفة» ورواتها متعددون» 
فيقوي بعضها بعضاً. وتصلح للاحتجاج"" . 
ويرى أبو عبيد أن أرباب العسل يؤمرون بصدقته ويحثون 

عليهاء ويكره لهم منعهاء ولا يكون ذلك فرضاً عليهم كفرض صدقة 

الماشية والزرع؛ لأن السَّنَةَ لم تصح في العسل» كما صت 
بج 

.)55٠/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(۲) «العلل الكبير» »)۳٠١/١(‏ «جامع الترمذي» (۲/ ۱۷ - ۱۸)ء «الإشراف» (5/ 20714 
«شرح فتح القدير» .)۲٤١/۲(‏ 


(۳) انظر: «فقه الزكاة» .)٤١١/١(‏ 
(4) انظر: «الأموال» لأبى عبيد ص(05١0)»‏ «فتاوى ابن عثيمين» /٠۸(‏ ۸۷). 











فاك ؤكاة الوت واھ و 
ا ۳۸٥١‏ — 








رم ر و 3 5 ° 
وَنِصَابَه سِتمِائَةِ رطل . 


وقوله: «العْشَرًا هذا محل إجماع بين القائلين بوجوب زكاة 
العسل» ويكون ذلك من صافي إيراد العسل بعد دفع النفقات 

قوله: «وَذْصَائه: ا رطل» نصاب العسل مختلف فيه ؛ لأنه 
ليس فيه ستة عن النبي بي فالمذهب اشتراط النصاب» وأبو حنيفة 
او ا لكف اا وهنا المقدان عي على نا 
لقاب فكد وال سو رطا على تول معن 
الحنابلة» ومنهم المصنف. والصحيح مق العذهبي أن الدرق تة 
عشر رطلاًء فيكون النصاب مائة وستين رطلاً» والقَرّق ثلاثة آصع 
نبوية» والصاع يساوي اثنين وربع كيلو كما تقدم ‏ فيكون نصاب 
العا على US‏ ¥ حك هرننة كيني Meal‏ 
أعلم . 


.)555/5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 











جڪ کر باب زَّكَاةٍ العُرُوضٍ 


























تقدم ‏ أول الزكاة ‏ أن العروض: جمع عَرْض» بفتح العين 
وسكون الراء» والعَرّضء» بالفتح: حطام الدنيا ومتاعهاء وعروض 
التجارة؛ ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح» من السيارات: 
والماكو لات والأمتعة» والقاب»6 والعقارات» والخلق» والجواهرع 
والحير اناف وا کو ْ 

والدليل على وجوب الزكاة فى عروض التجارة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس yT‏ أما الكتاب فعموم قوله 
تعالى: مذ من اميم صَدَقَةَ # [التوبة: »]٠١‏ وقوله: مولن 42 نويم 
حى مَعلُوْم» [المعارج: 4؟] ومال التجارة أعم الأموال» كانت اولي 
تالحسول» وقوله تعالى: ا انين 198212 اا ن ت م 
حكَمَئَثُرْ ويا اتا لَك ين الأرض# [البقرة: 137]. 

قال البخاري فى «(صحيحه): «باب صدقة الكسب والتجارة»» 
ا عرصل السعارة فى ی كما وري الظيزي 
عن مجاهد"''. ولأن غالب أموال الناس عروض تجارة» فلو قيل 
بعدم وجوب الزكاة فيها لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال 
المسلمين» وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة. 

ایا ال فا قرات صح كله كله الماد كك 
حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 


L1 


.)۳٠۷ /۳( «تفسير الطبري» (۳/ ٠۸)ء «تفسير القرطبي» (۳/ 2057 «فتح الباري»‎ )١( 


























بَابُ رَکاة العَرُوضٍِ پڪ 








أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ومنها: أحاديث في 
الموضوع نفسه لكنها ضعيفة» ومنها: حديث سرا چن جلا طلكي : 
«أمَرَنا النبي بيا أن نَخْرِج الصدد ف عه 0 

و الآثار قول عمر نه لِجمَاس: أ EE‏ 

0 
لي إلا جعَابٰ وا فقال: قرمهاء ثم ادا ۽ قال ابن مفلح : 
احتج به أحمد. وعن ابن عمر ويا قال : ليس في العروض زكاة إلا 
: ف اص A‏ 

عرص الى ا 

وأما الإجماع على وجوب زكاة التجارة» فقد نقله بعض أهل 
العلم» قال ابن المنذر: (أجمع عامة أهل العلم على أن في 
العروضن الى تدان اللتحارة الركاة إذا حال غليها الحول. 

ولما نقل أبو عبيد الإجماع قال: (وأما القول الآخر فليس من 
مذاهب أهل العلم عندنا) وعلى هذا فإن صح الإجماع ‏ فمن خالف 
فقد خالف بعد انعقاد الإجماع» قال الخطابي : «وزعم بعض المتأخرين 
من أهل الظاهر أن لا زكاة فيهاء وهو مسبوق بالإجماع»“ . 


(۱) أخرجه أبو داود 2»)١571(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني 
خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان» عن سمرة به. والثلاثة مجهولون» قال الذهبي 
في «الميزان» :)١6:/1(‏ «هذا إستاد مظلم» لا ينهض بخكم»» وقال ابن مفلح في 
«الفروع» 0/ ٠١‏ «هذا إسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة»» وقال الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ :)۱۹١‏ «فى إسناده جهالة». 

0 وروا أ ی کے ا ا اوعد الرزاق 40143)ه واين أبن ا 
(/ *18)» والدارقطني »)۱۲٥/۲(‏ قال ابن مفلح: (وهو مشهور). ا 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (/ ۱۸۳)» ورواه سعيد بن منصور بمعناه من طريق آخر. قال ابن 
مفلح : (وهذا صح عن ابن عمر). 

(:) انظر: «الآموال» ص( ٤)ء‏ «الإجماع» لابن المنذر ص(۱٨)»‏ «الإشراف» (۳/ ١۸)ء‏ 
«التمهيد) (/ا١/‏ 0؟١)2‏ «معالم السنن» (۲۲۳/۲)» «الفروع» 4۲/0). 











ڪڪ باب زَّكَاةٍ العُرُوضٍِ 
سض CS "AA‏ 








تقوم أ الحَوْلٍ بالأحَظ الاکن :؛ O‏ 


والقياس والاعتبار يؤيدان ذلك فإن العروض المتخذة للتجارة 
مال مقصود به التنمية» فأشبه الماشية والحرث والنَقْدِينء ثم إن 
عروض التجارة نقود في المعنى؛ لأنها أثمانها"'' . 

قوله: «نُقَوّمْ آخِرَ الكول» التّقويم أن ينظر كم قيمة السلعة؟ 
والضمير يعود على عروض التجارة» والذي يُقَوّمها هو صاحبها إن 
كان ذا خبرة بالأثمان» وإلا قومها غيره من ذوي الخبرة» وإذا كان 
صاحب العروض ممن يبيع بالجملة فإن المعتبر عند التقويم قيمة 
الجملة» وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر هو قيمتها . 

وأفاد قوله: «آخِرَ الحَولٍ)» أن التقويم يكون عند تمام الحول» 
قال الموقق: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول»”", 
وذلك لأنه وقت وجوب الزكاة» فلا يقومها قبله ولا بعده بزمن يتغير 
فيه السعرء ولا ينظر في تقويمها آخر الحول إلى ما اشتريت به؛ لأن 
تا ف اوشاعا وو 

وهذا التقويم خاص بما يعد للبيع والشراء لأجل الربح» أما 
المباني والآثاثك الثابت الذي لا يباع ولا ترك كالات التجارة 
والحدادة ونحوها فلا تقوّم ولا تحسب عند التقويم؛ لأنها أشبهت 
عروض القنية التي لا تعد للنماءء إلا إذا كانت الأواني توضع فيها 
عروض التجارة وتباع فيها؛ كقوارير العطارين فإنها تقوم . 

قوله: «بالآَحَظ لِلمَسَاكِينِ» أي: لأهل الزكاة» وتخصيص 
)١(‏ «بداية المجتهد) (۲/ .)۷١‏ «فقه الزكاة» .)۳۲١/١(‏ 


(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (۱۸/ ۲۳۲ - *73)» «الشرح الممتع) (ك/ة 16). 
(۳) «المغنى) (559/5). 











بَابُ رَکاة العَرُوضٍِ پڪ 








المساكين لا مفهوم له» وبعضهم قال: للفقراء» ولعله حص 
الاکن اا اوجرا على الال ولو :قال اة ع 
الزكاة كما فى «الإقتاع» وغيرة لكان أجود. 

ين و 0 ا الذهب. والورق : 
أو بالفضة. فإذا بلغت قیمتها ا باخ للدي دون الآخر قو قومت 
بما تبلغ به تعبا نا + فإذا كانت سلعته تساوي عشرين دارا أو مان 
وخمسين درهما فنعتبرها بالذهب؛ لأنه أحظ لأهل الزكاة. 

فإن قيل: كيف تعتبرون الأحظ والنبي بي قال: (إِيّاكَ وَكَرَائِمَ 
مو الهم»؟ 

فالجواب: اذ حلا الحديث مراد يلاها إذا وجيف الوكاة فى 
عين المال» فلا نأخذ من أعلى المال» وأما هنا فإن الزكاة وجبت 

ولما كانت لم ا ل 
أئمان أو عروة وک تی علي لون الله لأن الزكاة في هذا الباب 
تتعلق بالقيمة وهى الآثمان. 

ماله : شخص عنده مائة ألف ريال ملكها في رمضان فلما جاء 
شعبان اث شترى بها ملابس للتجارة فيزكي العروض في رمضان» ولا 


.)551/5( انظر: «الفروع» (0097/5). (۲) انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 











FT‏ بَابُ زَّكَاةٍ العُرُوضٍ 








اج قر ا 7 2 > ووو وه 
فإن بلغت نِصَابا اخذ ربع ش ها CaaS‏ 
يي 2 


وشخص اش عنده سيارة للتجارة» وفى نصف الحول أبدلها 
بسيارة أخرى» فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة. 

وقد أفاد قول المصنف: «من عَينِ أو وَرِق) أن إخراج زكاة 
التجارة يكون من قيمة السلع» لا من عينها» وهو فول أحمد» 
والشافعى؛ لأن النصاب فى التجارة معتبر بالقيمة. وقال أبو حنيفة» 
ومالك : إن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين 
الإخراج من عينها"''» فإذا كان تاجر ملابس جاز أن يخرج زكاته 
من الملابس؛ لأن السلعة وجبت فيها الزكاةء فجاز إخراجها من 
عا کار اال 

والأول أرجح» نظراً لمصلحة الفقير» فإنه يستطيع أن يشتري 
بالقيمة ما يلزم لهء أما عين السلعة فقد لا تنفعه» اللهم إلا إذا علم 
التاجر الذي يخرج الزكاة بنفسه أن الفقير بحاجة إلى عين السلعة 
كملابس» أو طعام فقد تحققت منفعته فيهاء وقد اختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فإنه لما ذكر الأقوال في المسألة» وهي الجواز 
ميلاقا والمنع مطاف ۽ قال عن الثالث: يجوز فن بعض الصور 
للحاحة: أو المصلحة الراجيفة» وهذا أعدل الأقوال: . .ع“ 

قوله: «فإن بَلَعَتْ نِصَاباً أَخِدّ رُبْعُ عُشْرِهَاء هذا الشرط الأول 
من شروط زكاة التجارة وهو أن تبلغ نصاباًء وذلك بتقويمها بأحد 
النقدين على ما تقدم . 

ومقدار الواجب: ربع عشرها مهما كانت» وهو اثنان ونصف 
)١(‏ «المغني» .)٠٠١ /٤(‏ «روضة الطالبين» (۲/ ۲۷۳). «فقه الزكاة» .)7101/1١(‏ 
(۲) «الفتاوى» .)۷۹/٠١(‏ «المختارات الجلية» صا .)٥‏ 
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3 سر ل امه عر ادي 
بشرط ملكهًا عب التجارَة» فافع هاه هه هيه هه هاه وه هاه هه 6ه ها 6ه قاف اف هاه 


بالمافةقإذا ملاق و قئاس .عفار تماق را 
وجب غليه فيها آلا ريال وخجمسماتة زيال. 


قوله: «بشَرط مُلكِهَا بِنِيّةِ التَجَارة» ذكر الشرطين الثاني والثالث 
من شروط ركا عروض اللتجارة ).وقد عفى الشرط الأول وهو أن 
تبلغ قيمتها نصاباً . 

نالتائ قوله: «ابشرط ملكها) أى: بشرط ملك العروض: 
وذلك بأن تدخل في اک بفعله» كالشراء» وقبول الهدية» وعوض 
خلع» أا دان نوما اشد ذلك من أنواع التملّك. وهذا يخرج ما 
ل تملك ابارا» بل يملكت قهراء ا فإنه يدخل اا 
الوارث قهرأء لقوله تعالى: ركم نْصَتُ ما رك اجڪي 
(العيكة 4119 E SL‏ وَلابوَيهِ يه لڪ وجل سما الشدس 6ه 
[النساء: »]١١‏ فإذا E‏ بإرث لم يصر للتجارة بمجرد ذلك؛ 
لآن: الأرك اين عد عنيات التجارة: 

وقوله: ١بنِيّةٍ‏ التَجَارَةٍ» أي: عند التملك» فينوي عند تملكه أنه 
للتجارة» وذلك بأن يقصد التكسب بها وتحصيل الربح وقت ملكها ؛ 
لأن العروض ليست للتجارة خلقة» بل للاستعمال» فلا تصير لها إلا 
بقصدها فيهاء لقوله يَكلِِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ» وهذا هو الشرط 
الثالث. ۰ 

وليس من شرط نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقارء 
بل يكفي مجرد نِيّة البيع؛ لأنه بهذه النية أعده للبيع» فصار من 


عروض التجارة. 
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وظاهر كلام المصنف أن النْيّة لا بد أن تكون عند التملك» 
فإن لم ينو عند التملك أن هذا العرض للتجارة لم يصر للتجارة» 
والقواه بعد ذلك هذا عو اا الأن الآمين القدية 
والتجارة عارضة» فلم تصر لها بمجرد النية. 

والرواية الأخرى غر احمدم أن العرضن يضر للتجارة سه 
النيّة ولو ملكها بغير نيّة التجارة» لعموم قوله يْةِ: (إِنَمَا الأَعْمَالٌ 
بالنيّاتِ) وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها. 

وعلى هذا لو اشترى سيارة يركبهاء ثم بدا له أن يجعلها رس 
مال ينّجر به» فتلزمه الزكاة على القول الثاني» إذا تم الحول منذ أن 
نوى . والقاعدة فى هذا الباب: أن ما كان الأصل فيه الاقتناء 
ااا الشخصى الم با اا شيعه فى ا ]ذا وا 
ربحاً وما كان الأصل فيه الاتجار والبيع لم يخرجه عن التجارة 
ET‏ 

قوله: «ثُمَّ إن نَوَى القَنْيّة فلا» القنية: بالضم والكسرء ما 
اتخذه الإنسان لنفسه للانتفاع بثمراته لا للتجارة» من طعام 
وشزافي»: وسار ومسكة» ويراه وتر ولك فاا اش اها 
للتجارة» ثم نوى القنية فلا زكاة فيها؛ لأن القنية هي الأصل› 
ویکھے کے الرد إلى الأصل مجرو ال ولان نة الشجارة شرط 
ت الزكاة في العروض» وإذا نوى القنية زالت نية التجارة» 
)١(‏ «الإنصاف» (9/ .)١67‏ 


(۲) «الإنصاف» (۳/ ,)١67‏ «الشرح الممتع» (ك/ة:١).‏ 
(۳) انظر: «فقه الزكاة» (۳۲۸/۱). 
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2 ا ا وعم 
ثم لو نَوَّى التجَارَةَ استأتف» 000 
ل )0 

قوله: دشم لو نَوَى التَكَارَةَ استائف» ا ثم لو نوى التجارة 
بالعروض الذي صار للقنية لم يصر للتجارة بمجرد النية» كما تقدم 
من أن الأصل القنية» والتجارة عارضة فلم تصر لها بمجرد النية. 
وقوله: «استأنف» أي اسا ت ل جيل كيدا من تاريخ نية 
التجارة؛ لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء» فلا بد من حول 
جديد لنية التجارة. 

والقول الكانى: أنه إذا نوى به التجارة ففيها الزكاة بمجرد 
النية؛ لأنه يصير للقنية بمجرد النية» فكذلك للتجارة» على ما تقدم. 

ومن كان له عقار من مساكن أو محلات تجارية يؤجرهاء فإن 
الزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول من تاريخ عقد 
الإيجار» سواء قبض الأجرة دفعة واحدة» أو على دفعتين ‏ كما هو 
غالب عقود التأجير اليوم ‏ فإن أنفقها قبل تمام الحول فلا زكاة 
ةا 

وما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول بنفقة» أو قضاء دين» 
أو فى سیل مق سبل الخير فلا زكاة فيه» .وإنما يركى الباق إذا ثم 
الحول» سواء بلغ تضنابا بنفسه أو ق إلى ما عنده. 

فإن كانت الأجرة مُعَدَةَ للنفقة أو للزواج أو لقضاء دين أو غير 
ذلك من المقاصد لم تسقط الزكاة» لعموم الآدلة على وجوب الزكاة 


.)758/1١( «فقه الزكاة»‎ .)۲٥۷ _ ۲٥٦ /٤( انظر: «المغنى»)‎ )١( 
.)3١9-708/18( (؟) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (4/ 51 ”)2 «فتاوى ابن عثيمين»‎ 
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وَيْضَمْ أَحَدُ النْقْدَيْن إلى الآخرء o‏ 


في مثل ذلك» ولا يمنع وجوب الزكاة في أجرة العقار أن يكون فيه 
أقساط. أو كان مرهوناً لجهة كصندوق التنمية العقاري» أو كان على 
مالكه دين آخر. 

فإن كان العقار المؤجر ينويه مالكه للبيع» ففي ذاته إذا مضى 
الحول زكاة من حين نوى البيع» وفي أجرته زكاة إذا مضى حول من 
عقد الإيجار'''» كما تقدم. 

قوله: «وَيْضَمٌ أحَدُ النُقدَين إلى الآخَّرِه أي: يضم الذهب إلى 
الفضة في تكميل النصاب» فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم 
فعليه الزكاة لأن كلا منهما نصف تصاب» ومجموعهما تصاب» 
وهذا هو المذهب عفد الحتايلة؛ لأن المقصود منهما واحد» وهو 
الثمنية والتوصل بهما إلى المقاصد» وهما يشتركان فيه على السواء. 

والقول الثاني: أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخرء وهو 
رواية عن الإمام اهعد قال المجك اتوق عن امد أنه رجع 
إليها أخيراً» واختارها بعض الحنابلة'"' لقوله كَللةِ: «لِيسَ فِيمَا ذونَ 
حمس اراق صد . وعدا يمل ما إذا كان عدده من الذهب ما 
كمل يد کن آزاقيه او ا .ولانهما اة ا اما قاد 
يضم أحدهما إلى الآخر» كالبر والشعير لا يضم أحدهما إلى 
الآخرء مع أن المقصود منهما واحد» وكأجناس الماشية» وهذا هو 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (7"51//9)» «فتاوى ابن باز» »)۱۷۳/١١(‏ «فتاوى ابن 

عثيمين» »)۲٠۸/۱۸(‏ «فتوى جامعة في زكاة العقار» للشيخ بكر أبو زيد. 


(0) «الإنصاف) (۳/ ١75‏ ۔ 6١76‏ «الشرح الممتع» (5/ ١‏ 5). 
(۳) تقدم تخريجه في أول كتاب «الزكاة». 
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كَقَيمَة العروض» وثمرة العام» Rea‏ فرطو عأ اتح قاو ها ولا قفي 


الأظهر ‏ إن شاء الله ؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه. لكن 
طق من .ذلك ما إذا كان الذهعب عروض تتجارة كاموال. الصارف: 
فإنه يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأن المقصود القيمة"'' . 

قوله: «كَقِيمَةِ العَرُوض» أي: إن عروض التجارة تضم قيمة 
بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» فلو كان عنده آثاث تبلغ قيمته 
نصف نصاب من الذهب» وعنده كتب للبيع تبلغ قيمتها نصفاً فالمجموع 
نصاب فيزكيه» كما أن قيمة العروض تضم إلى كل من الذهب والفضة» 
فلو كان عنده عشرة دنانير ذهب» وعنده عروض قيمتها عشرة أخرى 
ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب, أو له مائة درهم وعروض 
قيمته مثلها ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن الزكاة إنما 
تجب في قيمة العروض» وهي تقوم بكل من الذهب والفضة» فكانا 
مع القيمة جنساً واحداً. قال الموفّق: ١لا‏ نعلم فيه خلافاً»”" . 

قوله: «وَتَمَرةِ العام» أي: وكثمرة العام الواحد لو كان بعضها 
يتقدم وبعضها يتأخرء فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب» وكذلك ارب #الثمار ‏ كالسكرى »+ والققراء» والبحى 
يضم ا إلى يعض اة الو ارا مكلذ ال 
والجريباء واللقيمي» يضم بعضها إلى بعض» لعموم قوله : «ليسَ 
فِيمًا دون حَمُسٍ وات )7 فإنه دلبل على وجوبها فما يوسّق 
وکال من الحوب والهار: 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)٠١١-٠١١۱/١(‏ 


(؟) «المغن » (5/ .)5١١‏ 
(۳) تقدم تخريجه في أول كتاب «الزكاة». 
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0 وى ا 5 
ولا يضم جنس إلى غيره. 


وظاهر كلامه أنه سواء اتفق إطلاعها وإدراكها أو اختلف» 
لو الاك أن لأ ما دام أنها ثمرة عام واحد. 

وقوله: «العَام» المراد به: وقت استغلال المعّل من العام 
عرفاء وليس المراد به اثني عشر شهراء وهذا يخرج ثمرة عامين 
فإنها لا تضم . 

قوله: «ولا يُضْمٌ جِنْسٌ إلى غيره» أي: لا يضم ثمر إلى حبوب 
في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان» ولا بر إلى شعير على أحد 
القولين» ولا يضم تمر لزبيب. 

ومن عروض التجارة في واقعنا المعاصر: الأسهم» وهي جمع 
سهم» وهو حصة في رأس مال شركة ما. 

وذلك إن كان المقصود بها الاتجار (شراؤها وانتظار ارتفاع 
بسا كو هاا فاا ترك كركاة عروفن التجارة غد مش جرل 
على شرائهاء فقوم بحسب قيمتها السوقية وتُزكى مع أرباحهاء 
ويجب فيها ربع العشرء بشرط بلوغها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى 
غيرها من الأموال الزكوية الأخرى. 

فإن كان المقصود بها الاستثمار (شراؤها بغرض الاستفادة من 
أرناحها السنوية دون قصد بيعها): فلا زكاة في قيمتهاء وإنما الزكاة 
في ربحها إذا تم عليه الحول بعد قبضه كغيرها من المسشتكلات. 

ويجوز للشركة أن تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين» وحينئذٍ 
فلا يلزم مالك الأسهم إخراج الزكاة إذا كان المقصود بها 
الاستثمارء أما إذا كان المقصود بها الاتجارء فإن مالك الأسهم 
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يخرج زكاتها (بقيمتها السوقية مع أرباحها) ولو أخرجت الشركة 
الزكاة. 

وإذا باع الأسهم في أثناء الحول صم ثمنها إلى ماله وزكّاه عند 
مضي حول المالء أما المشتري فإنه يزكي الأسهم التي اشتراها على 
ما تقدم تفصيلهء والله تعالى أعلم'''. 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز» »)۱۹۰/۱٤(‏ «قرار مجمع الفقه الإسلامي» رقم (۲۸)ء المطبوع 
ضمن القرارات ص(”57). «فقه الزكاة» للقرضاوي .)577/١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
».)5١8 ۱۹۷-۱۹۲‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١١  “”59/94(‏ «أبحاث الندوة 
الحادية عشرة والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة (تنظيم بيت الزكاة الكويتي ١477‏ - 
٣‏ ه))» /١(‏ 42184 «أبحاث وأعمال ندوة زكاة الأسهم والسندات (تنظيم الهيئة 
الإسلامية العاليمة للاقتصاد والتمويل 574١ه))‏ ص(7”0. .)١١١‏ 
































المراد بزكاة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو 
عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومه» وقد أضيفت إلى الفطر 
في حديث ابن عمر وكيا قال: «فَرَض رَسُولُ الله كل ركاه الفظر 


E‏ يد وذلك لأنه وقفت وجوبهاء وليست الإضافة 
ا r‏ - ا سيت الا جرب أنها طهرة ة للصائم» كما 
سبأتي إن شاء الله . 


زبشالة عيدفة القطر » 517 لفظ الصدفة ينطاق شرها على 
الؤكاة» وتسمى زكاة رمضان» لحديث ا ظريرة خاي «وكلين 
رَسُولٌ الك قله يفط ا رادا الحديك""", وبلق غاا 
عموم الناس كلم «الْفِطرَة) بكسر الفاء. 

ويرى النووي: أنها كلمة اصطلاحية للفقهاءء وكأنها مأخوذة 
مو القطرة الى کے ا ی كاه البوة 1 طلست الكلينة هنا 
تلحن به العافت كا توهمه بعضهم . 

ويذكر الفقهاء زكاة الفطر فى كتاب «الزكاة» دون كتاب 
الصا مع ارشاطها به لأنها من الوظافك المالية» لكنها بحلاف 
عن بقية اا 0 متعلقة بالأشخاص» وتلك متعلقة بالأموال» 
ولهذا”لا شغرط ليا ما يففرظ الا كرات الأخرى من الصات والبخول 
ونحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١5١7(‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۱۱). 9 الج زكر 
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الأولى: تتعلق بالصائم» وهي تطهيره من اللغو والرفث وما 
أفراده ولا سيما المساكين وأهل الحاجة. 


قوله: «إنّمَا تَحِبُ على مُسِلِم» هذا شامل للكبير والصغير» 
والذكر» واا والحر» والعبد» لحديث ابن عمر ا : «فْوَضَ 
رَسُولُ الله کي رَكَاةَ الففظر صَاعاً مِنْ تَمْرِ أو صَاعاً مِنْ شَعير» على 
العَبْدٍ وَالحْرٌ والذگر وَالأَنْتَى وَالصَّغِيرٍ وَالكبير مِنَ المُسْلمِينَ»”" وهذا 
هو الشرط الأول لوجوب زكاة الفطر. 


وخرج بهذا من ليس مسلماً؛ كاليهودي» والنصراني» والوثني 
وغيرهم؛ لأن الزكاة ظهرة» والكافر ليس أهلاً للتطهيرء إذ لا يطهره 
إلا الإسلام. 


)۱( أخرجه عق داود »)۱٦۰4۹(‏ والنسائي (5/ »)6٠9‏ وابن ماجه )١871(‏ وهو حديث 


خښ ٠‏ محسيدة النووي في «المجموع) 1/5 ومن قبله ابن قدامة في «المغني» 
9/). وانظر: «الارواء» (۳/ ۳۳۲). 











کح بَابُ زَكَاةٍ الفِطّر 








سم 4)١١‏ 
رمه مَؤُونَهُ نَفْسِهء فَضَل عِنْدَهُ عَنْ فُوْتِهِ وَقَوْتِ عِيالِهِ يوم العِيْدِ 
وَلبلَتَه صَاعء ممع عه عاط وه عه ع عه اهاوه عاق عا فاه واه واه أ مك بها مايه > 


قوله: «تَلرّمةُ مَؤُونَّةٌ س أي : نفقة نفسه» ومَؤُونَة بفتح الميم 
وضم الهمزة ‏ كما تقدم ‏ فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة 
اه بولو كاو ضير اال أو كسمن رسيا فخ عاله 
وليه عنه . 

قوله: «فَضَلَ عند عن فقُوْتِهِ وَقْوْتِ عِيَالِهِ يَومَ العِيدٍ وَلَيلَتَهُ صَاعٌ, 
هذا هو الشرط الثاني وهو أن يكوث غنياء والمراد به فى هذا الباب ما 
ذكر المسط وهم كرتف واجذا کرت يومة ولاه وه مون نوا لقوق 
ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ‏ وهذا أمر لا بد منه؛ لأن 
المقصود د من شرع زكاة الفطر إغناء الفقير في ذلك اليوم» فلو لم يعتبر 
في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم. 

وقوله: «وَقَوتِ عِيَالِهِ) أن : أهل بيته الذين ينفق عليهم› > فلا 


تجب زكاة الفطر على إنسان إلا إذا كان عنده صاع فاضل عن قوته 
وقوت عياله؛ لآن قوته وقوت عياله آهم» فيجب تقديمهء لقوله ٤ه‏ : 


N 
هذا فلا يعتبر لوجوب زكاة ا النصاب› وان‎ 0 
صل عنده بعض صاع أخرجه» لحديث: (إِذَا مرك مر اوا مِنْهُ‎ 
: 7 0 26 ما ا‎ 
ت کلام المضففقي آنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطرء‎ 
ولو لم يصم الإنسان لكبر أو نحوه كمرض ونفاس» لعموم حديث‎ 
ابن عمر وا المتقدم وفيه: «وَالصَّغِير والكبير).‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١577(‏ (۲) تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 

















رهام برع ورو له رو نمو يه الى ات 
تلرّمه فطرة 5 نه تقل ها كالمبَعض» عض وح يه O‏ فده ل يا e E E‏ 
و ابن ھو ت در محص 


قوله: «وَتَلرَّمُه فطرَةٌ من يَمُونَهُ بِقَدْرِمَاء كَالمُيَعَض» أ تلزم 
الإنسان فطرة من «يَمُونهُ) أي: ينْفِنُ عليه؛ كالزوجة» والأم» 
والأبء والابنء والبنثك.وغيرهم ممن ينفق عليه وهذا القول مبني 
النطرة عون وروا ولكه ديف خو بوالصواب.وققه. 

وعلى هذا فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه. 
نفع على ا ا اء .وم الأو ده وغل الول کی 
إن كان له مال» فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته على قول 
الجمهور. 

مجر سسا ا ان 
اليم المشلهية» واغلى) تفيك ا لک لو تبرخ الأب 
بإخراجها عن أسرته برضاهم فلا بأس بذلك» كما لو قضى إنسان 
دينا عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج. 

ويستثنى العبد فلا زكاة عليه» وإنما تجب على سيده» لحديث 
أبي هريرة يه أن رسول الله ل قال: «ليسَ في العَبْدٍ صَدَقَةٌ لا 
ا ينا 

وقوله: «بقَدْرِهًا» أي: تجب زكاة الفطر على الإنسان لمن يمون 
)١(‏ أخرجه الدارقطني :)١5١/7(‏ ومن طريقه البيهقي )١1١/5(‏ عن ابن عمر ويا قال 

البيهقي : «إسناده غير قوي» وبين وجهه الدارقطني فقال: «رفعه القاسم وليس بقوي»› 


والصواب موقوف». انظر: «البدر المنیر» .)۳۳۲/١۱۶١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (487)» (١٠)ء‏ وهو عند البخاري )١577(‏ بدون الاستثناء. 


قة إِ 











حح بَابُ زَكَاةٍ الفِطّر 








1ه 
رو کو ا و ر ےو 1م ےو 3ے 
ا ثم امْرَأَتَهُ ثم رَقِيقَهُ و ثم أَمّه لم 


هه ص سا 


ر ا ثم م الأَقْرَبَء TE‏ عه ها هيه ف به 8 ها ها ه الها 818 6 6 به 


در ؤئقة لام فلو مان حصا لصف شير رمان ومالة آخر تفه 
ا لآنيسا اتكركا فى مب 
الوجوب» وهو مونة هذا الشخص . وهذا قول مرجوح. لما تقدم. 

وقوله: «كالمَبَعّض» أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق» فعليه 
وعلن تيده ماع مشيرك بحنب اللعرية والرق 

قوله: «وَيْقَدَمْ نَفْسَهُء ْم امراتة. ثم رَقِيقةُ» ْم وَلَدَهُء نم َه ثم 
بَا نَم الآقرَبَ» أي: فإن عَجَرَ عن بعض من يمون بناءً على القول 
وت زكاتهم عليه فإنه 0 بنفسة؛ لحديثت جابر وض بدا 
بنفيك فتصدق غلا ا ثم امرأته» فهي مقدمة على أمه وأبيه» 
E‏ كان أو موسر اء .ولآن الأنفاق عليها 
إنفاق معاوضةء بخلاف الوالدين فالإنفاق عليهما تبرع» انم رَقِيقَه 
لأن نفقته واجبة في الإعسار والإيسار» ال ولف ى الذكور 
والإناث. فيقدم 2 زاوجو نفقته بالنص» نَم مه ؛ لأنها مقدمة 
على أبيه في اليوع ن أا ت ی م قال أكلقه. قال: 0 
زه نان انل ET‏ : باك م لفرت | أ 
الأقرب في الميراث؛ لحديث جابر ونه - المتقدم : ١‏ 
تفل ن أهلك شى فلزي راك 6 فإن اسو اانه او اكد 
کان ن ا ا سارها وعد ال 


E 6 


ن 


(۱) أخرجه مسلم (491). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹4۷۱(‏ ومسلم (55148)» وانظر: «الإرواء» (۳۲۱/۳). 


(۳) انظر: «المغنى) (009375057/5. 

















ر ا ام 2 
35 و ع 2 0 o»‏ 
وتجب بعرو اسمن ليلة الفطر› a a ê 0 E‏ 


والأظهر أن الدين له يمع وجوب زكاة الفطر› إلا إن كان 
مطالاً به فإنه پقدم ؛ أن الدين يجب أداؤه عند المطالبة» وهو اس 


سياه وأقدم و فيقدم عند المطالبة 


قوله: «وَنْسَنُ عن الجَنِينِ» أي : تسن زكاة الفطر عن الجنين» 
وهو الخمل قن بطن آمه» وذليل ذلك أن عقماة ولي :«كان بوط 
uel‏ والقون با لاليعيدياب alla‏ عدد 
الحنابلة» وعن أحمد رواية بالوجوب» وهو قول ابن حزم "2 
وألا ولا هى المسصمد: 

قول .مؤكين يروي انس تة دعي آي نجي زعا 
القظر وب اا لبلا عية اها حو و ذف اج 
لأنها أضيفت إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاص» وأول زمن 
يقع فيه الفطر من جميع رمضان غروب الشمس من ليلة الفطرء 
فوجب أن يتعلق به الوجوب . 

ويترتب على ذلك أن مَنْ أسلم بعد غروب الشمس فلا فطرة 
عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهلهاء وكذا لو تزوج بعد 
الغروب بأن عُقِدَ له على امرأة ودخل بها بعد ذلك لم تجب عليه 
فطرتها على ما ذكر المصنف» كما تقدم. 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۱۹/۳). وضعفه الألبانى فى «الإرواء» (۳/ »)۳۳١‏ وانظر: 
«الإشراف» لابن المنذر (۳/ ”ا ۷۳)» «المجموع» (1579/5). 


9) انظر: «المحلى) »)١١18/5(‏ «(المغنى) .)7١57/5(‏ 











ڪڪ بَابُ زَكَاةٍ الفِطّر 
2 £{ ج 








عا !30 ر کک بس خان غنم جد وه وى مه 6 
وإخراجها ع العيد جائز» قن بومين َبْلَهُ 0 275717 


قوله: «وَإخرَاحُها يوم العيدٍ جَائِز» أي: فله أن يؤخرها إلى 
غروب شمس يوم العيد» لكن مع الكراهة على الصحيح» قال في 
«الفروع»: «القول بالكراهة أظهر»» وهذا مذهب الجمهور؛ وذلك 
لآن إخراجها في بقية يوم العيد يُمَوْتْ المقصود من إغناء الفقراء في 
هذا اليوم» وحمل الشافعي التقييد ب (قبل الصلاة) على الاستحباب؛ 
لصدق اليوم على جميع النهار'"' . 

والقول الثاني: أن إخراجها بعد صلاة العيد أو في أثناء يوم 
العيد لا يجوزء وهذا قول ابن حزم”''» والدليل على ذلك ما تقدم 
من حديث ابن عباس و وفيه: «مَنْ أَدَّامَا قَبْل الصَّلاةٍ فَهِي رَكَاةٌ 
ول ومن أَدَامًا بَعْدَ الصَّلاةٍ فهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَفَاتِ). ومعنى 
«صَدَقَةٌ مِنَ الصّدَقَاتِ» أي : ليس لها الثواب الخاص بزكاة الفطر. 

وفي حديث ابن عمر و قال: /أْمَرَ الي كل بِرَكَاةٍ الففظر قَبْلَ 
خَرُوجٍ النَّاسٍ إلى الصّلاةِ)''. فمقتضى ذلك أنه لا يجوز تأخيرها 
عن صلاة العيدء قال ابن القيم: «وهذا هو الصواب» وكان شيخنا 
- يعني : ابن تيمية - يقوي ذلك ا 

قوله: «ومِنْ يَومَين قَبْلَهُ» أي: ويجوز إخراجها ابتداءً من يومين 
قبل العيدء لحديث ابن عمر ويا وفيه: «وكان ابْنُ عُمَرَ و يَعْطِيهًا 
لزي ET e‏ الفِظر بيَوم سد 


)١(‏ انظر: «المغني» 4۷/0(« «الفروع» «(o"1/۲)‏ «فتح الباري» (۳/ »)۳۷١‏ «فقه 
الزكاة» (۲/ .)٩٥۲‏ 


(۲) «المحلی» (5/ .)١57‏ (۳) تقدم تخريجه أول الباب. 
(:) «زاد المعاد» (۲۲/۲). (5) أخرجه البخاري .)١51١١(‏ 











بَابُ زَكَاةٍ الفِطّر ا 
سسسلللسسسسسسي سسب سسبببجسببب f0‏ ا“ ال بيبح 








رمن قبل صَلايه افقل ‏ 
وَقَدْرُهَا ل 0 حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلْثٌ بِالعِرَاقِيَ» من بر 


24 


وشعير وَدَقِيِقَهِمَاء وَتَمْرِء وَزبيب» قحف SE 1 e‏ 


- 


قوله: «وّمِن قبل صَلاتِهِ أفضل» أي : وإخراجها يوم | , جد كيل 
م الما لحديث ابن غمر يليا أن النبى ١::‏ 

18 2000 
َوَدَى قَبْل خروج النّاسِ إلى الصّلاةَ) ٠.‏ . 

قوله: «وَقَدرُهَا: صَاعٌ: حُمسَة أرطَالٍ وثُلت بالعرَاقيّ» هذا مقدار 
الواجب في زكاة الفطر وهو صاع. وقوله: «خَمسّة أرطال وثلث» 
بدل من صاع. وقد تقدم أن مقداره كيلوان وربع الكيلوء والدليل اأ 
0 اي 0 أن الس يف احور بيت » ٠‏ ففيه غنية مُعتَدَ بها 


«أَمَوَ أن 


5 «من بر وشعير وَدَقِيِقِهِمَاء وَتَمرِء وَرَبِيبِ» هذا بیان نوع ما 
يجب إخراجه في زكاة الفطر وهو البر والشعيرء وهما معروفان 
«ودقيقهما» اف ا فإذا دفع للفقير ضاق من طحين البر» أو 
الي اجا روتكود ورن الذقيق يوز خله لغعفرق الأجواء 
بالطحد» وجاى ]بريد ا 


تمر عو ثمر النخل» ١«وَرْبِيب'‏ يابس العنب» وقد ترك 
ال ذكر ١‏ «الأقط» لزغو ىء ا خا مق اللبن المطبوخ) وقد ورد 


في حديث أبي سعيد ڪه أنه قال : ١كُنَا‏ نُخرج زكاةً الفطر صاعاً من 
طعام» أو صاعا من شعيرء أو صافقا عن ثمرة. أن ضاعا من أقطء 
أو فاق من زبيب»” 
(۲) أخرجه البخاري »)١6١5(‏ ومسلم .)٩۹۸٩(‏ 











ج بَابُ زَكَاةٍ الفِطّر 
احا 25 ہے 


۾ امه فما يلكات ا اله ثم الأنْمَعُ . 








6 o 
"6 


قوله: «فَإن عَدِمَهُ فَمِمًا يُقتَاتُ» أي: فإن عَيِمَ المُرَكي المذكور 
في مكان إخراج الزكاة فمما يّقتات الناس» ولا يكلف أن يبحث 
للحصول عليهاء والذي يقتات مثل الأرزء والمكرونة» والذرة» 
والتين ونحوها. 

وظاهر كلامه أنه لا يُعدل عن الأربعة المذكورة مع وجودهاء 
فإن أخرج من غيرها مع وجودها لم يجزئ» سواء كان المعدول إليه 
قوتاً أم لم يكن . 

والقول الثاني: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يُقتات مع 
وجود الأصناف المذكورة» وهذا هو الأظهر؛ لأن النبي ئي عبّن 
الأصناف المذكورة لأنها هي الأقوات المتداولة في زمنه 6ا''؛ 
لحديث أبي سعيد ويه قال: كنا نخرج في عهد النبي بي يوم الفطر 
صاعاً من طعام» وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"" . 

قوله: «وَآفضَلَهَا التّمنن أي: وأفضل الأنواع المذكورة التمرء 
اتباعاً للسّنّةَ ولأنه قوت وحلاوة» وأقرب تناولاً» وأقل كلفة. 

قوله: «ثْمّ الأنفع» أي: الأنفع للفقراء» وقيل: الزبيب بعد 
التمرء وقيل: الأفضل ما كان قوت بلده غالبا. قال صاحب 
«الإنصاف»: «وهو دكن وذلك لأن النبى بي إنما حدد الأصناف 
الملكووة-فى الصسديف» انها كاتنت الأقوات المعداولة فى ذلك 
ااا ` ٠‏ 


)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» (۲/٤٤4)ء‏ «المختارات الجلية» ص(۷٥)ء‏ «الشرح الممتع) 
.(A/0‏ 


(۲) رواه البخاري .)١961١(‏ (۳) «الإنصاف» (۳/ .)۱۸٤‏ 

















وعلى هذا فلا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لما يلي : 

وه أنه هاوتي ها لغيه الرسوك دمن الأصيداته املكو 
أو من الطعام عموماً. قال أبو داود: «قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي 
دراهم؟ قال أخاف آلا تة شاف سةد روسل ا 

ثانياً: أن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة مين . 

ثالثاً: أن إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من 
شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية. 

راغا أن رسوك الن كلق ذكر أشياء مخ ال فل على أن 
المراد بها الأعيان لا ثمنهاء كما قال الخطابي”'. 

خامساً: أن إخراج القيمة قد يخطئ الإنسان في تقديرف 
فيخرجها أقل من الواجب» فلا تبراً ذمته بذلك . 

وهذا قول الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» وأحمدء 
والشافعي» وكذا قال ابن حزم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة» وقد روي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري وجماعة من 
السلف ٠‏ لقوله علاد: «أَغْنُوهُمْ ‏ أي : المَسَاككين ‏ في هذا الوم“ 
والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام» والله أعلم. 


)¥( «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(80) . (۲) «معالم السنن» .)5١9/5(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (۳/ »)١7/5‏ «المحلى» (7/ ۱۳۷)ء «المغنى» (5/ ۲۹۵)ء 
«المجموع» (48/4)ء «فقه الزکاة» (۲/ 2/49 458). 

(4:) أخرجه الدارقطني (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي »)٠۷٠/0‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
أبي معشر» وهو نجيح السندي المدني» ضعفه غير واحد. 
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أي : دفعها إلى مستحقيهاء وقد ذكر المؤلف فى هذا الباب 
ال تاك ا ع ا ی ا رل الركاة إلى اد ر 
ومصارف الزكاة» ومن لا يجزئ دفع الزكاة إليهم. 

قوله: «لا تَجُوز إلا بِنِيّةِ» أي: لا تجوز الزكاة إلا بنيِّة ممن 
تج مايه وهو الا ني قرط ني راد ال كاة عفد 
الجمهورء لقوله علا : ١إِنّمَا‏ الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) والزكاة عبادة» والعبادة 
لا تضح إلا ييّاء قال تعالى : رما أرقا إل لبيد اله عيب له لين 
نف ونينتوا الضلل يُننقا الك تارك وين 0 اتبيه ءاه ولان 
مصرف المال إلى الفقراء له جهات من زكاة. ونذرء وكفارةء 
وصدقة تطوع فاعتبرت النية» فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو 
ةة الهال ونحو ذلك وتقارث الئية ادا الوكاة» وان عرزل المقدار 
الواجب من الزكاة عن بقية ماله أجزأت» ولو تفرق وقت دفعها. 

ويترتب على ذلك أنه لو أخرج شخص الزكاة عن آخر بدون 
توكيل فإنها لا تجزئ» لعدم وجود النية ممن تجب عليه» سواء 
أجازها من تجب عليه أم لا. 

والقول الثاني: أنه إن أجازها أجزأت» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة ذه : «وَكَّلنِي رَسُولٌ الله ية بجمظ رَگاة رَمَضَانَء فَأْتَانِي آتِ 
فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطّعَام فَأَحَذْتَهُ وَقُلتُ: لأَرْفَعَئَكَ إلى رَسُول الله كلل 
قال إن مشقاخ» وَعليَ عبان ول اجا شديدة» قال: فلت 


























بَابٌ إخَرَاج الرَكاة ص 








ll SEN oS 
إل فهره امام و لقصر‎ 


عَنْهُ. . .» الحديث”' وفيه أنه ية أجاز له الدفع لما جاء إليه» مع 
أنه كان وكيلا فى الحنظ ل فى العطاء» وهذا عر الآقرس» لکن 
الأول أحوط . 


قوله: «لا إن فَهِرَهُ الإمام أي: لا إن أخذها الإمام منه قهراً. 
والقهر: هو الغلبة» فإنها تجزئ من غير نية رب المال» ولا يطالب 
بها ثانية» وعلى هذا تقوم نية السلطان مقام نية المالك؛ لأن تعذر 
النية مه اسقط وجوبيا غنه. 


ومفهوم قوله: «قَهَرَهُ) أنه لو دفع الزكاة إلى السلطان طوعا 
والخديارا فان نية السلطان ل تئ عن الحالك» رعو قول أكثر 


اا 


قوله: «ولا تَنْقَلُ مَسَافة القضر» أي: لا يجوز نقل الزكاة من 
يلك لحان إلى بيلك اح ا ای ی علي ها لتقام الي 
باب «صلاة المسافر» ثمانية وثمانون كيلا وسبعمائة متر تقريباء ودليل 
ذلك حديث معاذ ويه حين بعثه النبى ي إلى اليمن وقال له: 
«أَعْلِمُهُم أن لله كد اْتَرض عَليهم صَدَقَةٌ تؤْحَذُ مِنْ أَعْنَائِهِم ترد عَلى 
فُقّرائِهم"". فا «فْقَرَائِهِم) أ قر أعل اليسيق. ولان 
المقصود بالزكاة إغناء الفقراء» ولو جاز نقلها لأفضى إلى بقاء فقراء 
لكا للك ما ج 


)١(‏ تقدم تخريجه أول «زكاة الفطر»» وانظر: «الإنصاف» (44/۳)ء «الشرح الممتع» 
(ك/ 6 .)5١‏ 


20 تقدم تخريجه اول «الزكاة» . 











ص بَابُ إِخَرَاجٍ الزَّكَاةٍ 








وظاعر كلامة أنيا لأ تتقل لمسافة القصر مطلقا-سواء لها 
قريب ]ناهد حاعة او للش وغ 

ومفهوم كلامه أنه لو نقلها لبلد أقلّ من مسافة القصر من بلد 
المال أجزأ؛ لأنه في حكم بلد واحد» وهذا هو المذهب”. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لو نقلها مسافة القصر لم تجزئه؛ 
لأنه اقتصر على عدم الجوازء وهذه رواية في المذهب"'" . 

والرواية الثانية: تجزئه» وهي المذهب""؛ لأنه دفع الحق إلى 
مستحقه فبرئ من عهدته» لكنه يأثم بنقلها . 

والقول الثاني: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر 
ونحو ذلك» وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله - لعموم قوله تعالى: 


ا 2 دور ررم 


ونما الصَدَقَتٌ للفقراء [التوبة: ]٠٠‏ أي: في كل مكان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتحديد المنع من نقل الزكاة 
بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي» ويجوز نقل الزكاة وما في 
حكمها لمصلحة شرعية. 

فإذا كان الإنسان هو الذي يتولى إخراجها بنفسه جاز له نقلها 
لحاجة» أو مصلحة معتبرة كقرابة محتاجين» لما في ذلك من صلة 
الرحم؛ أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده» أو إلى من هو 


.)5١ 5 /7”( المصدر السابق‎ )۲( .)۲١۱/۳( «الإنصاف»‎ )١( 
.)٠١ «الاختيارات» ص(:‎ ):( .)5١١/7”( المصدر السابق‎ )۳( 











بَابُ إِخْرَاجٍ الَّكَاةِ پو 
5١١‏ 








o‏ ذه 


إلا ان يُعْدَمَ مَنْ يَاخُذهَاء وَيُعَجلُ إِنْ گَمَل النَصَابُ عَنْ 


أنفع للمسلمين وأولى بالمؤنة» أو إلى مشروع إسلامي من مصارفها 
في بلد آخر يترتب عليه خير كثير» ونحو ذلك. 

قوله: «إلا أن يُعْدَمَ مَن يَأْخُدْمَاه هذا مستثنى من قوله: «ولا 
تنقل» والمعنى: أنه إن عُدِمَ من يأخذها من مستحقيها في بلد المال 
جاز نقلهاء وظاهر كلامه أنه لا يلزمه تفريقها في أقرب البلاد إليهء 
بل يفرقها حيث شاء. 

وإذا نقلها فعليه مُؤْنة النقل» والدفع» والكيل» والوزن؛ لأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد وجب عليه إخراج الزكاة 
فوجب عليه إيصالها إلى مستحقيها . 

قوله: «وَيْعَجَلُ إن كَمَلَ النُصابُ عَن سَنَةِه أي: يجوز تعجيل 
الزكاة» فيخرجها قبل وجوبهاء بشرط أن يكمل النصاب؛ لأن 
النضاب عو سيت الركاق: والحول شرط والتاغدة الفقهة: ١‏ 
تقديم الشيء على سببه ملغى» وعلى شرطه جائز» كما ذكر ذلك ابن 
رجي وذ اة ج الرقاة""": وله ل عل الكمارة قبل 
اليمين لم يصح؛ لأنها قبل السبب» ولو عجلها بعد اليمين» وقبل 
العدة جار لآنه قلمها معد السبب وقبل الشرظ» وكسجيل أا 
الدين قبل حلوله» وجواز التعجيل عام في الأموال الزكوية» إلا زكاة 
الحبوب والثمار فلا يجوز تعجيلها على الأرجح؛ لأن العشر يجب 
بسبب واحد» وهو بدو الصلاح واشتداد الحب» فإذا عجله قدمه 
على سببه فلم يجز» كما لو قدم الزكاة على النصاب. 


.)55/١( انظر: «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
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فإذا ملك الإنسان نصاباً وقدم زكاته قبل تمام الحول جازء 
ودليل ذلك ما ورد عن علي نه : «أن النْبِيَ بي تَعَجَل مِنَ الْعَبّاسِ 
صَدَقَة سنتیر. 0 
فإن قيل: كيف قَدّمَت العبادة على وقتها؟ 
فالجواب: أن الوقت إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان ساغ له 
ترك الارتفاق به كمن عجل د مواد لاسء واا الصلاة» 
ومفهوم قوله : «(عن سَنَوَ) اله اله يجوز تعجيلها کر سنة ؟ 
لآن الحول الثاني لم ينعقد» وهذا رواية عن أحمد. 
5 5 0 0 
وهذا هو الأظهرء لما ورد في حديث علي المتقدم» والأفضل ترك 
التعجيل وإخراج الزكاة في حينها خروجاً من الخلاف» ولأنه أرفق 
بالمالك» إلا إن وجد حاجة كمعونة مجاهدين أو حاجة قريب» كما 
فعل النبي بي مع عمه العباس ديه . 
وأما تأخير إخراج الزكاة فإنه لا يجوز؛ لأنها واجبة على 
الفورء لما تقدم في أول «الزكاة». لكن إن وجد حاجة داعية» أو 
مضلحة هعتثيرة تقض ذلك جاز تأخيرها هدة يسيرةء. کان و رها 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ص(087)» وأبو داود »)١5754(‏ والترمذي »)٦۷۸(‏ 
وابن ماجه ,)١1/45(‏ وأحمد (۱۹۲/۲)» وسنده حسن» للاختلاف في بعض رواته» 
وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو داود والدارقطني إرساله» كما في «العلل» 
0 1894). و«السنن» (5/5؟7١).‏ 
(؟) «الإنصاف» (9/ .)5١6‏ 
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وسن تَعْمِيمْ الأضتاف الثمَانية بهَاء O‏ 


ليدفعها لفقير غائب هو أشد حاجة من الحاضرء أو لقريب ذي 
حاجة لما له من الحق الموكدذه فو رها از للفضيلة» لكن بعرلا 
عن ماله فإن تضرر الحاضر واشتدت حاجته حرم الا خير مطلقاً: 


وعلى هذا فلا يجوز لمن يتولى تفريق الزكاة على مستحقيها أن 
يؤخر صرفها لهم من أجل تقسيطها على المحتاجين» ويُتسامح في 
الا البديرة تغل للك ا 

قوله: «وَسُنّ تَعْمِيمُ الأصناف الثَّمَانِيَةٍ بها» هذا هو المذهب» 
وهو القول باستحباب تفريق الزكاة على جميع الأصناف الثمانية 
الاي ذكرهمء حتى لا يندرس العلم باستحقاقهم» ولما فيه من 
الجمع بين مختلف المصالح. د لما افيه هن نجه E‏ 
المجاهدين ووقاء الدين وغير ذلكه ولما يظفر يه المزكى من دغاء 
الجميع . ٠‏ 

وعن أحمد رواية في وجوب ذلك ؛ لأن الله 0 قال: 
«إِنّما ألصَدَقت للمقرك والسسكنِ والمملينَ علا ك فوم وف 
لقاب وَالْعَْرِمينَ وف سيل آلو وَأ اليل فريس ت ا وال 
ية يم [التربة: ]٠0‏ فَذَكَرَ الله الأصناف الثمانية بالواو الدالة 
عن اا حر جيب سي اه جور الاأصصار علي 


صنف واحد» وهو قوله تعالى: إن وا لذت E‏ 7 ون 

)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۳۹۲/۹» ۳۹۸ ١١٤)ء‏ «قرارات مجمع الفقه 
الإسلامى فى جدة» ص .)٦٣‏ 

.)۲٤۸/۳( «الإنصاف»‎ )۲( 
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کم 5١5‏ 








ویجزئ ا منهم» وهم الفقَرَاء 6 A SOO‏ 


وج وو سا ووم مشر موس دوو 


ووا ا دير ع كم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ فلم يذكر في 
الآية إلا م واحداً وهم الفقراء» والصدقة متى أطلقت في القرآن 
فهي صدقة الفرض . 

وفي حديث ابن عباس و في بعث معاذ ذه إلى اليمن : 
امؤْحَذُ مِنْ َيِه ر عَلى فُقَرَائهمُ!''. وهذا نص صريح في ذكر 
اخ الصاف اا وستة» وقال النبي بي لِقَييصَة بن المَخَارِقٍ ڪه : 
١أَقِمْ‏ عِنْدَنَا حى تَأِْيَنَا الصَّدَقَةُ فتَأَمْرَ لك 08 

وأما الآية فإن معتاعا ‏ وا أعلمي+ أن جس الصدقات 
لجنس هذه الأصناف» ولو قيل بوجوب تفريقها على جميع الأصناف 
لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون 
سلفا وخلفاء وقد يكون الحاصل شيئًا حقيراً لو قسم عليهم لما 
حصل منه فائدة تذكر. 

قوله: «ويُجزئى واحدّ منهُم» أي: يجزئ صرف الزكاة كلها إلى 
صنف واحد من الأصناف الثمانية» وهذا بناء على القول بأن التعميم 
متحي :وهل الحراة صف واتحد أن خض واحل من صاب 
واحد؟ الأظهر الثاني» بدليل حديث قبيصة ونه المتقدم . 

قوله: «وَهُم الفقراءُ» أي: الأصناف الثمانية هم الفقراء... إلخ 
بدليل الآية الكريمة : إِنَمَا َلصَدَكَتٌ اللفقراء [التوبة: »]٦٠‏ ونما : 
أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور دون غيره» فتكون الآية 
دليلاً على وجوب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية» ومنع صرفها 


.)٠١٤٤( تقدم تخريجه أول «الزكاة) . 09 أخرجه مسلم‎ )١( 
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والحسا كين + ل O‏ 


في غيرها من أعمال الخير كبناء المساجد» وإصلاح الطرق ونحو 
ذلك» إذ لو جاز صرفها في غير هذه الأصناف من وجوه الخير 
لفاتت فائدة الحصر. ٠‏ 

والفقراءً: جمع فقير» وهو من لا يقدر على نصف كفايته 
وعائلته لا بماله ولا بکسبه»ء فالفقير يجد أقل من نصف كفايتهء أو 
لآ بجا قيكاء: فإذا كان له راب شيرق رد ثلانة الف ريال طلا ب 
وهو ينفق سبعة آلاف ريال فهو فقير» وإذا لم يكن عنده وظيفة» أو 
عمل فهو فقير - أيضاً -. 

قوله: «والمَسَاكِينُ» جمع مسكين» وهو من يقدر على نصف 
كقايقه وعائليه أى آكثر دون كمالهاء فالمشكين يجك النصفت ودون 
الكفاية» فإذا كان له راتب شهري قدره ثلاثة آلاف ريال أو أربعة» 
وهو ينفق ستة آلاف فهو مسكين. 
وعلى هذا فالمستحق للزكاة باسم الفقر والمسكنة هو أحد 
ثلا ثة : 

أولكونى لهاك له ولة كسب ص 

ثانياً: من له مال أو کسب» ولكنه لا يبلغ نصف كفايته وكفاية 
لعن للد 

ثالقاً: من له مال أو كسب يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته أو 
أكثر» ولكنه لا يجد تمام الكفاية""' . 

فهذا هو الذي يصرف له من سهم الفقراء والمساكين». وأما 


.)٥٤٤/۲( انظر: «فقه الزكاة»‎ )١( 
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وهذا هو الغنى فى باب «الزكاة». قال الخطابى: «قال مالك 
وطاقته» فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة» وإذا احتاج 
ا 

وهذا قول أحمد في أرجح الروايتين”' ويدل لذلك حديث 
قبيصة ويه - المتقدم ا ا ل اي 
فقال له: (إِنَّ المَسْأَلةَ لا تَحِلّ إلا لأَحَدٍ كَلامَة: ..رَجُلٌ أَضَابَئَهُ جَايِحَةٌ 
اختَاحَت ماله قحلت لهُ المَسْأَلةٌ حَنّى يُصِيب قِوَاماً مِنْ عَِيشٍ). 0 
قال : ١سِدَاداً‏ مِنْ عَيش. الحديث.. تأباح له المبنالة جي يود 
القوام E TOA,‏ > ويؤيد ذلك أن الحاجة تعني الفقرء 
والغنى ضدهاء فمن كان مانا فهو فقير يدخل في عموم الآيةع 
ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرّمة. 

وقد نص الفقهاء على أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير 
ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح"» واستدلوا على 
ذلك بحديث أبي هريرة وله أن الي جا رجل فقال: إِنّي 
EEE‏ مِنَ الأنْصَارِء فَمَال له التب كلا كه: «...على كم 
ووا قال : ٠‏ على أرب أوَاقِء تقال له التي ب 44 على أَرْبَع 
أُوَاقِ؟ كَأَنَمَا تَنْحِنُونَ الفِضّةً مِنْ عُرْضٍ هَذَا الجَبّل! ما عِنْدَنَا ما 


.)١١8/5( «معالم السنن» (۲۲۷/۲). (۲) «المغنى)‎ )١( 
.)058/5( «فقه الزكاة»‎ »)5٠٠ /١( انظر: «حاشية العنقري على الروض)‎ )( 
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نغطِيك. وَلكِنْ عَسَى أنْ َبَتَك في بَعْثِ تَصِيبٌ فيا 

ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقير قادر على الكسب الحلال» وهو 
قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ٠"‏ لقوله 4ي : «لا حَظ فِيهَا 
لِغَنِي» ولا لِقَويٌ مُكتّسِبِ)”". والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته 
ومنزلته الا م فيد مقف ترق اليكل عا 

ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة على الأظهر من قولي أهل 
العلم؛ لأن كفاية السنة هي أوسط ما يطلبه الفرد عادة من ضمان 
العيش له ولأهله» ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية» فلا داعي 
لإعطائه كفاية العمر. 

قوله: «وَالعَامِلُونَ» أي: على الزكاةء وهم الولاة عليها؛ 
كالساعي: وهو من يأخذ الزكاة من أهلهاء والحافظ: وهو من يقوم 
بحفظها بعد جبايتهاء والقاسم: وهو من يقسمها في أهلهاء ومن 
معهم من كتبة وحاسبين» فيعطون من الزكاة بقدر عملهم» ولو لم 
يكونوا فقراء» بشرط أن يكون العامل مسلماًء مكلفاًء عالماً بأحكام 
الزكاة إن فُوّضَ إليه عموم الأمر'*) 

قوله: «والمُوَلّقَةُ فُلويُهُم جمع مُؤَلّفء من التأليف» وهو جمع 
0 اأخريج فسلم (201414 :14/09 والأوقية: أربعون درهماًء فيكون هذا المهر مائة 

وستين درهما. 


لك «المجموع» 07 ). «المغنی» .)١5١/5(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)١5737(‏ والنسائى »)٠٠١  497/0(‏ وأحمد (585/59). وإسناده 


(:) انظر: «فقه الزكاة» (۲/ »0٦۷‏ 085). 
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القلوب» والمراد به: السيد المطاع في عشيرته ‏ على أحد القولين - 
سواء كان كافرا أو سلما فيعطى الكاقن الى يرجي إسللامه لوجود 
قرائن تدل على ذلك» أو يرجى كف شره عن المسلمين» أو يعطى 
المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو دفاعه عمن وراءه من 
الاين على لود اة ا لاغذ وتحو ذلك من المقاضل» فبعطى 
من الزكاة ما يحصل به التأليف. 

ت بأن النبي كلل أعطى صفوان بن أمية من 
غتاقم تحنيقع وكات مشركا + قاس آلركاة على الب" . 

وسهم المؤلفة قلوبهم باق بعد وفاة الرسول #» على الراجح 
من قولي آهل العلم؛ لأن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بعليّة ما 
كان منه الاشتقاق» وقد علق صرف الصدقة بالمؤلفة قلوبهم» فدل 
على أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقة إليهم» فإن وجدت 
أعطواء وإن لم توجد لم يعطوا. 

قوله: «وَالمُكَاتَيُونَ» هذا الصنف الخامس» وهو داخل في 
عموم قوله تعالى: «إوَفي ألرقاب ولو عبّر به المؤلف لكان أجود 
وأشمل» و(في) للظرفية» والرقاب جمع رقبة» وهي العنق» والمراد 
هنا فك الاساك من الرق أو الأسر. 

E‏ جمع مكاتب اسم مفعول من كَاتَبَء وهو الرقيق 
الذي يتفق مع سيده على عوض معين يدفعه إليه ليصير حرأًء فهذا 
يعطى من الزكاة ما يحصل به وفاء دين الكتابة ليحصل عتق رقبته» ولو 


9 الحديث رواه مسلم دكار 6 ”5 وانظر: «(فقه الزكاة» (04/۲). 

















كان قادراً على التكسب» ويدخل في معنى الآية الكريمة أن يشتري 
الرجل من زكاة ماله عبداًء أو أمة فيعتقهاء أو يشارك في عتقها. كما 
يجوز أن يفك منها الأسير المسلم؛ لأن فيه فك رقبةٍ من الأسرء وإذا 
جاز فك العبد من رق العبودية ففك بدنه أولى؛ لأنه معرض للقتل . 

قوله: «وَالغَارِمُونَ» جمع غارم» وأصل العُرْم في اللغة: 
اللزوم» وسمي غارماً؛ لأن الدين قد لزمه» وهو من لحقه الغرم» 
وهو الضمان والإلزام بالمال» وهو نوعان: 

الأول الخارم لإصلاح ذات البين» ومعنى (البين) الرضل: 
بأن يقع بين جماعة عظيمة تشاجر في دماء وأموال» ويحدث بسببها 
الشحناء والعداوة» ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك» فيتوسط 
الرجل بالصلح بينهم» ويلتزم في ذمته مالا عوضاً عما بينهم: > ليطفئ 
نار عداوتهم» فهذا قد أسدى ع فقيل » فكان من 007 
عنه من الصدقة» لثلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين»› 
يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكفٌ المفاسد. 

الثاني : الغارم لنفسه. وهو من نزلت به مصيبة في المال لا 
يستطيع احتمالها؛ كوجوب الدين عليه في : نفقة» أو زواج» أو 
علاج» او وكات كيم أن انلف نا لقيو اواو نولم حاف 
اجتاحت ماله» فهذا يعطى وفاءَ دينه بشروط منها : 

الشرط الأول: أن يكون فى حاجة إلى ما يقضى به الدين» فإن 
E‏ عقر ان مرقيية ار هوري تجار الى عط ون 


الزكاة. 
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الشرط الثاني: أن يكون قد استدان في طاعة» أو أمر مباح» 
اما لو اسندان فى معو كشهرهء وزناء وقمار» رالات ليو 
ويدخل في ذلك الإسراق في الإثفاق على تبه وأسرته وذو في 
الباجاتة لاو ذلك 585 قرعا وتحر هته لأسن و 
يعطى ؛ لأن في ذلك إعانة على المحرم» فإذا تاب أعطي من الزكاة؛ 
أن الي سم عا ل" 

فإن كان الغارم لنفسه ثقة حريصاً على أداء دَينه أعطي الزكاة بيده» 
وإن كان يُحْشى أن يضيعهاء ويفسدهاء فلا يُعطى» بل يُعطى غريمه' '" . 

اما مقاط الین عن الهس واخسبابه ذلك مق ال اة قدا 
لا يجوزء لأمرين: 

الأول أن الذكاة اعا وإعطاء.ويذل: الخال لمسنتحقة» ليست 
إبراءة فخ النيون» قال تعالى: راتوا الصّلرة واا لكي [البقرة+ *4] 
وقال تعالى: ُد مِنَ اميم صَدَقَةُ)ه [التوبة: م١٠].‏ 

الغانى: أن الخالب فى مُسقط الدين واحتسابة من الزكاة يكون 
یف ع حه ها قن لاله وسلم من دفع 
الزكاة» ولم يواس الفقير. 

وإنما ينبغى إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء» وإن أعطاه 
مو الركاة اقيم را وه كم 11 عليه كلك أو به ليد 
دينه فلا بأسء إذا لم يكن فيه مواطأًة . 

)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» .)٦۲٤/۲(‏ (۲( «الشرح الممتع» ال" 
() انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۷/ .)۲۸١‏ «المغني» ».23١5/5(‏ «الشرح الممتع» 


(5/ 5375 «فتاوى ابن باز) /١5(‏ 58 ۔ ۲۸۲). 

















وهل يُقضى دين الميت من الزكاة؟ قولان للعلماء: 

القول. الأول” آثة تفغ دين الميث من الركاة» ويه قال 
الك وهر اعد الوحيية.غدد التداتحية» وقال به آمو كوو هن 
الشافعية» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه رواية عن أحمدء 
واختار هو هذا القول'''» واستدلوا بعموم الآية» وهي تشمل كل 
غارم س کان او %9 و يصح التبرع بقضاء دينه كالحي . 

القول الثاني : له يجوز قضاء دين الميثك من الزكاة» وهو قول 
الو ا لا ج تنك الاك 
واستدلوا بأن الغارم هو الميت» ولا يمكن الدفع إليه» وإن دفعها 
إلى غريمه» وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. 

والأظهر أنه لا يُقضى؛ لأن النبي بيه لم يكن يقضي الديون 
عن الأمراتء بل كان مسال هل ترك ونا فإن ل بورك لم صل 
عليه» وإن قالوا: له وفاء» صَلَى عليه» فلما فتح الله عليه» وكثر 
عنده المال قال: «قَمَنْ مَاتَ وَعَليه دين وَلمْ يَثْرْكُ وَقَاءَ فَعَلِيًا 
قَضَاؤٌة”". ولو فْتِحَ باب قضاء ديون الأموات من الزكاة لعطل كثير 
من الأحياء ديونهم؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر 

CE) 

من الحي . 
059 المجموع الفتاوی» 2)8٠١ /۲١(‏ «المجموع» 11/0(« «الفروع» .)6506١- 51١9/9‏ 
(۲( «المغني) (5:/ ۱9 -355). «الهداية» »)۱۱۳/۱١(‏ «المجموع» TY‏ 
(۳) تقدم تخريجه في آخر «الجنائز) . 


(5:) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم) «<(ITA/0‏ «الشرح الممتع) ۲/0 - .»)۲۳١‏ «فتاوى 
ابن عثيمين») .)7175/١8(‏ 
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وفي سَبِيلٍ اللهء وَابْنْ | لسّبيل . 








قوله: «وَفِي سَبِيلٍ الله» أصل السبيل: الطريق. وسبيل الله: 
الأعمال الصالحة» ا غلب إطلاقه على الجهادء وأظهر الأقوال في 
معنى الات #وۆف م يل سیل ل چ أن المراد به: الجهاد في سبيل الله» 
وقال بعض العلماء: 0 عام في سائر المصالح والقربات» وأعمال 
الخير والبر؛ كبناء المساجد والمدارس› وإصلاح الطرق» وطبع 
الكش وغير ذلك وعدا القول مت غك العدلول الا ضاي للكلمة؛ 
ولكن هذا مرجوح» إذ لو فسرت الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر 
فائدة؛ لأنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة لا تحصر أصنافهاء 

فالصواب: أن المراد بالآية: الجهاد فى سبيل اللهء وهو القتال 
لإعلاء كلمة الله تعالى» فيعطى منها كل من يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا» م شدرفق لهم السلاح» وما يقوم به الجهاد دفاعاً. أو 
00 

قوله: «وابن السّبيل» هذا الصنف الثامن» والمراد به: المسافر 
الذي انقطع به السفرء فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. 

وقبل أن ننتهي من موضوع مصارف الزكاة نقف عند الآية 
الكريمة من سورة «التوبة» هذه الوقفات: 

الوقفة الأولى: أن الآية الكريمة التى حصرت الزكاة فى ثمانية 
)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» »)٦٥۳/۲(‏ «فتاوى ابن باز) ۲۹٤ .2١5/١5(‏ - ۲۹۸)ء «الشرح 

الممتع» (75794/5)» رسالة «مشمولات مصرف في سبيل الله» للدكتور: عمر الأشقر. 

















أصناف غايرت بين الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة» فالاربعة 
الأولى ججعلت الصدقات لهم باللام الدالة على التمليك» والأربعة 
الآخيرة ججعلت فيهم ب(في) الدالة على الظرفية» وهذا إشارة ‏ والله 
أعليء إلى أنه لا بد مح تمليك. الآأصناف. الأربعة الأ ولين بت 
تسلم لهم الزكاة فيملكونهاء ولا يجب تمليك الأربعة الآخرين فلو 
دفع الزكاة عن الغارم إلى طالبه» أو اشترى سلاحاً للجهادء أو زاداً 
لابن السبيل بقدر حاجته أجزأ ذلك. 

وعلى هذا فالأصل أن الزكاة تعطى الفقير أو المسكين وثملك 
إياه؛ لآن الدراهم أنفع للفقير» ويتصرف فيها كيف شاءء ولا يجوز 
راغ اا خيسة يمال الوكاة لأنه قن لأ يسعاجياء. وقد ها 
بوقعي ن كان فى شرانينا مساحة» كان بركون اللقين ا 
خسن انحرف اد لدافع الزكاة أن يخبر الفقير بهاء ويستأذنه في 
شراء ما يحتاجه من طعام ونحوه'"'. 

الوقفة الثانية: عناية الإسلام بمصارف الزكاة» فإن الله جل 
وعلا بين المستحقين للزكاة بنفسه» ولم يكلها إلى أحد سواه» حتى 
لا تكون هذه الشعيرة العظيمة ألعوبة للعواطف والأهواء. 

الوقفة الثالثة: فى الآية إشارة إلى أن القضاء على الفقر 
والعوز من أبوز e‏ الزكاة؛ لأن الله تعالى بدأ بالفقراء 
والمساكين» فهم أول مَنْ جعل الله لهم سهماً في الزكاة» ومن شأن 
)١(‏ انظر: «فتاوى ابن عثيمين» »)٤۸۱/۱۸(‏ «فتاوى اللجنة» (9/ 275١‏ 577)» وانظر: 

.)555/9( 
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بلغاء العرب أن يبدأوا بالأهم قالأهم» والقرآن تزل بلسان عربي 

الوقفة الرابعة: أن الزكاة شرعت لحاجة الإسلام كالجهاد في 
سبيل الله أو حاجة المسلمين كالفقراء والغارمين. 

قوله: «ولا بُجزئء وَلا يَحل لأَضْلِهٍ وَفَرْعِهِ أي: لا يجزئ دفع 
الزكاة «لأَصْلِه) وهم الآباء والأمهات وإن علوا «وَفْرْعِه) وهم الأبناء 
واليتاك» .وإن تزتوا» ولا يحل .ذلقة لآن الأصل والفرعم تحب 
النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني» فلا يعطيهم من 
الزكاة؛ لأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته» وتسقطها عنه» فيعود 
نفع الزكاة إليه . 

وإن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل فى حال تجب 
نفقتهم عليه لم يجزئ دفع الزكاة إليهم بالإجماع"» وإن كانوا في 
عانوار قبي تو عليه كان وك مالاو وي الك ملؤي 
فظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم أيضاء وهذا هو 
الصحيح من الاه , 

والقول الثاني : أنه إذا كان لا ينفق عليهم جاز له دفع الزكاة 
إليهم» وهو قول مالك» واختاره جمع من الحنابلة"". قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علواء 
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود 


00 «المغني» (98/5). (۲) «الإنصاف» (555/7). 
(9) «الإنصاف» .)۲٥٤/۳(‏ 

















المقتضي - أي: المقتضي للصرف وهو الفقر والحاجة ‏ السالم عن 
المعارض المقاوم۔ أي: لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا 
المتعفيى .ه وعو اعد القولين فى ملعب أحهد» وكا إن كاتا 
ن راهن أو اميل ور احد لرن اه :راذا 
كانت الأم فقيرة ولها أولاد ضغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت 
N TI‏ ولال اا ١‏ “كان على الولد دی ول 
وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه فى أظهر القولين فى مذهب 
ا ا إلى ال ل تأيه خا شق 
عليه ففيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه» وأما إن كان 
مستغنياً بنفقة أمه فلا حاجة به إلى زكاته» والله أعلم)”" . 


قوله: «وَرّوجي» ای لا يجزئ دفع زكاة الرجل «لزوجه» أ" 
امرأته ؛ أن الزوجة تجب نفقتها على زوجهاء فإذا دفع الزكاة إليها 
E‏ الواجبة عليه» فيعود نفع الزكاة إليه» فكأنه دفعها 


اة رفك تقل ابن الكدذر وغيرة ااا 


قوله: «وَبَنِي هَاشِم» أي : ر ا 
أ من كان من سل هاش كال عبان وال على و وال جار 
وغيرهم. حون انوي لعي السطليه ير SS‏ 
العباس و : إن الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآل مُحَمَّدِء إِنْمَا هي أُوسَاحُ 
الاس وفي رواية: «قال لتا: إِنَّ مَذِهِ الصَّدَفَاتٍِ إِنَّمَا هِيَ أُوسَاحُ 


.)٩4۲/۲١( «مجموع الفتاوى)‎ )۲( .)4١ ۔‎ ٩۰ /۲٥( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)٠٠١ /5( «المغنى)‎ )۳( 











ح- بَابُ إِخَرَاجٍ الزَّكَاةٍ 








الئّاسء وَإِنّهَا لا ئَحِلٌ لمَحَمَّدٍ ولا لآل محمد . ففي هذا الحديث 
بيان عِلَّةِ تحريم الزكاة عليهمء وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن 
الأوساخ. ومعنى: «أُوسَاحُ الناس» آي إنهنا هير لأمرالهم 
ونفوسهمء فهي كَعْسَالَةٍ الأوساخ. 

وقد دل عموم الحديث على أنها محرمة عليهم» سواء كان 
الفرد منهم مجاهداًء أو غارماًء أو مؤلفاًء أو فقيراًء أو مسكيناًء 
وظاهر كلام المصنف أنهم لا يعطون مطلقاًء وأجاز بعض العلماء 
إعطاءهم من الزكاة إذا مُنعوا من الخمس» أو لم يوجد خمس كما 
هو الشأن في زماننا هذا؛ دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء"”'» وقد 
رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهو قول جماعة من 
الشافعية» والحنفية» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من الحنابلة» 
الور ع المع لر 

قوله: «وَالمُطْيِب» ق وبني المطلب» وهم المنتسبون إلى 
المطلب» وهو أخو هاشم» وأبوهما عبد مناف» وله أربعة أولاد: 
هاشم» والمطلب» ونوفل» وعبد شمس» ومنعهم من الزكاة لا 
لأنوم من آل البيغه ولكن لار کم ىغام فى الخسن» 
فيستغنون بما يأخذون منه عن الزكاة» وأخذهم من الخمس ليس 
لمجرد قرابتهم» بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم 
يعطوا شيئا من الخمس» وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة» فإن 
1111 (۲) «فقه الزكاة» (۲/ ۷۳۲). 


(۳) «الاختيارات») ص0 .)٠١‏ 
(5) «الإنصاف» (۳/ .)۲٠١‏ «فقه الزكاة» (۲/ ۷۳۲). 











بَابُ إِخَرَاجٍ الرَّكَاةِ پو 








قريشاً لما حاصرت بني هاشم في الشّعْبِ انضم اليهم بثو المطلِب» 
الل رارع لض لي 
وجبير بن مطعم انه وهو من بني نوفل : ابر ع سات ل 


المطلب» وا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» قال: «إِنّمَا 0 


المُطّلب ونو عانم شيءُ ٤‏ وا 


والرواية الأخرى عن ا وهي المذهب: أنه يجوز دفع 
الزكاة ال لآ: نهم ليسوا من آل محمد ي ولعموم أيه مصارف 
الزكاة» دأضا ؛ کی ل المي قير کید اليه 
والموارة» يقلوف الركاة. 

قوله: «وغَنِيٌ بمالٍ أو كشب» ع ولا يجزئىئ دفع الزكاة لغني 
اك السام والباء: سببيةة قال الى E‏ «لا حظ فيها 
لعَنِيٌ)” '". ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلهاء 0" 


4 


بحكمة وجوبهاء وهو إغناء الفقراء بها 

وحد الغنى المانع من أخذ الزكاة ليس معلوماًء وإنما المعتبر 
حال الأنساث بوسعه وطاقته» فاا اکى يما غعدده حرمت عليه 
الصدقة» وإذا احتاج حلت له» بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف 
المنهي عنه شرعاء وتقدم ذلك. 

قوله: «أو رَؤْج» هذا معطوف على ما تقدم؛ أي: ولا يجزئ 
دقع الركاة تروم فالووجة لا تعطى زوجها من الركاة وهذا هو 


. عن جبير بن مطعم ذه‎ )۳۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. «الإنصاف» (/757). (۳) تقدم تخريجه قريباً‎ )۲( 











جح بَابُ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةِ 








المذهب» وقول أبي حنيفة'''؛ لقوة الصلة بينهما؛ لأن الرجل من 
امرأته كالمرأة من زوجهاء فيشبه الأصل مع الفرع . 

والقول الثاني: جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إذا كان 

من أهل الزكاة» وهو رواية عن أحمد"» وهو قول الشافعي» 

وإحدى الروايتين عن مالك. وبه قال الثوري» وابن المنذرء واختاره 
ا 

وهذا القول هو الصحيح» لعموم قوله تعالى: «إتما ألصَّدَقَتُ 
لرا . مه Oe‏ ولان الزوج لا تجب نفقته على زوجته. فلا 
تمنع من دفع زكاتها إليه كالأجنبي» ويفارق الزوجة؛ لأن نفقتها 
واجة غليه د كما تقدم - وأيضا : لعدم الدليل المانع من ذلك» ومن 
قال إنه لأ يجوز فعليه الذليل» وقد استدلوا على الجراز بقول زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود 'ها: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة» 
وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه هو 
وولده أحقٌّ من تصدقت عليهم» فقال النبي كلِ: ١صَدَقَ‏ ابْنُ مَسْعُودٍ 
روك وَوَلِدكِ أَحَقّ مَنْ تَصَدَفْتِ بو عَلِيهِمٌ وهذا لفظ البخاريء 
ولفظ مسلم: «لهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةء وَأَجْرُ الصَدَقَة . 

زعا غلى القول. بان الصدقة العسوول.عنها هي المد 
الواجبة» لقولها في إحدى الروايات: «أتجزئ عني؟»» والظاهر أن 
)١(‏ «شرح فتح القدير» (۲/١۲۷)ء‏ «المغني» )٠١١/5(‏ 
(۲) «الإنصاف» (۳/ .)551١‏ 


(۳) «فتح الباري» (۳۲۹/۳)» «نيل الأوطار» .)١99/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري 2)١557(‏ ومسلم ٠٠٠١(‏ 











بَابُ إِخَرَاجٍ الرَّكَاةِ حح 








الحديث في صدقة التطوع لا في الصدقة الواجبة» بدليل السياق» 
لكن مما يؤيد الجواز أن الرسول بيه لم يستفصل» وترك الاستفصال 
مُتَزل مَنْزلة العموم» فكأنه قال: يجزئ عنكِ فرضاً أو تطوعاً. وما 
دام أن الزوج اتصف بصفة الفقر فيستحق الزكاة بذلك» ولا دليل 
على المنع ‏ كما مض 

قوله: «أو سَيِّدِ» ظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز دفع الزكاة 
للسيد» ولم أقف عليها في شيء من كتب الحنابلة ولا غيرهم في 
هذا الموضعء وإنما المشهور في كتب الفقهاء أن الزكاة لا تدفع 
للعبدء ولو كان سيده فقيراً؛ لأنه لا يملك بالدفع إليه» ولأنه تجب 
نفقته على سيده. لس والعلم عند الله تعالى. 

تولك رولا حق كدافة كلكنار أي + زلا يجري دف الركاة لمن 
تلزمه تفقته مخ آقاربه» وهذا موسا فإذا لزمته نفقة خاله» أو 
حال أو عمف أى که أو أخيه لكونهم محتاجين وهو غني يستطيع 
الإنفاق عليهم فإنه لا يعطيهم من الزكاة؛ لأن القريب صار غنياً بما 
خت له هن الا ولأنه بدفع الزكاة إليهم يجلب إلى نفسه نفعاً. 
وط عرد سه فرشا وهو وجوب النفقة عليه» فإذا كانت نفقتهم لا 
تلزمه صح دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهلهاء بل هو أفضل» 
لقوله کل : «الصَّدَقَةٌ على ذِي الرَّحِم ِنْتَان: صَدَقَة وصلة» . 
)١(‏ «الإنصاف» (550/8/7). 
(۲) أخرجه أبو داود e »)۲۳٣۵(‏ لا ك الك ؛ وابن ناه 


عبد الله بن مسعود ا“ وتقدّم قريباً . 











ججح بَابُ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةِ 








کا ۰ 
بخلاف التَّطرّعء وَالمَقيرٌُ مَنْ لا جد بَعْض كِمَايَتِه e‏ 


وقال آخرون: تدفع الزكاة إلى الأقارب مطلقاًء ما عدا 
الأصول والفروع» استدلالاً بهذا الحديث؛ لأنه لم يفرق بين 
فريضة ونافلة» ولم يفرق بين وارث وغيرهء ولأن القريب ليس من 
عمودي النسب فأشبه الأجنبي» وهذا مذهب أحمد في أرجح 
الرواتين عق © ولد روق هذا القول.قن جماعة من الصحابة 
والتابعية'"". وهلا هو الأظير ‏ إن شاء اه قان اة الذكاة تشمل 
القريب بعمومهاء ولم يرد مخصص صحيح يخرجه» بخلاف الزوج 
والأصول والفروع فقد خصّصُوا منها بالإجماع» وبالآدلة الأخرى» 
وكذلك ما ورذ می الائ فے العرعبب فی الصذدقة على القريب 
الشاملة للفريضة والنافلة» نال الشوكاني : «الأصل عدم المانع» 
فمن زعم أن القرابة» أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا 
ديل . 

قوله: «بخلافٍ التطؤع» أي: بخلاف صدقة التطوع فيجوز 
دفعها للمذكورين الل رامن ع اررض فاك ابد 0 
«كل من 2 3 الزكاة إليه جاز دفع التطوع ل 
لقوله كَةِ: «كل مَعْرُوفِ صَدَقة . 

قوله: «والفقيز مَن لا يَحِدُ بَعض كِفَايَتِهِ» هذا فيه بيان ضابط 
الققير افق جاب ا وا ا قن للا ا أن ا 
بعض کا وقد مضى الكلام في ذلك . 
)١(‏ «الإنصاف» (5087/9). (؟) «الأموال» لأبي عبيد ص(0170). 


() انيل الأوطار» .)٠٠١/٤(‏ (5) «المبدع» (585/5). 
(5) أخرجه البخاري .)507١(‏ 











بَابُ إِخَرَاجٍ الرَكاة پو 
ا ۳ 


8 ا ا 0 ے3 0م ن و 2ى رسو 2 
والمِسَكِينٌ مَنْ يَجِد مُعْظْمَهَاء وَيُعْطَى العَامِل أجرته» وغيره 
- ر عير 








قوله: «والمِسكِين مَن يَجِدُ مُغظمَها» أي: إن المسكين هو الذي 
يجد أكثر كفايته» ولا يعد كمالياة وقد تقدم ذلك أيضاً . 

قوله: «وَيُغْصَى العَامِلٌ أَحِرَتَهُ, أي: إن العامل على الزكاة 
جا أو حنظاء أى فا وو ذلك يأل ال عله وا أكان 
حراً أم عبداًء غنياً أم فقيراً» وتقدمت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «وغيزه حَاحِنَهُ» أي: إن غير العامل من الأصناف 
المستحقة للرّكاة يُعطى ما يسد حاجته» وهم يختلفون في ذلك» وقد 
مضى بیان ما يعطاه كل صنف» والله أعلم. 














٢ 


























الصيام لغة: مصدر صام يصوم صوماً وصياماً وهو: الإمساك. 

الامو عبيدة: تسا لي 0 
دور عن اعراض :الاب E‏ "كي و قله ال 
فقول ِف لوت لان صَوْم #6 [مريم: »]7١‏ ويقال: صامت الخيل: إذا 
أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 

وشرغا: الأسباك س الك له تعالى عن المقطرات من إنسان 
مخصوصن: في رفت صوص 

فقولنا: «الإمساك بيِيّة» أي: إن الصوم لا يصح إلا بنِيّة؛ 
ليكون عبادة لله تعالى» وقد ل الإجماع على ذلك» وهذا وا 
ترك الطعام لحمية ونحوهاء فليس بصيام شرعاً . 

وقولنا: «عن المفطرات» وهي: الأكل» والشراب» والجماع. 
وغيرها مما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقولنا: «من إنسان مخصوص» وهو: المسلم المكلف» كما 


وقولنا: «في وقت مخصوص» هو: من طلوع لتر إلى 
غخروب ھی كسا تال لے ا اا طن بن لک 
الخ و ي ا فر يا ا ل أجل > 
اال اه وي ونين ف حلا وال اا ی خافن 


.)٦/۲( «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 























النهار الممتد في الأفق كالخيط»ء والخيط الأسود: سواد الليل 


وقد دلت نصوص الشريعة على أن زمان الصيام من طلوع 
الفجر إلى غروية الشكس في أي مكان مين الأرض »سوا طال 
النهار أم قصرء إذا كان فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين 
ساعة» فيلزم من كان يصوم فيها أن يمسك من طلوع الفجر إلى 
الكووي. لكن من عجن عن نمام صوم يوم لطوله؛ أو خاف على 
نفسه من المرض أو الموت - كما في بعض البلدان التي يكون 
النهار فيه أكثر من عشرين ساعة في الصيف - فله أن يفطر بما يسد 
و القترري ال ميك يقي موعن وعليه ا 
أيام أخر يتمكن فيها من الصيام . 

فإن كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار» فالمعتبر في 
زمان الصيام أقرب بلادٍ إليهم يكون فيها ليل ونهار منتظم» فيصومون 
مثلهم» كما تقدم في الصلاة""' . 

وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام» من جحد وجوبه كفر 
إذا كان مثله لا يجهل» ومن تركه تهاوناً فهو على خطر عظيم؛ لأنه 
قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» يفسق بهاء ولا يكفر في أصح 
قولي العلماء» ويُلرّمِ بالصوم وَيُعَزّره الحاكم الشرعي بالحبس» أو 
الجلك أو كلمها: 


)١(‏ انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامى فى مكة المكرمة» ص(97). «فتاوى اللجنة» 
1٠١-١١” /٠١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» (۱۹/ ۳۰۷ ۔ ۳۲۷). 

















وقد فرضَ صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع» 
الناس بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام عن كل يوم مسكينا مع 
ترجيح الصومء قال ا ول الت طيفونه: فِذَيَة طعَامٌ 
مِشکينِ فمن نطو جيرا فهو حير له وان صَومُوا حر لَكُمٌ إن تر 
َعْلَمُونَ# [البقرة: 184]. ومعنى : مأوعَلَ ااذ يطيفوته.4 : يستطيعونه ؛ 
ا الصيام . 

وللصوم حِكم وفوائد عظيمة» منها : 

١‏ - أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله كَك؛ لأن له تأثيراً 
عجيباً في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة» فإن الصائم 
تنكسر نفسه» وينفطم عن الأكل والشرب والنكاح ؛ أن هذه 
رما تكرت سيا للا شر والطر. 

؟ - التّعبّد لله تعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتها من طعامء 
وشراب› ونکاح» فتستعد لطلب ما فيه سعادتها ونعيمها . 

5 الصوم تربية للإرادة. وجهاد للتنفس» وتعويد على الصبر 
والتحمل» فيما يعود إليها بالنفع . 

٤‏ - إشعار الصائم بنعمة الله تعالى عليهء فإن إلف التعم يُمْقَِدُ 
الإنسان الإحساس بقيمتهاء فإذا ذاق ألم فقدها حال الصوم 
ذكر نعمة الله عليه بوجودها وتيسيرها له حال الفطر» فشكر 


ه - في الصوم فوائد بدنية عظيمة» فهو يطهر البدن من الأخلاط 











حح كاب الصّيام 
2ح 5 ًَ 


- 0 ع . 
يجب برويةه الهلال» eens‏ 








ال فة وبكسيه صا وقورق كما شيد ذلك الأطباء 
الصحيحة وفيه من جزيل الأجر وعظيم الثواب ما لو تصورته نفس 
ضاقمة لطارت فرح اء وتمنت أن تكرن الس كلها رمضان: 

قوله: «يَحِبُ برؤية الهلال» ذكر المصنف أنه يجب صيام 
رمضان بأحد ثلاثة آمور: 

الأول: رؤية الهلال» سواء رَيِيَ بالعين المجردة» أو رَبِيَ 
ا و ا م ليك عبد ال ي 
عمر يها أن ا ( للا تَصُومُوا حَتَى ترَوا الهلالء ولا 
تَفْطِدُوا حَتََ تَرَوه فإِنْ غ ۾ لیک فاقدر ا o‏ 

ومفهوم هذا: أنه لا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول 
الشهر ولا کے خروجه ولو كان هابا ذقيقاه وقد نقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك" ؛ لأن النبي لاز 
عَلّنَ الحكم بالرؤية لا بالحساب» والرؤية يدركها الخاص والعام» 
والعَالِم والجاهل“» ومفهومه: أنه إذا لم يرَ مع صحو ليلة الثلاثين 
لم يصومواء وليس هذا هو يوم الشك؛ لآننا طلبنا الهلال مع صحو 
)١(‏ انظر: «أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها؛ ص(07/7. 


(۳) «الفتاوی» (55/ ۲۰۷). «فتح الباري» .)۱۲۷/٤(‏ 


() «قرارت المجمع الفقهي بمكة المكرمة» ص(٥٦)»‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي في 
جدة» ص(۳۷» .)٤۸‏ «فتاوى ابن باز) .)١65 /١6(‏ 
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ەه ر A‏ ٤ه‏ سيكس 2ه ء0 کک چ ا E‏ 
أو كمال شعبيان» أو إحالة عيم او كي ليلة الا 
فلم نره» فهو من شعبان يقيناًء وإنما يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا 
لم نر الهلال لغيم ونحوه. 

قوله: «أو كَمَال شَعيَانَ» هذا الأمر الثانى الذي يجب به الصيامء 
وهو كمال شعبان ثلاثين يوماًء وهذا في حالة عدم رؤية الهلال والجو 
صحرٌء لحديث أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله كلِ: «صوموا 
رؤْيتِه»وَفْطِرُوا یی قن ْم عَليكُمْ ًالوا ده ضبان تلائین». 
وفى لفظ : إن عب علیکم فأكيلوا عة شَعْيَانَ ثلائيت)7' . 

ومعنى «غمي» بضم الغين وتشديد الميم؛ أي ستر بغيم أو 
نحوه» من ال الشىء: إذا غطيته . 

وأما ١غُبَ)‏ فمأخوذ من الغباوة: وهي عدم الفطنة» يقال: غبىَ 
على ذلك الأمر: إذا لم أفطن له» وهي استعارة لخفاء الهلال”" . 

قوله: «أو إِحَالَةِ غَيْم أو قََرٍ دُونَهُ لَيلَة الفَّلائِينَ» هذا الأمر 
الثالث الذي يجب به الصيام» وهو أن يحول غيم أو قتر دون الهلال 
ليلة الثلاثين من شعبان» فإنه يجب الصيام . والغيم : هو السحاب» 
والقَتَرٌ: بالتحريك ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء" ". 

وما ذكر المصنف من وجوب الصوم إذا حال دونه غيم أو قر 
لبلة الان حون الهفذهي» فنك الا قالواء وتضوص. اد تدل 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٠۹(‏ ومسلم (١۸٠٠)»ء‏ وانظر: «فتح الباري» (5/١؟١).‏ 


(۲) انظر: «غريب الحديث» للحربي (5؟/ »)5١5‏ «فتح الباري» (5/5؟١).‏ 
(۳) «المطلع» ص(55١).‏ (:) «الإنصاف» (559/9). 

















واستدلوا بما رواه نافع. عن ابن عمسن و قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «إِنَمَا الشّهُرُ يِس وَعِشْرُونَء فلا تَصُومُوا حَنَّى َرَو 
وَلا تَفْطِرُوا حَنَّى روه فَإِنْ عم عَلِيكُمْ فَاقَدُرُوا ل والحديث في 
«الصحيحين». وهذا لفظ مسلم. وزاد أبو داود» وأحمد: «قال 
افع : فان عَبْدُ الله إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ يِس وَعِشْرُونَ يَوماً بَعَبّ مَنْ 
يَنْظرُء فَإِنْ رُئِيَ قَذَاكَ» وَإِنْ لم يرَ وَلم يَحُلْ دُونَ مَنْظْرِو سَحَابٌ وَلا 
فَئَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِراًء وَإِنْ حال دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أو قَمَرُ أَصْبّحَ 


قالواء ومحى اناتدروا له بضم الدال وكسرها من باب 
«ضرب ونصر» أي: ضَيِّقُوا له العدد» من قوله تعالى: چوس فير عه 
ر [الطلاق: ۷ا أي ضبق علبه. والتضبيق له أن يجعل شغبان 
تسعة وعشرين يوماًء وقد فسّره ابن عمر بفعله» وهو راويه وأعلم 
بمعناه» فيرجع إليه في تفسيره. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز صيام يوم الثلاثين من شعبان إن 
حال دون الهلال غيم» بل يجب فطره» وهو مذهب الجمهورء 
ومنهم: الآئمة الثلاثة» ورواية عن أحمدء اختارها أبو الخطاب» 
وابن عقيل» وابن تيمية» وصاحب «الفروع» وا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمدء ولا 
في كلام أحد من أصحابه)””' . 


0\ \ 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲۰)» وأحمد (۷۱/۸)» وإسناده صحيح . 
(۳) «الإنصاف» (5597/9). )٤(‏ «مجموع الفتاوی» (44/55). 

















وقال ابن مفلح: «لم أجد عن أحمد قولاً صريحاً بالوجوب» 
ولا أَمَرَ به» فلا تتوجه إضافته إليه)7" . 
والدليل على ذلك قوله 5 : «صُومُوا لرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لرُؤْيَته 


ن عُمّيَ عَليِكُمْ ايلوا عِدَةَ شَعْبَانَ نَلائِينَ»!”' . وهذا نص صريح لا 
يقبل التأويل» فهو فاصل فى المسألة» هذا من جهة الآثرء أما النظر: 
١‏ فلأن الأصل بقاء شعبان» فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا 


: ولأن يوم الثلاثين هو يوم الشك. وقد قال عمّار بن ياسر ذه‎ _ ١ 
0 «مَنْ صَامَ اليُوم الذي يسك فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا الَا‎ 
ولأن النبي بي نهى عن تقدم رمضان ل فقال:‎ ٣ 


ra‏ 0 وا عه ف 


تقدموا رَمَضانَ ع يوم ولا پومين ) إلا رجا كان يصوم 
ل اا 


0 


۾ ارو 


e أ‎ e e 
فيرو لذ جين وف ع هريرة 0 ا‎ 


عه 


عَليكمْ؛ الا ا الو و الحدينف ا ایت 
أولى» ويؤيده ما تقدم . 


)١(‏ «الفروع» (۷/۳). (۲) تقدم تخريجه. 

("») علقه البخاري »)١1١19/4(‏ ووصله أبو داود (5 2277 والترمذي (585)» والنسائي 
(157/5)ء وابن ماجه .4)١155(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقد 
أعلَ هذا الحديث بما لا يقدحء فانظر: «منحة العلام» .)10١(‏ 

2 أخرجه البخاري ( ۹1( ومسلم AY)‏ ° 
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وإنما يقبل عدل فى رَمَضان» Eas nS‏ 000 


أما ما ورد عن ابن عمر وؤ وأنه يجب الرجوع إلى تفسيره 

فهذا قول مرجوح لأمور: 

١‏ - أن ابن عمر ونا لم يوجبهء ولا قال أحد عنه: إنه قال بوجوبه. 

۲ أنه يجب الرجوع إلى روايته» وعبد الله بن عمر ويا هو الراوي 
لقوله 4 «فإن عم عَليِكُمْ فَافْدِرُوا لهُ ثَلائِينَ). وقوله: «لا 
تَصُومُوا حَنَّى تَرَوهُ) ورؤيته محسوسة بالبصرهء فإذا لم يره 
المسلمون فكيف يجوز صيامه؟! 

۴ أن قول الصحابي حجة عند بعض العلماء كالإمام أحمد ومن 
وافقه ما لم ا فضا أو اله دنن الحا وة 
خالف نضّاً أو خالفه غيره فليس بحبّة عند الجميع. وقد 
الف 'قول ابن عمر القضّ وهو حديث: تأكهَلوا الغِذة 
نَلائِينَ) . 
ثم إن تفسير الشارع وبيانه مقدم على تفسير غيره وفعله» وابن 

عمر له أفعال انفرد بها ولم يتابع عليهاء الي يل 

الوضوءء وتتبع المواضع التي مر بها النبي يك وغير ذلك . 
قوله: «وَإِنَمَا يُفْيَلُ عَدْلُ في رَمَضَانَ» 5 قبل فخ واعن 

يُخبر برؤية مال ومضان» موت اق ذكرا أم آل٤‏ يشرط أن بكرن 

عدلا مكلا . 
والعدل: هو من استقام في دينه ومروءته» وقال بعض العلماء: 

إن العدالة في الشهادة اود من قوله تعالى: چين رکون ف 


.)٤۷/۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

















الشهدَآء4 [البقرة: 187] فكل مرضيٌ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته 
i‏ 

والمكلف هو: البالغ العاقل» فأما الصغير: فلا يثبت الشهر 
بخبره؛ لأنه لا يوثق به» والمجئون من باب أولىء» والعدالة تعنى : 
أذ كرون مرقونا ied Ulm‏ 
معروفاً بالكذب أو بالتسرع» أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن 
أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته. 

والدليل على قبول الواحد حديث ابن عمر ييا: ترائ الاس 
الهلالَ فَأخبرت التي يلل أي رأيته. قَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيّامِهِ)”" 

وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين في قول 
الجمهور؛ مستدلين بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه 
عظب الناس في اليوم الذي بسك فيهء. فقال: «إنى جالست أصحاب 
رسول الله ئي وساءلتهم» وإنهم ي أن رسول الله کل قال : 


و 


ل ن ¢$ of TT:‏ 
«صوموا لدؤيية: وأفطروا na‏ ۳ فإن غم عليكم 


فأکملوا َلاثِينَ» ِن شه شَاهِدَانِ فَصُومُوا وأَمْطنو» 9 

)١(‏ انظر: «منحة العلّام» (7/9/ا5). 

)۲( أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ والدارمي )1/ «(TV‏ وابن حبان OTN‏ والدارقطني 
(۲/ 107(« والحاكم (ETTI‏ والبيهقى 1۲/0(« وصححه الحاكم على شرط 
مسلم» وسكت عنه الذهبي» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» /٠١(‏ ۳۸۷): «هذا 


الحديث صحيح" . ٍ 
(۳) أي: حجوا للرؤية أيضا. انظر: «حاشية المسند» للسندي .)۱۸۸/١١(‏ 


(4:) أخرجهالنسائى »)١١۳ - ۱۳۲/٤(‏ وأحمد (١۳/١۱۹)ء‏ وزاد: امسلمان» 
والدارقطني ۱۷/۳ - 17۸(« من طرق عن حجاج» عن حسين بن الحارث - 
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والقول الثاني: أنه يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر 
رمضان» أشبه الأول» وهذا قول أبي ثورء وابن المنذرء وابن حزم 
ونسبه الخطابي إلى بعض أهل الحديت277, ومال إليه الصنعاني”''. 
واختاره الشوكاني”" . 

قوله: وريه هارا للثفبلة» أي: إذا ري الهلال نهار الثلاثين 
أمواء قبل ا بعده فيو ا ل فلا نيك في لاڻي 


- 


شعبان» کک إن في a‏ ل أما إذا رفي يه 
الشهر ثمانية وعشرين. 
وغرض المصنف بهذا دفع قول من يقول: إنه لليلة الماضية» 
فيجب عليهم الصومء أو يجب عليهم الفطر إذا كانوا في آخر 
الح وراد أنه ا لروية الملذل ا نسدد 
بالرؤية بعد الغروب» ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو 
ويقل به ضوء الشمس› أو يكون من زا حديد النضرء ودليل 
المسألة ما ورد عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال: ذا رَأَيثُمُ 
ا تاو كذ ن کے ا أن نهد ن 
= الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد أنه خطب الناس. .» ولم يذكر النسائي الحجاج 
في إسناده» قال المزي: «والصواب ذكره»» وهو ضعيف» لكن له شاهد عن بعض 
أصحاب النبي يلي أخرجه أبو داود (۲۳۳۹)ء وأحمد 22١7١ /١1(‏ وقد اختلف في 
وصله وإرساله» وانظر: «البدر المنير) .)7859/١5(‏ 


(۱) «معالم السنن» (۳/ .)۲۲٢‏ «المحلى) (5/ 5705)., «المغنى) .)5١9/5(‏ 
(۲) «سبل السلام» 1۲/0. ۵ ایل الأوطار» (:/ .)5١١- 5١١‏ 
(4) انظر: «كشاف القناع» ف 
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رياه بالأمس عد 

قوله: «وَرُؤْيَةٌ بَلَدٍ لِجَمِيع النَّاسِ» أي: إن الهلال إذا رُئي ببلد 
ثبت الحكم لجميع الناس» وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد'"'. 
وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تكون البلاد التي رُئي فيها 
الهلال قريبة أو بعيدة. 

ودليل هذا حديث اين هريرة ته أن التب E‏ قال : «(صوموا 
لرُؤْيته وَأفْطِرُوا لرُؤْيتا '". قالوا: هذا خطاب عام لجميع المسلمين› 
ولا يشرط رؤية كل إنسان إجماعا + فإذا راه أغل بلك فقد راه 

والقول الثاني : أنه ل" يلزم الجميع الصومء بل من راى 
الهلال» وهذا قول الشافعي”'. لما وَرَدَ عَنْ كُرَيب: «أن أَمَّ المَضْل 
بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَنْهُ إلى مُعَاوِيَة بالشَّامء قال: فَقَدِمُتُ الشَّامَ فَقَضَيتُ 
حَاجَتَهَاء وَاسْتّهل عَلىَ رَمَضَانَ وَأنَا بالشَّامء قَرَأْيتٌ الهلالَ ليله 
الجْمُعَة» ثم قَدِمْتٌ المَدِينَةَ في آخر ا ا مسالب عبد الله بن 
عَبّاس و ثم كر الهلالَ فَقَال: مَتَى رَأَيتَمْ الهلال؟ فَقَلتٌ: رأيتاه 
ليلةَ الْجْمْعَةٍء فَقَال: أَنْتَ رأيته؟ فَقُلتُ: نَعَمْء وراه النَّاسِنُء وَصَامُواء 
وَصَامَ مُعَاوِيَة» فَقَال: لكنًا رَأَيِنَاهُ ليلة السَّبْتِء قلا نَرَالُ نَصُومُ حَنَّى 
كيل ثَلائِينَ» أو نَرَاهُ فَقْلتُ: أو لا حتفي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ 
(۱) أخرجه الدارقطني »)١58/15(‏ والبيهقي .)5١7-57١7/54(‏ 
0 «المغني) (58/5"). «الهداية» (۱۱۹/۱). 
(۳) تقدم تخريجه. (4:) «المجموع) (7071/5). 
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تقال لأ ما امنا مون اش 

فهذا صريح في أن لكل بلد رؤيتهم» ولهذا لم يكتب معاوية 
لأهل المدينة بثبوت رؤية الهلال عندهم ليلة الجمعة من أجل قضاء 
ذلك اليوم. قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم أن لكل بلد رؤيتهم»" ولم يذكر خلافاً . 

وقد أجاب الأولون القائلون بوجوب الفطر على الجميع بأنهم 
لم يفطروا؛ لأن المخبر واحدء والفطر لا يكون إلا باثنين» ولكن 
هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ابن عباس ويا 0 لطر 
عق ثراف لك واحده». واا قال + عا افونا وسول الله كله 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصوم أو الفطر لا يجب على 
البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع؛ لأن الشرع علق الحكم 
على الرؤية. وهنا لم ير الهلال لا حقيقة ولا خكماً. 

وهذا وإن كان خطاباً لجميع الأمة. فالصوم والإفطار يكونان 
عند وجود السبب الذي هو الرؤية» فالأمة التي ترى الهلال يلزمها 
الصوم والإفطار لوجود سببه» ومن لم تتحقق عندها الرؤية فلا يلزمها 
آلف افا ماه كوو اقرف ا 

وأما الأمر بالحديث فالخطاب فيه نسبي» فإن الأمر بالصوم أو 
الفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال» أما من لم يوجد عندهم 
)001 أخرجه مسلم .)1١81(‏ (؟) «جامع الترمذي» (۳/ ۷۷). 


() «المجموع؛ (77/5)» «المغني» (7318/4)» رسالة «تبيان الأدلة في إثبات الأهِلَّة 
للشيخ عبد الله بن حميد كاله . 











كتَابٌ الصّيامٍ ڪڪ 








وَمَنْ راه وخده ضام عَكْسٌ الفظرء ا 000 


قوله: «وّمن راه وده صَام» ا ومن واف وحذده هلال 
رمضان 0 قولةه لس عن الاساب ككونه قاسقاء فإنه يصومء 
سواء أكان غ آم لا شَهدَ عند الحاكم أم لا نيلك شهادته أم 
لآ لعلمة أنه من رمضان» وهذا هو الصحيح من المذهب» وهو 
قول أبي حنيفة ومالك لقوله كَلِ: «صُومُوا لرُؤْيَتهِه'"'. وهذا قد 
رآهء وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يلزمه الصوم”". وهذا هو 
الأظهر» وهو امار دن الإسلام | ا لقول النبي ككلِ: 
«الصّومُ يوم تَصومون. والقطة يوم م تَفْطرُونَ: زالأصكي يوم 


2 ا( 
تضحون» 


قال الترمذي: «وَفْسَرَ بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 
إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظم الناس)" 

قوله: «عَكْسُ الفطر» ا ومن رأى وحده هلال شوال فإنه لا 
يفطرء. وهذا هو هه وقول أبي حنيفة"» لحديث أبي 
هريرة دنه المتقدم» ولاحتمال خطته وتهمته» فوجب الاحتياط . 


.)١55 /۲( «بداية المجتهد)‎ »)١١١ /١( «الإنصاف» (۳/ ۲۷۷). «الهداية»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) «الإنصاف» (۳/ ۲۷۷). 

(:) «الاختيارات الفقهية» ص(5١٠١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (1۹۷)ء والدارقطني »)2١14/7(‏ من طريق سعيد المَقْبّرِي عن أبي 
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هريرة وله . وقال الترمذي: «(حديث حسن» وأخرجه أبو داود »)۲۳۲۴٤(‏ 
والدارقطني قف 6 ة والبيهقي )2١/5(‏ من طريق محمد بن المنكدر» عن أبي 


هريرة ليه . 
0 «جامع الترمذي» (۳/ 60 ). 


(۷) «الإنصاف» (۳/ ۲۷۸)ء «الهداية» (١1/١؟١).‏ 

















وقال مالك: يُفْطر سِرَاء وهو قول الشافعي» ورواية عن 
أحمد''"' لقوله ئي : «وَأَفْطِرُوا لرُؤْيَتهه وهذا قد رآه» ولا يجوز إظهار 
الف ماع : 
وخوف الاختلاف ونشتت فو ا لم كمال صاب ل 
aS‏ ولان الشهر ما اشتهر وظهر› والهلال ما 
ال وع وما لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهرء لكن إن 
كان في مكان ليس فيه غیره» فإنه إذا رأى الهلال يصوه'. 

ويَتْبّع هذه المسألة: ما لو صام إنسان في بلد» وصام بقية 
الشهر في بلد آخر وتأخر عندهم الفطرء فإنه لا يفطر إلا بإفطارهم. 
ولو زاد صيامه عن ثلاثين ف لحديث ان هريرة ضيه المتقدم . 

والقول الثاني: أنه إذا أتم ثلاثين يوماً فإنه يفطر سرًاً؛ لأن 
الشهر لا يزيد على ثلاثين. والمسألة مبنية على اختلاف المطالع' " . 

لكن إن صام ثمانية وعشرين يوماً لإفطار بلده قبل الثلاثين 
عليه أذ نكما تببعة وفشري» لآن الشهر لأ ص عن تة 

CE) ۶ 

وعشرين » والله اعلم 

قوله: «وَيُؤْمَرٌ به الصبي إن أطاقة» ا على وَلِيٌ الصغير أن 
يأمره بالصوم إن أطاقهء فالطاقة معتبرة ؛ لأنه قل يطيق الصلاة من : ل" 
)١(‏ المصدر السابق» «المجموع» (A/D‏ )( المجموع الفتاوى» (50؟5//ا١١).‏ 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (759/5)» «فتاوى اللجنة الدائمة» ,)١59-1١”/١١(‏ 


«فتاوى ابن باز» »)١55 /۱١(‏ «فتاوى ابن عثيمين) /١9(‏ 50 - ۷۳). 


(4) انظر: «المجموع» .)۲۷٤/١(‏ 











كاب الصّيام جح 
1 ۷ 6 


وَلَوْ صَامُوا بِشَّهَادَةٍ اٺٿين تَلاثينَ قَلَمْ يَرَوْهُ أَفطَرُوا . 050 








يطيق الصوم» ولا يتقيد بسن» بل تراعى القدرة البدنية» فقد يبلغ 
الصبي أو الصبية العاشرة وجسمه ضعيف لا يطيق الصيام» ولا سيما 
في أيام الصيف» فهذا يمهل حتى يَشْتَدَّ عُوده ويقُوى . 

وقد كان الصحابة وق يُصَرٌّمُونَ أولادَهُم وهم صِعَارٌ 
ا لهم اا مِنّ العهْن - أي : الصوف ونحوه ‏ فإذا يكوا من 
َقدٍ العام أَعْطوهُم إِيّاهَا هون بها حَتى يُتِمُوا صَومَهُم؟” . 

ولا ينبغي للوليَ منع ولده من الصيام مع رغبته فيه وقدرته 
عليه» بل عليه أن يشجعه وَيُرَغْبَهُ لينشأ على شعائر الإسلام وتعاليمه 
اة 


5 
5 ص 7 


قوله: «وَلَو صَامُوا بِشَهَادَةٍ اننّين مَلائِينَ فَلَمْ يَرَوهُ أَفَصَوُواء أي : 
لو ضام آهل يلد ثلاثين يوماً يشهادة اثنين يدحول الشهر» ولم يروا 
فلل شولم NE‏ دق اوها E‏ سبواع كان 
الجو صحواًء أو غيماء لقوله كَل «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ فَصُومُوا 
وآفطرو»“) وا بالصوم عن يقي ومشاعدلة» فک 
يقابلها الإخبار بنفي وعدم» والرؤية يحتمل حصولها بمكان آخرء 
وهؤلاء صاموا ثلاثين و والشهر لا يزيد لا غا ولا ا 

ومفهوم كلام المصنف: أنهم لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين 
يوما فلم يروا هلال شوال لم يفطروا؛ لأن الفطر إنما يثبت بشهادة 
اثنين » والشهر ثبت بشهادة واحد» وهذا هو المشهور من المذهب. 
00 رواه البخاري 2))١955(‏ ومسلم (ITD‏ 

4 «المغني» (8/ .):5١‏ 40 تقدم تخريجه قريباً:: 

















والقول الثاني: أنه يجب عليهم الفطرء قال الموقّق: «وهو 
منصوص الشافعى» ويحكى عن أن بيو نكي لأنها س ت بها 
الصوم. فجاز الإفطار باستكمال العدد بها؛ كالشاهدين. فهؤلاء 

وأما قولهم: إنه إفطار بشاهد واحدء فلا يصح؛ لأن الذي 
ثبت بالشاهد هو الصومء وأما الفطر فقد ثبت باستكمال العدة» لا 
بالشهادة»› وقد شف عا ما له كت اض والله أعلم . 


222 «المجموع)‎ ,))57١ /5( «المغنى)‎ )١( 











كتّابٌ الصّيام پو 
7-8 








عه 


قَصَزر 
ا ل ار وه و 2 
انما E‏ مکلف› قادر» 3 ا ا ا ا ا 00 


قوله: «إنّمَا يَحِبُ على مُسْلِم > مُكَلّفِ قادرٍ» أي: إنما يجب 
صوم رمضان على من تحققت فيه ثلاثة أوصاف أحدها: «مُسَْلِم) 
فلا يجب على كافر» ولا يصح منه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة قال 
E e REE‏ اتيز 1 e‏ ڪقفروا كه 
ورسولوے و يأو السار د ر كال ولا فقون لإ وه 
كرِهُونَ» [التوبة: ۽ 

فإذا كانت النفقة لا تُقبّل مع الكفر مع أن نفعها متعدّء فما كان 
نفعه قاصراً؛ كالصيام فمن باب أولى ألا يُقبّلء وإذا أسلم أثناء 
رمضان لزمه الصيام من حين أسلم» ولا يطالب بقضاء ما مضى من 
أول الشهرء لقوله تعالى: #قل بين كفروا إن ينتَهُوا يمر لهم 
ما قد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

له تكلا هذا الوصف الثاني» والمراد به: البالغ 
العاقل» فالصغير لا يجب عليه الصوم؛ لأنه غير مكلف» وقد رفع 
ES‏ م ل عَنِ النَائِمِ حَنّى 
يَسْتَقِط» وَعَنِ المَجْنُونٍ حَتَّى يَعْقِلء وَعَنِ الصّبِيَ حَنَّى يحتلم وَرَفْمُ 
القلم: كناية عن سقوط التكليف» لكن يؤمر الصغير بالصيام إذا 
أطاقه ‏ كما تقدم ‏ فإذا بلغ وجب عليه» وبلوغه إما بإنزال» أو نبات 
شعر العانة» أو بلوغ خمس عشرة سنة ‏ على خلاف في بعضهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أول «الصلاة). 











ڪڪ كاب الصّيام 
ا £0۹ ہے 








رر م ا 2 5 
5 
وإنما ر سیا فق ف ها هاه عامهة ف جه 8ه جه 6ه 6 قاع هدق يفيف هاه عله ها قائه ق 8 88 ها ا ب 


سيآتي إن شاء الله في «البيوع» ‏ وتزيد الأنثى بالحيض» وإذا بلغ 
أثناء رمضان فإن كان صائماً أتم صومه ولا شيء عليه» وإن كان 
مفطراً لزمه الإمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب» ولا 
يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب وقت الإمساك. 

وأما المجنون فلا يجب عليه الصيام؛ لأن خطاب الشارع 
موجه إلى العقلاءء وقد رفع القلم عن المجنون حتى يعقل . 

ومن كان جنونه مُظبقاً فلا يتوجه إليه تكليف» لما تقدم فإن 
كان متقطعاً بأن كان يجَنُ أحياناً ويُفِيقُ أحياناً لزمه الصوم متى أفاق» 
ولا يلزمه قضاء ما جَنَّ فيه» لعدم تكليفه» وسيذكر المصنف هذا. 

وقوله: «قاور» هذا هو الوصف الثالث» بخلاف غير القادر؛ 
كالعاجز عن الصوم لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه» لقوله تعالى: 
ومن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ َة من كاي أُخَرَّ) [البقرة: ١۸ء‏ 
والعجز قد يكون طارئاً ثم يزول» وقد يكون دائماً . 

قوله: «وإِنَّمَا يَصِحٌ بِنِيّةِ» ا شرط صحة الصيام: لني 
كسائر العبادات» لقول النبي ل : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتيّاتِ» وَإِنَمَا لكل 
امْرِيْ ما نَوَى...» الحديث"' ولأن الصوم قد يكون أداءً» أو قضاءًء 
أو عن كفارة أو نحو ذلك» فلا بذ من تمييز العبادة بعضها عن بعض» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة 
لنفسها؛ كالصلاةء والصيامء والحجء لا تصح إلا ية وظاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۷٠۱۹)ء‏ وتقدم مراراً. 
() شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية ص(9١).‏ 

















كلام المصنف أن النَيِّة من الليل شرط في الصوم الواجب دون 
التطوع . 

م «مِنَ اللَيْلِه هذا شرط م لحديث حفصة أم 
المؤمنين وها أن النبي كَل قال : اليه يُجْمِع الصَّيَامَ قبل المَجْرٍ 
قلا e‏ . ومعنى: ١مَنْ‏ لم يُجمِعَ): من الم يعزم وَيَنْوهِ وفي 

لفظ: «مَنْ لم يُبَيْثْ) فتصح اليه في أيّ جُزءٍ من أجزاء الليل» 
لقوله ي : «قبْل الفجر»» والقَبْليّة تصدق على كل جزء من أجزاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٥٤(‏ والترمذي »)۷۳١(‏ والنسائي »)١95/4(‏ وابن ماجه 
.)۱۷٠١(‏ وأحمد 0 من طريق عبد الله بن أن بكر» عن ابن شهاب» عن 
سالم ين عبد الله؛ عن أبيه» عن حفضة وا مرفوعاً. ولیس عند ابن ماجه ذكر اين 
شهاب . 

وهذا الحديث فی سنده اضطراب شدید» وقد روي مرفوعاً» رفعه يحيى بن أيوب» 
وتابعه ابن لهيعة عند أحمد /٤٤(‏ 220 وأبي داودء ورواه موقوفاً جمع من الثقات» 
وهم: معمرء والزُبيدي» ایق عييدة» ویوس الأيلي» عن الزهري» عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرهء عن أبيه» عن حفصة ويا به وهذا إسناد صحيح. وقد رجح 
الموقوف الإمام البخاري كما في «علل الترمذي» »)۳٤۹/١(‏ وقال عن رفعه: (إنه 
خطأء والصحيح أنه موقوف»» ونقل ابن تيمية في «شرح العمدة» )187/١(‏ عن 
الميموني أنه سأل الإمام أحمد عنهء فقال: «أخبركء ما له عندي ذاك الإسنادء إلا 
أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان». كما رجح وقفه النسائي» والترمذي» وأبو 
حاتم» وابن عبد البر» والزيلعي» وآخرون» ووجه ذلك أن مدار الطرق المرفوعة على 
يحيى بن أيوب» وهو ليس بذاك» كيف وقد خالف الثقات المذكورين. 

ورجّح رفعه جماعة من الأئمةء منهم: ابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي»› 
والنووي» وقد جاء وقفه على ابن عمر وا - أيضاً - رواه مالك (۱۸۸/۱)» عن 
نافع عن امن عمر ا به» ومن طريقه النسائي (:/198) والبيهقي الام 
وإسناده صحيح . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «من رواه موقوفاً فلا منافاة بينه وبين 


المرفوع؛ فالموقوف يؤيد المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع 
حکماً. . .). 











ججح كتَابُ الصّيام 
سم إق ااا سے 








7 د قر ا اق 


م کر سن 


و ار 0 02 و واک و ب » 7 
لكل يوم» وانتفاء مفطرء وهر . خيض ونفاس› ورد ودعمد 
ذَاكر قَيئَأء ا ا اي O O‏ 


الليل» ومن خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى» ومن قام آخر الليل 
لآكلة اسر فك وى 

قوله: «لِكُلٌ يَوم» أي: كل يوم من أيام رمضان يحتاج إلى نة ؛ 
لأن كل يوم عبادة مفردة» لا يفسد صومه بفساد صوم غيره» والدليل 
الحديث المتقدم . 

قوله: «وَانْتِقَاءِ مُفَطَرِ وهو: يض وِنِقَاسٌ» هذا الشرط الثاني : 
وهو انتفاء مُفْطَرء وهو دخول داخل وخروج خارج» وجماع» ومن 
ذلك حيضء أو نفاس بإجماع أهل العلم. لما ورد في حديث أي 
سعيد الخدري َه قال: قال النبي ككهِ: «أليس إِذَا حَاضَتْ لمْ 
ولم تَصم؟ قلا : بلی» قال: فَذَلِك مِنْ نقَصَان فا 

فإذا حاضت المرأة أو نْفِسَتُْ في جزء من النهار فسد صوم 
ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة» ووجب عليها القضاء إن كان 
فرضاً . 

قوله: «وَرِدَةٌ» هذا المفسد الثالث» فإذا ارتد عن الإسلام في 
أثناء الصوم فسد صومهء قال الموقّق: ١لا‏ نعلم فيه خلافاً؛ لأن 
الصوم عبادة من شرطها التي فأبطلتها الردة»”" . 

قوله: «وتَعَمَّدُ دار قيئاً» هذا المفسد الرابع وهو تعمد القيء 
من شخص ذاكر لصومه» فإن كان غير مُتَعَمَدِه بل غلبه القيء لم 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 
(۲) «المغنى) (59/5” ۔ .)۳۷١‏ 

















يفسد صومهء لقوله &: «مَنْ ذَرَعَهَ القَىءٌ فَلِيسَ عَليهِ قَضَاءْء وَمَن 
اسْتَقَاء عَمْداً فَليَقْض)7' . 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن القيء يُفسد الصيام. 
وقوله: «ذاکر» مفهومه أنه ابد ناسياً صومه لم يفسد» لقوله 


تعالى : ر ل اعد إن ا 1 َو نا4 [البشرة: م؟]. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا يفظرء وهو قول ابن 


عباس وأبي هريرة وء ورواية عن الإمام مالك» وهو ظاهر اختيار 


(1) 


2 


(۳) 


البخاري”؛ لأنه لم يصح عن النبي بيه في ذلك شيء» مع أن 


أخرجه أبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)». والنسائي في «الكبرى» (۲/ »)۲۱٠١‏ 
وابن ماجه »)۱٦۷7(‏ وأحمد »)۲۸٤ - ۲۸۳/۱١‏ وإسناده صحيح» ورجاله ثقات»› 
ولذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ولكنه معلول» فقد قال الدارمي في 
(سىننه) (۱/ ٤۷‏ ۳) بعد سياقه من طريق عيسى بن يونس » عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة به مرفوعاً: «قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم 
فيه» فموضع الخلاف ایتا وقد نقل الترمذي في «جامعه» (۲/ ۷۲) عن البخاري 
أنه قال: «لا أراه محفوظا». ومثله فى «العلل الكبير» /١(‏ 202757 وقد روى البخاري 
بإسناده عن أبي هريرة طهنه : «إذا قاء فلا يفطرء إنما يُخرج ولا يولج» قال: ويذكر 
عن أبي هريرة وه أنه يفطرء والأول أصح).اه ١7 /٤(‏ «فتح الباري»)ء فهذا يدل 
على تضعيفه هذا الحديث؛ لأنه كيف يروي أبو هريرة ذَينه عن النبي كَل حديثاء ثم 
يكون من مذهبه وفتواه خلافه؟! 

وقال أبو داود كما في «مسائله») ص(797): «سمعت أحمد يقول: ليس من هذا 
شيء». قال الخطابي في «معالم ا (۳/ :)355١‏ «يريد أنه غير محفوظ» وأعله 
- أيضاً - ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» (۳/ 022570 وانظر: «كتاب الصيام» من 
شرح العمدة لابن تيمية» وتعليق محققه عليه .)١۹١ /١(‏ 
e‏ لابن المنذر 07 ونقله عنه ابن قدامة في «المغني) (54/5”)غ2 
والظاهر أن هذا الإجماع لا يصحء انظر: شرح العمدة» لابن تيمية »)٤١١/١(‏ 
«الفروع» (۹/۳٤)ء‏ «فتح الباري» E‏ 
«فتح الباري» (5/ ۱۷۳). 











عحح كاب الصّيام 
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ؤْ جمّاعاً» أو اسْيِمْنَاء 00 


١ 


القيء مما تعم به البلوى» وقد قال أبو هريرة #نه: «إذا قاء فلا 
يفطرء إنما يخرج ولا يولج . 

قوله: «أو حِمَاعاً» أي: وتَعَمَّدُ اکر اعا فالجماع يبطل 
الصوم إذا كان من متعمّدٍ ذاكر لصومه. 

قال الشوكاني: «الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا 
وقع من عامدء أما إذا وقع على النسيان فبعض آهل العلم ألحقه 

1 TNT 

وقال ابن القيم: «والقرآن دَالٌ على أن الجمّاع مُمَطَرٌ؛ِ كالأكل 
والشرت ؟ يُعرف ف فيه خلاف)”". ودليل ذلك قوله تعالى: اَن 
کشر وهن EE ET‏ کک [البقرة: /141]. 

فَأَذنَ الله الى فى السباشرة ليالي الضياء». وكذا اكل 
والشرب» ففهم من ذلك أن الصيام من الجماع والأكل والشرب» 
وسيأتي في كلام المصنف ذكر القضاء والكفارة. 

قوله: «أو اسْتِمْنَاءَ» أي: وتَعَمّدَ ذاكر لصومه استمناءً» ومعنى 
الاستمناء: أن يستدعي خروج المني بيده أو يد زوجته أو غير 
ذلك» فإذا أنزل الصائم المني باستمناء فسد صومه؛ لأن هذا من 
الشيوة التي ن 6 ولك مال ی يرويه عن .ريه 
يدع الطَّعَامَ م مِنْ أجلي وَالْشَّرَاتَ من ن أجلي وَرّوجَتَهُ مِنْ يِن الي . 
)١(‏ رواه البخاري /٤(‏ ۱۷۳) بسند صحيح . 


(؟) «الدراري المضيئة» (۲/۲). (۳) «زاد المعاد» (۲/ .)٦١‏ 


2 احرج ابن خزيمه ة (۳/ ۱۹۷ وإسناده صحيح» > وأصله في «الصحيحين» بلفظ : : يدع 
شهوته وَطَعَامَةُ من أجلي». 











کاب الصّيام حح- 








او إنرّالا بِتكرَارٍ نظرء او وصول شيء مِنْ مَنفذٍ جَوْفِهِ e‏ 


وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صوم من استمنى فأنزل» 
مستدلاً بأنه لم يأتِ نص بأن الاستمناء ينقض الصوم”"' . 

قوله: «أو إنرَالاً بتِكْرَارٍ نَظرِ» أق: اح ذاکر لصومه إنزال 
مني » ار يسك مه آنه إنزال بفعل يدد به 
يمكن التحرز عنه 

ومفهوم كلامه: أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر ولو أنزل» وهذا 
هو المذهب”"'» لعدم إمكان التَّحِرّزْ منه 

ومفهوم كلامه ‏ أيضاً ‏ أنه لو أمذى لا يفطرء وهو 
المذهب”؛ لأنه خارج لا يوجب الغسلء أشبه البول 

قوله: «أو وُصُولَ شَيءِ مِن مَنْقَذِ جوفِه» بالنّصب عطفاً على 
قوله: (قيئاًا» والتقدير: وتعمد ذاكر وصولٌ شيء. 

والجوف في اللغة يطلق غا الخلاء والسعة» وكل شيء في 
داخله فراغ فهو أجوف أو له جوف وإن لم يكن محلاً للطعام 
والشراب "> وغل هذا اعت الا فاعغبروا كن نا كان وال 
البيطن أن الهيدو أن الرس أو لاا حرفا قال ابن قذافة: 
«والدماغ جوف» والواصل إليه يغذيه فيفطرء كجوف البدن»” . 

والقول الثاني: أن الجوف هو المعدة والأمعاءء فما وصل 
إليهما من طعام أو شراب أو ما هو في حكمهما مما يغذي فهو 
مفطرء وما دخل إليهما مما لا يغذي فليس بمفطر؛ لأن هذا هو 
)١(‏ «المحلى)» (5/ .)5١5‏ (0) «الإنصاف» (۳/ ۳۰۲). 


(9) المصدر السابق. () انظر: «اللسان» (95/9). 
(5) «المغنى) (70:7/5). 











حح كاب الصّيام 
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الموضع الذي يمتص الطعام وينتفع منه البدن» ومن مقاصد الصوم 
حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة» وهذا لا يتم إلا بتفسير 
الجوف بما تقده'. 

وأما الحقن الطبية التي تعطى للمريض عن طريق الوريد أو 
العضل» وقد تكون للتداوي» وقد تكون للغذاء» فهي موضع خلاف 
بين أهل العلم» فمنهم من يرى أنها مفطرة مطلقاًء ومنهم من 
يفصّلء فيرى أن الدوائية غير مفطرة» والغذائية مفطرة . 

فإن أخرها الصائم إلى الليل فهو أحوط؛ لقوله كَلةِ: «دَع ما 
ریک إلى ما لا يربك" وقوله 5: «فمَنٍ الَقَى الشَبْهَاتِ فد 
استبراً ينه وَعرضو»“» ومن احتاج إلى 8 من ذلك فالغالب أنه 
مريض يباح له الفطرء وأما الحقنة الطبية المسهلة» فالأظهر أنها لا 
تفطر؛ لأنها لا تغذي» بل تستفرغ ما في البطن. 

ولا يفطر الصائم بما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد. 
كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية» ونحو ذلك مما 
ليس بأكل ولا شرب» ولا في معناهما . 


.)5 راجع : «مفطرات الصيام السار للدكتور أحمد الخليل ص(‎ )١( 

(0) انظر: «الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى» ص(۷١٠)ء‏ رسالة: «أحكام الحقن 

(۳) أخرجه الترمذي (5518)» والنسائی (۳۲۷/۸)» وأحمد .)۲٤۹/۳(‏ وقال الترمذي: 

لد حديث صحيح" . وقد تقدم هو وما بعده في ص(۱۲۸) . 

(5) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(15١2)5‏ «فتاوى ابن عثيمين») 
/1١9(‏ 74ت 0ه30). 
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لذ خار وخر كو ور اد 00000 
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وكذا منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد 
ا خر فإنه لا يفطرء لما تقدم. فإن وُضِعَّ معه شيء مما ذكر أفطر 
هذه الحادة لا يذخول المنظاء 0 , 

قوله: «لا غْبَارٌ وَنَحْؤْهُ» أي: إذا طار إلى حلقه غبار من طريق» 
أو دقيق ونحوهما لم يفطر› قال الوزير: الأجمعوا على أن الغبار» 
والدخان» والذباب» والبقَّء إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد 
صومه». وذلك لعدم إمكان التَّحرّز منه» فإن قصد شيئاً من ذلك 
أفطر به. 

ويجوز للصائم استعمال دواء الرّبو وضيق التنفس» وهو الغاز 
البخاخ؛ لأنه لا يصل إلى المعدة» وإنما يصل إلى الرئتين عن طريق 
القصبة الهوائية» فليس أكادً ولا ریا ولا بمعناهما» بل هو مقيس 
على المضمضة وعلى السواك؛ وهذا من أوضح القياس' ". 

قوله: وو مُغْتَانَ”» أي : لا يفطر بريق معتاد إذا وصل إلى 
جوفه» لمشقة التحرز منهء والمراد به: الرُضاب: وهو ماء الفمء 
ومعنى كونه معتاداً أنه في فمه لم يخرجه بين شفتيه. اھا اا تجيعه 
وابتلعه فقيل: لا يفطر؛ لأنه يصل إلى جوفه من معدته» وقيل: 
فط لأنه أمكنه الح ز مد 

والأول أصح؛ لأنه لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه» 
(1) انظو: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(5١2)5‏ «فتاوى ابن عثيمين» 

«(TV 0‏ «مفطرات الصيام المعاصرة» ص(٤٦)‏ . 

000 «الإفصاح» (١/؟55).‏ 


(۳) انظر: «فتاوى ابن باز) .»)۲٦١ -775/١5(‏ «فتاوى ابن عثيمين) (۲۰۹/۱۹)» 
«مفطرات الصيام المعاصرة» ص(01). 

















فكذا إذا جمعهء فإن خرج إلى ثوبه أو بين أصابعه» ثم عاد فابتلعه» 
أو بلع ريق غيره أفطر؛ لأنه ابتلعه من غير فمه» فأشبه ما لو بلع غيره. 

وأما النخامة فالصواب أنها لا تفطر؛ لأنها معتاد في الفم غير 
واصل من خارج› ابه الريق» ولت كلا ولا شريا رالا صل 
عدم الفطرء ولكن ينهى الصائم عن ابتلاعهاء لما فيها من الاستقذار 
والضرر'"' . 

ويسن السّواك للصائم في نهار رمضان قبل الزوال وبعده. 
لعموم الآدلة في فضله والحث عليه وقد تقدمت في كتاب 
«الطهارة» ‏ لكن إن كان للسواك طَعْمء أي كان يتفتت» فإنه لا ينبغي 
للصائم استعماله» لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه» أو من 
نزول ما يتفتت منه إلى جوفهء فإذا تحرز ولَمَظ الطعم أو المتفتت 
ندع لاله وك نر نكل ا ا و وا سال 

ويجوز للصائم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؛ لأن 
باطن الفم في حكم الظاهرء ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء» ولا 
يضره» لكن مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه» وإن استعمله في الليل 
أو بعد أكلة السّحور فهو أحوط؛ لأن المعجون له نفوذ قوي» قد 
يصل إلى الحلق» وينزل إلى المعدة» والإنسان لا يشعر بهء فإذا 
تركه في النهار يكون قد توقّى ما يخشى فساد الصوم به . 

قوله: «وكجْماً واختجاماً» هذا معطوف على قوله: «قيئاً) 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (558/5). 


(۲) «فتاوى ابن باز» »)551١/١5(‏ «فتاوى ابن عثيمين» (۱۹/ .)٥۲‏ 
(۳) «فتاوى ابن باز» »)551١/١0(‏ «فتاوى ابن عثيمين») .)701١/1١9(‏ 

















والتقدير: وتعمٌّد ذاكر حجماً؛ أي: من قَبّل الحاجم» فيفطر؛ لأنه 
يَمصٌ الدم في الغالب» فربما وصل شيء إلى حلقه» فَنْرّكَ الظن 
منزلة اليقين» ولو حَكَمّ بدون مَصٌّ الدم لم يفطر. 
وقوله: «احتجاماً) أي من قبل المحجوم» فيفطر بسبب خرف 
الدم؛ o E‏ إِنَّمَا د 
ول د 2 5 7 ۰ 1ه 
05 ا لعي 
e‏ أن وول لله كله اتی على جل 
بالق وهو اكد لن مان عر كلت ون رمان 
E‏ «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُوم . 
والقول الثاني: أن الحجامة لا تفطر الصائم» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» واختيار ابن حزم» 
الوا وأحافيبك التقطير يها مسر ری ست این اس ا 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (۲۳۲/۳)ء وإسناده صحيح» وانظر: «فتح الباري» (10/5/4). 
(۲) «كتاب الصيام من شرح العمدة» 2»2505/١(‏ «تهذيب مختصر السنن» (2)5557/75 
«الإنصاف» (07/7”9). 
(۳) أخرجه أبو داود (759)» والنسائي في «الكبرى» (۳۱۹/۳)» وابن ماجه (۱۹۸۱)» 
وحمل )۸/ (To‏ والحديث صحيح › صححه غير واحد من الأئمة» ك5أخملك) 
وعلي بن المديني» والبخاري» وابن خزيمة» وابن ع حبان. 


(:) انظر: «الموطأ» ,)598/1١(‏ «المحلى) (5/ 5٠١5‏ 5065 «المجموع» 4/0(« 
«الهداية» (١1/؟185١).‏ 
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لان ال E‏ احتجم وَهوَّ مخرم» واحتجم وهر ضَائِم) 

ریدل علي ألم ایت أبي سعيد يليه قال: «رَخَصَ 
رَسُولُ الله ية في القَبة لِلصَّائِمٍء ونحص في الحِجَامّة”'". قال 
الحافظ: «قال ابن حزم: : إسناده صحيح › فوجب الأخذ به؟ أن 
الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة» 
سواع كان اا أن حصن اك ولاس اقا ا انها 
اة عن أحادية اليه رتل ررق شوقونا يلفظ : رخص للصائم 
في الحِجَامَةِ وَالقَبلَّة. وهذا له حكم الرفع؛ لأن 0 78 
a 3‏ فن الرسول کن ل و 0 52 بسر 
على أن n‏ ۳ الصائم. 

< مه 9 ع 5 .4 + 5 

ومسالة التفطير بالحجامة من المسائل ١‏ تعارضت ف 
الأدلة e‏ فيها آهل 8 ا ابن ۶ فيك و E‏ 
e‏ اسا e u‏ مفطر e‏ 
من الأكل والشرب والجماع إلا بسنّة لا معارض لها والأحوط 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳۸)» وانظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۳ - ۱۷۸). 
(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 45"). وابن خزيمة »)۲۳١/۳(‏ وابن حزم 

0ه وغيرهم» وصححه الألباني كما في «الإرواء» .)۷١/٤(‏ 
(9) «المحلى» 5/0 «فتح الباري» .)5١6(‏ 
(4) أخرجه ابن خزيمة »)۲۳١/۳(‏ والدارقطني (7/ 242١87‏ والبيهقي »)۲٠٤/6(‏ ورجح 
وقفه أبو حاتم وابن خزيمة والترمذي وآخرون. 

.)١75760/1١١( «الاستذكار»‎ )5( 











كتَابٌ الصَّيامٍ ڪڪ 








و اگل شاک في العَرُوب» ب 1 O‏ 


ترك الحجامة في نهار رمضان» استناداً للقول بأنها تفطر الصائم 
مر فعلى بان الحجامة تفطر الصادم يكون أخذ ل اكير 
أها الرعاف وخروج الدم من الجرج الس إذا 0 يبلعه فهذا 
لا يفطر مطلقاًء سواء أكان كثيراً أم قليلاً؛ لآنه خرج بغير اختياره» 
ارصح لضم إلا بدليل ص ل يد 
السكريات وغيرهاء فهو يفطر الصائم؛ لأن هذه المواد يمتصها 
0 0001 . 639 
قوله: «ولو َكَل شَاكَاً في الغُروب» «لو) شرطية» وجواب الشرط 
قوله قيما بعد افیا أى: هن أكل شاک فى ررب الس ١‏ 
تبين له أنها لم تغرب فعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار» فيكون 
زمان الشكٌ منه ما لم يعلم تيقن زواله» فلا يخرج من صومه بمجرد 
الشك المساوي؛ لأنه لم يترجح ظنٌّ يعارضه» ولقوله تعالى: نر 
ينا فيم إل الل [البقرة: 0180 وهذا لم يم ضومه» ولقول 
النبي ل : «إذا قبل الليل من ها ا النهار من ها هَناء 
وَغْرََثِ المي : فَقَدَ أفطَرَّ الصَّائِم)'"' فلا بد من الغروب» ومثل 
الآكل: الشرب» والجماع . 
(۱) «فتاوى ابن باز» .)۲۷١ /٠١(‏ «مفطرات الصيام المعاصرة» ص(45). 
(؟) أخرجه البخاري »)۱۹٤۱١(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 











حح كاب الصّيام 
كر لآ ا س ڪڪ 








لا الفجرء أو اعَتَمَدَه ليلا فَخالف قَضَىء e‏ 


وقوله: «شَاكًاً) يخرج ما إذا كان مُتَيقناً وهذا واضح. أو ظَانَا 
قروب الشمس قله أن يفطرء قال ابن رجب «يجوز الفطر من 
الصيام بغلبة ظَن غروب الشمس في ظاهر المذهب» ومن الأصحاب 
من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب» والأول أصح؛ لأن 
الوقت عليه أمارات يعرف بهاء فاكتفي فيه بالظن الغالب)"''. 

قوله: «لا الفَجْرِ» أي: من أكلء أو شربء أو جامع» شاا 
في طلوع الفجر فإن صومه يصح.ء لقوله تعالى: وکوا وَأَسْرَبوا حَقَّ 
ET E‏ لْدْسَوَر من الجر ه [البقرة: ۱۸۷] 
فأباح الله تعالى الأكل والشرب حتى يتبين له الفجرء ولم يقل: حتى 
يطلع» والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاءء ولأن الأصل 
بقاء الليل» وزمان الشكٌ منه ما لم يعلم تيقن زوالهء فله أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين له الطلوع» ولو تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر 
فصومه صحيح لما وک 

قوله: «أو اعْتَّقَدَهُ ليلاً فَخَاَفَه قضَى» أي: أو أكل معتقداً 
ليل فخالف اعتقاده فبان نهاراً؛ أي: فبان طلوع الفجرء أو عدم 
غروب الشمس» فإنه يقضي صيامه»ء اعتباراً بالأمر الواقع» وعدم 
العذر بالجهل» وهذا مذهب الجمهور""'. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ١لا‏ قضاء عليه» وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة من 
السلف والخلف”". وهو مذهب إسحاق وداود» لما ثبت في 


أنه 


.)۱۷۱/۳( «قواعد ابن رجب»‎ )١( 

(۲) «حاشية ابن عابدین» »)5٠5/5(‏ «المغنى) (5/ 2.0789 «المنتقى) (۲/ 2)597 «مغنى 
المحتاج» .)٤۳۲/١(‏ 

فر المجموع الفتاوی» 2)5١5/50(‏ «الشرح الممتع» ال" 











كتّابٌ الصّيام و 
ل ۳ 








o‏ ت 
لس ع وه 98 2 


ي و وو 
ويتحرى الاسير» ويجزئه إن وافقه 


ي 


«الصحيح» أنهم أفطروا على عهد رسول الله ية في يوم غيم ثم 
طلعت الشمس"» ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاءء ولو 
أمرهم لشاع ذلك» كما شاع أمر الفطر. 

قوله: «ويَتَكَرَّى الأسِين ويجْزِنَه إن وَافَقَهُ أو بَعْدَمُ أي: إذا 
اشتبهت الأشهر على الأسير» فإنه «يتحرى» أي : يجتهد في معرفة شهر 
رمضان» ويصوم ما يغلب على صله أته رمضان بناء على قرينة قامت في 
نفسه؛ لأن ذلك غاية ججهده» فإن لم ينكشف له الحال فصومه صحيح 
بلا خلاف؛ لأنه ادى فرْضَه باجتهاد. وإن انتكشفت له الحال وتبين أنه 
وافق الشهر أو صام بعد خروجه» فإنه يُجزئه» في قول عامة أهل 
العلم» بل نقل فيه الإجماع» وإن اتضح أنه صام قبل الشهر فلا يجزئه 
الصيام؛ لأنه أتى بالعبادة قبل دخول وقتهاء وهذا قول الجمهور. 

والقول الثاني: أنه يصحء بناءً على أن فَرْضَهُ اجتهاده» وهذا 

(De 


أحد الوجهين عند الشافعة 


اتن 


° عو 
و بعذله. 


ا 


وإن اتضح أن بعض صيامه وقع في رمضان وبعضه وقع قبل 
دخوله أو بعد خروجه فما وافق رمضان أو بعده فهو صحيحء وما 
وافق قبله لم يجزئه على قول الجمهور' " . 

ويستثنى أيام العيد والتشريق فلا يُجزئ صيامهاء لعدم صحة 
صومهاء أما أيام العيد فمحل اتفاق» وأما أيام التشريق فعلى القول 
بأنها لا تصام» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١959(‏ 


(۲) انظر: «المجموع» (5/ .)۲۸١‏ «الإنصاف» (۲۷۹/۳). 
() انظر: «المغني» .)٤١١/٤(‏ «أحكام الأهلة»؛ ص(77١).‏ 











يح كاب الصّيام 
کک د 








عه 


ص 
قصا 

د 4 ما ا مم 8 + اوه 

يسن خير سحورء وتعجيل فطرء اوه اه ود ee‏ فق ذه وه فا ااه 


قوله: «يِسَنْ تَأخِيرُ سُځُورِ» السحور: بالضم: الفعل» وهو 
أكل السَّحُورء وبالفتح: ما يؤكل في وقت السحرء وهو آخر الليل. 

فالستة تاشر السو إلى قبيل الفجر» لما ورد عن ا 
عن زيد بن ثابت وه أنه قال: «تَسَحَرْنَا مَعَ النْبَِ کلف ئم قَامَ 
ا لوف تلت 2 كان فيفك الآداة الور فال فر 
حَمْسِينَ ية“ والمراد بالأذان: الإقامة. سميت أذاناً لأنها إعلام 
بالقيام إلى الصلاة» وقد ورد أنه قيل لأنس نه: «كُمْ گان بَينَ 
فراغهمًا مِنْ سَحُورِهما وَدْحُولِهِمًا في الصّلاة؟ قال: كَذَرَ ما يقرا 
الوجل حم ااه قال الحافظ: اوعى در تلت خيس 
اع 

وتأخير السحور أرفق بالصائمء وأدعى إلى النشاط؛ لأن من 
جكم شرعية السحور تقوية البدن على الصيام وَحِمْط نشاطه. 

قوله: «وَتَعْجِيلٌ فطر» أ سن جيل الفطر والمبادرة به حين 
حلول وقته» وهو غروب الشمس» لحديث سهل بن سعد ونه أن 
ET‏ يال التاسة سكير ما مجلا الفط 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/5)» ومسلم .)1١91(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0175). 


(۳) «فتح الباري» »)2١78/54(‏ وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين: أنه قرأها في ست دقائق» 
تنه الأفهام» رمم . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۱۰۹۸). 











کاب الصّيام حح- 








ره 9 ور 
على رَطَبٍء ر ثم مَاءٍء ل ل ل 
وق تمفيل الإتطار اققداء بالااءة وتسير على الناسن 6و رهد 
عن صفة التنطع والغلو في الدين. 
قوله: «عَلَى وَطَبء ثم تمر» كُمّ ماع» هذا بيان لما يستحب 
الإفطار عليه فيفطر على رطب» وهو أول ما يخرف من ثمر 
النخل» فإن لم يتيسر أفطر على تمرء وهو يابس ثمر النخل» فإن لم 
وقد اسعدل الفقهاء على ذلك بحدوف الس ؤفك قال >١١‏ 
رَسُولُ الله يل يُفْطِرٌ على رُطَبَاتِ قَبْل أن يُصَلِيَء فَإِنْ لم تكن رُطَبَاتٌ 
فَعَلى تَمَرَاتِء فَإِنْ لم تن حَسًا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ». 
والافطار على الرّطب له فائدتان: 
الفائدة الأولى: أن الرّطب مادة حلوة» والحلو أسرع شيء 
وصولاً إلى الكبدء وأحبه إليهاء فتنتفع به هي والقوى» وكذا التمر 
لحلاوته وتغذيته . 
الفائدة الثانية: ورود الغذاء إلى المعدة بالتدريج حتى تتهياً 
e ms 2 : 090‏ 
ا اويح يني الموالظة لي الل ليترت لا معد 
وأنواع الأشربة عند الإفطارء فإن هذا خلاف السنة» ويشغل عن 
المبادرة بحضور صلاة المغرب مع الجماعة» بل قد يُمَوّتها بالكلية. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١١٠)ء‏ والترمذي (595). وأحمد )۱٦٤/۳(‏ من طريق 
عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس ذه . قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن»» وقال الدارقطني في «السنن» (۲/ :)١85‏ «هذا إسناد صحيح»» 
وأعله أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» 2)555/١(‏ وابن عدي كما في «الکامل» 


ار بتفرد عبد الرزاق به عن جعفرء > وتفرد جعفر عن ثابت به» وقد 
روي عن انس ذا ضيه من طرق أخرى. ولعلها باجتماعها شد بعضها تعضأ : 


(۲) انظر: «زاد المعاد» FE)‏ 











حصبح كاب الصّيام 
سفن . 
ل عِنْدَهُ وَعَلَّى مُفْطرٍ رَمَضَانَ بجمّاع ولو مِرَاراً قَبْل 
ا 000 0 


قوله: «وَالذَكُنْ عِنْدَهُ ا الذكر عنك الإفطار» فالصائم 
يغتنم لحظات الإفطار في الذكر والدعاء» فيدعو ای م 
الخير؛ لأنه وقت إجابة» لما ورد عن أبي هريرة ليه قال: قال 


8 هه بر 


رسول الله عه : «ثَلانةٌ لا ترد دَعْوَنَهُمْ : الِامَام الالء م 
يُفْطِرًا. وفي رواية: ١حتى‏ يفطرء ودعوة المَظلوم». 

رسو عييه لين TS‏ قال قال 
رسول الله ل : : ن للصّائِم عند فِطرِهٍ لدَعَوَةٌ ما 2 ل قال ابن 5 
مليكة: e‏ 0 أفطر : «اللهمٌ إِنِي 
أسآلك برَحمَيِك رسعت شيءِ أن تَغْفِرَ 1 00 ورد 
قال «ذَّمَتَ الظَّمَأُ وَابْنَتِ 0 0 5 ِن شاء 7 


له: «وَعَلى مُفْطِرٍ رَمَضَانَ بجماع ولو مِرَارا قبل التَكْفِيرٍ 
القَضَاغ» ل يجب القضاء على من أفطر فى رمضان بسبب جماع؛ 
لآنه أفسد صومه» وهو قول الجمهورء ودليل ذلك أنه وقع في بعض 








)١(‏ أخرجه الترمذي (70598)». وابن ماجه »)١157(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن» وله 
شواهد. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳١۱۷)ء‏ والحاكم (١/؟57)»‏ وابن السني »)58١(‏ قال البوصيري 
في «الزوائد» (505): «هذا إسناد صحيح»» وضعفه المنذري في «الترغیب» (2))897/75 
والألباني في «الإرواء» »)4۲١(‏ والأحاديث في هذا لا تخلو من مقال» ولعل بعضها 
يقوي بعضاًء انظر : «تنبيه القارئ» للشيخ : عبد الله الدويش ص(۷۸ - ۷۹). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲١١۷(‏ وابن السني رقم »)٤۷۸(‏ والدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ 
والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي (779/4)». وقال الدارقطني: «إسناده حسن». 

















ووانات ديف يني هريرة له في قصة المجامع في رمضان: 


قوله ڪا : كِدِ: (وَصم وما ا 


25-00 

بكر لا سروه واختيار شيخ الإسلام ابن 
ولآن القضاء لم يرد في «(الصحيحين) . 

ولا ريب أن الأحوط هو القضاءء لسن اعتماداً على الرواية 
المذكورة؛ لأنها ضعيفة» ولكن لأن المُجَامع أفسد صوماً واجباً. 
فالكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه» والقضاء بدل اليوم الذي 
۰ )۳( ل ؟ 
أفسده ٠"‏ والله أعلم. 

وقوله: «وَلّو مِرَاراً قَبْلَ التَكفِير» آي : ولو وطئ مراراً قبل 
التكفير فليس غلية: إلا كفارة واحدة» سواء وطوء ا في يوم واحد 
أو في يومين. 

أما الأول فلا خلاف بين أهل العلم أن عليه كفارة واحدةء 
oS,‏ قبل أن كدر ضو الأول E‏ 
كما قال اویه وهذا رجه فى ی ا کر فول 


¢ لأنه متعمد» 


000 هذه اللفظة جاءت عند أبي داود «(TT4T)‏ والدارقطني (۲/ ٣‏ من طريق هشام بن 
ل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ‏ به 
يذكروهاء وإنما ار العمقاء عنه 2 بن سعد» يماك بن ع الأخضر 
وأضرابهماء انظر: «تهذيب مختصر السنن» (۳/ ۲۷۳)ء «فتح الباري» (5/ .)١77‏ 

.)۲۲١ /٥( «مجموع الفتاوی»‎ 242١8١ /5( «المحلی»‎ )۲( 

.)۳۸١ /٤( «المغنى»)‎ )( .)١159- ۱۹۸ /۷( انظر: «التمهید»‎ )۳( 











ص کاب الصّيام 








لح CA‏ 
رت ر ا 
وكفارة الظهار» ف يه ê‏ ها هديق ê e‏ فيه ê Ê E ee e E‏ ها دافا اه N Ê ê‏ زف ره ها 


الحنفية"'2؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها» فيجب 
أن تتداخل كالحد. 

والقول الثانى: لا تجزئ واحدة» بل عليه كفارتان» وهو قول 
المالكة: ا وهو المذهب عند الحنابلة؛ لأن كل يوم عبادة 
منفردة'''» وهذا قول وجيه» لقوة مأخذه» ولأنه لو قيل بتداخل 
الكفارة لأدّى إلى تساهل الناس وانتهاكهم حرمة الشهرء والعبادات 
مبئية غل الاحقياط» بخلاف العقوبات قهينية على الدرء والاسقاظ 
اا 

ومفهوم قوله: «قَبِلَ التُكفير» أنه لو كفر عن الجماع الأول قبل 
أن يجامع ثانياً فعليه كفارة ثانية؛ لأنه وطء محرم تجب فيه الكفارة؛ 
الط الأول وهلا كول الا 

والقول الثاني : أنه لا كفارة عليه؛ لأن الجماع الثاني وقع في 
صيام باطل» فلا أثر له» ولا يترتّب عليه جزاءء ولأنه انتهك حرمة 
يوم واحد بأكثر من جماع» فيكتفى بكفارة واحدة» وهذا قول 
الجمهور» ورواية عند الحنابلة» وهو الراجح» لقوة مأخذه. 

قوله: «وَكَفَارَةٌ الظَهَاِ هذا معطوف على قوله: «القضاء» أي : 
ولفية ا فياك و ققازة الكتوايه ركفلا رت بالمفعت أن داكن 
الكفارة ولا يحيل على كفارة الظهار؛ لكونها لم تأتِ بعد 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)1١7-1١1/5(‏ 
(۲) «حاشية الدسوقي» (۱/ .)٥۳۰‏ «المهذب» »)۱۸٤/۱(‏ «المغني» 0 .(TA1/‏ 


(۳) انظر: «التداخل وأثره في الأحكام الشرعية» ص(51١).‏ 
(:) «المغنى) (385/5). 

















والمعنى: أن كفارة الوطء مثل كفارة الظهار فى المقدار والترتيب» 
فيلزمه العتق إن أمكنه» فإن عجز عنه انتقل إلى الصيامء فإن عجز 
انتقل إلى إطعام ستين مسكيناًء وهذا مذهب الجمهور» وعن أحمد 
رواية أنها على التخيير» وهو رواية عن مالك"©. 

والصحيح الآول» لحديث أبي هريرة طبه أن رسول الله علا 
قال 0 على أهله: هَل تج رَ و قَبَدَّ تَعْيِقَهًا؟) قال: لاء قال: «فَهَلُ 
تسَْطِيع اَن تصُومٌ شهرَين مُتَتَابِعَينِ؟» قال: لاء فَقَال: «فهل تجد 
إِطْعَامَ سِتَّينَ مِسْكيناً؟» قَال: لاء وذكر سائر الحديث. وهو دليل 
علي الب 

وقد اختلف العلماء في حكم المرأة» هل عليها كفارة أو لا؟ 
قولان: 

الأول: أنه ليس عليها كفارة» وهذا هو الأصح عند الشافعية» 
ومذهب داودء وأهل الظاهرء ورواية عن الإمام أحمد» ورجحه 
النووي» ومال إليه ابن قدامة”". إذ ليس في الحديث ما يدل على 
أن الكفارة تلزمها. 

والقول الثانى: أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعة» وهذا 
رل ال و اب الراى» اع فى اع اران ورل 
للشافعي'؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجب عليها 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١1١(‏ 


0 «الأم) ۹). «المحلی» (5/ »)١97‏ «المغنى) (5/ 2071/5 «المجموع» . 
(5) «الاستذكار» .)۱١۸/٠١(‏ «بداية المجتهد) (۲/ ۱۸۳). «المغنى» (5/ 75 7). 











ڪڪ كتَابُ الصّيام 
چڪ V۹‏ 
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وغيره يَقْضِي فَقَط وَعَلَى مَنْ مَاتَ ولم يَصُمْ مد طَعَامِ لكل 


- 
E o 


يوم إن فرطء ا اا ا ا ا O‏ 


الكفارة كالرجل» وبيان الحكم له بيان في حقهاء لاشتراكهما في 
تحريم الفطرء وانتهاك حرمة الصوم. 

وعدا القول هو الأظيره وهو آن-الحرأة إن كاتنت مطاوعة 
فعليها الكفارة» لقوة مأخذ هذا القول. وإن كانت مكرهة فلا كفارة 
عليها» وكونها لم تذكر في الحديث؟ لأنها لم تات ولم تسال: 
وحالها تحتمل أن تكون مكرهة؛ وأن تكون مطاوعة» فلذا سكت 
عنها النبي بيا وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كفارة المكرهة 
على الجماع تلزم زوجها" . 

قوله: «وَغَيرْهُ يَقضي ققط» أي: مَنْ أفطر في غير رمضان 
بجماع فليس عليه إلا القضاءء ولا كفارة» وهذا تصريح بمفهوم 
قوله: «وعلى مُفْطِرٍ رَمَضَانَ چ لأن الكفارة خاصة في جماع 
نهار رمضان؛ د ها سام والفطر انتهاك لهاء بخلاف 
القضاءء فالأيام متساوية بالنسبة إليه. 


قوله: «وَعَلى مَنْ مَاتَ ولم يَصُمْ مُدُ عام لكل يَوم إن فَوَطَّ» ا 


2 
وش 


ومن أخر قضاء رمضان» في مات فإن کان مقرطلاً فاه قلقم که ا 


من طعام لكل يوم من الأيام التي عليهء ا لما وة عة أن أمها 
ماتت وعليها من رمضانء فقالت لعائشة ا : «أقضيه عَنْهًا؟ قالت : 


> اھ ل 0 - 8م 5 ° 02 
لاء بل تصدقي عنها مکان كل يوم نصف صاع على كل مِسْکین» . 


.)٠١9(ص «الاختيارات»)‎ )١( 


(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 2»)١18/5(‏ وابن حزم في «المحلى» 











كتّابٌ الصّيام و 
1 ۷۱ 0 - 








وعن ابن عباس و أنه قال: «إِذَا مَرضَ الرَّجَل فى رَمَضَانَء 
ار - ص - و ٠‏ ي 3 0 7 2 5 
ثم مَاتَ ولم يَصُمْ أَظعِمَ عَنه» وَلم يَكنْ عَليهِ قَضَاءٌء وَإِنْ گان عَليه 
ا 0 06 ا 

وقد وروت اأحاديتة عامة وصريحة في مشروعية صيام الولي 


رە م 
5 


وَعَليهِ صِيَام: ضام عَنْهُ وليه وعن ابن عباس هيا قال: جاء رجل 
إلى النبي 5 فقال: يا رَسُولَ الله إن أي مَانَتْ وَعَليِهَا صَومٌ شَهْرِ 


و ”4 


- - 
ع راس ۶ 


6 ف 5 عاو اا ا 3 8 ا ۳ 
َفَاَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: ١نَعَمْ‏ قَدِينُ الله أحق أَنْ يَقَضَى)”"'. 


فمن اهل العلم من اخذ بهذا العموم. وهم بعض الشافعية» 
ذكر أن الصحيح عن الشافعي مثل قول الجمهور'”'. 

ومنهم من قال: إن هذه الأحاديث من العام المخصوص » فل" 
يصوم الولي عن الميت إلا النذر» وما عداه فيطعم عنه» وفي هذا 
إعمال لجميع الأدلة» ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلاً 
في الحياة» وهو الإطعام» فوجب أن يكون له بدلا بعد الموت» مثل 
بدله فى الحياة» وهذا مذهب الجمهورء قالوا: وابن عباس وكيا 
050( أخرجه أبو داود »)2 بإستاد وجج وابن حزم في «المحلى» اعم وصحح 

اسئاذه . 

020 تقدم تخريجه آخر كتاب «الجنائز) . 


(۳) أخرجه البخاري :»)١957(‏ ومسلم »)١١548(‏ وتقدم في «الصلاة». 


(0) «المحلى) (۷/ ۲ ۸)» «المجموع» فد رةه «المغني) 8/5 «فتح الباري» 
۳/0(. 

















الذي أفتى بالإطعام عن رمضان هو راوي حديث الأمر بالقضاءء فهو 
أرق يمع مروكد» وكذا عا و 

والذين قالوا بعموم حديث عائشة بِهْينَا: وهو صيام الولي عن 
كل نوه وا جه سواه كاة واجبا بالشرع كرمضانء أو ال تر 
قالوا: لا تعارض بين الأحاديث حتى يحمل أحدها على الآخر؛ 
لأن حديث عائشة ويا فى تقرير قاعدة عامة» وحديث ابن عباس ويا 
في فرد من Ra‏ اننا e‏ كصيام النّذر» وإذا قلنا بالعموم عملنا 
بجميع الأدلة» ولم نرد حديث ابن عباس وإ أو غيره في صيام 
النذرء بل إن في حديث ابن عباس ويا ما يدل على دخوله في 
عموم حديث عائشة ا وهو قوله: «قَدَينُ الله احق أن يُقْضًّى». ٠‏ 

ثم كيف يحمل حديث عائشة على صوم النذر فقطء وتمنع 
دلالته على الواجب بأصل الشرع» مع أن الواجب بأصل الشرع أكثر 
وقوعا؟! فإنك لو قارنت بين من يموت وعليه قضاء رمضان» ومن 
يموت وعليه صوم نذر لوجدت الأول أكثر بكثير» أليس هذا من رفع 
دلالة الحديث على ما هو غالب» وحملها على ما هو نادر؟ وهذا ما 
يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها . 

أما ما ورد عن بعض الصحابة؛ كابن عباس» وعائشة وو 
فهذا لا يُقَدّم على المرفوع» والعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه» 
لاحتمال أن يخالف ما رواه لاجتهادٍ. ومستنده فيه لم يتحقق» ولا 
يلزم من ذلك ضعف الحديث عنه» وإذا ثبت صحة الحديث لم يترك 


.)7551١7/1١( انظر: «شرح العمدة» كتاب الصيام» لابن تيمية‎ )١( 











كاب الصّيام حح- 
1 1 


ا ل جر مر" اقرع ين ا 33 مير 206 شاه o‏ : 01 كه سم 
ولو عَبَرَ رَمَضان آخَرَ قبل صَوْمِهِ لِغَيْرٍ عَذْرٍ قضَى وَأظعَمَء 








ا 

وقول المصنف: ١مُدُ‏ طَعَام) المد بضم الميم» هو ملء كفي 
الآتسناة المعقدل إذا ماعا وعد يده يهماء وهو يساوي (3) 
جراماً. كما تقدم في «الزكاة»» وأما غير البر فلا بد من نصف صاع 
كالأرزء والشعير ونحوهماء سواء قَرَّقه حباًء أو أصلح طعاماً ودعا 
إليه من المساكين بقدر الأيام التي على الميث. 

وقوله: (إِنْ فَرّط» مفهومه أنه إذا لم يفرط بأن لم يتمكن من 
القضاء لفيق الوقت» أو لاستمرار المرض أو الحضء أو النفاس 
إلى الموت» أو لم يَقَدُمْ من سفره حتى مات فهذا لا يُظِعَم عنه» 
على ما ذكره المضتف» لسقوط الصديام ته لحن الفمكن من 
القضاء. 

والإطعام عن الميت يكون من رأس ماله» سواء أوصى به أم 
لاء لاله كسار الديون الات بين التركة. 

قول وو فكو رفش تكن كدن شوو نر غر فشي 
وَأَطْعَمَ» أي: ولو مَرّ عليه رمضان آخر قبل أن يصوم قضاءه بلا 
عذر» قضى عدد ما عليه» وأطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لتأخيره. 
وهذا مروي عن جماعة من الصحابة وين والتابعين. 

فإن كان التأخير لعذر» من مرض أو سفر ونحوهماء قضى 


to/%» «نيل الأوطار) (5/ 20577 «الشرح الممتع)‎ »)١95 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۷۳ _ ۳۷۲ /٠١( 5هة» «فتاوی ابن باز)‎ - 











و كاب الصّيام 
١ 2‏ 5/5 د 








م فاك ولد در صما ار سحام أن اعيكافا فع قله 
وليه 


فقط» ولا إطعام عليه؛ لأنه غير مُفرّط . 

قوله: «وَمَنْ مَاتَ وقد َذَرَ صوماًء أو حَحَّاًء أو اغتِكافاً فَعَلَهُ عَنْهُ 
وَلِيهُه أما صوم النذر فلعموم حديث عائشة وا المتقدم» فمن مات 
وعليه نذر صوم فإن وليه يصوم عنه؛ أي: يستحب له أن يصوم 
ععوه ولة نمب عا رها ملس اجره فاا لي فلن 
بالإيجاب للزم أن يأثم ا 
صحيح.ء لقوله تعالى: و 7 ارا وِزْرَ د ری [الأنعاب TE‏ 
ويؤيد ذلك أن الرسول كل قاسه على الدَّينء ومن المعلوم أن 
ااا ی ا کے سين اچیه الك هن 
باب البر والصلة» إذ الأصل براءة الذممء وإذا لم يصم القريب عن 
الميت فإنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكيناً ؛ أن كين تعلق 
بتركته» ودين الله أحق أن يقضىء فإن لم يكن له تركة وتبرع اجك 
بالإطعام عله أ ا وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى» 
وس ين ذلك ها إذا “كان ار ا فى المال» وللت ر 


ا 0 


قضاء العبادات المنذورة عن قريبه الحميت» من صيام وحج 
وغيرهما؛ أخذاً بظاهر الأمر الوارد في الأحاديث' ٠‏ وقد رجح 
(۱) انظر: «المغني» 4**/0( «المجموع» 5/5١‏ ). 


(؟) انظر: «المغني» .)٠٠١ /١۳١(‏ «الشرح الممتع» .)٤٥٤/١(‏ 
(۳) انظر: «المحلى)» (۷/ ۲)» (۲۷/۸). 

















الصنعاني هذا القول'''. 
0 1 خشكا 5 0 2 أن Ck‏ فمات» فإن ا 


5 


n 


النبيت يل فقالت: و أ تَذْرَت ث أذ تع قلم قشع عر 


احج ها قال ا ٠‏ حُجُي عَنْهَاء ارايت لو كان على الك ديد 


أَكْنْتِ قَاضِيَتَُ؟ اقْضُوا الل فاه احق بالوَقَاء)""' 
وقوله: «أو اعتكافاً» أ أ هد لدو ان متكت ات فان وليه 


3 


0 
مانت 


يعتكف عنه» لعموم خلت اين عباس وزيا أن ميعد ين عيادة 5 
استفتى رسول الله كد : إن مي مانت وعَليها نلو فقال* «اقضه 
عَنها) . 

وقيل : إن الاعشكانه لا ,يفضي عن الخيت: قال ابن مفلح : 
«فيتوجه على هذا أن يُخْرِجٍ عنه كفارة يمين» أو يُطعم عن كل يوم 
ميسكيداء ول و البح غير يدل" وال يقير الك لا کب 
عنه» لعدم الدليل على ذلك . 

وقولة: اول "السراد يه نوارقهه أو قرميهة» :والواوك اول 
القرابة» والله أعلم. 


13 اسيل اللاب (9954/54). 

(۲) تقدم تخريجه آخر كتاب «الجنائز) . 

(۳) أخرجه البخاري (1١177؟)2‏ ومسلم (1578). 
(6) «الفروع» 9 .)10١‏ 











ڪڪ بَابُ صَوَم التّطُوع 
سم E۷‏ کے 


ع LES‏ كد 























التطوع: تقدم في «الصلاة» أنه تَمَعْل من طاع يطوع» أو يطيع : 
إذ انقاد» والتطوع بالشىء : التبرع به. 

وشرعا: ما شرع زيادة عن الفرض؛ كالسنن والنوافل. 

والصوم من أفضل الأعمالء لقول النبي يَكلِِ: «كل عَمَل ابن 
آدمّ يُضَاعَفُء الحَسَنَةٌ بعَشر أَمْتَالِهَا إلى سَبْعِمائةٍ ليم قال الله كن : 
إلا الصّومَ نه لي و أَجْزِي يه ...) اا 

وفى صوم التطوع - إضافة ال ثوابه - فائدتان عظيمتان : 

الفائدة الأولى: أنه يجبر ما عسى أن يكون فى أداء الفرض من 
نقص» أو تقصير» وقد قال النبى E‏ فی شأن الصلاة: «قال 
ارب : انظرُوا هَل لعَبْدِي مِنْ تطوع؟ كمل بها ما الْتَقَصَ ه 
المَرِيضَةَء ثُمّ يكون سار عَمَلهِ كذلك». 

القائدة العائية أن صوغ العطرع يموي السلع للترقي في 
رجات القرب من الله تعالى» وفن الحديث القدسے : وما تَقَّت 
إلى اق بقع غك إلى ني ا ونا بال عتوى يكرت 
إل بِالنْوَافِل حى أَحِبَّهُ...) الحديث7© 


0000 أخرجه البخاري NE‏ ومسلم )١١( »)۱۱١۱(‏ من حديث أبي هريرة ضيه ۰ 
(۲) تقدم تخريجه أول «صلاة التطوع». (۳) تقدم تخريجه أول «صلاة التطوع». 


























بَابُ صَوَم التَطَوّع ڪڪ 
اسسلللسح ےم ۷۷{ 0 — 








o7 Ea o7 o NN > 2 1 021‏ 06 م ا 
افضله صِيَام داود ا صَوم يَوْم وَفطر يَوْم» وافضل 
شهر بَعدَ رَمَضَانَ المَحَرّمء ل 


قوله: «أَفِضَلَهُ صِيَامُ دَاؤْدَ #4 صَومُ يَوم وَفِطْنُ يَوم» أي : 
العبادة» وإعطاء الجسم راحته» وهذا صيام داود ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الذي أعطاه الله تعالى قوة فى العبادة وملازمة لها. 


وداود هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى #4 جمع الله 
تعالى له بين الملك والنبوة فى فلسطين» واناه الرّبور» وفوّئ ملكه: 
وآتاه الحكمة وَفْضْل الاب ودليل ما ذكره المصنف قول النبى عل 
لعبد الله بن عمرو : «قَصُمْ يُومأء وَأَنْطِرْ يوم كَذَّلِكَ مِثْلُ صِيّام 
دَاودء وهو أَفْضَلٌ الصَّيّام)"'' . 


قوله: «وَأفضَلٌ شَهْرٍ بَعدَ رَمَضَانَ المُحَرَّمُ أي: أفضل شهر 
يصام بعد رمضان هو المحرمٌء وهو أول شهور العام. 

وسّمّي المحرم» لكونه شهراً محرماًء تصريحاً بفضله» وتأكيداً 
اف 015 ایت فى اعا كاتف :اقلت قدي د اطا 
وتحرمه ا ۰ 

ودليل فضل صيامه: حديث أبي هريرة ظَبْهء قال 
رسول الله 45: «أفضَّلٌ الصّيّام بَعْدَ وَمَضَانَ شَهْرُ الله المحَرّم وَأَفَضَل 
الصَّلاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلاة الليل)”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1995)» ومسلم .)۱۱١۲(‏ 


(۲) «تفسير ابن کثیر» (89/5). 
(۳) تقدم تخريجه في باب «صلاة التطوع». 











باب صم التّطَوْع 
سم EVA‏ © کے 








م عراس و 2 8 م - 5 
وسن صوم عشر دي الحجة. والبيض› 0 


قوله: «وسُنّ صو عَشْرٍ ذي الححخة» لن النبي ل حت على 
العمل الصالح فيهاء والصيام من أفضل الأعمال» كما تقدم. 


وقد ورد عن هنيدة بن خالدء. عن امراتف عن بعض أزواج 
النبي بي قالت: «كان رَسُولٌ الله 4ي يَضُومُ تَسْعَ ذي الحجَةء وَيَومَ 


2 40 عا 0 e‏ اخ هج ه0006 كه بهء 0ه 
عاشوراء» وثلاثة ايام من كل شهرء أول اثنين مِنَ الشهر 
ل 

وجو ین 


قوله: «والبيض» أ : يسن صيام أيام البيض› وهى الثالث 
عشر» والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهرء لما ورد عن أبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٤۳۷(‏ والنسائي »)۲۲٠/٤(‏ وأحمد (9”/ 2255 والبيهقي في 
«السنن» (5/ 7585)» وفى «فضائل الأوقات» له» رقم »)۱۷١(‏ وفي «شعب الإيمان) 
- أيضاً - »)١17/7(‏ وهذا الحديث صححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
»)٤۹4/1(‏ وكذا في «صحيح سنن أبي داوده رقم .)75١١5(‏ مع أن المنذري 
قال: «اختلف على هنيدة بن خالد فی إسناده» فروي عنه كما أوردنا وروي عنه 
مختصراً). «مختصر السنن» (۳/ )٠١‏ فهو ضعيف لاضطرابه» ولذا ضعفه الزيلعى 
في «نصب الراية» (۷/۲١٠)ء‏ ثم هو مُعَارَض بما هو أصح منهء وهو ما أخرجه 
مسلم )١١77(‏ عن عائشة وها قالت: «ما رأيت رسول الله ية صائماً في العشر 
قط). فإن ظاهره يفيد أن الرسول بيه لم يكن يصوم تسع ذي الحجة» فمن رَجحَ 
حديث هنيدة ولم ينظر لاضطرابه قال باستحباب صيامها لهذا الدليل» ومن رجح 
حديث عائشة ويا أدخل صيامها في عموم الأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يصوم تسع ذي الحجة وتفوته أعمال صالحة كان يداوم عليهاء 
وهذا أمر ملاحظء لا سيما مع طول النهار وشدة الحرء وقد أثر عن ابن مسعود ذه 
أنه كان يقل الصوم» فقيل لهء فقال: (إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» والصلاة 
أحبٌ إلي من الصوم» وإسناده صحيح على شرطهما. انظر: «شرح مشكل الآثارا 
(514/0)» وعنه قال: «قراءة القرآن أحبٌ إلىّ من الصوم» أخرجه ابن أبي شيبة 
هل وإسناده صحيح . 

















ذز ويه قال + فال رسول الله عله نايا أنا ذَرَء إا ضمت ين 
الشَهْرِ ثَلانَةَ أيّام قَصّمْ لات عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشرة . 

سمت أيام البيضص» لياض نهارها بالشمسء وليلها بالقمر: 
وقيل: على حذف موصوف؛ أي: أيام الليالي البيض . 

وتعبير المصنف فيه قصور» ولو قال: ويسن صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء والأفضل أن تكون أيام البيض» لكان أشمل» فقد ورد 
ا ثلاثة ماين كل هرم فعن أبي هريرة طبه قال : 
١أوصَانِي‏ حليلي ک4 بَلاثِ: صِيَام نَلانَةِ ايام مِن كل شَهْرِ وَرَكْعَتّي 


وغ معاذة الغدوية أنها سالك عاكشة ينا زوج النبي کيا 
لال الله ية يَضصُومُ مِنْ كل شَهْرٍ ثلاثة أيّاهِ؟ قالث: تحب 
فقلت لها: مِنْ آي آيّام الشهر گان يَصُوم؟ قالٺ: لم يكن الي مِنْ 


قال س «قال العلماء: ولعل النبي بيه لم يواظب على 


اي 


ثلاثة معينة» لئلا يْظَنَّ تعينهاء ونبه بسر الشهر وبحديث الترمذي في 
أيام | لبيض على وذ اا 


013 اکر ب العرمني 00/519 والسائي (5/؟557). وابن حبان .»)۳٣٤١(‏ وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن»» وصحح الحديث ابن خزيمة »)۳٠۲/۳(‏ وابن حبان ٤۱٤/۸(‏ 
)٤٠١ -‏ ولعل ذلك لكثرة طرقه وشواهده» وقد تكلم على طرق هذا الحديث أبو 
حاتم كما في «العلل» (١۷۸)ء‏ والدارقطني كما في «العلل» أيضا  »)۲۲۹/۰١(‏ 
١‏ ال وانظر: «منحة العلام» (€ (A‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱). (۳) أخرجه مسلم .)١١170(‏ 

0( الشرح النووي على مسلم» (۷/ ۰)۹۷ والمراد بلاسرَة الشهر» وسطه. 











ڪڪ بَابُ صَوَمِ التَطُوٌع 
چڪ 5/٠‏ سے 


وَعَرَفَةَ لِغَيرٍ مَنْ بِهَاء 0000 








وعن أبي قتادة ويه قال: قال رسول الله 4ي : «ثّلاث مِنْ كل 

بج مراع راط د الي چ ےو ا 00 
شهر» وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ فَهذا صِيام الدَّهْرٍ كلو : 

فالأحاديث الصحيحة تدل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وليس فيها تحديد ذلك يأيام البيض» كما ورد في حديث أبي 
ذر ته » وقد روى الحارث بسنده» عن موسى بن شتلية: قال: 
سآلت: اسن عباس عن ضيام أيام البيض» فقال: «كان عبسر 
يصومها»"» وقد بوب البخاري في اصحيحه» باب «صيام البيض» 
وكأنه أشار بذلك إلى أنه ينبغي أن تكون الثلاثة المطلقة في حديث 
أبي هريرة ونه الذي ذكره هي أيام البيض""» ويمكن أن يستفاد من 
ذلك مذهبه» قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «الأحاديث الصحيحة 
شاء» كما في حديث عبد الله بن عمرو وا في «الصحيحين» وأبي 
هريرة وه فى «الصحيحين» ‏ أيضأ - وحديث أبى الدرداء وليه فى 
ااصحيح مسلماء وهي أصح مكثير عن حديث ا ذر نه › فإذا 
و اومن كل شير اتي و رد أو في العشر 
الأوسطء. أو في العشر الاخيرة: حصل له الاجر وإذا وافق ايام 
البيض فذلك أفضل» جمعاً بين الأحاديث كلها . 


قوله: eT‏ أي : 0 صيام دوم عرفة» وهو 
اليوم التاسع من ذي الحجة (لِغَيرِ مَنْ بها» أي: لغير الحاج» وفي 


إ0 ا 
(۳) انظر: «مناسبات تراجم البخاري» ص(2)08 افتح الباري» .)۲٦٦/٤(‏ 
(©) نقلته من أشرطة شرح بلوغ المرام» للشيخ كَنهُ. 

















صيامه فضل عظيم»› لما روى أبو قتادة ڪيه أن رسول الله َل سئل 
عن صوم يوم عرفة فقال: ايُكفْرٌ السَّنَةَ المَاضِيَة» وَالِسَّنَةَ البَاقِيَهَ)!' 
أما الحاج فيسن له فطر هذا اليوم» تاسیا بالنبي ينه فقد ترك 
صومهء ولأن المفطر أقوى على الدعاء والذكر والتلبية والتكبير من 
الصائم» لا سيما في شدة الحرء والدعاء يكون في آخر النهار بعد 
ولم يثبت أن النبي ئي نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة» وإنما 
ليق اند كله لميصم ذلك البوء*. 
العيد' "'. وقد أشار النبي بي إلى هذا المعنى بقوله: «يُومُ عَرَقَةَ 
وَيَومُ النَحْرِء وَأَيّامُ مِنَى عِيدتًا أَهْلَ الإسلا*. 
قوله: «وَعَاشْورَاءَ”» اي : وسر صيام يوم عاشوراء» وهو اليوم 
العاشر من شهر الله المحرم» لما روى أبو قتادة وَيينه أن رسول الله كل 
1 عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكف المنَتَةٌ المَاضِيَة 2 وقد 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲١١۱)ء‏ وهذا الحديث أعلّه البخاري» انظر: «منحة العلام» (189). 
(0) رواه البخاري »)۱٦٥۸(‏ ومسلم )١١( ,»)١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت 
لحارث وا » ورواه البخاري ‏ أيضاً - (1949) من حديث ميمونة وا . 
(۳) «زاد المعاد» (۷۷/۲). 
(4) أخرجه أبو داود .»)۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» والنسائي »)۲٥۲/۵(‏ وأحمد )٠۰٥/۲۸(‏ 
من حديث عقبة بن عامر وط وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» لكن 
نظر : «التمهید» .)۱١۳/۲١(‏ 




















روى ابن عباس و قال : فلم رَسول الله ي المّدِينَةَ فَوَجَدَ اليَهُودَ 
يَفْبوْود E E‏ كقالواه: هذا الكو الذي 
هر الله فيه مُوسَى دي إسرائيل ی فَنَحْنُ نَصُومُُ تَعْظيماً 
له قال الس يلهِ: «نَحْنْ أولى بِمُوسَى منک قَأَمَرَ بصَيامِه”" . 
او اا ا و د ا ا 


د 


5 1 


ا 


قالت : گات قُرَيشْلُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ في الجَاهليةء وَكَانَ رَسول الله كلل 
حك TE‏ را ودبي I‏ 
ر رَمَضَانَ قال : امن شا صَامَهء ومن شاء رکه 

ل ل لحديث ابن عباس يها أن 
رسول الله َة قال: ١لئِنْ‏ بَقِيتُ إلى قَابلٍ لأَصُومَنَ الاس . 

وای مد ذلك والله أعلم ‏ أن يغنمة إلى العا ليكو ن 
هديه مخالفاً لأهل الكتاب» فإنهم كانوا يصومون العاشر فقطء وهذا 
تشعر به بعض الروايات في اصحيح نواه ود صمح عن اين 
عباس ا Ee‏ عليه: «صوموا التَاسِعَ والعَاشِرَ» خَالِفُوا 
ا 

وقد ذكر أهل العلم أن أفضل المراتب في صيام عاشوراء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 227٠١‏ ومسلم (۱۱۳۰)» .)١18(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)١١786(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)١١75(‏ 


(4:) أخرجه عبد الرزاق (۲۸۷/6). والطحاوي (۷۸/۲)» والبيهقي (778/:4) عن ابن 
جرع عن عطاء» عن ابن عباس نا“ وإسناده صو + 

















صوم ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادي عشرء واستدلوا بحديث 
ابن عباس ا : «خَالِفُوا اليَهُودَ صُومُوا قَبِلّهُ وما وَبَعَدَهُ وما » 
وهذا حديث ضعيف لا يعول عليه» إلا أن يقال: إن صيام الثلاثة 
يأتي فضلها زيادة على فضل عاشوراء لكونها من شهر حرام وَرَدَ 
وقد ورد عن الإمام حول أنه قال : امن أراد أن يصوم عاشوراء صام 
التاسع والعاشرء إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام» ابن سيرين 
يقول ذلك)0" , 


والمرتبة الثانية: صوم التاسع والغاشيه ,غاا کر 
الأحاديث» امت 
عشرء واستدلوا بحديث ابن عباس وا مرفوعاً بلفظ : «صُومُوا يَومَ 
ا 7 ا ع يح 0 ا 0 - 2 0 راس 2< 
عاشوراء › وخالفوا فيه اليهودء صوموا قبله يوما» او َعده يَوما) وهو 
حديث E‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۸۷/6) وهو رواية عنده للحديث الآتي. 
(0) «المغنى) »)٤٤١/٤(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) »)٤۹/١(‏ رسالة فى «رؤية الهلال» 
لابن رجب ص(15١).‏ 
() أخرجه أحمد »)٥١/6(‏ وابن خزيمة (۳/ »)۲٠۹١( »)۲۹١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۷۸/۲)» والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷) من ظرق» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أني ليلئ» عن داود بن علي» عن أبيه» عن جدّه ابن عباس وچا به مرفوعاء وهذا 
إسناد ضعيف» ولا يصح رفعه» لما يلي: 
١‏ - محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سيئ الحفظ جداً. كما قال الحافظ فى 
«التقريب». 


؟ ‏ داود بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى ذكره ابن حبان فى «الثقات» 2AD‏ 

















O والځُميس›‎ e 


والمرتبة الرابعة: إفراد العاشر بالصوم» فمن أهل العلم مَن 
گرمّه؛ لأنه تَشَبّهَ بأهل الکتاب» وهو قول ابن عباس و على ما هو 
مشهور عنه» وهو مذهب الإمام املك وبعض الحنفية» وقال 
آخرون: لا يكره؛ لأنه من الأيام الفاضلة» فيستحب إدراك فضيلتها 

00 کے ا ۶ ا ۶ 
بالصوم ( والاكثرون على أنه مكروه في حق من استطاع أن يجمع 
معه غيره» ولا ينفي ذلك حصول الاجر لمن ضاف وحذده» بل هو 
مثاب إن شاء الله تعالى . 


قوله: «والائئّينٍ والخَمِيس» أي: يُسَنّ صِيَامُهُمَاء لحديث أبي 
قتادة ضيه : أن النبي كَل سنل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يومٌ 
وُلِدث فيهء وبُعنتٌ فبوء أو أَنْزِلَ عَلَيَ فيو" » وحديث أبي هريرة طن 
أن رسول الله َة قال: ١تعْرَضْيُ‏ الأَعْمَالُ يَومَ الانْئَينِ وَالكَمِيسِء 
قحب أَنْ يُعْرَضَ عَمَلي وَأَنَا صَايِةُ»”" . 


= وقال: «يخطئ»»ء وقال الحافظ فى «التقريب»: «مقبول» أي: عند المتابعة وإلا فلَيّن 
الحديك» .ولس له فى الكفب اة إلا حديك تواحد عفد الترملق 94143 ولحل 
الحافظ الذهبي لْخَص القول فيه» كما في «سير أعلام النبلاء» )٤٤٤/٥(‏ حيث قال: 
«ما هو بحجة» ولم يُقَحَم أولو النقد على تليين هذا الضرب لدولتهم». 
۳ - عِلّة الرفع» فقد تقدَّم أن الموقوف جاء من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس» وهم أوثق وأحفظ من رجال طريق الرفع» ولعل كلمة ابن حبان في داود بن 
علي فيها إشارة إلى ذلك» ومما يؤيد رواية الوقف ما أخرجه الشافعي في «مسنده» 
(۱/ ۲۷۲ «ترتيبه)) عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس ويا 
موقوقاً كذلك؛ وإستاده صخیح. ۰ 1 

0 انظر: الشرح العمدة») (۲/ »)٥۸٠٥‏ «فتح الباري» (555/5). 

22 تقدم تخريجه قريبا عند الاستدلال على صوم يوم عرفة. 

(۳) أخرجه أبو داود (5915)» والترمذي (9/51)» وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ وأحمد (۱۳/ ۷۷)» 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

















وإذا كان عادة الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس فوافق 
أحدهما آخر شعبان أو قبله بيوم فإنه يصوم» ولا يدخل في النهي عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين» لقوله 5ي : «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصّوم يوم 
ولا يُومَينِء إلا رَجُل کان يَضُومُ صَوماً فَليَضفَهُا!''. 00 
قوله: «وَسِنَّةٍ مِنْ شَوَالِ» لحديث أبي أيوب الأنصاري ذللء أن 
رسول الله ل قال: «مَنْ صَام رَمَضَانَ نَم عه سِا مِنْ سوال كان 
كُصِيّام الدّهْرِ)"''. 
واه بالذّهر هنا : السّنَةُ؛ آي: كأنما ضام السنة كلهاء فإذا 
حافظ على ذلك طوال السنين فكأنما صام الذهر» وقد ورد عند 
الفساتي : «جَعَلَ الله الحَسَنَة بعشر» فَشَهِرٌ بِعَشَرَةٍ هر وَصيام ستة 
يام تك القطر: تَمَام ال ٠‏ ۰ 
والأفضل أن تكون متتابعة» ويجوز تفريقهاء لكن صيامها بعد 
العيد فيه مزية على تفريقها من وجوه: 
= وعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس ورد في «صحيح مسلم» 
(5555) لكن رجح الدارقطني في «العلل» )۸۷/٠١(‏ وقفهء قال ابن عبد البر في 


«التمهيد» :)١198/١7(‏ «ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيا من أبي هريرة» 
وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم»» وانظر: «التتبع» للدارقطني رقم 
(14) ولعل هذا يقوي حديث أبي هريرة طل . 

)١(‏ تقدم تخريجه أول «الصيام». 

(۲) أخرجه مسلم »)١١15(‏ انظر: «البدر المنير» (١١/1٦٦)ء‏ «منحة العلام) (181). 

(۳) أخرجه النسائي في «الکبری» (۲۳۹/۳)» وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ وأحمد »)4٤/۳۷(‏ 
الرحبي» عن ثوبان نه مرفوعاء وهو حديث صحيح» انظر: «علل ابن أبي حاتم» 
(5:5/ا  .)۷٤٥‏ «اللطائف» لابن رجب ص(590/8). 











ڪڪ بَابٌ صَوَمِ التّطّوُع 
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وَليلة القدر فى العشر الآخير مِنْ رَمَضانء 2011111100 


١‏ - أن فى ذلك مسارعة إلى فعل الخير. 
۲ - أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم الملل منه. 
۳ے لا رض له ها مت من .صيافمها إذا آخرها: 

ومن عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ به» ثم يصوم هذه الآيام» 
لقوله كَلِِ: «مَن ضام رَمَضَّانَ2. ومن عليه أيام من رمضان فلا يَضْدّق 
عليه أنه صام رمضان حتى يقضي ما عليه» ولأن المسارعة إلى أداء 
الو اجب وراد اللمة مطلوب فخ العاف 

والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ولم 
يصمها أنها لا تقضى؛ لأنها سن فات وقتهاء والشارع خضّها 
بشوال» فلا يحصل فضلها لمن صامها فى غيره» لفوات مصلحة 
ذلك.من الأعذار الى بسببها آخر صيام الست عن شهر شوال» فمن 
أهل العلم من قال: يجوز قضاؤها بعد صيام ما عليه» واختار ذلك 
الشيخ عبد الرحقن السعدي > .ومثيهم عن قال إنه لا يشرع 
قضاؤها بعد شوال» لما تقدم» سواك کا لر او لغير .عليه بوهدا 
اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

قوله: «وَلَيلَة القَدْرٍ في العشر الآَخِيرٍ من رَمَضَانَ» القذر: 
بسكون الدال» إما من الشّرّف والمَقَامء كما يقال: فلان عظيم 


.) 7589 ۔‎ ۳۸۸ /۱١( «الفتاوى السعدية» ص(١؟5). (؟) «الفتاوی)‎ )١( 

















القذر» فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشىء إلى صفته؛ 
من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه؛ أي: الليلة التي يكون فيها 
تقدير ما يجري في تلك السنةء كما قال تعالى: فا مرق كل أَمْرِ 
کر [الدخان: ]٤‏ ولا مانع من اعتبار المعنيين» والله أعلم . 

وهي ليلة عظيمة» شَرَّقَهَا الله تعالى» وجعلها خيراً من ألف شهر 
في بركتها وبركة العمل الصالح فيهاء وأنزل في فضلها آيات تتلى . 

وعن أبي هريرة نه أن النبي بي قال: «مَنْ قَامَ ليلة القّدرِ 
إيمّانا أ وَاحْيِسَاباً كُفرَ له مَا تقَدَمَ مِنْ دنب“ . 

وقول : اي ا من e‏ عاقش 00 
ا r:‏ ليله لقث : ا 7 00 مضا ومعنى 
18 يعتكف . 


قوله: «والوثز آكد» أي: إن أوتار العشر الأواخر آكد من 
غيرهاء وهي ليلة إحدى وعشرين» وثلاث» وخمس. . . إلى تسع 
وغشرين» لحديث عاتشة ريثا المتقدم» ففي بعض ألفاظه: ١تَحَرَّوا‏ 
َلَهَ القَدرٍ في الوتر مِنَ العَشر الأوّاخر E‏ 

وفي حديث عبادة 4 : «قَالتمِسُومًا فى التَاسِعَة وَالسَابِعَة 
ل ۰ ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۰۲۰)» ومسلم .)١١59(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۱۷). (4) أخرجه البخاري .)5١77(‏ 











ڪڪ بَابُ صَوَم التّطُوُع 
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وَأرَجَاه ليلة سبع وَعِشْرِينَ» وَيَدعو بالعفو. 


قوله: «وَأَرْجَاهُ ليلة م وَعِشْرِينَ» أي : أرجى 07 ليلة سبع 
وعشرين » والمعنى: أكثرها رجاءً» لحديت ا ضكنه قال : 
«وَان إي لأغلمُ أي ليلةٍ هِيَء هي الليلة التي أَمَرَنَا بها رشو الله کل 
بَقِيَامِهَاء هي ليلة سَبْع وَعِشْرِينَ» وَأْمَارَنَهَا أن تَظلعَ الشمُس في 
aS‏ گار ر 
صَبِيحَةٍ يَومِهًا بَيضَاءَ لا شعَاعَ لها». 

وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في العشرء كما دَلْت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة» وقد روى عبد الرزاق بسنده عن أبي 
قلابة أنه قال: «ليلة القدر تنتقل في الح الأواغوع في وتر»"» 
وقد نسب النووي هذا إلى المحققين» وقال: «هذا أظهرء وفيه جمع 
بين الأحاديث المخدلفة)7. 


قوله: «وَيَدغُو بالقفو» ا : ينبغي الدعاء فيها بما ورد عن 
غائشة و قالت: يا رَسول الله ريت إن وا تنيت لبلة القذر ما 
فول فيها؟ قال: «قُولي: اللهُمٌ إِنَّكَ عَفُوٌ تحب العَفُوَ فَاعْفُ 


تی . 

(۱) أخرجه مسلم .)۷٦۲(‏ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (5677/5)» وار بن أبي شيبة (۳/ .)۷٦‏ وانظر: «جامع الترمذي» 
(0/ 169 ). 

(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (5910/5). 

(4:) أخرجه الترمذي .)٠١٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ص(519)» وابن ماجه 
(7850). وأحمد »)۳١١ - ۳۱٣۵/٤۲(‏ من طريق عبد الله بن بريدة» عن 
عائشة وييًا. ..» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقد أعل بالانقطاع بين 
عبد الله بن بريدة وعائشة زاء وقد أبان النسائي عن ذلك وذكر الدارقطني في 
«السنن» (۳/ 2073 وكذا البيهقي )١١8/1(‏ أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة - 

















قال ابن كثير: (ويستحب الإكثار من الدعاء فى جميع 
الأوقات». وفي شهر رمضان أكثره.وفي العشر الأخير منه». ثم في 
أوتاره أكثرء والمستحب أن يُكثر من هذا الدعاء: «اللهُمّ الك عير 


8 3 بے 4° 3 
تحب العفو فاعف عنى)) '. 


= شيئاً. وقد جاء الحديث من رواية مسروق» عن عائشة موقوفاً» رواه النسائي 
)٤/0‏ ومن رواية شريح بن هانئ» عن عائشة و موقوفاً ‏ أيضا - رواه 
اسن أبي شيبة .)55١5/1١١(‏ 


(۱) «تفسير ابن كثير» (۸/ .)٤۷۲‏ 
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فصل 
ت 9 ق٠‏ غج ت اهو 
کره إِفْرَاد رجب » وَالْجَمعَةَ ا ا ا ا ا 0 000 


ذكر المصنف فى هذا الفصل ما يكره صومه وما جرم وحكم 
قم العطوع بعد الشروع فه وما يتغلق سام المرتفنبوالمسافر 
والحامل والمرضع 

قوله: «كْرِة إِفْرَادُ ریه أ : كر إفراد شهر رجب بالصوم؛ 
انه ا غار اا طايه ا ع لم يأذن به الله 

)۱( 
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وجهاً في تحريم إفراده 2( قال 
222 

ابن مفلح: «ولعله أخذه من كراهة أحمد'. 

ومفهوم قوله: (إفْرَادً) أنه لو صام معه غيره زالت الكراهة. 

قال أحمد: «من كان يصوم السَّنَة صامه» 0 
متوالياًء بل يفطر فيه» ولا يشبهه برمضان»”". قال ابن القيم: ١و‏ 
حديث في ذكر صوم رجب» وصلاة ا اسه 

2 
مفتری») 

وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب» ولا 
في صيامهء ولا في صيام شيء منه معين. ولا في قيام ليلة 
مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة . 

قوله: «والجمقة» ا یکره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لا 
6520 انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» ۹/۳ - 570)» «الاختيارات» ضن 1110 


() «الفروع» (۱۱۹/۳). (۳) «المغنى» (559/5). 
(5) «المنار المنيف» ص(95). (6) «تبيين العجب» ص ۲۳). 

















هو العيد الأسبوعي للمسلمين» فَكْرِةَ الضباع تشبيها له بالعيد 
الحقيقي» ولسد ذريعة اعتقاد وجوب صيامه إذا حص به وداوم 
الإنسان عليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز صومه»“'. 

فإن صادف وما يستحب صومه كيوم عرفة» أو غاشوراء» فلا 
كراهة» وكذا إن صام 0 قبلهه أو 58 بعده. وقد ورد عن 5 
هريرة ونه أن رسول الله علي قال : «لا يَصوم أحَدُكُم يوم الحَمَعَةٍ إلا 
2 ْلَه أو 0 

وعن محمد بن عَبّاد بن جعفر قال: «سَأُلتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله وي 
وَهُوّ يَطوفٌ بالبِيتٍ: الى شوك اللو كل عن هام توم الجمعة؟ 
َقَال: نَعَمْ)ء وفي رواية: «وَرَبّ هذا البّيتِ)""'» وإنما أكد جابر من 


هذه الإجابة؛ لأنه قد يستغرب النهي عن صيامه» لكونه أفضل 


الأيام» إلا أنه عند الال ي . الحكمة» وهي أنه عيد الأسبوع. 
كنا تقدم » فإن وافق عادة للإنسان و إفراده بالصوم» لحديث ا 
هريرة و أن النبي يي قال: «لا ڌ تختصوا ليلة الجُمْعَة إقيام ِن بَينِ 


الليّاليء وَلا تَخْصّوا يوم الجْمُعَة بصِيّام ن تبن ليام ! إلا أن يكون 
في صم يتصومه ٠‏ أحَذكه)”. 

قوله: «والسّئت» أي : ويكره إفراد يوم الست بالصيام» 
)١(‏ «الإنصاف» (۳/ 075107 . 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۸٤(‏ ومسلم .)١١57(‏ 
(:) أخرجه مسلم »)۱٤۸( »)١١554(‏ وأعل بالإرسال. 
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لحديث: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ السَّْتِ إلا فِيمَا افْتْرض عَلَيْكُمْ...''. فإن 


»)۲٠١/۳( والترمذي (٤٤۷)ء والنسائي في «الكبرى»‎ »)557١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (0/40) كلهم من طروق توي من وود غم كاله وق‎ »)۱۷۲١( وابن ماجه‎ 
معدان» عن عبد الله بن بسر السلمي ته عن أخته الصَّمّاء به. قال الترمذي: «هذا‎ 
حديث حسن)» وصححه ابن خزيمة (۳/ ۳۱۷)» وابن حبان (۳۷۹/۸)» والحاكم‎ 
.)۱۱۸/٤( والألباني ذ فى «الإرواء»‎ «(t0 /۱( 

وضعفه آخرون للاضطراب في سنده» ونكارة متنه» ومنهم: الإمام أحمد» ومالك 
والنسائي» ويحيى بن سعيد» والطحاوي» والأوزاعي» والزهري» وابن القيم» وابن 
حجر . 

أما الاضطراب في سنده؛ فإن الحديث مداره على الصحابي عبد الله بن بسر ضئه» 
وقد اضطرب الرواة عنه فيهء فتارة روي عنه» عن أختهء كما هناء وتارة عن 
عبد الله بن بسرء عن عمتهء كما عند ابن خزيمة »)5١75(‏ والنسائى 2»)5١١/9(‏ 
ا وكاره غ اله العا كنا علد التاق لكا 8 وار عرد 
فيد الله بن بصو شن آم كنا کے رایت السام الراري 17/107 ان 1ه 
وتارة عن عبد الله بن بسرء عن النبى جيه كما عند النسائى» وابن ماجه» وأحمد 
184/63 وچاد ایشا فن فيد اله بن سر عى اة الممماة كه عائفة 
به» فصار من مسند عائشة وء كما عند النسائى. ولهذا ضعف العلماء هذا 
الحديث» فضعفه الإمام الف تتفل که آي دازو 000 أن قال ذا 
كذب»» ونقل ‏ أيضاً - عن الزهري أنه قال: «هذا حديث حمصى)»ء ونقله عنه 
الطحاوي. في «شرح المعاني» (81/9) ومعناه: أنه تفرد به آهل حمص» وهذا 

ونقل أبو داود عن الأوزاعي أنه قال: «ما زلت كاتماً له حتى رأيته انتشراء 
وضعفه الإمام النسائي» فإنه قال بعد هذا الحديث وطرقه: «هذه أحاديث مضطربة)»» 
نقله عنه المنذري فى «مختصر السنن» (۲/ ١٠)ء‏ كما ضعفه الطحاوي» ووصفه بأنه 
شاذء وضعفه ابن القيم» فقال: «وهذا يدل على أن الحديث غير محفوظهء وأنه 
شاذ»» وكذا ضعفه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۲۲۹). 

أما نكارة متنه» لداعي يدك على العيو عن ضيرم يوم المييت | أن يكون في 
صيام الحريضة» وهذا يدل على المنع من صيامه ولو كان قبله يوماً أو بعده نوفا 
فعارضه أحاديث أصح منه وأشهرء ومنها: حديث جويرية بنت الحارث وا » أن 
النبي 4 دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «أصّمتِ أمس؟» قالت: لا - 

















صام قبله أو بعده لم یکره» لما تقدم من حديث أبي هريرة ونه في 
النهي عن إفراد الجمعة ا وظاهر هذا الحديث المنع 55 
صيامه في غير الفريضة» فرداً كان أم E‏ ولهذا ضعفه جمع من 
الأكمة؛ لأنه عارضه أحاديث أصح منه وار 


قوله: وال 1 يكره إفراد يوم الشك بالصيام . 

ويوم السك على المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان 
الجر صخرا :اة كان الجو غيما أو تر فليس بيرم شك يل 
يصام» والصحيح أن يوم الشَّك يوم الثلاثين إذا كان الجو ليلة 
الثلاثين غيماً أو قتراً؛ لأنه هو الذي يصلح أن يكون فيه شك» كما 
تقدم اول «الصيام». 


وهل صيامه مكروه أو مُحرّم؟ المصنف مشى على أنه 
مكروه» وظاهر حديث عمّار وله : «مَنْ ضَامٌ اليّومَ الذِي يَشْكَ 
فيه النَّامنُ فْقَدْ عَصَى أبَا القاسم ييف" أنه مُحَرَّ 
الصائم بالعصيان» وهذا له 0 الرفع» سواء صامه باعتباره من 


م؟ نه وصف 
= قال: «أثريدين أن تَصُومِي عُداً؟...» الحديث» رواه البخاري (1985) فهذا صريح في 
جواز صيام يوم البعيق في غير e‏ 
ومنها : حديث أبي هريرة ونه المتقدم - أيضاً - ١لا‏ يَصِوم م أحَدكُمْ يوم الجمّعَةٍ إلا 
يَوماً قبل أو بَعْدَه) واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت. 
ومنها: حديث أبي قتادة ونه في صيام الست من شوال» فإنها قد يكون منها يوم 
السبت» وصيامها في غير فريضة» انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٥۷١/۲(‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» 7/70 559)» «الشرح الممتع» (580/5). 
(0) انظر: «الإنصاف» (5597/79). 
(۳) تقدم تخريجه أول «الصيام»» وانظر: «الشرح الممتع» .)58١/5(‏ 

















رمضان» أو صامه تطوعاء ثم إن صيامه معارض لما مضى من 


قوله: «وَالدَمْرِ» أي يكره صيام الذّهرء والمراد به: سرد 
وهي: العيدان» وأيام 5 


وقد روى عبد الله بن عمرو و أن رسول الله ي قال: « 
صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لا صَامّ مَنْ صَامَ ابد وقد نهى النبي كلل 
ل ا اي ا أن يصوم الدهرى وقال له: رلا" 
َفْضلَ ‏ مِنْ ذلک)” ا : صوم يوم E‏ ولما قال آل الغلاثة 
اللي الوا عن عبادة الي يه وتقالومًا : أَصُومُ وَلا E‏ قال 
النبي د : : «آنا َحْشَاكُمْ ل وأَنْقَاكُمْ 5 وَلكنّي أَصَلي انام وَأَضُومُ 

O 
َأَقْطِرُ وروح النْسَاءَء فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سني فليس مِني»‎ 
صوم الدهر لا يخلو من المشقة» وتضييع حقوق الآخرين» وأما ما‎ 
ورد عن بعض السلف أنهم صاموا الدهر فهو اجتهاد منهم» نرجو‎ 
ألا يحرموا أجر اجتهادهم  إن شاء الله وخير الهدي هدي‎ 
1 ها ااا ال حير من كدر العو‎ 
.)185( »)١١99( أخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه أول الباب.‎ )۲( 
.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥٩٦۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
انظر: «الشرح الممتع) ٠١م ة).‎ ):( 


2 ولأن 











بَابُ صَوَّم التَطُوُع ڪڪ 
للاسلل سنت متك سبحب uu‏ ۹0° ڪڪ 








وکا يوم يُعَظَمُهُ lL‏ لم يُوافِقْ عَادَهَ وَيَحْرُمْ صَوْمْ 


العيدين› ايام م التشريتي» E E e‏ 
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قوله: «وَكُلٌ يوم يُعَظْمُة الكُفارُ مَا لم يُوافِق عَادَة» ق : یکره 
صيام كل يوم يعظمه اکا كيوم المزوة» أو يوم المهرجان» وهما 
عيدان للكفار ‏ الأول: أول السنة القبطية» والثاني: عيد الفرس -_؛ 
لما فى ذلك من موافقة الكفار فى تعظيمهما. 

وقوله: «ما لم يوافِق عَادَة كأن يكون يوم خميس أو ا 
وعادته صومهما فلا كراهة. 

قوله: «وَيَحْرُْمْ صو العيدين» اق عيد الفطر وعيد النحر» 
وهذا بالإجماعء. لحديث: ١«نْهَى‏ عَنْ صِيَام يُومين : ع الفِطرِ وَيُوم 
لا 
شهدت لحاس 0 ف كان ا ومان ته 
رَسُولَ الله ييه عَنْ صِيَامِهمًا : يَومْ فِظرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْء وَاليَومْ الآخر 
اود فبه من تیک وهذا فيه إشارة إلى حكمة النهي» وهي 
الأكل من السك فے عيد الأضيح » وتمييز الصوم من الفطر في عيد 
الفطر. 

قوله: «وَأينَام التشريق» ی يحرم صيام أيام التشريق» وهي 
اليوم الحادي عشر» والثاني عشر» والثالث عشر من ذي الحجة» 
سَمّيّت بذلك؛ لأن الناس يَُشَرّقَونَ فيها لحوم الأضاحي والهدايا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٩۹۱(‏ ومسلم (۸۲۷)» .)١50(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم (۱۱۳۷). 











ڪڪ بَابُ صَوَمِ التّطُوع 








E 
لا لمن د 1 تَمَنّعَ وَلَمْ جد ا‎ 
ون لحن تَطْوَّعَ ِعِبَادَةٍ إِنَمَامَهَاء مقا لف له‎ 


يوم النحرء فلا تصام لا بمنى ولا بغيرها في قول أكثر أهل العلمء 
سواء وافق ذلك عادة أو لم يوافق كمن e ss‏ 
وأيام البيض» لقول النبي وله : (أَيَام التَشْريقٍ يام أكل وَشْرْبٍ 
وَذکر فهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها . 

قوله: «لا لِمَنْ تَمَتّعَ لم يَجِذ هَذياً» أي: لا يحرم صومها لمن 
تمتع ولم يجد هدياء فالمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي 
صام عشرة أيام: ثلاثة منها في الحجء فله أن يصوم أيام التشريق 
الثلاثة» وهذا هو الراجح في هذه المسألةء لقوله تعالى: فن لم بيد 
فصِيام َة يأر في الج [البقرة: ١٩٠]ء‏ وقوله: في للج يعم ما قبل 
يوم النحر وما بعده» -- في ذلك أيام التشريق» ولها ورد عن 
ابن عمر وعائشة وي قا : ١لم‏ يُرَخَصُ في أيَّام التَشْرِيقٍ أن يُصَمْنَ 
لوي 

وقوله: «لِمَن معا يدخل فيه القارث؛ لأن عليه هديا على قول 
الجمهور من أهل العلم» وأما المتمتع فلا خلاف في وجوب الهدي 
عليه» وسيأتي في الحج - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «وَسُنّ لِمَن تَطَوَّعَ بِعِبَادَةٍ إِنْمَامْهَاه أي : ومن تطوع بعبادة 
من صلاة أو صوم أو صدقة وغيرها فإنه يسن له إتمامها والمضي 
فيها وعدم قطعها. 


(۱) أخرجه مسلم .)١١51(‏ (۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۷). 


أي: يُقَدّدونها وينشرونهاء فيحرم صومها؛ لأنها أعياد للمسلمين مع 
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ومفهوم كلام المصنف: أنه لا يلزمه المضي فيها؛ لأن حكم 
النفل التخيير فيه» فإذا شرع فيه فهو مُخير فيما تَبَقَى من النفل» 
تحقيقاً لمعنى التفلية» ولو وجب بالشروع فيه نُقِضٌ أصل تدبيئة . 

ولما ورذ عن غائشة وا قالت: يا رسول اله أهدي لا 
ج ا «أرييهء فَلقَد أَصْبَحْتٌ صائما»ء فاگ . وراه اسان 
وابن ماجه: نما مَكلُ صّومٍ المْتَطَوّع مَل الرّجْلٍ يُخْرِحُ مِنْ مَالهِ 
الصَّدَقَةٌ ةء فلن شاك تضاف وان شاء 0 ا والظاهر أن لةه 
الزيادة غير محفوظة. لإعراض الإمام مسلم عنهاء وقد جاءت عند 
مسلم بعد حديث عائشة ويا من كلام مجاهد» لما حدثه طلحة بن 
يحيى ‏ أحد الرواة - بهذا الحديث» مما يؤكد أنها ليست من كلام 

لكن يكره الخروج من النفل لغير عذر؛ لعموم قوله يل 
لعبد الله بن عمرو 'ها: «لا تكن مِثْل فلانء كان يَقَومُ الليلء فرك 
قِيَامَ الليل»”". فإذا كان الرسول بي قد عاتب هذا الرجل على ترك 
قيام الليل» فلأن يلام من تلبس بالنافلة ثم قطعها لغير عذر من باب 
اوت 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
099 اسن النسائي» »)۱۹۳/٤(‏ سنن ابن ماجه» )۱۷١١(‏ وانظر: «مستدرك التعليل على 


اروك الخليل» عن (/اه 2 ): 
(۳) أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم .)۱۸٥( »)۱۱٥۹(‏ 











حح- بَابُ صَوَّم التَطُوُع 
سم بية :5 © کے 








إلا الح والعُمْرَةَ فَيَحِبُ إِنْمَامُهُمَاء وَقَضَاءُ فَاسِدِهِمَاء 00 
من أجله» لحديث أبى جحيفة فى قصة سلمان وأبى الدرداء وكيا 
N, e,‏ فصنم له طعاماء لقان IN‏ 
صَائِمُء قَال: ما أنَا بأكل ےک ا اکل + التحديت»: 
وفيه: فقال النبي كَلةِ: «صَدَقَ سَلمَانُ)'''. 

فإذا قطع النفل فليس عليه قضاء؛ لأنه لو وجب القضاء 
الإتمام . 

قوله: «إلا الحجٌ وَالعُمْرَةَ فَيَحِبٌ إِنْمَامُهُمَاء أي: إلا الحج 
والعمرة إذا أحرم بهما نفلا فإنه يلزمه إتمامهماء وذلك لقوله تعالى : 
ويوا تلم ولم و إن حمر قا سيس مِنّ هدي [البقرة: :ؤ0]ء 
روا ت كيل فر ال لأنها نزلت سنة ست في 
الحديبية» والحج فرضَ سنة تسع أو عشرء ومع هذا أُمِرَ بإتمامهما 
مع أنهما نفل لم يفرضا بعد فالحج إذا شَرَعَّ فيه لزمه الإتمام» ولو 
كان نفلاً» وكذا العمرة» ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهما 
لا حصان إلا ممشقة > ولا سبما فى مافى الومان» فلا يمني 
للأنسان بعد هله المشقة أن شسدهما و بخلاف الصلاة 
أو الصوم» ونحوهما. 

قوله: «وَقَضَاءٌ فَاسِدِهِمَاء فلو أفسد حَجّه بوطء زوجته قبل 
التحلل الأول فسد حجهء وعليه المضي فيه» وقضاؤه من قابل» 
وكذا العمرة لو وطئ فيها قبل الشروع في طوافها. 

ولما خصّ المصنف وجوب القضاء بالحج والعمرة أفا 


.)١958( أخرجه البخاري‎ )١( 

















غيرهما من النفل لا يلزم قضاء فاسده» وهو قول الجمهور. وقالت 
المالكية: يجب قضاء ما أفسده من الصوم'''» لحديث عائشة ون 


- 86 ل عرس رم 


قالت: كُنْتُ اتا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَينَء فَعْرضَ لتا طَعَامٌ اشْتَهِينَاهُ فاكلا 


و إن د بن ا اديت ف ب ل ا کی عل ا مه 
منه» فَجَاءَ رسول الله يلل فقالث حخمصّة: يَا رَسول الله إنا كنا 


8 


صَائِمَتَينَء فَعْرِضَ لتا طَعَامٌ اشْتَهِينَاهُ فَأَكَلنَا مِنْهُء قَال: «اقضِيًا يَوماً 


خر مكائة)”' . 
والقول الأول أرجح» وأما حديث عائشة ويي فعنه جوابان: 
الجواب الأول: أنه ضعيف . 


الاستحباب؛ لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل 
أصله» والصيام كان في الأصل مخيراً فيه» فكذلك في البدلء 


.)7/7؟/١؟( «التمهيد»‎ »)5١7 /5( «المغنى)‎ )١( 
من‎ »)۲۰/٤۲( وأحمد‎ »)۳٦۲ /۳( (؟) أخرجه الترمذي (755)» والنسائی فى «الکبری»‎ 
طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا به» وهذا إسناد ضعيف» فإنه قد اختلف‎ 
على الزهري في وصله وإرساله. قال الترمذي: «ورواه مالك بن أنس» ومعمر»‎ 
وعبيد الله بن عمر» وزياد بن سعد» وغير واحد من الحفاظ عن الزهري» عن عائشة‎ 
مرسلا» ولم يذكروا نه عن عررة» وهذا اصح ؛ لآنه روي عن ابن جريج قال:‎ 
سألت الزهري قلت له: أحَدّثك عروة» عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا‎ 
شيئاء ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل‎ 
عائشة عن هذا الحديث». وقد أخرجه مرسلاً النسائى فى «الكبرى» (۳/ 7714). وفيه‎ 
من رواية يزيد بن‎ )۳١١ /۳( والنسائى‎ .)۲٤١٥۷( علة أخرى وهو أنه عند أبى داود‎ 
الهاد» عن زُميل مولى عروة» عن عروة عن عائشة وا » وقد قال البخاري في‎ 
«لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد من زميل» ولا تقوم‎ :)٤٠١ /۳( «تاریخه»‎ 

به الحجة)»). 

















ام 6:٠‏ 
وَالفِظرٌ في المَرْضٍ لِمَرَضٍِ يَشْقّء وَسَفَرٍ قَصْرِء 000001 
وهو ال 

قوله: «والفِطنُ في القَرْض لمَرَضٍ يَشق» أي : 0 الفطر في 
عير انرون امون لي وتعبير المصنف بقوله: )2 يشو خن ره 


تعبير غيره ب(مرض يضره) لأنه إذا كان يضره الصوم فإن الفطر 
واجب عليه» لا سنة في حقه. 

والمرض ورد في القرآن مطلقاًء قال تعالى: قسن کات ینک 
MNE‏ وقد اعد ينذا 
الإطلاق بعض الهاي وقيده آخرون بالمرض الذي يشق معه 
الصيام؛ لآن المرضن الذي لا يؤثر لا تأثبر له والحكم يدور 


علته وجوداً دقاف فيسن ¿ الفطر للمريض الذي يشق عليه الصيام 3 
يضره» للآية» ويكره له أن يصوم؛ لأنه إعراض عن رخصة الله تعالى 


. 5 5 : ف ع ا ا is‏ و 00 
النهار» بحيث لو تركه زاد مرضه أو تأخر برؤه» فهذا يفطر ويقضي ‏ . 
قوله: «وَسَفْرٍ قضر» أي: يسن الفطر في سفر يقصر فيه» لعموم 
الآية» وظاهر إطلاق المصنف أنه يسن الفطر فى السفرء سواء 
احصل بالصيام مشقة آم لا 
وقد دلت النصوص على أن المسافر إذا شق عليه الصوم مشقة 
شديدة فإنه يجب عليه الفطر؛ لأنه َيه لما بلغه وهو في غزوة الفتح 


(۱) انظر: «معالم السنن» (۳/ 0077760 «تهذيب مختصر السنن» .)۳۳١/۳(‏ 
(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين») (۱۳۱/۱۹). 











بَابُ صَوَم التَّطُوُع ڪڪ 








2ه ره 


وَحَوْفِ حَامِلٍ أو مُرْضِع عَلَى نَفْسِهِمًا فتَقْضِي E ES‏ 


أن الناس شق عليهم الصيام دعا بماء بعد العصر فشربه والناس 
ينظرون إليه» فقيل له: إن بعض الناس قل صاموا فقال: «أولئك 
العْصَاة: 0 د 
زحَاماً 000 قَدُ 0 عَليه» فَمَال: «مَا هَذَا؟» e‏ صَائِم» 
َقَال: «ليس مِنَ البرّ الصّومٌ في السَمر» . 

وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير شديدة فالأولى في 
عله الوه لقوله كَل : (إِنَّ الل ُحِبُ أن تُوْتَى رخص كما كر أن 
نول ا “» وفي حديث آخر: مُا يُحِبٌ أَنْ تُوْنَى 
رانم ل فإن كان لا يشق عليه الصوم فَعَلَ الأيسر عليه» فإن 

تساويا فالصوم أفضل» لفعل النبى يليه ولأنه أسرع فى إبراء ذمته» 

وأنشط له إذا صام مع الناس. 

وال ها فى الأنطاو منوطة ال الأ اله فلو ساف 
على .الطائرة». أو سيارة مريحة فله. الفطر + لأنه مساق فارق تلدة: 

قوله: «وَخَُوفٍ حَامِلٍ أو مُرْضِع على نَفسِهمَا فتفضِي» ا سر 
الفطر لخوف المرأة الحامل أو المرضع على نفسهماء وأفاد بذلك 
أن الفطر لا بد أن يكون لسبب وهو الخوف» وقوله: «حامل» يشمل 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1١١5(‏ (40) من حديث جابر ذل . 
(۲) أخرجه البخاري »)١957(‏ ومسلم .)١١15(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)٠١8/7(‏ وابن حبان )۲۷٤۲(‏ من حديث لي 


)٤(‏ أخرجه ابن حبان (2555. والطبراني في «الكبير» »)۱۱۸۸١(‏ عن ابن عباس وكيا 











س بَابُ صَوَم التَطّوُع 
ڪڪ o۰۲‏ سے 


1 1 5 9 و ا 
وَعَلَى وَلَدِهِمَا فضي وَنُظعِمُ مسكيناً لكل يَوْم: ا 
لو e.‏ ا 6و بر 








أول الحمل وآخره» وإنما وجب عليهما القضاء لأنهما كالمريض 
الخائف على نفسه» وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم» وليس 
عليهما إطعام في هذه الحالء قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه بين آهل 
العلم اختلافاً)”"". وكذا قال النووي”" . 

قوله: «وَعَلَى وَلَدِهِمَا فَتَقْضِي وَتُطْعِمُ مِسكيناً لِكُلَّ يَوم» أي: إذا 
أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على ولدهما فإنها تقضي ما أفطرت› 

لل اد قزل اجو اجا يع 
القضاء» وليس في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع» وأفتى ابن 
عباس + وابن عمر ون وسعيد بن جبيرء وقنادة» وسعيد بن 
المسيب: بأنه لا قضاء عليهما؛ لقوله تعالى: وع ألذِرتَ يطيفوتة, 
ِدَيَة طمام متكين #ه [البقره» 1۸4 فالآية تنا ولتهساء وليس فيهنا إلا 
الإطعام» ويروى عن ابن عباس › وابن عمر القضاء زمن الاستطاعة. 
وهذا يتفق مع مذهب الجمهور . 

أما الإطعام فمذهب الحنابلة» والشافعية في المشهورء 
والمالكية فى احدض القولية آنه راجب كما العف 

ANY ٠ : "3 :‏ ا ر ال ف لس 

(۱) «المغني) (795/4). 22 «المجموع» .(TIV/Y»‏ 
(9) (ا لمجموع) »0 .(V/‏ 
(6) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)۲۱۸/٤(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (5/١55)غ‏ 


و«المغني» (5/ »)۳۹٤‏ و«المجموع) (519-5758/5). 
(5) «المغنى) »)٤۹٤/٤(‏ «المجموع» ا ع" 

















مِسَكينٍ 2 قال ابن عباس 4 ارْخْصٌ للشيخ الكبير. > والعَجوز 
الكبيرَة E‏ وَهَمَا يُطِيِقَانِ الصوم أن يُفْطرًا إن شاءا» وَيَظعمًا 
Ty‏ ثم نسخ ذلك في هذه الآية: 
شد ینک ال EN‏ اتقو 4ا وتخت للشيخ الكبيرء 

2 الكبيرة إذا كانا لا بطيقانِ الصوم» والحبلى وَالْمُرْضِعٌ إِذَا 
اقتا افر وَأَظعْمْتَا کر دم يت 
يكون ذلك جمعاً ؛ اليد ١‏ ولان الآيةتفيد عدم ااا ء مقابل 
الإطعام» وكذا جا نفي القضاء في قول ابن عباس ذا . 

ومذهب الحنفية» 0 الروايتين أنه لا فدية 
«إِنَّ الله وضع عَنِ i‏ شط اللات وَعَنِ المُسَافِرٍ 0 
والمُرْضِع الصّومَ أو الصّيّام)! لل فأخبر النبي بي أن الله تعالى وضع 
عنهما الصيام» والمراد: الآداءء ولم يذكر أن عليهما فدية» بل جعل 
حكمهما حكم المريض والمسافر. 

لكن قد يقال: إن الحديث ليس فيه دلالة على نفيها؟ لأنه لم 
يتعرض لهاء فوجوبها ثبت بدليل آخر. 

والخلاصة أن من قال: إنه لا كفارة عليهماء بل يكفي 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳/ 02575 وانظر: «كتاب الصيام من شرح العمدة» .)۲٤۷/١(‏ 
(۲) انظر: «المغني» 0 ). «تبيين الحقائق» (۲/ ۳۳۷). «المنتقى» للباجي (/1/(. 


د داود (550)» والترمذي ,)9١5(‏ والنسائى »)١9٠/5(‏ وابن ماجه 
«(o 1١‏ والحمد (7/5"). (/۲۹) وقال الترمذي : «(حديث حسن). 











حك بَابُ صَوَم التَطّوُع 
کڪ o£‏ کے 








ر 
۰ 6 


ما و or‏ »و 03 وه برع وه ع 7 
والهرم» وَمَنْ لا يرجى برؤه يطعم فقط» seeeeeeenenennennnnns‏ 


القضاء”''. علل ذلك بعدم الجمع بين البدلين» ولأن غاية حالهما 
أنهما كالمريض» والمريض إذا خاف على نفسه وأفطر فليس عليه 
کارت ف إن الأصل براءة الذئة: 

ان حافت على مها :وولدها مع فعا الاد فق ولا 
إطعام تغليباً لجانب الخوف على نفسهاء فهي داخلة في عموم قوله 
تعالى: ویس كت ینم ریسا او ع سَثْرٍ دة يَنْ أا أ 
[البقرة: ٠ .]1١185‏ 

وظاهر قوله: اتُطْعِمُ) أن الإطعام على المرأة» ولكن الصحيح 
من المذهب أن الإطعام على من يمون الولدء فإذا كان الأب 
موجوداً فالإطعام عليه لا على المرأة''" . 

قوله: «والهَرِمُ وَمَنْ لا يُرْحَى بُرْؤُهُ يْطعِمٌ فقط» أي: وليس عليه 
قضاءء فالهرم من رجل أو امرأة له أن يفطر؛ لأنه لا يستطيع 
الصيام» وقد قال تعالى : 50 أَسَّهَ ما سط [التغاين : »]١١‏ ويطعم 
عن كل يوم مسكيناً؛ لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلاً للصيام 
حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام» فتعين أن يكون بدلا 
عن الصيام عند العجز عنه؛ لأنه معادل له قال ابن عباس ويا : 
«الشّيحُ الكبِيرُء وَالمَرْأَةٌ الكَبِيرَةٌ لا يَسْتَطِيعَانِ أن يَصُومَاء فَيُظْعِمَانٍ 
کان 6 يوم iow‏ 

والمقصود بالهرم على قول المصنف: الشيخ الكبير العاجز عن 


.)۲۲۸ ۔‎ ۲۲۳ /٠١( انظر: «الشرح الممتع) (5/ ۳). «فتاوی ابن باز)‎ )١( 
.)55٠00( «الإنصاف» (۲۹۱/۳). (۳) أخرجه البخاري‎ )۲( 

















ه6١٠6‏ کک 
5 و عم - 
ويعفقصى المغمّى عله هافافا و و و وو ووو وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو وو و6 وه 


الصيام عجزاً لا برجى زوالهء أما إن أريد بالهّرم من بلغ الهذيان 
وسقط تمييزه فهذا لا يجب عليه الصيام» ولا الإطعام عنه» لسقوط 
التكليف عله يروال تز فا کے الضے قبل اليه والفرق بنا 
أن الكبير يجب عليه الصيام لكنه عاجز عنه» والهرم غير واجب عليه 
اض لسقوط تمييزه . 

وقوله: «وَمَنْ لا يَرْجَى بُرْؤْه) آي: من البْثَلِيَ بمرض لا يرجى 
بُرْؤّهَ وفقأ لِسنة الله تعالى الجارية على الأسباب والمسببات - وإن 
كان الله تعالى لا يعجزه شيء ‏ فهذا ليس عليه صيام» وقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك إذ إنه لن يجد وقتاً للقضاءء ما دام 
مرضه ملازماً له على الدوام» ومن ذلك المريض بالسكري» أو 
بالكلى» أو بعض أنواع قرحة المعدة» ونحو ذلك مما لا يُستطاع 
ا 


وقوله : ١يُطْعِمُ)‏ يفيد أنه لا فرق بين أن يُفَرّقه حباً على المساكين 
ES‏ ومقداره (070) جراماً ‏ كما تقدم 
في و ا هاما ويدعو إأيه من المساكين بقدر الأيام 


ا لحا بوره 2ن نس ضيه : : أنه ضَعْف عَنِ الصّوم عَاماً 
فَصَنَعَ جَفْنَةَ نُرِيدٍء وَدَعَا ثُلاثِينَ سينا فَأَشْبَعَهُم) 0 


قوله: «ويتقضي المُعْمَى علبه» ي من أَغميّ عليه قبل طلوع 


520 «المجموع» (ك/مه؟). 
() انظر: «فتاوى ابن عثيمين» ١١5 /١9(‏ وما بعدها). 
(۳) أخرجه الدارقطني )7١1//5(‏ وسنده صحيح . 











ڪڪ بَابٌ صَوَمِ التّطّوُع 
چڪ كمه کے 


اال 








الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه لا يصح؛ لأن الصوم الشرعي 
هو الإمساك مع النية» والإمساك مع النية لا يضاف للمغمى عليه» 
لكن هل عليه قضاء؟ 

يقول المصنف: إنه يقضى» وذلك لأنه مكلف» ومدة الإغماء 
لا تطوك قالاه وعدا هو اجون الاد 83 

وقال آخرون: إنه لا قضاء عليه؛ لأن الصيام فات في حال 
سقط فيه التكليف» فلم يجب قضاؤه؛ كالصغير إذا بلغ» واختاره 
صاحب ينا 

والذي يظهر أنه لا قضاء عليه» لا سيما إذا طالت مدة الإغماء 
بأن امتدت إلى شهر أو أكثرء كما يحصل في عصرنا هذا مع أجهزة 
الإنعاش الصناعي» فهذا أشبه بحالة الجنون» وتكليفه فيما بعد 
بالتضاء تنه مدرج عليية أت الخيزرية الطريلا يكن يرول N‏ 
فلم يجب القضاءء والشريعة مبنية على رفع الحرج ودفع المشقة. 

فإن أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار صح صومه» لصحة 
إضاقة الك إلبهء إذا كان قد كت اله سنواء كات الآفاقة أول 
اهار أي ار 

قال في «الإفصاح»: «اتفقوا على أنه من وجدت منه إفاقة في 
بعض النهار» ثم أغوي عليه في باقيه فان صومه صحيح)" ' . 

قوله: «إلا المجنُونٌُ» هو فاقد العقل» فلو أصيب بالجنون قبل 


)١(‏ «الإنصاف» (۳/ ۲۹۳). (۲) المصدر السابق. 
)۳( «الإفصاح» .)٥۱/۱(‏ 

















طلوع الفجر إلى غروب الشمس فصومه غير صحيحء ولا قضاء 
عم دنه غير بكاقه لقواه 4 رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن النام 
حَنَى يبظ وَعَنِ الصِّيّ حَنَى يَثِِبّ» وَعَنِ المَعنُووا' '. 

وإن استمر به الجنون الشهر كله ولم يفق في جزء منه فإنه لا 
لاا ا ا لوال الشهر . 

لكن إن صام ثم جنّ أثناء النهار صح صومه على قول 
الجمهور؛ لآنه زوال عقل في بعض النهار» فلم يمنع صحة الصوم» 
كالإغماء والنوم. 

والقول الثاني: أن الصوم يفسد؛ لأن الجنون معنى يمنع 
وجوب الصومء فكذا إذا وجد في أثنائه كالحيض"". 

والأول هو الراجح؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل» بنية 
اليتوين تاه قى ساغات معينة. 

فإن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه؛ 
لأنه صار من أهل الوجوب» ولا يلزمه قضاؤه؛ كالصبي إذا بلغ» 


والكافر إذا أسلمء والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب (الصلاة). 
(۲) «الإنصاف» (۳/ ۲۹۳). 
(۳) «المغنى) (755/5). 











كِتَابٌ الإِمَتِكَافٍ ڪڪ 











۹۹ - 
اچ كتَّابُ الإِعَتِكَافِ 5 
3 ولزو ال للطاعَة» ل O‏ 


تعالى یکنو ع ع ا ر العاف [I۸‏ يقال: ا 

وشرعاً: عرفه المصنف بقوله: «ُزْومُ الممسجدٍ للطاعة» . 

فقوله: «لزوم المسجدا آي : لزوم مسلم عاقل ولو ج 
فلا يصح اعتكاف الكافر؛ لأنه من فروع الإيمان» ولا يصح من 
مجنول ونحوه» ولا من صبي غير مميز؛ لآنة ليشن فن اهل 
العبادات. 

والتقييد بالمسجد يخرج لزوم ١‏ بيت ونحوه» فلا ا اعتکافاء 
وإنما يسمي غولة؛ وكذا لزوم الق كما يوجد في بعض المدارس 
الاعات 

وقوله: «للطَّاعَةَ) اللام للتعليل ؛ ا لأجل الطاعة. لا لأجل 
الانعزال عن الناس ولحو ذلك» ولو قال : لعبادة الله تعالى» لكان 
ا 

وللاعتكاف فوائد عظيمة» فإنه عزلة مؤقتة عن أمور الحياة» 
وشواغل الدنياء وإقبال بالكلية على الله تعالى» وانقطاع عن 


.007١87/5( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» «كتاب الصيام»‎ )١( 

















حك تاب الإِعَتِكَافٍ 








لفوائده ومقاصده» متدارك لما فات الصائم من جمعية القلبء 
وهدوء النفس والانقطاع إلى الله تعالى. 

وقوله: «هُوَ سُنَّة, هذا هو حكم الاعتكاف» وكان الأولى 
بالمصنف أن يقدم التعريف على الحكم؛ لأن الحكم على الث 
فرع عن تصوره. 

وأطلق المصنف الحكم ليشمل كل وقت من الأوقات» فلا 
ليا ل ا لك 
[البقرة: ۱۸۷]» 0“ نبيكه أن 0 له اعتكف 7 من د 


3 


- و 


نذرت في الكاملة: أن أغتكت ليلة في 0 5 ا فَقَال له 
ايل كله : «أوف نَذْرِكَ) او ا 

وعذهب الجمهون أنه سه فط فى “كل الأزماة» وة ع كد 
في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه يله داوم عليه إلى وفاته» قالت 
عائشة وا :. «كان ال ل يَنتكت: العشر الأواخر من رمضان حى 
E,‏ 

و هريرة طبه قال: «کان e‏ ا ية يَعْتَكفُ في کل 
ا لا كان العام الذي فض فيه اعْتَكَفت عِشْرِينَ 


.)۱۱۷۳( ومسلم‎ »)۲۰٤۱( »)۲۰۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١185( أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۲۰( ومسلم (۱۱۷۲). 

.)3١554( أخرجه البخاري‎ )٩( 

















والأفضل الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخرء تأسيا 
بالنبي ييه ولم ينقل أنه بي اعتكف في غير رمضان» إلا قضاءً لما 
اعتكف في شوال» ولا دليل على أفضلية الاعتكاف في غير رمضان 
لا من قول» ولا من فعل» والرسول ب أفتى عمر وه أن يعتكف 
في غير رمضان وفاءً بنذره» لا أنه شَرْعَ عام لكل الأمة. 

وكما أن الاعتكاف عام في كل وقت فهو عام في كل مسجدء 
فالشرط أن يكون في مسجدء ولا يختص بمسجد معين؛ لقوله 
تعالى: ولا و سر عَكفُونَ فى ألْسَجِدٌ» [البقرة: 187] وهذا 
لفظ عام» فمن خصصه بمسجد معين فعليه الدليل""' . 

قوله: «وَيَحِبُ بالنُذر» فإذا نذر أن يعتكف صار واجباً عليه 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)۳٠۲/١(‏ وقد أخرج الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۷/ »)۲١١‏ والبيهقى فى «سننه» (7177/5)» عن أبى وائل قال: «قال حذيفة 
لعية اللا ای2 ابن مرد لقه 1 الا کرت يبن ذاوك ودار أن موس ۷ ار 
وقد علمت أن رسول الله ية قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» ومسجد النبي قل ومذ بيت المقدس» كال عبد الله لعلف سيت 
وحفظواء أو أخطأت وأصابوا» وهذا يفيد أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة, 
لكن أجيب عنه أجوبة منها : 

١‏ أنه مختلف فى رفعه ووقفه» والصواب وقفه. 

؟ - أن ابن و طنه لم يقبل رواية حذيفة» بل ردّهاء وقال: «لعلك نسيت 
وحفظواء أو أخطأت وأصابوا»» ولو ثبت رفع الحديث لما تجاسر على ذلك» وهو 
من أئمة الصحابة وفقهائهم» وقد أفتى بخلاف ذلك. 

 “*‏ لو فرضنا صحته فهو محمول على الأفضلية» فالاعتكاف فى المساجد الثلاثة 
افع او فياه ولو كان ثانا لما سيعت الات نافيا على ترك العمل به 

٤‏ - أنه لو قيل بموجب هذا الحديث للزم منه ترك العموم في الآية» وحملها على 
القليل النادر» وهذا من معائب الاستدلال» انظر: «الشرح الممتع» (5/ 22005 «فقه 


الاعتكاف» للشيخ: خالد المشيقح ص(١١١‏ - .)١١١‏ 











ص كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍ 
(؟(ه 








لكان اس اه الس ر م اوه ا ود رو چ لاي و شاه 
وإنما يصح بنية» وَمَسحِدٍ جَماعة ممن تلرّمه في مدة اعتكافه. 


لقوله 2 من نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله َليْطعه» . 

قوله: «وإِنَمَا يَصِحٌ بِنِيّةِ» لأنه عبادة» والعبادات لا تصح إلا 
نه الحديف: ١إِنّمَا‏ الأَعْمَالُ بالنبّات) . 

قوله: «وَمَسْحِدٍ جَمَاعَةٍ مِمّن تَلرَّمُةُ في مُدَّةٍ اعتِكَافو» أي: وإنما 
ع الاعات ا شح ا ف ضاذة اجات 

قال القرطبي : «أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا 
فى المسجذدء لقول الله تعالى: #واشر عَكنُون ف الدس 7 
a‏ لفظ عام» لكنه مخصوص بمسجد الجماعة؛ لآن الاعتكاف في 
غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة» والجماعة واجبة» والواجب لا 
يُترك للمندوب» أو يفضي إلى تكرار الخروج إليها كثيراً مع إمكان 
التحرّز منه بالاعتكاف في مسجد جماعة» والخروج منافٍ للاعتكاف 
الذي هو لزوم المسجد لعبادة الله تعالى . 

وقوله: «مِمَن تلرمه في مَذَةٍ اعتكافه» هذا القيد يخرج المرأة 
والمعدور» وكذامن اکت من روق الكنسن إلى الزوال مغلا على 
القول به» وإن كان اعتكافه تتخلله صلاة جمعة فإن تيسر أن يكون فى 
ا تذاء ا تهو اعوط أن هن ا العلم عق کو 

ولم يذكر المصنف اشتراط الصوم في الاعتكاف. وهذا هو 
المذهب وهو أن الاعتكاف يصح بلا صوم“» وليس هناك دليل يفيد 
أن الصوم شرط في الاعتكاف» وقد اعتكف النبي به في شهر 
)١(‏ أخرجه البخاري (5595). 


(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ 0777 . (۳) «المغتى» .)55١/5(‏ 
(:) «الإنصاف» .)٥۹۸/۳(‏ 











كِتَابٌ الإِمَتِكَافٍ ڪڪ 








م اد ا ا ا ر ا 
وَمِنَ المَرأة فى كل مسجل سق سا ا es‏ 


شوال» ولم يرد أنه ئي صام أيام اعتكافه» ولا صح أنه أمر 
عمر ذَينهِ أن يصوم لما اعتكف في المسجد الحرام» والذي ورد 
أنه بي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

فالصواب أنه لا يشترط الصيام» فلو اعتكف شخص في العشر 
الأواخر من رمضان وهو مريض يباح له الفطر» صح اعتكافه بلا 
صوم . 

قوله: «وَمِنَ مِنَ المَرأةٍ في كَل مَسْجِدِ» اق ويصح الاعتكاف من 
المراة في كل مسجدء سواء انمت فيه الجماعة أن لاء لآنيا لا 
تلزمها . 

قوله: «سِوّى مَسْحِدٍ بَيِتِهَاه وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها 
فى بيتهاء فلا تعتكف: فيه؟ لآنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماء 
مل عله اسم دال فيد | دات 

ا على جواز اعتكاف المرأة: قول عائشة وِكْيَا: ١‏ 
الى كل گان ي يَعتَكف ll CI NSE‏ الله 
اعْتَكَفت زواج معيو وقالت عائشة ويا: «اعْتَكَفَتْ مَعَ 
رَسُول الله يل امْرَأَةٌ مِن أَرْوَاجِدء فَكَانَتْ تَرَّى الدَّمَ وَالصٌفْرَة 
A‏ يفن سد 

لكن ذلك مقيد بإذن زوجهاء أو وليهاء مع أمن الفتنة والخلوة 
مع الرجال؛ لأن درء المفاسد مَمَدّم على جلب المصالح» فإن 


.)۲۰۳۷( تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 











س كتَابٌ الإِعَتِكَافٍ 
س( واه 








ل اوس 


1 9 شهرا ل لزِمَه مُتتَابعاً وَالشْرُوعٌ قَبْلَ ليله لته . 3200000 


قوله: «ولو نَذْرَ شه شَهْراً مُطلقاً لَرْمَه مُتَتَابِعا أ ولو 3 أن 
يسنك لبور «مطلقاً» لم يقيده بالتتابع الَرْمَه مُتتَابعاً) أ اه أن 
سكف شهرا متتابعاً ؛ لآن الشهر عبارة عن اللبن تساي فإذا أطلق 
اقتضى التتابع» كما لو حلف: لا كلمت زيداً شهراً. 

وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يلزم التتابع» وه والأظهر_إن 
النذر”''» والأصل براءة الذمة» ومفهومه أنه لو نوى عدداً من الأيام ولو 
ثلاثين يوماً لم يلزمه التتابع ؛ لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع . 

والقول: الثاني + زه إذا در ان وما لاه مول مو تر 
اعتكاف شهر› ولو قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام من أول شهر 
كذاء أو أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع . 

قوله: «وَالشرُوعٌ قَبْلَ لثلته» ا ومن نذر اعتكاف شهر معين» 
أو عشر كالعشر الأواخر من رمضانء لزمه الشروع في الاعتكاف 
قبل ليلتة الأولى» فيدخل قبل الغروب من اليوم الذي قبله د على 
قول جمهور أهل العلم ‏ لأن أول اعتكافه غروب الشمس» إذ الشهر 
يدخل بدخول ليلته. لحديث أبي سعيد واه عن النبي 4 وفيه: 

«..مَنْ كان ا الراك وقد أريث ذه 

الليلة تُمَّ أَنْسِينُهًا. Gs‏ حاف "كي بويك ذلك أن من مقاصد 


.)۳۷١ انظر: «الكافى) (۳۹۹/۱ ۔‎ )١( 
.)۱۱١۷( (؟) أخرجه البخاري (2»)559 ومسلم‎ 











كتَابٌ الإِعَتِكَافٍ کڪ 
6ه 


م موعر 5 5 م وص ت ا لاهو يحاي 
وَيَبطل: بردة» وسكرء وجماع» وَإِنْرّالٍ بمباشرَة» 0 








الافتكاف فى العقر الأواشير الغاس ليلة القدر» وھ ترج کے 
أوتار العشرء وأولها ليلة إحدى وعشرين. 
من أهل العلم أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه لصلاة 
العيد» لكى يصل عبادة بعبادة . 

والقول الثاني: أنه يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد؛ لأن 
| لعشر تنتهي بانتهاء الشهر› وا شق ينتهي بغروب الشمسر من ليلة 
العا وهذا هو الأظهر إن شاء الله - لقوة ما له والله 
أعلم . 

قوله: «وَيَيْطّل: بِرِدَةٍء وَسَكْرء وَجِمَاءعء وإِنرَالٍ بِمُيَاشَرَةٍ» هذه 
مبطلاات الاعتكاف» فإذا ارتد المعتكف فإن اعتكافه يبطلء لعموم 
قوله تعالى: مالين اشرت لطن عمك [الزمر: »]٠١‏ ولأنه خرج عن 
كوه هع أخل a‏ وكذا لو a‏ 1 المكراة يسن مه 
أهل المسجد» لعموم قوله تعالى: «إلا مروا الصصلزة وار شكرئ» 
و فى الْمَسحِدِيُ [البقرة: 1417] ا لا تجامعوهن» والنهى 
يقتضي الفساد» وهو قول جمهور المفسرين . 

قال ابن عباس و: دا جَامَعَ المُعْتَكف بطل اعْتِكَافَهُ 


)١(‏ انظر: «الاستذکار» ,)596/١١(‏ (لمجموع فتاوى ابن عثيمين) (۲۰/ »)۱۷١‏ (فقه 
الاعتكاف) ص(١1).‏ 











ج كاب الإِعَتِكَافٍ 
کے °۱٦‏ 








و معو سم 


ei ASE EES بد منه کخاجته›‎ 


ا بروج لا 


واسْتَانئّت)"'' وليس عليه كفارة لعدم ورودها. 
أو أنزل المعتكف بمباشرة؛ أي: دون الفرج» فسد اعتكافه 
باتفاق الأئمة؛ لأن هذا ينافي حقيقة الاعتكاف» ومفهومه أنه إن 
باشر دون الفرج ولم يرل لم يفسد اعتكافه» وهذا قول الجمهور''". 
ومفهومه ‏ أيضاً - أنه إن أنزل بنظرة أو باحتلام أو بتفكير لم 
يبطل اعتکافه» لکن إن كرر النظر فأنزل فالقول ببطلانه قوي”"؛ لأن 
ما بعد النظرة الأولى ليست لهء فإن كانت المباشرة بغير شهوة لم 


ر 
5 


تبطل الاعتكاف اتفاقاً؛ لأن النْبيَ ی گان يُخرځ رَأْسَهُ لِعَائِسَةَ وب 


5 


س ۶و 


فر جل . 

قوله: «لا يخُرُوجٍ لا بد مِنْهُ كَحَاجَټه» أي: لا يفسد اعتكافه 
بخرري بسن ا بيه ويدخل في ذلك تغسيل ميت تَعَينّ 
عليه» أو حمل مريض إلى المستشفى تَعَيّنَ عليه. 

وقوله: «كْحَاجَتهِ) أي: كخروج لحاجته مثل: البول والغائط, 
وكذا الإتيان بطعام وشراب لعدم من يأتيه بهماء أو الإتيان بملابس 
لغدة برد أوالحاف أو نحن لك وكذا عسل واجب لاحتلام» ونحو 
ذلك إذا الم يكن في المسجد مكان للخسل» قالت عاتشة يا : 
«وَالسّنَةَ في المُعْتكفٍ: ألا يَخْرْجَ إلا لحَاجَتِهِ التي لا بُدَ هنا . 


. أخرجه عبد الرزاق (5/ 20757 وابن أبي شيبة (۳/ 97) وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى» (5/ .)٤۷١‏ 

(9) «كشاف القناع» .»)"5١/(‏ «فقه الاعتكاف» ص(۱۸۸). 

(6) أخرجه البخاري (۲۹۵)» ومسلم (۲۹۷). 

(5) أخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ بإسناد جيد على شرط مسلمء انظر: «الإرواء» (179/5). 











كِتَابٌ الإِمَتِكَافٍ ڪڪ 








26 رر ھ2 3 
وواجب ومسنول شورطه» و ل SE Se‏ ان E‏ يا e‏ 


وعنها وه - أيضاً ‏ قالت: «كَانَ رَسُولُ الله بل لا يذل 
البَيتَ إلا لحَاجَةَ إِذَا کان مفتكنااء وفي رواية: إلا لحَاجَةَ 
الإنْسَان""» وفَسَّرّها الزهري بالبول» ا واتفقوا على 
اسععناتهمنا» و انما الخلاف فى غيرهماء كالاكل والشرب 
TT‏ 

وللمعتكف أن يخرج لعذر غير معتاد» كخوفه على نفسه أو 
أهله أو ماله من عدو أو لِصّ أو حريق» وكخروجه لطلب سلطان 
ونحو ذلك بدليل خروج النبي بي مع زوجته صفية نا ليردها إلى 
بيتها لما زارته في معتکفه» ولم يكن بيتها لاصقاً ال 

وإن مرضص أثناء اعمكافة فان کان سير لا تشق معه الإقامة فى 
العيجه a‏ كيذ ١١‏ بغري الإنكان اسيال ا ولق ف 
مكانه. 

وان كام ف عق تشق معه الإقامة لحاجته إلى الفراش والخادم» 
وتردد الطبيب فهذا له م فإذا < رجع وبنى على اعتکافه 

وقهم من كلام المصنف: أنه إن خرج لغير عذر بطل اعتكافه 
باتفاق الأئمة؛ لأن هذا ينافي معنى الاعتكاف. 

قوله: «وَوَاجِبٍ وَمَسنونٍ شَرَطَةٌ» أي: لا يبطل اعتكافه إذا 
خرج لواجب اث کی ان کت كن ميك لذ حه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷)» والزيادة له 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)۲۷۳/٤(‏ 


05 انظر : «كتاب الصيام من شرح العمدة») (۲/ .)۸٠۳‏ 
(5) «الإشراف» (۱۹۳/۳). 











س كَتَابٌ الإِعَتِكَافٍ 








يشترط خروجه للجمعة» ولو لم يشترط بطل اعتكافه . 

أو المسئون: كزيارة مريض أو قريب» أو شهوده جنازة» أو 
نشو رسع ودر ذلك مها لا يحت علهه إلا( نا SU‏ 
ابتداء اعتكافه. ٠‏ 

وهذه رواية عن الإمام أحمدء قال في رواية المروذي في 
المعتكف: يشترط أن يعود مريضاًء ويتبع الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه 
حم تر اباسا وها احديان الإ کین كالخرفي» وان کر 
وابن أبي موسی» والقاضي» وأصحابه وغيرهم. 

والرواية الثانية: أن المعتكف يعود المريض» ويشهد الجنازة 
بدون شرط» وهي رواية الأثرم ومحمد بن الحكم عن أحمد» وهو 
قول جماعة من السلف» منهم الحسن البصري» وسعيد بن جبيرء 
والففي > رقا ووی عبد الرزاق سفده عن على نه قال + امن 
5-5 قلا برقت فى الحديث» ولا یسات و الجمعة 
والجنازة» وليوص أله إذا كانت له حاجة» وهو قائم)»"". 

والقول سحواة الأشقراط ووهه فى الامكاف هر مذهب 
الجمهور» وانندلوا يديت ضباعة .بنك الزبيز كا أن الى كله قال 
(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (751//4)» «مصنف ابن أبي شيبة» (۸۸/۳)» «الشرح 

الكبير مع الإنصاف» (109/10). 
(") رواه عبد الرزاق (707/4)» وابن أبي شيبة (۳/ /481)» والدارقطني »)۲٠٠/۲(‏ من 
طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي َه . وعزاه ابن مفلح في 


«الفروع» )١175/5(‏ إلى أحمدء وقال: (إسناد صحيح. قال أحمد: عاصم 
حجة).اه. وعاصم متكلم فيه. انظر: «تهذيب الكمال» .)495/١1(‏ 











كِتَابٌ الإِمَتِكَافٍ ڪڪ 








لھا : «حُجّى واشترطى)”'. 

ووجه الدلالة: أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام وهو ألزم 
العبادات بالشروع فالاعتكاف من باب أولى”" . 

وذهبث المالكية - وعزاه ابن المنذر إلى الأوزاعي - إلى أنه لا 
مالك: «لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطأء 
وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج» وما 
أشبه ذلك من الأعمال» ما كان من ذلك فريضة أو نافلة» فمن دخل 
يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون» لا من شرط يشترطه 
و پخ 

وقول الإمام مالك قوي في نظري؛ لأن الاعتكاف عبادة» 
والعبادات توقيفية» والمرجع في أحكام الاعتكاف إلى هدي 
النبي یا فقد اعتكف مَرَّات عديدة» ولم ينقل عنه ييه أنه اشترط 
في اعتکافه» وقد كان يخرج لحاجته» ولم يرد أنه كان يشترط ذلك› 
ثم إن الخروج الزائد على حاجة الإنسان التي لا بد منها بناءًٌ على 
الشرط يناف الامتكاف لغة وتترعاً . 

وعلى هذا فالمعتكف يخرج لما لا بد له منه» كما تقدمء 
)١(‏ أخرجه البخاري (02084)» ومسلم »)۱۲٠۷(‏ ويأتي بتمامه في كتاب «الحج» إن 

شاء الله تعالى. 

(؟) «فقه الاعتكاف» ص(59١).‏ 
(؟) «الموطأ» »)”١5/١(‏ «الاشراف» .)١1577/9(‏ 











ج كتَابٌ الإِعَتِكَافٍ 
کڪ 59 oY‏ 


وَلَهُ السّوَالُ عَن المَريض ما لَمْ يَحْرْجُء وَيَشْتَغْلَ بالقَرَب» 








وليس له ان يخرج لزيارة مريض» أو تشييع جنازة» وهذا قول عطاء» 
وعروة بن الزبير» ومجاهد» ومالك والشافعي» واختار هذا ابن 
المنذر؛ وذلك لآن المعتكف قل آلرم نفسه يعبادة». فلا يشتغل 
بغيرهاء ولا ضرورة إلى خروجه لعيادة المريض؛ لأنها ليست من 
الفرائض بل من الفضائل» ولا إلى صلاة الجنازة؛ لأنها فرض يسقط 
عنه بغيره. وما روي عن علي نه فقد قال عنه ابن المنذر: (ليبس 
بثابت عنه) ولو ثبت فهو معارض بما هو أقوى منه. والرواية 
المذكورة عن أحمد وصفها ابن تيمية بأنها رواية قديمة» ويشبه أن 
تكون الرواية الأولى هي الآخرة""' . 

قوله: «وَلَهُ السُؤال عَن المَريض مَا لم يَخْرْجْ» أي: وله أن 
يسأل عن المريض ما لم يخرج من المسجد» فإن كان السؤال يترتب 
عليه خروج من المسجد لم يفعل. 

قوله: «وَيَشْتَغِلٍ بالقرّب» هذه وظيفة المعتكف» وهي أن يشتغل 
بالقَرّب: نمع ۹ هي کل ن به إلى الل اتی م 
الأعمال الصالحة من صلاة» وذكرء وقراءة» وصيام» وصدقة» وغير 
ذلك. وعلى المعتكف أن يدرك حكمة الاعتكاف» فيقضي وقته بما 
ينفعه ويفيده» وله أن يطلب العلمء ويقرأ في كتب التوحيدء 
والفسير». والشسديف وغيرها فخ الكب الففيدة فى عفن الارقات» 
ما لم يشغله ذلك عن العبادة الخاصة. 1 
() انظر: «الإشراف» .)١115/75(‏ «كتاب الصيام من شرح العملة) »)۸٠٤/۲(‏ 

«الاعتكاف» للدكتور: أحمد الكبيسي ص(54). 











كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍ س 
۱ 








رع نو بد الإ عن مه 3 رو 2 2 ا سه e e‏ 
ويجتنب ما لا يَعنِيهِ» ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله 
go APF .‏ 

ee e meas » في افضل منه‎ 


وأما الاشتغال بما يتعدَّى نفعه كتعليم القرآن أو تدريس الفقه أو 
الحديث ونحوهماء فهذا موضع خلاف بين أهل العلم» والأولى تركه 
مدة الاعتكاف إلا شيئاً يسيراً؛ كإفتاءء أو شرح مسألة» ونحو ذلك . 

قوله: «وَيَحْتَيِبُ مَا لا يَعْنِيه» بفتح الياء؛ أي: ما لا يهمه مما 
لا منفعة فيه من الأقوال والأفعال» وهذا مطلوب من المعتكف 
وغيرهء لقوله کي : «مِنْ حُسْنٍ إِسْلام الك عي وا يي 
وفضول الكلام» قال ابن رجب: امن ترك ما لا يعنيه» وفعل ما 
یه كله كقن کیل حن ااا 

قوله: «وَلَو نَدَرَهُ أو الصَّلاةَ في مَسْجِدٍ فَلَهُ فعلّهُ في أفضَلَ مِنة» 
أي : ولو نذن الاعمكاق أن الصبلاة قى مسجد معين قله أن يفخل 
في مسجد في بلده فله أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد 
النبوق» الجواز شد الرخال البهما» والهزاد أنه لأ يلؤفيه أن ي 
بالمكان الذى.عيق» إلا إن كان له مزية :شرعية». كان يجين لاعتكافه 
)١(‏ «فقه الاعتكاف» ص(5١5).‏ 
(؟) أخرجه مالك (۹۰۳/۲) ومن طريقه الترمذي (۲۳۱۸)» عن ابن شهاب» عن على بن 


النسية بن على قرعا بوهذا سند رجاه شهاك كن أغله كان الا اسان 
ورجحوا ذلك على وصله. انظر: «منحة العلّام» .)١585(‏ 


(۳) «جامع العلوم والحكم» حديث .)١١(‏ 











ص كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍ 
o۲‏ 


وَأَفْضَلَهًا: الحَرَامُء ثم المَدِينَهُء ثُمّ الأقْصَى 








ولا يتعين بالنذر إلا المساجد الثلاثة؛ لأنها هي التي يجوز شد 
الرحال إليهاء وأما غيرها إن لزم منه شد رحل فإنه لا يجوز» لكن 
لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي» أو الأقصى جاز أن 
يفعل ذلك في المسجد الحرام» لحديث جابر دنه أن رجلاً قال يوم 
الفتح: ِي نَذَرْتُ إِنْ فح الله عليك مَكَة أذ أَصَليَ فِي بَيتِ 


2 


E 


2 ی هه 


المَقَدِسِء فَقَال: ١صَل‏ ها هنا»ء قال : إِنيٍ نذرت أن أَصَلِيَ في بيت 
المَقِْسِء قال: ١صَلَ‏ ها هتا»» قَال: إِني نَذَرْتُ أن أصَليَ فق نبت 
المَقِْسِ كال «شأتك نم1 


قوله: «واآفضَلَهًا: الحَرَاهُ ثم المَدِينَةُ ثم الآقصى» أي : أفضل 
المساجد: المسجد الحرام؛ لأن له فن الخضائض ما ليس لغيرة: 
ومن ذلك أنه أول بيت وضع للناس» وأن الله تعالى بوأه لخليله 
الزاعيم 8 خير البرية بعد محمد كلوه وان خخا ركن من أركان 
الإسلام» وأن الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة» لحديث 
عبد الله بن الزبير وي قال: قال رسول الله كي : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي 
هَذَا أَفَضَلُ مِنْ الف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه إلا المَسْحَدَ الحَرَامَ وصّلَاةٌ في 
المَسْحِدٍ الحَرَّام أَفضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْحِدِيٍ هذا بِمِائَةٍ صلا . 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)٠٠١(‏ وأحمد (57/ 186 - 185»ء والحاكم (05/5) 
وصححه على شرط مسلم» وصححه ابن دقيق العيدء كما قال الحافظ في 


.)١195/5( «التلخيص)‎ 


0(7 أخرجه أحمد »)٤١ - ٤۱/۲١‏ وار بن حبان )١6570(‏ من طريق حماد بن زيد» قال: 


حدثنا حبيب المعلم» ٠‏ عن عطاء» عن عبد الله بن الزبير ويا به. وهذا إسناد صحيح › 
وحبيب المعلم» هو ابن ¿ أبي قريبة» واسم أبي قريبة: زائدة» مولى معقل بن يسار» - 











كِتَابٌ الإِمَتِكَافٍ ڪڪ 








وقد اختلف العلماء هل المضاعفة مختصة بالمسجد الذي 
يُصَلّى فيه أو أنها عامة لبيوت مكة وساثر بقاع الحرم؟ قولان: 

الأول: أن المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرم» وهذا 
أحد قولى عطاء. فقد روى البيهقى من طريق عطاءء أنه قيل له يا أبا 
يد ذا الفضل في ا أو في الحرم؟ قال: لاء بل 
في الحرم» فإن الحرم كله مسجد وممن قال بذلك ابن حزم 
وقدّم الحافظ ابن حجر هذا القول"» واختاره النووي» وابن 
القيم” "» والشيخ عبد العزيز بن باز. 

ودليل هذا القول أن لفظ المسجد الحرام ورد في القرآن 
خمس عشرة مرة» وله عدة إطلاقات». وقد جاء فى بعضها مرادا به 
الحرم كله؛ كقوله تعالى : ا یرم عند التتير رار سی بتو 
ف [البقرة: 141]غ وقوله تعالى: إن لدبت كدرو ل 7 
عل ل اقيق ار ال ج إا س ات نه 


واد [الحج: 2150 وقوله تعالى: ظسْبَحَنَ آلزۍ انی يبيو ی 


= وقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن الإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة كما في «الجرح 
والتعديل» (7/7 22٠١١‏ وقال ابن عدي في «الكامل» (۲/ :)5٠١‏ «ولحبيب أحاديث 
صالحة» وأرجو أنه مستقيم الرواية». 

ونقل الحافظ في «التهذيب» تضعيفه عن الإمام أحمد» وقال النسائي: «ليس 

بالقوي». وذكره ابن حبان في «الثقات» .)۱۸۳/١(‏ وقد أخرج له البخاري متابعة» 
واحتج به مسلم. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (595/5): «أسند حبيب المعلم هذا 
الحديث» وَجَوَّدَهُ ولم يَخْلِظ في لفظه ولا معناه». 

.)۱٤۸/۷( انظر: «منسك عطاء» ص(57١١) رقم (۳۲٥)ء «المحلى»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» .)٦٤/۳(‏ 

(9) «الإيضاح في مناسك الحج» ص(555)» «زاد المعاد» (9/ 707). 











ےک كَتَابٌ الإِعَتِكَافٍ 








اکر سے 


مى الْمَسْجِدٍ الْكرَاو» [الإسراء: ]١‏ وقد ذكر ابن الجوزي أن الإسراء 
كان من ت اها فد أكثر المتسري 7 
بحر يميت 3 جداً فى قصة الحديبية جاء فيه: م 
ات ع س I‏ 

رَسُولُ الله يكل يُصَلَي في الحَرّم وَهُوَ مُضْطَربٌ في الجل...) 

والقول الا أن الفضل خاص ال الذى ال فيه 
دون البيوت وغيرها مما هو داخل الحرم» وهو القول الثاني لعطاء» 
وقد قرره المحب الطبري» واختاره الشيخ : مسي بن عدب لقا 
ولهم دلیلان : 

الأول: حديث عبد الله بن الزبير المتقدم» ووجه الدلالة: أن 
كل ال نيقي أن يكون الآمر ك كلك . 

الثاني: حديث ميمونة وي أن رسول الله يله قال: «صلاة 
)١(‏ «زاد المسير» (5/؟57١).‏ (0) أي: ضارب خيمته في الحل. 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۲/۳۱ - ۲۲۰ - )۲٤۳‏ وهو من طريقين: الأول: من طريق ابن 


إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وابن 
إسحاق مدلس» وقد عنعنه» إلا أنه صرح بالسماع من الزهري في أثناء الحديث» 
فانتفت شبهة تدليسه» والطريق الثاني: عن معمر» عن الزهري به» ورواية معمر في 
«البخاري» .)۲۷۳١(‏ لكن هذا الطريق ليس فيه الجملة المذكورة» فيخشى من تفرد 
ابن إسحاق بها عن الزهري» وقد حَسّن الألباني رواية ابن إسحاق» انظر: «(صحيح 
سنن أبي داود» .)٥۲۹/۲(‏ 

(5:) «منسك عطاء» ص(۱۱۳)» «فتاوى ابن عثیمین» (۲۰/ »)۱١١ - ۱٦٤‏ «الشرح الممتع» 
(5/كده). 

(5) «القرى لقاصد أم القرى» ص(557). 











كِتَابٌ الإِمَتِكَافٍ ڪڪ 








کیب . 


والذي يظهر - والله أعلم - هو القول الأول». لقوة دليلهء فإن 
الظاهر أن المسجد الحرام إذا ن أريك به العموم كما ذكر ابن 
القيم» وأما حديث ابن الزبير فلا دلالة فيه كما قال المحب الطبري؛ 
لأن المسجد الحرام له إطلاقات» وأقربها العموم» كما تقدم. 
بخلاف مسجد المدينة. 

وأما حديث: «إلا مسجد الكعبَةٍ» فليس بصريح الدلالة على 
المراد» فإن مسجد الكعبة هو المسجد الحرام» والنصوص يفسّر 
بعضها بعضاًء والنبي بيه لم يحدد مسجد الكعبة بحد معيّن» بل 
الظاهر من الإضافة هو التشريف”"“» والله أعلم. 

ويلي المسجد الحرام في التضعيف المسجد النبوي الذي بناه 
النبي بيا E‏ لحديث أبي هريرة نه أن 
النبي ئي قال: «صَلاةٌ في مَسجدي هذا خَيرٌ مِن ألف ضَّلاةٍ فِيمَا سوا 
إلا المسجد لحرا ااه عاض الد وا 
دون بقية ا المدينة» 0 2 مُسحدِي هَذَا) . 


ا فان بينه وبين الس اللحراء غین 


.)1595( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» للدكتور: إبراهيم الصبيحي 
ص(۱۰۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 











س كتَابٌ الإعَتِكَافٍ 








للم وهو ثالنها فى ا قد الرحال إليهاء وهو قبلة المسلمين 


الأولى قبل أن يصرفهم الله تعالى إلى الكعبة» والله تعالى أعلم. 


.)٥۲١( أخرجه البخاري (2)7755 ومسلم‎ )١( 











الموضوع 


باب صلاة التطوع 
نوع الإضافة في قوله: (صلاة 
التطوع) 
تعريف التطوع شق اللغة والشرع 07 
الحكمة من مشروعيته 
أكد صلاة التطوع: ١‏ 
والكسرقف 
القول الصحيح في حكم صلاة 
الكسوف 08 0 0 0 0 170700 
تعريف الوترء والمراد به في الباب 
أيهما أفضل الوتر أو التراويح؟ 00 
القول الراجح في المسألة 
حك الوتر واختيار شيخ الإسلام 


القاعدة: أن ما بعد (إلى) يخالف 


أقل الوتر وول 
حكم الوتر بواحدة إذا لم يتقدمه 














ع2 ڪا 
۷ 4 - 
الموضوع الصفحة 
هل يصلي الثلاث بتسليم واحد أو 
اثنين؟ 111[ 1 1 E‏ 


القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده.. ١‏ 
ما يختاره الإمام من الأدعية وما 


يتجنبه E emcees‏ 
بم يبدأ القنوت في الوثر؟ O seet‏ 
حكم المداومة على قنوت الوتر 7 اذا 
القنوت في صلاة الفجر للنازلة N ens‏ 
المراة بالتازلة ا E‏ 
دليل القنوت للنوازل E‏ 

الخلاف في القنوت في غير صلاة 
الفجر 000000 00080 

حكم قنوت النازلة في صلاة 
اللجمعة ودليله E oy‏ 
التحقيق في هذه المسألة ا A‏ 
هل لقنوت النوازل صيغة معينة؟ A a...‏ 

مرتبة السنن الرواتب في صلاة 
التطوع ea AA‏ 1 
الاد ان الرواتى A ses‏ 

عدد السنن الرواتب الأقوال 
والأدلة 0 

















الموضوع 
حكم صلاة الأربع قبل الظهر 
بسلام واحد متشي ارا عو ا ل 


هل للعصر راتبة؟ 57011 


«رحم الله امرأ. .» و«حفظت. . 


عشر ركعات» e‏ 
استحباب صلاة راتبتي المغرب 
والعشاء في البيت 000 
آکد الرواتب» وما تختص به ركعتا 
الفجر TS‏ 
هديه ية فيهماء وما يقرأ فيهما 
مرتبة التراويح في صلاة التطوع 2 
سبي تسميتها yy‏ 
هل الوثر والبدن الرواقب اقل 
من صلاة التراويح؟ ارقو اما 
عدد ركعات صلاة التراويح 500 
هل تشرع التراويح في غير 
رمضان؟ ly‏ 
دليل المصنف وغيره على أن 
التراويح عشرون ركعة E‏ 
قول شيخ الإسلام في عدد صلاة 
التراويح ا 
صلاة الليل تلي التراويح في 
الآكدية ا ل 
المراد بوسط الليل 2000000 
بداية الليل ونهايته 500000 


روايات حديث النزول الإلهي 
وجمع ابن حبان بينها 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 
۲۳ 
۲٤ 
۲٤ 


٤ 
۲٤ 


۲٤ 


Y0 


نا 





الأدلة على أفضلية النافلة فى 
البيت» وفوائدها 
الأفضلية 
أجر صلاة القاعد في النافلة 
أجر القاعد المعذور الذي من 
عادته أن يصلى قائماً 
التطوع مضطجعاً غير مشروع» 
وكلام ابن تيمية فيه 
أقل صلاة الضحى» وفضلها eT‏ 
أكثرها والدليل على ذلك 
الصحيح فين عدد صلاة الضحى 


والجواب عن حديث أم هانئ e‏ 


مسألة: هل سجود التلاوة صلاة؟ 
قول ابن حزم في المسألة واختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية 11111 
بيان أوقات النهى ا 


هل يشرع التطوع بين أذان الفجر 
والإقامة زيادة على ركعتي 
الفجر؟ ا 00 


۳۹ 











الموضوع 
الوقت الأول: بعد الفجر» ونحته 
وقتان 
الوقت الثاني: بعد العصر إلى 
المغرب 


تطلع E‏ 
المراد يا سقزاء الس ll‏ 


وقوف الشمس يقدر فلات دقائق ... 
الحكمة من النهي عن الصلاة وقت 


الاستواء ld‏ 
حكم ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» وبيان الراجح yT‏ 


باب أحكام الجماعة والإئتمام 
المراد بوجوب الجماعة والأدلة 
على وجوبها وجوبا عينيا 
الحكمة فى مشروعية صلاة الجماعة 


أفضلية صلاة الرجل في مسجد لا 
تقام فيه الجماعة إلا بحضوره 
المسجد الأكثر جماعة أفضل من 
الأقل 
المسجد القديم أولى من الجديد .... 
الأكثر جماعة مقدم على المسجد 
العتيق 00100 
لو استويا في القدم والأكثرية فهل 
يقدم الأبعد أو الأقرب؟ 516 


الصفحة 


٤١ 


٤١ 


٤١ 


۲ 


۲ 


۲ 


٤0 


65 


۷ 


۸ 


۸ 


۸ 
۹ 


۹ 


۹ 











ا 
في ترك المسجد الأقرب إلى 
الأبعد محذوران 
حكم صلاة الجماعة في غير 
المسجد» والصحيح في المسألة .. ٠ه‏ 
الرد على أدلة من أجاز صلاتها في 


الإمامة فى مسجد قبل إمامة الراتب ۲ه 
الالايف ال ع ها الا 





في مسجد له إمام راتب O e‏ 
لو قدموا شخضاً يصلي بهم پلا 

إذة لاام ولا عدر له قا 

حكم صلاتهم؟ OF eee‏ 
لحكم إذا خشي خروج الوقت ولم 

يحضر الإمام O sl eA‏ 
إذا صلى فرضه ثم حضر جماعة 

يصلون OF Seeds‏ 
إذا أعاد المغرب مع جماعة فهل 

5 بركعة لتشفع صلاته؟ O e‏ 
حكم إعادة الجماعة في غير 

المساجد الثلاثة OBE e‏ 
إعادتها في المساجد العلاثة 

والراجح في المسالة O‏ 
الأدلة على جواز الإعادة U‏ 
الساكد الى غل طهر الطريق م ۷ 
مسألة: لو سبق إمامه بركن فلحقه 

فيه الإمام أو رفع فأتى به مع 

الإمام ON. esses‏ 
الصحيح في المسألة hie‏ 0 
مثال لسبق المأموم إمامه بركنين .... 04 

















تبت 
چڪ of‏ 
الموضوع الصفحة 
القول المختار فى المسألة OA e‏ 
حكم نية الإمامة أو الإتمام عند 
تكبيرة الإحرام OE, eee‏ 
ذكر المصنف خمس مسائل وبين 
أنها مختلف فيها 0000 
اولي أن خرو مرد تم 
ينوي الإمامة E e‏ 
الثانية: أن ينوي المنفرد الإتتمام ٦۲‏ 
الثالثة: الانتقال من إئتمام إلى 
انفراد E‏ 
الرابعة: استخلاف الإمام المآموم ٦٣‏ 
الخامسة: إذا أم أحد المسبوقين 
الآخر e‏ ا 
حكم تخفيف الإمام OU ae‏ 
حك تطويل الركعة الأولىه 
والدليل على ذلك Sete‏ 5 
انتظار الإمام للداخل في الركوع .... ٦۷‏ 
الراجح في حكم انتظار الداخل .... ٦۷‏ 
حكم منع المرأة من المسجد A ss.‏ 
الأظهر فى المسألة A sese‏ 
حكم صلاة المرأة في بيتها وما 
يستثتى من ذلك A Bs‏ 
فصل: فى الأعذار المسقطة 
للجمعة والجماعة ا 
قاعدة: المشقة تجلب التيسير الم e‏ 
ضابط المرض المسقط للجمعة 
والجماعة 0000 
الخائف ضياع ماله أو فواته E‏ 
إذا خاف موت قريبه د 





الموضوع الصفحة 
إذا خاف ضرراً يلحقه من مطر وغيره ۷۲ 
باب الإمامة 

أولى الناس بالإمامة VY emi‏ 
صاحب البيت أحق من الضيف 

بالإمامة E‏ 
الإمام الراتب أحق من غيره VE asses‏ 
الخلاف في معنى: (الأقرأ) VE‏ 
الراجح ف ذلك e‏ ططق و اف ا لي VON‏ 
المراد بالآفقه لل Vo‏ 
دی الأكبر يننا E‏ 
تقديم الأقدم إسلاماً e E‏ 
تقديم الأقدم هجرة ل 
مراد المصنف من تقديم الإسلام 

على الهجرة 0 0 000لا 
معنى قول المصنف: (ثم الآشرف) ۷٦‏ 
حديث اقدموا قريشاً ولا تقدموها» 

والإجابة عله ااا VE,‏ 
الأظهر في مسألة تقديم الأشرف 

سا ا 
تقديم الأتقى على الأشرف واختيار 

شيخ الإسلام ابن تيمية VV es‏ 

الإمامة؟ Wo‏ 
تعديم البصير على الأعمى 00 ا 

الإمامة 0000 VE‏ 
تقديم من خرجت له القرعة ا VA‏ 











الموضوة 
من اختاره الجماعة وجيران 
المسجد مقدم على من خرجت 
له القرعة 
بيان من لا تصح إمامتهم 
إذا جهل الإمام والمأموم النجاسة 
حتى انقضت الصلاة 


الضالين) بظاء 
الجمهور على أن إمامة الأمى لا 


إمامة من عجز عن ركن أو شرط ... 
إمامة الخنثى وإمامة الآنثى 
إذا صلى الإمام الراتب في المسجد 

جالسا 
الأظهر في إمامة الصبي بالبالغ 
إمامة المتنفل بالمفترض 
إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها 


معنى الأقلف» وحكم إمامشهء 
والأظهر فى المسألة ll‏ 


الصفحة 


۷۹ 
۷۹ 











ح- 
اله اح 
الموضوع الصفحة 
حكم إمامة الرجل لأجنبيات FE eens‏ 
حكم إمامة الرجل لقوم يكرهونه .... ٩۲‏ 
فصل: في موقف المأموم من 
الإمام E‏ 
موقف الواحد عن يمين الإمام اي E‏ 
حكم وقوف الاثنين عن جانبي 
الإمام E NEE E‏ 
حكم وقوف المأموم أمام الإمام .... ٩١‏ 
حكم وقوف المأموم عن يسار 
الإمام ll oe‏ 
حكم صلاة الفذ خلف الإمام أو 
الصف OV eee‏ 
قوة القول ببطلان صلاة الفذ خلف 
الصف A ee‏ 
حكم صلاة الفذ إذا حاول الدخول 
في الصف ولم يستطع A o‏ 
الصحيح في مسألة جذبه رجلا 
يقف معه ا A‏ 
المسائل التي تكون فيها المصافة 
وجودها وعدمها سواء» كمصافة 
الكافر a‏ 
إذا وقفت معه امرأة في الصف فهل 
يكون فذاً أو لا؟ 0000 
حكم مصافة الصبي Vee‏ 
مكان إمام العراة را 
موقف المرأة إذا أمت النساء oY cs...‏ 
الذي يقدم ويلي الإمام من 
المأمومين 08 01#[ 

















يروز 
س6 o۲‏ 
الموضوع الصفحة 


الراجح من قولي أهل العلم في 
حكم تأخير الصبي إن تقدم في 


الصف الأول yT‏ 
المفاسد المترتبة على تأخير الصبي 
عن الصف الأول 0500000008 


إذا قدر على الصلاة قاكماً منقرداً 
وجالساً مع الجماعة» والأظهر 
فى ذلك yy‏ 


الإيماء بالرأس TY‏ 


الإيماء بالطرف والأقوال فى 
المسألة yy‏ 


المسألة 200007 


القول بسقوط الأفعال لعجزه عنها 

دون الأقوال وجيه جدا 000 
قول العامة: إنه يومئ بالإصبع 00 
إذا عجز عن تحريك لسانه بالقراءة . 


E 





الموضوع الصفحة 
مثال للسفر الواجب والمستحب 

والمباح ما دوز بان Yee‏ 
مسألة: القصر لمن سافر سفرا 

ريا 1 
اختيار شيخ الإسلام في المسألة .... ١١١‏ 
مقدار مسافة السفر بالفراسخ NT‏ 
الدليل على هذه المسألة دن 
الأظهر فى المسألة 3 «< 
ارات د التى فيها تحديد 

اا سا هة نذا 


المسافة الطويلة فى الزمن القصير ... ١٠١١‏ 
الترخص لا ينظر فيه إلى المشقة .... ٠١١‏ 





الخلاف في حكم القصر e‏ ا 
لأدلة على أن القصر مستحب دن 
اختيار شيخ الإسلام في المسألة .... ٠١١‏ 
لأدلة على وجوب القصر 01 YY‏ 
الراجح في المسألة يض 
لجواب عن أدلة القول بالوجوب ... ١77‏ 
ما يقصر من الصلوات و 
بيان الموضع الذي يبدأ منه 

المسافر القصر Eee‏ 
البساتين والمزارع المتصلة بالبلد 

لها ثلاث صور TE‏ 
إذا كان المسافر من ساكني الخيام 

متى يقصر؟ 0 0 1 O‏ 
ضعف القول بجواز القصر إذا أراد 

السفر ولو كان في منزله NY eee‏ 


اشتراط نية القصر عند تكبيرة 

















7ه ا — 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الراجح في المسألة معن عت ي ۷ الحكى إذا ذكر صلا مقر فى مش . ١74‏ 
لمسائل التي يتم فيها المسافر اشتراط كون صلاة القصر مؤداة» 

الصلاة 00000000000000 ۷ وبيان ضعف هذا الشرط م ا 
ا کر کي الا مدا مسال إن كان له ران ترس 
سافر في أثناء صلاته ۷ وبعدى فسلك اليُعدى لأجل 
إذا دخل وقت الصلاة وهو فى بلده القصر 111 1 1 NTE‏ 
ثم سافر قبل أداثها يي 18 فيل فى الع 000 
إذا كبر تكبيرة الإحرام ف تعريفه 0 
أقام في أثناء صلاته مسب :198 | حك الجمع بين الضلاتين سين 
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم .. ٠۲۸‏ حكم الجمع بين الجمعة والعصر ... ٠۳١۷‏ 





إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم العذر الأول: المبيح للجمع: 





ركعتين فى الرباعية فهل تجزئه السفر EV ees‏ 
الركساة؟ . Ae‏ اللصير 00000 
إذا صلى المسافر خلف إمام حكم الجمع للمسافر سائراً كان أو 
مشكوك في سفره وإقامته م 3174| “نازلا 8 A SS‏ 
إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من الجمع أوسع من القصر Fee‏ 
إحدى وعشرين صلاة اديه 155 عش واج إلى المح راكب 
لدليل على التحديد بإحدى الطائرة i‏ 
وعشرين صلاة ١‏ العذر الثاني: المبيح للجمع: 
ما رجحه الشيخ ابن باز: في المرض ودليله EA secere‏ 
المسألة ١‏ |العذر الثالث: وجود المطر 1١58‏ 
إذا كان المسافر لا يعرف المدة الجمع للمطر بين الظهرين VEN‏ 
التي يستغرقها لقضاء شغله ...... ١‏ |العذر الرابع: المبيح للجمع: 
الحكم إذا ذكر صلاة سفر في الوحل اتناس ا ا و كا 
ا سني 18# اللشامين:"النان اليم عرد 
الحكم إذا ذكر صلاة حضر في الجمعة EE ss‏ 
سفر سي 1# | كي الجمم :فى اراد ليوط ا 
ذا كان اماق لاا أن ت حكم الجمع في المدن للبرد VEY sss.‏ 





فهل يقصر؟ TE‏ ما يشترط للجمع في وقت الأولى .. ٠٤١‏ 

















ڪڪ ڪڪ 

o۳) حم‎ 

الموضوع الصفحة 
اشتراط نية الجمع عند إحرام 
الأولى EE‏ 
اشتراط الموالاة بين الصلاتين 
المجموعتين ا A‏ 
اشتراط وجود العذر عند افتتاحهما ١55‏ 
ما يشترط لجمع التأخير VEO‏ 
اشتراط نية الجمع في وقت الأولى ١55‏ 
اشتراط استمرار العذر إلى دخول 
وقت الثانية 1100000( 

باب صلاة الخوف 

معنى الخوف والمراد بهذا الباب ... ١55‏ 
الأصل فى مشروعيتها Es‏ 
الصفات الواردة فى صلاة الخوف . ٠٤١‏ 
الأولى: E‏ کان عدوه 

فى غير جهة القبلة EV ss‏ 
1 الف وتفسيرها EA aes‏ 
الثانية: إذا كان العدو فى جهة 
القراة e‏ نحن ذا 
الثالثة: أن يصلي الإمام بكل طائفة 
صلاة ويسلم بها 00000000007 
مسال إذا اشعد الشوف فيل 
تصلى على أي حال أو تؤخر عن 
وقتها VOY RT‏ 
الركوع والسجود في شدة الخوف 
على قدر الطاقة Oy‏ 

باب صلاة الجمعة 

تعريف الجمعة وبيان فضلها OEE‏ 
من تلزمه صلاة الجمعة Osa‏ 





الموضوع الصفحة 
هل يؤمر الصبى بصلاة الجمعة؟ .... ل10 


حكم صلاة الجمعة فى حق العبد ... ٠١١‏ 
صلاة الجمعة في حق المريض 





والممرض 1000| 
صلاة الجمعة فى حق المسافر ....... (OV‏ 
وجوب الجمعة على من كان بينه 
وبين المسجد أقل من فرسخ ١64‏ 
هل تجب الجمعة على من كان في 
البلد ولا يسمع النداء أو بعيدا 
عن المسجد؟ 1 1 001 
شروط صحة صلاة الجمعة Ons‏ 
الأول: وجود الأبنية التى تبنى 
للاستيطان e‏ ........... 10۹ 
الفا 3 رر العو ال E es‏ 
اھ فى عينالة الاو ی 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ... ٠١١‏ 
إذا حضر الجمعة من لا تلزمه ا 
إذا حضرها المعذور هل تلزمه 
وتنعقد به؟ ااا 
لثالث: من شروط صحة الجمعة: 
الوقت رو OY‏ 
بداية وقت الجمعة 000000 
الاختلاف في الساعة الأولى من 
الجمعة 0930-7 000003 
حكم صلاة الجمعة قبيل الزوال 
ودليل ذلك NAE AG‏ 
الأحوط فى المسألة E eee‏ 
اخر وقت صلذة الجمعة ل UO‏ 


الحكم إذا فات وقت صلاة الجمعة ٠١١‏ 











الموضوع الصفحة 
أقل ما تدرك به الجمعة» والدليل 
على ذلك 106000008( 
إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة 
فهل يلزمه أن ينويها ظهرا؟ TO sss‏ 
الحكم إذا نقص العدد المعتبر قبل 
إتمام الركعة الأولى 07 
تقديم الخطبتين في الجمعة» وهل 
هما شرط لصحة الجمعة؟ وزيا 
شروط خطبتي الجمعة» الأول: 
(حمد الله) ا IA‏ 
الثاني: (الصلاة على محمد حي ... ٠١۸‏ 
الثالث: (الوصية بتقوى الله) A sss...‏ 
الرابع: (قراءة آية) ما الم A‏ 
الخامس: (حضور الأربعين) 
والصواب فى العدد المعتبر aes‏ قا 
ما ذكره ا فهو من مكملات 
الخطبة وكونه شرطا يحتاج إلى 
دليل O O ay‏ 
فصل : فيما يُطلب يوم الجمعة من 
السنن والآداب Vee‏ 
الغسل يوم الجمعة Ve‏ 
ما يدخل في عبارة المصنف (وسن 
لها التنظف) 0008 0 10000( 
التطيب للجمعة 8 1# 
استحباب لبس البياض من الثياب 
يوم الجمعة 8ب 010000 
صفة السعى إلى الجمعة NT‏ 
الخروج 7 الجمعة مبكراً ودليله ... ١75‏ 
VO easiest‏ 


حكم القيام في الخطبة 











ح- 
ه"هة — 
الموضوع الصفحة 
الخطبة على موضع عالٍء والاتكاء 
على عصا ونحوه VO ess‏ 
الظاهر فى مسألة الاتكاء Vee‏ 
حك ا ا VV sss.‏ 
معنى قول المصنف : (وقصده تلقاء 
وجهه) 269 
مشروعية استقبال الخطيب VV ss.‏ 
استحباب قصر الخطبة وطول 
الصلاة 0 
حكم السلام على المأمومين إذا 
صعد المنبر وقبل الصعود sss.‏ 00۹ 
يسن جلوس الخطيب إلى فراغ 
الآذان A eps‏ 
حكم الدنو من الإمام AS e‏ 
حكم قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة AV‏ 
ما يقرأ في صلاة الجمعة AV sete‏ 
ما يقرا في صلاة الصبح من يوم 
الجمعة A‏ 00000 
استحباب صلاة ركعتين لمن دخل 
والإمام يخطب SAT E‏ 
حكم الكلام والخطيب يخطب ....... ۱۸۳ 
القول المختار في رد السلام» 
وتشميت العاطس أثناء الخطبة .... ٠۸۳‏ 
حكم الكلام بالنسبة للخطيب AE ss.‏ 
حكم تكليم المأموم للخطيب حال 
الخطبة ا AE‏ 
حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد 
الواحد و 21200 

















ڪڪ 
2ح 8305 
الموضوع الصفحة 
حكم صلاة الجمعة للسجناء VAT sss...‏ 
باب صلاة العيد 

نوع الإضافة في قول المؤلف: 

(صلاة العيد) AV ss‏ 
حكم صلاة العيد» وترجيح المختار ٠۱۸۷‏ 
العدد المشترط لصلاة العيد AV ees‏ 
مكان إقامة صلاة العيد AV es‏ 
تعجيل صلاة الأضحى والإمساك 

حر وا م 
تأخير ضلاة الفظر والأكل قبلها ..... ٠۹۲‏ 
وقت صلاة العيد TY sees‏ 
صفة الخروج للعيد ا 
الحال التي يخرج عليها المعتكف 

لصلاة العيد 9 Ae‏ 
كيفية صلاة العيد 8 *ظ 
بم تدرك صلاة العيد؟ OR‏ 
قضاء صلاة العيد لمن فاتته 00000 
ما تستفتح به خطبتا العيد AV sss.‏ 
بيان الخطيب أحكام زكاة الفطر 

والأضحية 0000 
حكني التكيين لب العية 14 
التكبير بعد صلاة الأضحى وفى 

عش ذى ااا اس ل لعا 
ترجيح أن التكبير أيام التشريق 

نلق 7 
صفة التكبير 00096 1 212100 
حكم التكبيرات الزوائد في صلاة 

E 0 00 0 0 العيد‎ 





الموضوع الصفحة 
حكم خطبتي العيد E‏ 
النافلة قبل صلاة العيد وبعدها E‏ 
باب صلاة الاستسقاء 

نوع الإضافة في قوله: (صلاة 

الاستسقاء) eV ns‏ 
أنواع الاستسقاء Ny‏ 
حكم صلاة الاستسقاء TOA‏ 
صفتها TT‏ 
الأمر بالتوبة والصدقة والصيام 504 
كيفية الخروج لصلاة الاستسقاء 50 
متى تكون خطبة الاستسقاء؟ E‏ 
الإكثار من الاستغفار فى الخطبة .... ۲٠۳‏ 
تحويل اا ا ا 
صفة تحويله 0-7 0 00000 
حكم تحويل الغترة والشماغ ssa.‏ 3518 
خروج أهل الذمة لها 1 
المقصود بأهل الذمة VO‏ 
ما يقال إذا خيف كثرة المياه I cs...‏ 

باب صلاة الڪسوف 

تعريف الكسوف» وأسبابه NV sss.‏ 
حال الناس اليوم تجاه الكسوف ..... ۲٠۹‏ 
هل الجماعة شرط لصلاة 

الكسوف؟ E‏ 
حكم صلاة الكسوف ان 
صفة صلاة الكسوف Ey‏ 




















١ ۷‏ — 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ترجيح القول بصلاة الكسوف وقت حكم الآمور الأربعة السابقة EN see‏ 
النهي لملا وا اسم لين ١‏ | ن أولى النامن بغسل الميت؟ TEV sess‏ 
حكم الخطبة للكسوف م نب 6 | الأحن عسل آلا ی Es a‏ 
حكم النداء لصلاة الكسوف وصلاة غسل كل من الزوجين صاحبه EE ses‏ 
العيد وصلاة الاستسقاء ............. ١‏ | لا يغسل شهيد المعركة 70 
يسن الذعاء والضدقة :والترة متيو 19 | الشويد e TA UE OSE‏ 
هل يصلي لغير الكسوف كالريح بعض أحكام الشهيد ERs‏ 
الشديدة ونحوها؟ ١‏ | المقصود بالسقط وحكم تغسيله Y0...‏ 
. ة الميت عند تغسيله 50 
كتاب الجنائز مي يانه 1 
تنجية | ب حين غسله ا O‏ 
تعريف الجنائز E eR‏ حك یھ الت کل کا وت 
المريض FFA sass‏ لد ل د 
وقت زيارة المريض e a UE Re‏ 
تذكير المريض التوبة والوصية 000 YY‏ ع هذ امنا الاين م 
ما ينبغي فعله لحاضر المحتضر ..... ٣٣٣‏ الميت ا 
تندية شفتيه ل TTT SiR‏ تضفير شعر الميتة وسدله Yo‏ 
تلقينه «لا إله إلا الله» 0 اسن الأفار تى عمل المت Yo‏ 
حكم قراءة (يس) عند المحتضر ..... 7314 | غسل الميت برغوة السدر OE ess‏ 
حكم توجيه المحتضر للقبلة م TED‏ جواز استعمال الصابون ونحوه في 
تغميض الميت سمي م 14د ۳ | فيل الميت اا OE‏ 
شد لحيى الميت» وتثقيل بطنه» حكم من تعذر غسله م ا OE‏ 
وتليين مفاصله لان اللخاا نط د 1107| ي الأكفان Osea‏ 
المبادرة بتجهيز الميت YTV ESRC GEES‏ إذا خرج من الميت شىء بعد غسله ۲0١‏ 
ما عليه الناس اليوم من تأخير الميت المحرم لا يطيب O‏ 
الميت مم00 ...00000000 ۸ تکفین الذكر فى ثلاث لفائف بيض . ۲٥۸‏ 
حكم نقله من بلد إلى آخر ........... ۹ | ما تكفن به الأنثى ام لا 
إذا مات المسلم في بلد الكفار ...... ٠١‏ أقل الواجب فى الكفن E‏ 
فصل: فى غسل الميت وتكفينه استحباب وضع المكبّة على نعش 
والصلاة عليه ودفنه لس ...0 5813| المرأة 2 

















الموضوع 


یدنه 


عملية جراحية 7 
فصل: فى الصلاة على الميت 00 
موقف الإمام والمأمومين في 

الصلاة على الجنازة yy‏ 
فروض صلاة الجنازة E‏ 
ما يقرأ بعد التكبيرة الأولى r‏ 
موضع الصلاة على النبي ج في 

صلاة الجنازة 1111110 
موضع الدعاء في الصلاة على 

الميت 00 
الدعاء الذي يدعو به في هذه 

الصلاة وبيان معانيه E‏ 
كيف يستغفر للصغير مع أنه غير 

مكلف؟ 1 1 1277111 
الدعاء للميت إذا كان طفلاً 0 
التكبيرة الرابعة والدعاء بعدها 00 
كيفية السلام I‏ 
حكم الزيادة على أريع تكبيرات في 

صلاة الجنازة يي 
حكم رفع المصلي يليه مع كل 

تكبيرة 00 
من فاتته الصلاة على الميت يصلي 

على القبر 00 
الصلاة على الغائب والخلاف في 

المسألة 0 


1۲ 
1۳ 


7 
Té 
14 


10 


10 


۲۹ 
Vo 
۷٦1 
VV 


TVA 


۲۷۹ 


۸۹ 





الموضوع الصفحة 
إذا فاته شىء من التكبيرات فى 
صلاة الجنازة TAS cs‏ 
الصلاة على الغال وقاتل نفسه ....... YA®‏ 
الإسراع بالجنازة 100 
التربيع في حمل الميت sss‏ اا 
حمل الجنازة على السيارة TAA ses‏ 
موضع المشاة والركبان من الجنازة . ۲۸۹ 
جلوس تابع الجنازة قبل وضعها Ys‏ 
القيام للجنازة TAV‏ 
حكم الصلاة على الميت في 
المقبرة قبل دفنه 15 
تسجية القبر عند إدخال الميت PA ess‏ 
دفن الميت مستقبل القبلة على شقه 
الأيمن TE asda‏ 
الصو باللخد م 
أيهما أفضل اللحد أو الشق؟ ......... 40 
رفع القبر عن الأرض Oe‏ 
حكم تجصيص القبر والبناء والوطء 
عليه 0 0 1غ 
الاتكاء على القبر 0 
الحثو ثلاثاً على القبر الى 


الاكتفاء بحجر واحد عند رامن 


المي 10111-9 ا 00000000 
التحذير من تلوين الحجر 3 
النهى عن كتابة اسم الميت FO ess‏ 

ا اا ا ا اا 
الع ا سد الف O‏ 























فهرس الموضوعات پڪ 
۹ - 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
لا ترفع الأيدي في هذا الموضع ١‏ لا زكاة في الأموال الموقوفة . 7577 
أكمل مراتب الانصراف 00 ۱ ” - لا زكاة فى مال الصندوق 
تلقين الميت بعد الدفن 00 العاكلي ..... FT esses‏ 
تعزية الميت وحكمها ٤ EY e e‏ - لا زكاة في المال الحرام ۳۲ 
لاجتماع للتعزية» الخلاف مع بيان زكاة الدين والحقوق 1 
الراجح ...0.0000 8 3*8( زكاة الدين إذا كان على معسر يدن 
لتعزية في المقبرة ١‏ حكم زكاة قيمة العقار التي لم 
السفر للتعزية ۱ تقبض 1000 
لزج فى السيجة 000000000 ۲ حكم زكاة ما تأخر صرفه ين 
لتعزية في الصحف ................... ۲ المراد بالنعم» وشروط زكاتها ...... ۹ 
حكم ترك المعرّى أعماله ...۳ التفصيل في السوم في بهيمة 
حكم جعل علامة على المصاب ع الأنعام 9 2112030 
إصلاح الطعام لأهل الميت 202 ۳٠۴‏ تعريف عرض التجارة PEY shee‏ 
حكم زيارة القبور 0000000 هوسم|أدلة وجوب الزكاة في العروض ..... 77١‏ 
اد زبارة ار 00000 وم زكاة الحلي seas‏ رضن 
زيارة النساء للقبور 000000 م ا آدلة من قال بعدم وجوب الزكاة 
ا الان ار ال e‏ في الحلي 00 O‏ 
لکا على اليف يي O‏ رون قاد بوجوب TE‏ 
حك اما القرب ات 00 ووس |الأظهر في هذه المسألة PEO aes‏ 
معنى قول المصنف: «ولربح تجارة 
كتاب الزكاة ونتاج حول الآأصل"» فس 
تعريفهاء والحكمة من مشروعيتها .. ٠۲١‏ المراد بالحبوب والثمار والأصل 
حكمهاء ومنزلتها فى الدين متي ۳ “قي وجروب الركاة فيها sss.‏ ابرض 
هل يكفر مانع الزكاة بخلاً؟ .......... ۳ ما تجب فيه الزكاة من الثمار سب الم 
وقت فرض الزكاة ١‏ | إذا نقص النصاب أو أبدله e‏ 
شروط وجوب الزكاة .................... 8”” | زكاة الدين إذا كان على ملىء Ee ss‏ 
معنى تمام الملك 0000 ۳٣۵‏ زكاة الدين إذا كان أقساطاً ...5 69م 
١‏ - لا زكاة فى مال ليس له زكاة من كان عليه دين E‏ 
مالك معين ۹ امحل وجوب الزكاة ا م 




















ڪڪ 
چ 04۹ 
الموضوع الصفحة 
من مات ولم يز E‏ 
الزكاة تجب على الفور TEN eem‏ 
حكم استثمار أموال الزكاة لصالح 
مستحقيها PEV‏ 
زكاة المال التالف 1106 1210110101 
باب زكاة الإبل 
أنصباء زكاة الإبل 8ب 00000000 
باب زكاة البقر 
أنصباء زكاة البقر POD‏ 
الجواميس حكمها حكم البقر FO eee‏ 
باب زكاة الغنم 
أنصباء زكاة الغنم POV essen‏ 
معنى الخلطة فى السائمة وشروطها ٠٠٥۹‏ 
أحكام الخلطة دون 


إذا أخذت الزكاة من أحد الخليطين 877 
معنى قول المصنف: «ولا يرجع 


بظلم بلا تأويل» ا 
باب زكاة النقدين 

المراد بهما والأصل في وجوب 

الركاة فبهما E‏ 
نصاب الذهب والفضة e e‏ 
زكاة المرتّب والتقاعد وأجرة العقار 
مقدار زكاة الذهب والفضة TN‏ 
تعريف الركاز والواجب فيه TA ece‏ 
زكاة المعدن VN‏ 





الموضوع 


باب زكاة الحبوب والثمار 


المراد بالحبوب والثمار والأصل 
في وجوب الزكاة فيهماء ومقدار 


النصاب 


مقدار زكاة ما سقي بمؤنة وبغير مؤنة ۳۷1 


وقت وجوب الزكاة 


إذا بيع التمر فالزكاة من القيمة 
حكم الجائحة تصيب الثمرة 
وقت استقرار الوجوب 
المقصود بالخرص وحكمه 
حكم زكاة العسل والراجح فيه 
مقدار زكاة العسل 

باب زكاة العروض 
أدلة وجوب الزكاة فيها 
تقويم عروض التجارة 


وقت تقويمها ا 
صفة تقويمها 50000000 
التقويم خاص بما أعد للبيع 
الالات Sk‏ 


ء 


دون 


معطي الر عن اة لا من 


العرض 
شروط وجوب الزكاة فيها 
صم الأنواع بعضها إلى بعض 


حكم ضم ثمرة العام الواحد .. 


VV 











باب زكاة الفطر 


يمونه) O‏ 
إذا عجز عن بعض من يمون 5000-5 


الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر 
إلا عند المطالبة به yy‏ 


جنس المخرج 010 0 22707( 


باب إخراج الزكاة 


اشتراط النية في إخراج الزكاة 50 











ڪڪ 
f۱‏ — 
التصرف الفضولى فى الزكاة م E‏ 
تقل الزكاة إلى بلد آخر TT‏ 
إذا كان بلده لا فقراء فيه VN eî‏ 
حكم تعجيل الزكاة ا 0* 
حكم تعجيل زكاة الحبوب والثمار .. 4١١‏ 
مقدار التعجيل Ey‏ 57 
حكم تأخير إخراج الزكاة IT ses‏ 
حكم تفسيط الزكاة على مستحقيها .. 4١1‏ 
حكم تعميم الأصناف الثمانية 5 
أهل الزكاة 21010096 
تدرين القثير :والمسكين E es‏ 
حكم ما يأخذه الفقير ليتزوج به ..... 417 
لا يجوز دفع الزكاة إلى فقير قادر 
على الكسب 5 
مقدار ما يعطى الفقير والمسكين .... /411 
المراد بالعاملين عليهاء وشروط 
العامل ل ل OV‏ 
المراد بالمؤلفة قلوبهم a‏ 
إعطاء الكافر المؤلئف ae‏ 
المراد بقوله: (المكاتبون) As‏ 
جواز شراء الرقيق من الزكاة 
وإعتاقه 2120000 
يفك من الزكاة الأسير المسلم 614 
المراد بالغارم 00 
نوعا الغارم 21 
حكم إسقاط الدين عن المعسر 
واحتساب ذلك من الزكاة a‏ 
هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ .. 67١‏ 
معنى: (فى سبيل الله) CTY esis‏ 
اجج اسا ا 

















ڪڪ 
س( 0)٣‏ 
الموضوع الصفحة 
شراء الأسلحة للمجاهدين من 
الزكاة CTY ele hs‏ 
المراد ابن السييل) ae‏ 
وقفات مع آية أهل الزكاة YY ass‏ 
١‏ - الحصر 0000 
الأصل دفع الزكاة للفقير 00000 PY‏ 
۲ عناية الإسلام بالمصارف .... 677 
۳ - أبرز مقاصد الزكاة CTE see‏ 
٤‏ - شرعية الزكاة لحاجة 
الإسلام والمسلمين 5 
إعطاء الزكاة للأقارب 21000008 
حكم دفع الزكاة للزوجة EFO aa‏ 
لا تدفع الزكاة لبني هاشم 1 
المراد ياتى العطلت) سيب NV‏ 
حكم إعطاء بني عبد المطلب من 
الزكاة E‏ 
حكم دفع الزكاة لغني بمال أو 
كنيتن O‏ 
دفع الزكاة للزوج 5 
حكم دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته .... 679 
جر ل سرع 
من صدقة الفرض 0 
مقدار ما يعطى العامل وغيره ا الع 
كتاب الصيام 
تعريف الصيام E‏ 
زمان الصيام E‏ 
صيام أهل البلد الذي لا يتعاقب 
فيه الليل والنهار Ey‏ 
حكم الصيام ومرتبته E‏ 





الموضوع الصفحة 
وقت فرضص الصوم ل ل COO‏ 
جکم وفوائد الصوم م 2 
ما يجب به الصوم 2221111010100 E1‏ 


وجوب صيام الثلاثين من شعبان 
إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر .. ٤۳۷‏ 


القول الثاني في المسألة TN oC‏ 
يقبل خبر عدل مكلف في رؤية 

الهلال E‏ 
المراد بالعدالة والتكليف EE‏ 
إذا رؤي الهلال نهاراً 52 
إذا رؤي في بلد هل يجب الصوم 

على كل الناس؟ e‏ 0 
من رأى هلال رمضان وحده CED es‏ 
من رأى هلال شوال وحده EEO‏ 
أمر الصبي بالصيام إن أطاقه CEY ts‏ 
إذا عسامرا تین بوما قلم بر 

الهلال N lse‏ 
فصل : فيمن يجب عليه الصوم EE‏ 
من بک عل الف بال ا 
حكم النية للصوم o‏ 
وقت تعيين النية CO eel‏ 
مفسدات الصوم 1111-0097 e‏ 
لحيض والنفاس CON sea‏ 
لردة COV sss‏ 
إخراج القيء ا e‏ 
تحقيق المسألة O‏ 
لجماع COE a‏ 
لاستمناء للصائم COE‏ 
ذا كرر النظر فأنزل 8ع 














الموضوع الصفحة 
إذا أدخل إلى جوفه شيتاً Os‏ 
الخلاف في تعريف الجوف s..‏ 00( 
الحقن الطبية امن معان ارا لمالا e‏ 
نا باشل الجسم امعضاضا 
كالدهونات والمراهم EO sea‏ 
منظار المعدة 0000 


دخول الغبار والدخان حلق الصائم ٤٥۷‏ 
حكم استعمال الغاز البخاخ للربو .. ٤٥۷‏ 


حكم الريق إذا وصل إلى الجوف .. ٤٥۷‏ 
حكم بلع النخامة م ا COR‏ 
حكم السواك للصائم 00 CON‏ 
حكم معجون الأسنان للصائم ........ CON‏ 
الحجامة للصائم ORNL N e‏ 
سحب الدم للتحليل سي 61 
الرعاف وما فى حكمه امع ات 
فى کل قافا قن الروت EV cai‏ 
فق أكل شاكاً في طلوع الفجر N es‏ 
إذا أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً ... 471 


حك الا مر ا اهت عليه 


الأشهر ااا 
فصل : EE OE‏ 
يستحب تأخير السحور 5 
يستحب تعجيل الفطر 0 
ما يستحب الإفطار عليه ETO ss‏ 
يستحب الدعاء عند الإفطار ges‏ ارابك 
ما يجب على المجامع في نهار 

رمضان 000 
إذا كرره ولم يكفر سا م EW‏ 
من مات وعليه صوم CVE sees‏ 











سڪ 
۳ حك 
الموضوع الصفحة 
الراجح في المسألة 18 21568 
من أخَر القضاء إلى رمضان آخر .... ٤۷۳‏ 
من مات وعليه نذر صوم أو حج 
ونحوه sl‏ 20110 
باب صوم التطوع 
من فوائد صوم التطوع CN Tessas intense‏ 
أفضل صيام التطوع EVV aaa‏ 
أفضل شهر يصام بعد رمضان لالع 
صيام عشر ذي الحجة CVA‏ 
صيام أيام البيض 2110000 
صيام يوم عرفة 0 0 2100000 
صيام يوم عاشوراء AN‏ 
صيام الاثنين والخميس AEs as‏ 
صيام السك من شوال مو عب دقار 
تحري ليلة القدر CATs‏ 
آكد ليالي العشر 108 
الظاهر أنها تنتقل في العشر 
الأواخر 2 
بم يدعو ليلة القدر؟ EAA‏ 
فصل : OE‏ 
حكم إفراد رجب بالصوم Cents‏ 
صيام يوم الجمعة CO‏ 
صيام يوم السبت Sesame‏ 
صيام يوم الشك O‏ 
المراد بيوم الشك E‏ 
صيام الدهر Es‏ 
صيام العيدين O‏ 
صيام أيام التشريق CAD a‏ 











يحح- فهرس الموضوعات 








کر 55 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حكم قطع التطوع سسمين د 9 لأ يشترط للاعگاف ضرم NY‏ 
حكم الفطر للمريض لل ٠٠١‏ حكم اعتكاف المرأة في المسجد ... 511 
المريض الذي له دواء ي 5 فى اعتكاف اق ss‏ 517 
النهار مال وي ومو | من تر الاغتکاف زا معينا E e‏ 
حكم الفطر للمسافر e ess‏ اق وقت دخول المعتكف 211100111010 
ال العام والمرضع 7 E.‏ 8 0000 
: لمعتكف OV VU sees:‏ 
بير والعاجز عن الصوم 
جواز خروجه لعذر غير معتاد OV‏ 
من العاجز عن القضاء: المريض 5 1 1 اة 0۷ 
8 ا | 1 . إذا مرص اثناء ١‏ ده ورو عل هاه لوا وا و كه 
بالسكري أو الكلى و جن 
8 8 . لحضور جنازة وعيادة 
أنواع قرحة المعدة E See‏ م 00 
5 " ا انها مريص وب 000000000000002 
إد عمئ 2 جي 6 PEE‏ 88 ْ الاشتراط فى الا 2 ف 
إذا افاق المغمي عليه جزءا من وترجيح المختار OTE ess‏ 
النهار ا يا 1 1 1 1 1 1 0 O a‏ 5 1 | 0 اشتغاله بالقرب .مه 
إذا جن جميع النهار 0 00 o a‏ من نذر الاعتكات فی غیز المساجد 
١‏ الثلاثة 20 
كتاب الاعتكاف 
أفضل المساجد الثلاثة OYY‏ 
تعريفه › وفائدته 0 e E‏ ال اتن سانا على 
حكمه ا ا لق || : الحرام N e een‏ 
وقته 111 1 1 ا التضعيف فى ال جا النبوي 
الجماعة امع وات ماد ماو تيبب ل فرش 'الموضوعات ا ء 





انتهى الجزء الثانى بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الثالث إن شاء الله - وأوله 
«كتاب الحج والعمرة» 











